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السَّمّح بن مالك الحَؤلاني 


نسبه وأيامه الأولى 

هو السّمْح بن مالك الخُوْلانِيّ» نسبة إلى قبيلة خَوْلان . وخولان هو فكل 
بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن ادد بن زيد بن يَشُْجُب بن عَرِيْب بن 
ا E‏ 
ولا نعلم عن أيامه الأولى شيئاء وأوّل ذكر ورد له في بعض المصادرء 
هي : أن الخلفاء كانوا إذا جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق» يأتيهم مع كل 
جباية عشرة رجال» من وجوه الناس وأجنادهاء فلا يدخل بيت المال من 
الجباية دينارٌ ولا درهمٌء حتى يحلف الوفد بالله الذي لا إِله إل هوء ما فيها 
دينار ولا درهم إلا خد بِحَقّه ) وأنّه فضل أعطيات أهل البلد من المقاتلة 
والذريّة. بعد أن كاعد كل دي يدن و تعر اندها وذلك 
أنْها لم تكن يومئذ ثغراً» فكان ما فضل بعد أعطيات الأجناد وفرائض الناس 
ينقل إلى الخليفة» فلما وفدوا إلى الخليفة بخراج إفريقية في زمان سليمان بن 
E‏ »قصلت اللساة ونكل إسماعيل بن عبيد الله 
مولى بني مخزوه” البرك كر اسيم بن مالك الخولاني» فأعجب ذلك 
عمر بن عبد العزيز من فعلهماء ثمّ ضمّهما إلى نفسه» فاختبر منهما صلاحاً 
وفضلاً ؛ فلما ولي عمر بن عبد العزيز» ولى إسماعيل إفريقيّة» وولى المح 
بن مالك الأندلس”"» وهذا يدل على أنه كان يعمل في إفريقيّة على عهد 


.)٤١۱۸(-برعلا جمهرة أنساب‎ )١( 
.)58/١( أنظر سيرته في البيان المغرب‎ )۲( 
.)٤۸/١( أخبار مجموعة (۲۳-۲۲) وأنظر البيان المغرب‎ )۳( 





سليمان بن عبد الملك» وأنّه كان بارزاً بين العاملين هناك» فيكون أحد أفراد 
الوفد الذين يحملون الخراج من إفريقية إلى عاصمة الخلافة في دمشق» ممثلاً 
لوالى إفريقية ومن معه من الأجناد وأهل البلاد. 


الفاتح 


في شهر رمضان من سنة مائة الهجرية (نيسان ‏ مايس=أبريل - مايوم 
4م ولَى عمر بن عبد العزيز على الأندلس السّمح بن مالك 
الخولاني”"' . 

ولمّا تولى السّمح الأندلس» نشطت حركة الفتوح عبر جبال البرتات9) 
نشاطاً عظيماًء لأن السّمح كان رجلاً عميق الإيمانء جم التشاطء فلم يكد 
يستقرٌ في الأندلس» حتى نهض الفتح فيما وراء جبال البرتات» فتوغل في 
بلاد غالة”" (فرنسة)» وبالتحديد في جنوبيّ فرنسة . 

وعبر المح على رأس جيشه جبال البتات» ففتح مدينة أَربُويّة؟» سنة 
مائة الهجرية (۷1۹م) بعد حصار استمر ثمانية وعشرين يوماً» وكان فتحها 
عنَوَة» ثم حصّنها وشحنها بالميرة نظراً لأهمية موقع هذه المدينة 
الجغرافي”*': ولا يزال في هذه المدينة شارع باسم 


.)19 /۳(و)۲۳٣‎ /١( ونفح الطيب‎ )۲٥۷ /٤( ابن الأثير (60/ 06) وابن خلدون‎ )١( 

(؟) جبال البرتات أو البرت»ء هى المعروفة عندنا خطأ بالبرانس. والبرت هو اللفظ 
اللاتيني (20512) أي الباب أو الممر في الجبال» ولهذا تسمى في العربية أيضاً بجبال 
الأبواب» أنظر الهامش )١(‏ من ص ١47:‏ فجر الأندلس. 

(*) 32101115) نسبة إلى بلاد الغالء والفرنسيس يقولون الغول, 

(4) أربونة: مدينة في شمال شرقي قرقشونة» تقع على الساحل الفرنسي الجنوبي» أنظر 
ماجاء عنها في تقويم البلدان (۱۸۳-۹۸۲)» وأنظر ما جاء عنها في تاريخ غزوات 
العرب ‏ شكيب أرسلان ,)۷٠_٦٤(‏ 

.)55( تاريخ غزوات العرب‎ )٥( 


الگ . 

وموقع أربُؤنّة هو على ارتفاع عشرة أمتار فقط عن سطح البحرء وعلى 
مسافة أربعة عشر كيلو متراً منه إلى الشرق» ونهر الأود يمر بالقرب منها 
والسهول التي بينها وبين البحر كونتها الرواسب التي أبقاها هذا النهرء ومناخ 
المدينة شبيه بمناخ المدن العربية» أي أنّها لطيفة الشتاء نادرة 9 > حارة 
الفتكل نولة سياف لطاف فت ايها" اعا من هة الي تة 
حرارتها. وأكثر حاصلات أربونة من الكَرّم؛ وفيها جميع أشجار البلاد الحارة 
كالتين والزيتون والصجّيرة. ويمر بأربونة جدول اسمه: روبين (عمفاطه# 8.آ) 
مشتق من قناة الجنوب المستمدة من نهر الأود. وأربونة من أقدم المدن»› 
عثروا فيها على آثار الآدميين من العصر الحجريّ» وعلى قبور مما قبل 
العا ریخ . 

وهناك روايات يدل غلك أن و ع ا أرسل سراياه» ففتحوا 
ا ا 
ولكن فتح موسى هذا لم يكن فتحاً مستداماء إِنّما كان فتحاً وقتيّاً بق 
استطلاعية خفيفة» 00 ا 00 0 
كلمة موجزة في مملكة الفرنج. كان الفرنج شعب من القبائل الجرمانية» 
استقرّت منذ أواخر القرن الخامس للميلاد» بين نهر الرّين والبحر في إقلي 
فلاندز وما إليه -البلجيك الحديثة ‏ ثم على ضفاف الرّين الوسطى والموز. 


(1) يطلق الفرنسيون على السّمح اسم: زاماء واسم الشارع :(23208 06 .)Rue,‏ وأنظر 
تاريخ غزوات العرب (515). 

(۲) تاريخ غزوات العرب (50-54). 

(۳) أنظر سيرته المفصلة في: قادة فتح المغرب العربي .)۳٠۹۲۲۱/۱(‏ 

(5) نفح الطيب (559/1). 


وفي نهاية القرن الخامس الميلادي كان زعيم هذه القبائل أمير شجاع يدعى 
كلوفيس» بدأ حكمه في مدينة تورني» وفي سنة (۸7٤م)‏ غزا شمالي فرنسة 
وانتزعه من يد الحاكم الروماني. ثم استولى على معظم جنوبي فرنسة» 
واعتنق النصرانية وجعل باريس عاصمة له. وتابع أبناء كلوقيس سياسته. 
فوسّعوا مملكتهم إلى شطر ألمانيا وإيطاليا. ولكن السلطة المركزية ضعفت 
لري فامع لكل منطلة أمين. وكان أمير منطقة أكويتانا في جنوبي فرنسة 
هو الدوق أودو قوياً مسيطراًء وفي أيامه اخترق السّمح جنوبي فرنسة r‏ 

وبعد أن انتهى السّمح من أمر أربونة التي افتتحها عَنْوة» وشحنها وشحن 
المدن المجاورة لها بالمجاهدين» واستكمل فتح ولاية سبتمانيا القوطيّة) 
توغل في غالة حتى وصل إلى َة“ (ءوناهانه7): وكانت يومئذ عاصمة 
أكويتاناء وفي محاولة لفتح هذه المدينة بالقوّة» أحاطها المسلمون بالخنادق 
وبقيّة آلات الحصار. وكان أودو (5040) دوق أكويتانا أحد أحفاد أسرة 
كلوفيس» أقوى أمراء الفرنج في جنوبي فرنسة وأشدّهم بأسآء وكان أثناء 
الاضطراب الذي ساد مملكة الفرنج» قد استقل بأكويتانا وبسط حكمه على 
القسم الأكبر جنوبي فرنسةء من اللوار إلى البرنية» والتفَ حوله الفط 
والبُشكئس» وأخذ يطمح إلى انتزاع حكم الفرنج أو ملك أسرته» ولكنّه اضطرٌ 
او ا رخزي ا 

وكان المح قد فتح ولاية سبتمانيا القوطية» وأقام فيها حكومة إسلامية: 
وورّع الأرض بين المسلمين الفاتحين والسكان الأصليين» وفرض الجزية 


.079-905/١( أنظر التفاصيل في دولة الإسلام بالأندلس‎ )١( 
12 =) : طلوزة: ويسميها قسم من العرب تولوز» وطولوشة» وهصى‎ (۲) 
والفرنسية» وهي مدينة طولون جنوبي فرنسة»‎ a کما تکتب‎ oo 
وتسميها قسم من المراجع العربية: طرسونة» 57 هذه في مدن تطيلة» ولا‎ 
والروض المعطار (7؟1١) والحلل‎ )5١/5( علاقة لها بطلوزة» أنظر معجم البلدان‎ 
.)41( وجغرافية الأندلس وأوروبا‎ )١77/7( السندسية‎ 





الشرق لفتح أكويتانا: قاومه البشكنس والقوط سكان تلك الأنحاء مقاومة 
عنيفة » a‏ و 
بذلك› فارتد عن مهاجمة ووز ليلقى جيش الدوق 0 رغم 
تفوّق جيش الفرنج على جيش المسلمين بالعَدَّد"» حتى وصف مؤرخو 
العرب كثرة جيش الفرنج بقولهم : (إِنَ العثير”"' المتطاير من زحف أقدامهم. 
كان يغطي عين الشمس من كثرتهم»؛ فتلا المح لرجاله الآية الكريمة : # إن 
يرك آله ا عَالبَ کک 4 . رلا ان غك أن العديال تلاق 
بعضها ببعض» وكانت المعركة من أهول ما يتصوّره العقل» وكان السّمح 
يظهر في كلّ مکان» وسيفه يقطر دماً وهو يرفع معنويات رجاله بقوله وبفعله» 
وكان كالفحل الهائج لا يرد رأسه شيء» أو كالأسد الزائر يحمل على العدو 


فل" يقف أحد فی وخ 


.)۸٠ /١( دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(۲) العثير: الغبار. 

(۳) الآية الكريمة من سورة آل عمران (۳/ .)١59‏ 

)٤(‏ أخبار مجموعة (54”) ونفح الطيب )١9/7(‏ والبيان المغرب (؟2)51-10/1 وتذكر 
المراجع العربية أن هزيمة السّمح كانت عند طرسونة» والأصح أن يقال أنها عند 
طرسكونة )13۲45٥0۳(‏ على مقربة من طولوز عند مصب نهر الرون» وقد ذهب إلى 
هذا الرأي سافدراء معتمداً على ما ذكره إيزيدور الباجي» من أن السّمح استشهد عند 
طولّوز (طولوشة) في موقعة حامية بينه وبين دوق أكويتاناء وقد ذهب إيزيدور إلى أن 
هزيمة المسلمين كانت قاصمة» كما يقرر صاحب مدوّنة مواسياك كذلك أن هزيمة 
السّمح ومقتله كان عند طولوزء أنظر الهامش الرقم )١(‏ من كتاب فجر الأندلس 
(557)» وانظر تاريخ غزوات العرب )۷١(‏ ودولة الإسلام في الأندلس )80/١(‏ 
وفجر الأندلس (550)» وأنظر ما جاء حول استشهاد السّمح في: جذوة المقتبس في 
ذكر ولاة الأندلس (775-/7707) وبغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس للضبّي 
(15”) وابن الأثير (0/ 584) وابن خلدون (5//ا56). 


واد الال بن الحاسن: وا المسلمزة عبر ا كرا عق تتلوا عند 
ككرت كن حول ال عاريك و E‏ رمقاي الاير 
وعليه» وأحاطت الا فاستشهد يوم العروية0) سنة اثنتين ومائة 
الهجرية. أو أنه استشهد يوم عرَفة (يوم الحج) من سنة اثنتين وماثة الهجرية 
) ١٠حزيران‏ - يونيو سنة ۷۲۱م). 

ولم تستطع فلول الجيش الإسلامي العودةء إلا بفضل ما أبداه أحد كبار 
الجند - وهو عبد الرحمن بن ۶ عبد الله ا من الجهدء فقد أقامه 
ET‏ 

وسقط القائد المجاهد مضرجاً بدمائه» فخسر روحه وربح الشهادة. 
و أصبح فى عداد القادة الشهداء. 


الإنسان 


.)٠١/۳( نفح الطيب‎ )١( 

(1) يوم التروية: الثامن من ذي الحجّة» وفي رواية أنه استشهد يوم عرفة» أنظر البيان 
المغرب (75/17). 

(۳) ابن الأثير (584/65) والبيان المغرب (؟56/7) وابن خلدون (٤/۷٠٠)ء‏ وفي جذوة 
المقتبس (۲۳۷). أنه استشهد في ذي الحجة يوم التروية سنة ثلاث وماثة الهجرية» 
وكذلك في بغية الملتمس »)۳١١‏ ومن الواضح أن صاحب البغية نقل الخبر من 
صاحب الجذوة» وجمهور المؤرخين يعتبرون استشهاده سنة اثنتين ومائة الهجرية. 

)٤(‏ فجر الأندلس (140) وفي دولة الإسلام بالأندلس :)8٠/١(‏ في 9يونيو ١1لام2‏ وذكر 
أن معظم المصادر الأجنبية أن الموقعة كانت سنة ١۷۲م‏ (١١٠ه)‏ متفقة بذلك مع 
الرواية الإسلامية . 

(5) أنظر سيرته في: جذوة المقتبس )۲۷٤(‏ وبغية الملتمس (750) والبيان المغرب 
(28/7 وتفح الطيب 7/ 0( . 

(5) نفيح الطيب .)١6/9(‏ 


التّمح بن مالك الحّؤلاني» ثم الحَيّاوي» أمير الأندلس"''» وقد ذكرنا 
N e‏ > بطن من حَ'لان0" , 

ولا نعلم ا عن آولاده وعائلته» فليس لهم ذكر في المصادر التي 
تتحدّث عنه وتذكره» وقد ذكر أحد أحفاده وهو إسحلق بن قاسم بن سَمُرَة بن 
ثابت بن نَهّشل بن مالك بن المح بن مالك الخَوْلانِيَ» ملک وط أضله 

من الجزيرة» وكان معلّم””©» مما يدل على بقاء عقب السّمح في الأندلس . 

ولكن تعريفه بان أصله من الجزيرة غامض» فهذا التعبير في المصادر 
الأندلسية يختلف عنه في المصادر المشرقية» فقد يعني في المصادر المشرقية 
أنه من جزيرة العرب أو من الجزيرة التي هي بين نهري الفرات ودجلة» أو من 
جزيرة ابن عمرء بينما قد يعنى فى المصادر الأندلسيّة أنّه من الجزيرة 
الخضراء» أو من جزيرة طريف» ولا يمكن معرفة تلك الجزيرة إلا بالنص 
عليها. وقد تتبعت وصف ابن حزم الأندلسي في کا ج انات 
العرب» تعبير : «أصله من الجزيرة»» فقد ورد تعبير الجزيرة» عشرين مرّة في 
هذا الكتاب» وهو يريد بهذا التعبير الجزيرة التي بين نهري الفرات ودجلةء 
وتُعرف ب: الجزيرة» ووصفها وحدودها معروفة في كتاب البلدانيين العرب» 
وهي الجزيرة التي بين النهرين. ومعنى ذلك» أن أصل السّمح من الجزيرة 
التي تقع بين النهرين : الفرات ودجلة . 

وقد ذكرنا المناسبة التي عرف بها عمر بن عبد العزيز السّمح» فلمًا تولى 
عمر الخلافة» ولى المح على الأندلس» وقد ذكرنا تاريخ توليته . 

ولمّا وى عمر بن عبد العزيز المح على الأندلس» أمره أن يحمل الناس 
على طريق الحق» ولا يعدل بهم عن منهج الرّفق» وأن يمس ما غلب عليه 
من أرضها وعقارهاء ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارهاء وكان رأي عمر بن 


.)۳۳١/١( وبغية الملتمس (558) واللباب‎ )۲۷٤( جذوة المقتبس‎ )١( 
.)۲١۳/۳( (؟) الأعلام‎ 
.)4١۸( تاريخ علماء الأندلس (۷۲) وجمهرة أنساب العرب‎ )۳( 
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عبد العؤيز تقل المجلمين من الأتدلسن؛ وإخراجهم عنهاء ا 
المسلمين واتصالهم بأعدائهم , فقيل له: «إنْ الناس قد كثروا بهاء وانتشر 
في أقطارهاء فأضرّب عن ذلك!» فقدم السّمح الأندلس» وامتثل ما 
عمر رضي الله عنه» من القيام بالحقٌ» واتباع العدل والصدق» فانفرد السّمح 
بولايتهاء وعزلها عمر عن ولاية إفريقيّة» اعتناءً بأهلها وَتَهِمُّماً بشأنها. 

كان المسايوة ليوو لط و ا ا على 
حنايا وثائق الأركان من تأسيس الأمم الغابرة» قد هدمها مدود النهر على مرّ 
الأزمان» فلمًا اتصل خبرها بعمر بن عبد العزيزء أمر السّمح بابتنائهاء 
فصنعت على أت وأعظم مما بني عليه جسر. من حجارة سور المدينة . 

وفي سنة إحدى ومائة الهجرية» ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز على السّمح بالأندلس» يأمره ببناء القنطرة بصخر السُّورء وبناء السور 
باللبن» ويأمره بإخراج خمس قرطبة» فخرج من الخمس البطحاء المعروفة 
باليبض » فأمر عمر أن يتخذ بها مقبرة للمسلمين» فتمّ ذلك . 

وكانت قنطرة قرطبة من بنيان الأعاجم قبل فتوح المسلمين بنحو مائتي 
سنة» ولكن الزمن أثّر فيها حتى سقطت حناياها» ومحيت أعاليهاء وبقيت 
أرجلها وأسافلهاء وعليها بنى السّمح قنطرته الجديدة» وهي إحدى عجائب 
الدنياء طولها ثمانمائة ذراع» وعرضها عشرون باعاً» وارتفاعها ستون ذراعاًء 
وعدد حناياها ثماني عشرة حَيّة» وعدد أبراجها تسعة عشر برجا . ومن 
الواضح أن تنفيذ خطة تجديد بناء هذه القنطرة» دليل على كفاية السّمح 
الأدارئة والعفيدثة أيضاً. 

لقد كان عمر بن عبد العزيز» يفكر في إقفال المسلمين مخ انااد 


(۱) البيان المغرب (؟565/5) وانظر ابن الأثير (5897/5) وابن خلدون (5017/5) ونفح 
(؟) نفح الطيب )480/١(‏ نقلاً عن مناهج الفكر. 
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عليهم» ولانقطاعهم من وراء البحر عن المسلمين"» فقيل له: إن 
المسلمين قد تكاثروا بها واستقرواء فعدل عن مشروعه»ء «قالوا وليت الله 
تعالى أبقاه حتى يفعل» فإنَ مصيرهم مع الكقّار إلى بوار» إلآّ أن يستنقذهم الله 
7" ويبدو أن هذه الأمنية سّجّلت بعدما حدث ما حدث في 
الأندلس» وخسرها المسلمون» وخسروا كثيراً من أرواحهم وأملاكهم» وما 
هو أغلى من الأرواح والأملاك» ولكن عقلاء المسلمين حالوا في حينه بينه 
وبين تنفيذ رغبته في إقفال المسلمين من الأندلس» لأن المسلمين كانوا قد 
تكاثروا فيهاء وأصبح من الصعب إقفالهم» ولكن هذه الفكرة تدل بوضوح 
على بعد نظر عمر ابن عبد العزيز وصدق توقعه للحوادث والأحداث قبل 
وقوعهما. 

وقد قرّر عمر بن عبد العزيز بعد اختيار السّمح لولاية الأندلس» أن تكون 
ولاية مستقلة عن إفريقيّة والمغرب» تابعة للخلافة مباشرة» ومرتبطة بهاء لما 
رآه من أهميتها واتساع رقعتها وشئونهاء وكانت إلى ذلك الحين تابعة لعامل 
إفريقيّة والمغرب وإليه تعيين ولاتها. 

وقدم السّمح الأندلس في شهر رمضان من سنة مائة الهجرية» مزوّداً 
بتوجيه عمر في أن يتبع الرفق والعدل» وأن يُقيم كلمة الحق والدين. وكان 
المح وافر الخبرة والحكمة والعقل» فقبض على زمام الأمور بحزم وهمّة 
وبادر بقمع المنازعات والفتن» وإصلاح الإدارة والجيش» وخمّس جميع 
أراضي الأندلس التي فتحت عَلْوة» أي أّه مسحها وقرّر عليها الخراج بنسبة 
الس 

وقد وصف ما فعله المسلمون فى مسألة الأرض الأندلسية» أحد مؤرخي 
الاجا هان ادوس ر الارن ان الذين اسلموا ان خضو 


در حمته) 
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- سواء أكانوا جنداً أم نبلاء حقوقهم في ملكيّة أملاكهم كلها أو بعضهاء مع 
فرض ضريبة عقارية عليهم مشابهة للخراج هي (الجزية) على الأراضي 
المنزرعة والأشجار المثمرة» واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار - كما 
حدث في الامتياز الذي مُنح لمدينة قُلْمْرِيّة - وأبيح لهؤلاء الملآك فوق ذلك 
حرية التصرف في آملاكهم» وهو حقء كان وفقاً للقوانين ع الرومانية القديمة 
مقيّداً ايام القوط . وأما مازاد على الخمس التي استولى عليها الفاتحون» فقد 
وع بين الرؤساء والجند» وبين القبائل التي يتألف منها الجيش . 


اوقد روعي في توزيع الأراضي» أن تُخَصّص الولايات الشمالية» وهي 
جليّقيّة ويون والأسترياس للبربر» وأن تخصّص الولايات الجنوبية» أعني 
الأندلس» للقبائل العربية. وكأن يُفرض على العمال الملازمين (5162005) 
من القوط » الذين يشتغلون بزرع الأرض» أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة 
ثلثى أو ثلاثة أخماس المحصول. وكان من أثر ذلك» أن تحسنت أحوال 
المزارعين» كما أدَى في نفس الوقت إلى تقسيم الملكية ووی الات 
الكبيرة. كذلك تحسّن حال العبيد» لأن المسلمين 9 يعاملونهم بأفضل 
مما كان الإسبان والرُومان والقُوطء لأنّه كان يكفي أن يدخل العبد في 
الإسلام لر ٍِ 


لقد اهتم عمر بن عبد العزيز بضبط أموال الأندلس وتنظيم أمر خراجه» 
وهو أمر لم يُعنَ به واحد ممن سبقه من الخلفاء» فبالإضافة إلى توجيهاته 
لعامله السّمح حول ذلك . انتدب مولى من ثقاته يسمى جابراً» وبعثه لتعزيز 
السّمح في مهمّته"" . والبطحاء المعروفة بالرّتض» وهي التي خرجت من 
الخمس» لا تعني إلا خمس إقليم قرطبة"» وما يقال عن قرطبة يقال عن 
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غيرها من أقاليم ومدن الأندلس التي حُمّست هي الأخرى . 

ولم يكد السّمح يمضي في تنظيم شئون البلاد المالية» حتى اجتمع له مبلغ 
كبير من المال» وكانت قنطرة قرطبة الرومانية التي كانت مقامة على نهر 
الوادي الكبير للاتصال بنواحي جنوبي الأندلس قد تهدّمت» ولم يعد الناس 
يستطيعون العبور إلا في السّفنء وكان المسلمون بأمسنّ الحاجة إلى قنطرة 
متينة يستطيعون العبور عليهاء فوجد السّمح أن بناء هذه القنطرة هو من أهمّ ما 
ينبغي أن ينفق فيه هذا المال المتجمّع» فكتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز 
يستأذنه في ذلك» فأذن له فقام السّمح: «ببنائهاء فصنعت على أتمّ وأعظم 
ما عقد عليه جسر في معمورة الأرض» من حجارة سور المدينة» وكانت 
القنطرة القديمة موصولة الرّقبة بباب المدينة القبلى بهاء وقد تصدّعت هذه 
القنطرة في أيام الإمام عبد الرحمن الداخل)”"' . ْ 

ويبدو أن السّمح كان ماضياً في تنظيم البلد وإحصاء أمواله» ولكن 
الظروف لم تمهله» لأنْ خلافة عمر بن عبد العزيز لم تطل» وهو لم يول إلا 
بعد أن انقضى منها نحو العام » وكان عليه إلى جانب هذا العمل الإداري أن 
ينشط للفتوح في أوقاتهاء وكان عظيم الرغبة في الجهاد"» وقد أبدى في 
جميع أعماله حزمآ ورفقآ وعدلاًء فالتفت الزعماء حوله» وخبت الفتنة» 
وهدأت الخواطرء واستقرًَ النُظام والأمن”” . 

وبالرغم من أن ولايته على الأندلس» كانت ستتين وثمانية أشهر*, 
وقيل : كانت ستتين وأربعة أشهرء وقيل: ثلاث سنين وهي مدّة قليلة 
جداً إلا أن إصلاحاته الإدارية والمالية واضحة للعيان» فكان عند حسن ظنّ 


.)50( فتح الأندلس‎ )١( 

(؟) فجر الأندلس (۱۳۸-۔۱۳۹). 
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عمر بن عبد العزيز الذي اختاره لولاية الأندلس» وعند حسن ظنّ المسلمين 
في الأندلس بخاصة» والمسلمين في كل مكان بعامة إذ كانت فيه أمانة 
اا '“» وكان على جانب عظيم من القابلية الإداريّة والتنظيميّة والتنفيذيّة . 


القائد 


لعل مفتاح المزايا القياد يه لشخصية السّمح» تبدو واضحة في آنه كان أحد 
المجاهدين الصادقين» الذين كانوا يتمئون على الله تعالى» أن يهبهم 
الشهادة» لتكون خاتمة أعمالهم في هذه الحياة» فوهب روحه رخيصة في 
سبيل الله » لا فرق لديه أن يقع على الموت أو يقع قع الموت عليه» ما دام ذلك 
لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام» والنهوض بفريضة الجهاد لضمان حاضر 
الفتح الإسلامي ومستقبله بمجاهدة الأعداء الذين يحاولون التعرّض بحدوده 
الشمالية» ويحرضون على استعادة الأندلس إلى حكامه القوط من جديد. 

وحين وجد أن المع متفوقون على قواته عَدَدأَ لم يكترث بهذا التفوؤق 
كما ينبغي» بل قَبلَ المواجهة ولم يحاول التملص منهاء في محاولة 
لاستكمال استعداداته» ثم مواجهة الفرنج بعد ذلك» لضمان النْصر على 
الفرنج» ومن نّم استئناف التقدّم شرقاً في فرنسة للفتح . 

وخطة الإنسحاب من ميدان المعركة قبل حصول المواجهة بين الجانبين» 
لا يجهلها السّمح ولا يجهلها غيره؛ ولكنّه لم يطبّقها ولم يأخذ بهاء لأن 
المسلمين يوم ذاك لم يكونوا ينتصرون على أعدائهم لتفوّقهم على الأعداء في 
عَدَدهمء بل العكس هو الواقع» فقد كان العدو غالباً هو المتفوّق على 
المسلمين عَدَداً» ولكن المسلمين كانوا ينتصرون بإيمانهم العميق الذي 
يدفعهم إلى الاستقتال طلباً للشّهادة» أي أن المسلمين كانوا دائماً يتفوقون 
على أعدائهم بمعنوياتهم العالية» فتنتصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن 


.)08 /0( ابن الأثير‎ )١( 
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الله» وانتصار المسلمين انتصار عقيدة بلا مراء . 

إن الفتح الإسلامي» في سعة رقعته» وسرعة تحقيقه» خلال القرن الأول 
الهجري» الذي هو خير القرون» خير دليل على انتصار العقيدة الراسخة في 
معارك الجهاد»ء وكان السّمح أحد قادة الفتح الإسلامي» الذي كان حافزه 
الأول والأخير. إيمانه الراسخ» وحرصه على خدمة الإسلام والمسلمين» . 
ورغبته فى الشهادة» فليس من العدل والإنصاف فى شيء تقريباً» أن نحاسبه 
ا الماديّة الشائعة في العسكرية الحديثة» ا أصبحت المادة كل 
شيءٍ تقريباً؛ وحتى رفع المعنويات تكون بوسائل ماديّة؛ والسّمح قد عاش 
في قرن كانت فيه المقاييس المادية ثانوية بالنسبة للمقاييس المعنوية» وهو 
القرن الأول الهجري» يوم كان الإسلام في مَدَّهِ العارم» يكتسح كلّ شيء› 
ولايقف أمامه شيء . 

ليس من العدل والإنصاف أن نقول: ما دام السّمح قد علم بحشود الفرنج 
المتفوقة» فكان عليه أن ينسحب من ميدان المعركة» إلى منطقة إسلاميّة آمنة» 
حيث يكمل استعداداته للقتال» ثم يستأنف الفتح» ويكون احتمال انتصاره 
حينئذٍ على الفرنج كبيراً. لأنَ محاسبة أمثال السّمح» بمثل هذا المنطق المادي 
ليس عدلاً ولا إنصافاًء فقد كان بواد» وكانت المادة بواد آخر. ولو كان 
للناحية المادية اعتبار» كالاعتبار الذي لها فى هذه العصورء فى غياب العقيدة 
الراسخة» لما كان فتح إسلاميٌّ» ولما أصبح ذلك الفتح فتحاً مستداماء لأنه 
ليس فتح سيف حسب» بل فتح عقيدة قبل أن يكون فتح سيف» فلا عجب من 
انحسار ما استولى عليه الرومان والروم والفرس واليونان والأمم الأخرى» 
وبقاء الفتح الإسلامي ثابتاً رصيناآء لأ ما استولت عليه الأمم احتلال 
واغتصاب» وما استولى عليه المسلمون فتح» وشتان بين الاحتلال 
والاغتصاب الزائلين وبين الفتح الباقي . 

إن المقاييس الماديّة كانت غائبة في أيام الفتح» وكانت المقاييس الروحية 
هي السائدة» وعلى هذا الأساس يمكن محاسبة السّمح لا على أساس 


المقاييس المادية حسب . 

وإدراك السّمح أن الفرنج متفوقون عليه» ومع ذلك لم يَهّن ولم تتزعزع 
معنوياته» دليل على أنه كان قائداً بصيراً بالأمورء لا تخفى عليه منها خافية› 
فلم يؤت من قبل غفلته» بل أي من قبل حرصه على الشهادة وحرص رجاله 
عليهاء فحمّق الله لهم وله أمنيتهم» فكان لهم احدى ال اترا 
الشهادة . 

وما كان لمثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وهو من هو عدلاً 
. واستقامة» أن يولي السّمح أخطر منطقة من مناطق المسلمين وبلادهم» وهي 
الأندلس» لو لم يجد فيه الكفاية المتميّرة في الإدارة والقيادة» فقد كان الوالي 
يومئذ إدارياً وقائداً» بل كانت سمة القيادة فيه تعلو على سمة الإدارة» وكان 
عمر وأمثاله من الخلفاء» يحرصون غاية الحرص على أن يضعوا الرجل 
المناسب في الواجب المناسب. كما أن فصل الأندلس عن ولاية إفريقيّة 
والمغرب» وجعل الأندلس مستقلة عن ولاية إفريقيّة والمغرب بعد تولية 
السّمح من عمر بن عبد العزيزء دليل على ثقة عمر بكفاية السّمح في الإدارة 
والقيادة» وإلاً لما فصل الأندلس وجعلها مرتبطة بالخلافة مباشرة» ولأبقاها 
كما كانت عليه من قبل » تابعة لولاية إفريقيّة والمغرب . 

لقد كان المح من القادة القادرين على إصدار القرار الصحيح السريع» 
وقراره في مواجهة الفرنج المتفوّقين على المسلمين» بالنسبة للتفكير السائد 
في حينه» وبالنسبة لتفكير السّمح» كان قراراً صحيحاًء أمّا بالنسبة للتفكير 
السائد اليوم» وبالنسبة لفكر العسكريين المحدثين» فقد كان قرارا غير 
صحيح» ولابد من الرجوع إلى الفكر السائد في حينه» للحكم على صحّة 
قرار السّمح أو عدم صحته . 

وكان يتمتع بشجاعة شخصية نادرة» ولولا شجاعته لما واجه الفرنج 
المتفوقين على المسلمين عَدَداَّء وقاتلهم قتال الأبطال. 


وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» إذا عزم على أمرء واعتقد أن تنفيذه صواب» 
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مضى في تنفيذه قوياً ثابتاً. 

وكان يتحمّل المسؤولية» ويحب تحمّلهاء ولا يتمص منهاء أو يلقيها 
على عوائق الآخرين» خوفآ على نفسه من العواقب . 

وكان ذا نفسية لا تتبدّل» لأنّه مؤمن قويّ الإيمان» فهو بخير بدا إذا 
أصابه الخير شكر» وإذا أصابه الضرّ صبر. 

وكان يتمتع بمزيّة سبق النظر» فقد حصن آربونة وحماها بالرجال» فثبتت 
طويلاً أمام الغزاة» ولولا ذلك لاستسلمت للغزاة. 

وكان يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم» فيُحمّل کل رجل منهم ما يستطيع 
حمله» ويضع الرجل المناسب في الواجب المناسب» استناداً إلى نفسيّته 
وقابلياته . 

وكان يثق برجاله ويثقون به» ويثق بقيادته العليا وتئق به» فقد كان يعمل . 
لغيره أكثر مما يعمل لنفسه» ويخدم مصلحة الإسلام والمسلمين أكثر من 
خدمة مصالحه الشخصية . 

وكان يحبّ رجاله» ويبادلونه حبّاً بحبّ» ويحب قيادته العلياء وتبادله حبَاً 
بحبّ» وكانت مزاياه الإنسانية تجعله آلفاً مألوفاً. 

وكان يتمتع بشخصية قويّة نافذة» يصدح بالحق بحضور الخليفة سليمان 
بن عبد الملك» فلفت إليه نظر عمر بن عبد العزيز - كما ذكرنا ‏ وهذا موقف 
من مواقفه الكثيرة التي تدل على متانة شخصيته ورصانتها وقوتها . 

وحركته الدائبة بلا كلل ولا ملل إدارياً وقائداء وإنجازه الإداري وفي 
الفتح» دليل على تمتّعه بالقابلية البدنيّة المتميّرة . 

وكان ذا ماض ناصع مجيد» يتميّز بالطهر والعفاف والنزاهة المطلقة 
والنظافة المثالية» بالإضافة إلى أنه كان عربياً معروف النسب» غير مجهول 
المكان والمكانة . 

وكان يستشير رجاله ويشاورهمء ولا يقطع بأمر مصيري يهمّهم بدون 
استشارتهم والعمل بما يرونه. وكان يستشير الخلافة» كما فعل في قضية 


قنطرة قرطبة» فقد عرض أمرها على عمر بن عبد العزيز» وتلقى توجيهاته 
حولهاء ونفذ تلك التوجيهات . 
المظهر أو المَحْبَر» بل يساوي نفسه بهم» فكأئه فرد منهم» لا يستطيع مَنْ لا 
يعرفه حين يراه معهم أن يعرف أنه القائد وأنّهم الجنود» لأنّه كان يساوي نفسه 
برجاله في كل شيء» منطلقاً من إيمانه المطلق بمبدأ : المساواة. 

وكان يطبّق مبادىء الحرب بشكل عفويّ فى معاركه» وهذه المبادىء ثابتة 

فقد كان يطبّق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته» فهو يعرف ما يريد» ويُعدٌ 
ا مين ما ر ويضع تلك الخطة في موضع التنفيذ» ولا 
يزال دائباً وراء مقصده» حتى يحقّقه كاملاً غير منقوص . 

وكان قائداً تعرّضيآء لم يتَخذْ خطة الدفاع» حتى في حالة تفوق الفرنج 
فى جهاده من أجل إعلاء كلمة الله . 

وكان يحاول مباغتة العدو في المكان أو الزمان أو الأسلوب» ولا نعلم أنّ 
عدوّه استطاع مباغتة القوّات التي تعمل بقيادته في يوم من الأيام . 

وكان يحشد رجاله للنهوض بواجباته فى الجهاد» ويستغلّ كلّ الطاقات 
الماديّة والمعنوية المتيسّرة للحشد. 

وكان يحرص غاية الحرص على أمن قواته» ويتخذ التدابير اللازمة 
لحمايتها في المعسكر والحركة وفي أثناء القتال» وبعد القتال وفي صفحات 
القتال كافة . 

وكانت خططه مرنة» يمكن تبديلها وتعديلها وتحويرها وتطويرها حسب 
الظروف» كما أن قابليته على الحركة نسبياً جيدة» لتطبيق خططه العسكريّة . 

وكان ومن التعاون بينه وبين رجاله أفراداً وجماعات وصنوفاًء كما كان 
يؤمّن التعاون بينه وبين قيادته العلياء وكان التعاون بين الجميع وثيقاً. 


وكان يديم معنويات رجاله» بالعقيدة الراسخة» والقيادة المتميّرة» 
والانتصارات المتعاقبة» وكان السّمح كتلة من المعنويات العالية» فتنتقل 
المعنويات منه إلى رجاله» فقد كان يملأ بحقّ ‏ الأعين قدراً وجلالاً» يرفع 
المعنويات ويديمها . 

وكان يهتمّ في الأمور الإداريّة الخاصة برجاله» ويبدو أن وضعهم الإداري 
كان جيداًء بل هو أفضل من الوضع الإداري لأمثالهم من المجاهدين في 
مختلف الأقطار والأمصار شرقاً وغرباًء لأنْ الأمور الإدارية كانت متيسرة فى 
الأندلس حينداله. ٠‏ 

لقد كان السّمح قائداً جيداًء ولو بقي مدة أطول من الزمن» لحقق 
للمسلمين فتوحات جديدة في أرجاء فرنسة . 


السّمح في التاريخ 


يذكر التاريخ للسّمحء أنه كان على جانب عظيم من التقوى والورع» لذلك 
لم يكن يخشى في الحق لومة لائم» ويصرّح بالحقّ ولو كان مرّاً. 

راکو ل أنه کان إدازيا معازم سار علق لوق تارفن اند لسن 
خطوات واسعة مثمرة» ولو طال عمره» لأكمل تخميسها كما ينبغي . 

ويذكر لهء أنَّ له آثاراً في البناء والتشييد» في قنطرة قُرطبة وسورهاء وفي 
مين ا و خماش الموة انبره ٠ E‏ 

ويذكر له» أنه فتح أربونة وما حولها من المدن والقرى» وحصّنها وحشدها 
بالرجال» لحمايتها من هجمات الفرنج . 

ويذكر له أنه بذل روحه رخيصة من أجل عقيدته وأبناء عقيدته» ولم يبذل 
عقيدته وأبناء عقيدته من أجل روحه» فمات شهيداً في ساحات الجهاد» 
وسقط مضرّجاً بدمائه» دون أن يسقط سيفه من يمينه . 

ويذكر له أنه رحل عن الدنياء دون أن يترك خلفه درهماً ولا ويثارا ولا 


۲1 


أرضا ولاعقارا. 

ويذكر له آنه كان والیاً قائداً» ولكنّه كان يؤثر أن يكون غازياً» على أن يبقى 
والياً» وأن يعيش فى ظلال السيوف» على أن يعيش فى ظلال القصور. 

رحم الله رحمة واسعةء الإداري الحازمء القائد الفاتح» التقيّ الثقيّ» 
البطل الشهيد» السّمح بن مالك الخَولانِيّ . 


۲۲ 


ا و 2 (Du‏ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير اللحمي 
فاتح شطر الأندلس ‏ 


نسبه وأيّامه الأولى 


2 4ه (TD,‏ : 
هو عبد العزيز بن موسى بن تصيّر بن عبد الرحمن بن زيد ‏ من بني 


لخم ويقال : إِنّه مولى لخم وقيل : إِنّه من أراشة من بل “© وقيل من 

0000 وائل"» ويذكر أولاده أنه من بكر بن وائل» وغيرهم يقول: إِنَه 
عند 

مو : 


وادّعاء أولاده وأحفاده» بأنّه من بكر بن وائل» بعد أن استقروا وملكوا 


ا في وقت كان فيه الفخر بالنسب سمة العصرء فصر ب ا قل 
يوغل ماحد الاغارة لهم بات الل لا باح فر ير الواقع. كما أن 


)۲۲/۳( ورد اسم أبيه: موسى بن ُصَيْر اللخمي في المعارف (070) واليعقوبي‎ )١( 
ولخم: هو مالك بن عديّ بن‎ .)۷۷/١( ورياض النفوس‎ )۱۷١ /۹( والبداية والنهاية‎ 
وهم من بني سعد‎ »)٤۲۲( الحارث بن مرّة بن أدد» أنظر جمهرة أنساب العرب‎ 
وأنظر بطون‎ 0»)577-51١( العشيرة بن مذحج من سبأء أنظر جمهرة أنساب العرب‎ 
.)٤۷۷( لخم في جمهرة أنساب العرب‎ 

(۲) البيان المغرب .)777/١(‏ 

(۳) بغية الملتمس (401) ونفح الطيب )٠٠٤/١(‏ وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
)١١5/5(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 7170). 

(5) بغية الملتمس (59017) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس )١55/5(‏ وجذوة 
المقتبس )۳١۷(‏ ووفيات الأعيان (5/ ”7 )1١‏ والولاة والقضاة (07). 

(0) البلاذري (554)» وأراشة بن عبيلة بن قشميل بن فرّان بن بَلِيّ بن عمرو بن الحافي 
بن قُضاعةء أنظر التفاصيل فى جمهرة أنساب العرب (557). 

(3) تفح الطيب )۲۳٤/۱(‏ والبيان المغرب (797/1). 

(۷) جل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم الأندلسيّ (07"55. 


۳ 


اذّعاء مَّن كان عليهم لا معهم بأنّهم موالي» كان نتيجة لتعالي أولاد عبد العزيز 
al‏ > فهو رد فعل تلقائيّ لهذا التعالي الموهوم, فلا يَوَخد به ولا 
مدق لأن دوافعه عاطفيّة لا واقعية م 


(Du (0)‏ 
نه عربيّ ' من بني O a‏ الأندلس 


المشهورء وكان والياً على إفريقيّة والمغرب من أواخر سنة خمس وثمانين 
الهجرية (5١/م)‏ أو أوائل سنة ست وثمانين الهجريّة »07١5(‏ كما شغل عدة 
مناصب إدارية وقياديّة قبل ذلك» تدل على أنه كان قريباً من بنى أميّة ومّن 
يعمل معهم في الإدارة والقيادة. ْ 

ولم يكن جه نُصَير بعيداً عن مراكز السّلطة في الإدارة والقيادة أيضاً» 
وأضلة مه سانا بلدة ع ال الذين سباهم خالد بن الوليد سنة اثنتي 
عشرة الهجرية (1۳۳م)» نقد ود الك ار علدنا فة الإنجيل» 
عليهم باب مغلق» فكسره ه عنهم وقال: «وما أنتم ۶ فقالوا: رهن !»» 
Ty‏ > فأصل عبد 
العزيز من عين التّمر“. وقد أعتق تُصيراً بعض بني أميّة» فرجع إلى 
الشَّام2» ثم أصبح من حرس معاوية بن أبي سفيان“ رضي الله عنه» ثم 
أصبح على حرس معاوية» وعلى جيوشه'*'. وكانت منزلته عند معاوية 


.)976/1١( والنجوم الزاهرة‎ )١5/( البلاذري‎ )١( 

(۲) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح المغرب العربي .)۳٠۹-۲۲۱/۱(‏ 

(۳) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار (مدينة الفلوجة على الفرات القريبة من بغداد في 
ا الكوفة». بقربها موضع يقال له: شفاثاء معروف اليوم. أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (5/ 7ه ؟). 

(5:) الطبري (۲/ )٥۷۷‏ وأنظر ابن الأثير .)٠١١/۲(‏ 

.)١9/١/9( البداية والنهاية‎ )٥( 

() البلاذري )۲٤۸(‏ ومعجم البلدان (/7551//1) . 

(۷) ابن خلدون /٤(‏ ۱۸۷). 

(۸) وفيات الأعيان (107/4) ونفح الطيب .)555/١(‏ 

(9) نفح الطيب .)555/١(‏ 


¥ 





نه لصي قال له معاوية رضي الله عنه: «ما منعك من الخروج معي» ولي 
عندك يد لم تكافئني عليها؟»). فقال: «لم يمكنّي أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
أولى بشكري منك!24» فقال: «ومَنْ هو؟», فقال: «الله عر وجل»» فأطرق 


غاوية ما ثم قال : (أستغفر الله»» ورضي عنه” 0 


ولا نعلم متى ولد» فالمصادر المتيسرة سكتت عن تاريخ مولده» كما 
سكتت عن أيامه الأولى» ولكئنا نستطيع أن نستنتج : کف. نكا وترعرع 
واستوى على عوده شاباً يشق طريقه في الحياة» بالمقارنة مع لداته في عصره» 
الذين عاشوا في بيئة مشابهة من الناحية الاجتماعية لبيئته العامّة في مجتمعه 
العربي الإسلامي» رل ا اة فى اه ال مزق لني ا ذو ا 
والسّلطة» التى كول فيه أبوه موسى. المراكز الإدارية والقيادية المرموقة» 
والذي كان يتولّى فيها جد ضير المراكز الإدارية والقيادية أيضآء فهو وأمثاله 
يرون تربية تفيد عقولهم بالعلم وتفيد أبدانهم بالتدريب العسكري»› 
ويخالطون العلماء والقادة والإداريين عن كثب» فيتلقون منهم عصارة 
تجاربهم في الحياة» ويتعلمون منهم كيف يواجهون المعضلات وكيف 
يجدون الحلول الناجعة لهاء فإذا أصبحوا كفاية وعَمْراً قادرين على العطاء؛ 
أعطيت لهم القُرص لإبداء كفايتهم في ميدان الإدارة أو في ميدان القيادة» أو 
في الميدانيين معاًء فأما الزَّبّد فيذهب جفاءً. وأمّا ما ينفع الاس فيمكث في 
الأرض» فما كلّ مّن عمل في الإدارة لمع في الإدارة» ولا كل مّن عمل في 
القيادة أصبح قائداً فاتحاً. 


لقد نشأ عبد العزيز وترعرع وشبّ في ظروف ملائمة كل الملائمة 
لاستكمال مزاياه الشخصيّة فأبوه وجذه مر من المقربين للبيت الأموي يك 
وظروف والده الإداريّة والقيادية بخاصة لا تخلو من مشاكا لمعه ت 


.)۲۲١ -75؟5/١( وفيات الأعيان (507/5) ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 


Yo 





على التعلم التظري والتدريب العملي . 

وكان التعليم النظريّء لاستيعاب العلوم المتيسّرة السّائدة حينذاك» 
ميسوراً لأبناء الإداريين والقادة الكبار ولغيرهم من الناس» إذ كان العلماء 
وقتذاك يعتبرون التعليم والتعلم من أجل العبادات. لذلك نشأ عبد العزيز 
ليتعلم علوم القرآن الكريم والحديث التبوي الشّريفء ويدرس التاريخ والسّيّر 
ويام العرب قبل الإسلام وبعده» ويتقن علوم اللغةء ويتلقى فنون الأدب 
شعراً ونثراً» ويتعلّم الحساب والهندسة وتقويم البلدان. 

كما أن التدريب العملى بالممارسة. كان ميسوراً له في القضايا السياسية 
والإدارية والعسكرية» فهو إلى جانب والده الذي كان على المغرب وإفريقية 
إدارياً وقائداء وعلى الأندلس إدارياً وفاتحآء يسمع ويرى كيف تُعطى 
القرارات الخطيرة وكيف تعالج المشاكل الصّعبة . 

كما تدرب عملياً على الفنون العسكرية : ركوب الخيل» والرّمي بالسَّهامء 
والضرب بالسيوف» والطعن بالرّماح» والسباحة» وتحمّل المشاق سيراً 
وجوعاً وعطشاًء وهو ما تُطلق عليه فى المصطلحات العسكرية الحديثة : 
التدريت العيف: ۰ 

ولكنّ هذا التدريب العملى عسكرياً لا يكفى وحده» لأنّه تدريب فَرديّ» 
فلا بد من تلقي التدريب الإجمالي» وهو ممارسة الجهاد جنديا وقائداً في 
ساحات القتال» ليطبّق ما تعلمه من تدريب فرديّ» على القتال بصورة عملية › 
واا تطلق علي البوم ر تطعيم المعركة» إذ لا فائدة من التدريب 
الفردي إلا إذا طبن عملياً في التدريب الإجمالي» وأفضل أنواع التدريب 
الإجمالي هو القتال الفِعْلي. 

وكما تدرب على الفنون العسكريّة العملية» تدب كذلك على الفنون 
العسكريّة النظرية: أساليب القتال» والقضايا التعبويّة» واختيار المعسكرات» 
وطرق الدفاع والهجوم»› والانسحاب والمطاردة» ومعالجة الأمور العسكرية 
في الميدان» والقضايا الإداريّة . ويبدو لي أن هذه الفنون العسكرية النظريّة لم 


۲٦ 


تكن مكتوبة يومذاك في صفحات أو كتاب كما نعرفه اليوم» كما كانت معروفة 
بالتجربة العمليّة» يتلقّاها أصحاب الرغبة فيها من الفتيان» من أصحاب 
الخبرة فيها من المجاهدين والفرسان؛ وكما كان كثير من الآداب والعلوم 
والفنون» تحفظ عن ظهر قلب ويلمّنها العالمون بها للمتعلمين» كذلك كانت 
علوم العسكرية وآدابها وفنونها تحفظ عن ظهر قلبء ويلقّنها العالمون بها 
الممارسون لها والمجرّبون» للمتعلّمِين في المجال النظري والعملي» وبهذا 
الشكل كانت تسير أمور التعليم والتدريب العسكريّين في القرن الأول 
الهجريّ» قبل تدوين العسكريّة العربيّة الإسلامية من بعد ذلك كما هو 
تعروافت: 


وقد طبّق عبد العزيز الفنون العسكريّة النظريّة عمليّاً في ميدان الجهاد» 
وبذلك جمع التدريب الفني النظري والعملي» ووضع معلوماته العسكرية 
النظريّة في حير التنفيذ. 

ولعل مما زاد في فرصه تعليما وتدريباً» هو تلفي علوت وتدرهانه في كن 
والده القائد الإداريّ اللامع موسى بن نصيرء وبخاصة بعد تولي موسى إفريقيّة 
والمغرب في أواخر سنة حمس وثمانين الهجرية» اراق اران ا 
وثمانين الهجرية» حيث شهد فتوح موسى في المغرب» فلما عبر موسى إلى 
الأندلس في رمضان من سنة ثلاث وتسعين الهجريّة''؟ (۷۱۲م)» ازدادت 
رھ عبد اليد التعليميّة والتدريبية عملياً في الفتوحات» حتى إذا نضج 
وأصبح قادراً على تولي مهام القيادة؛ ولأكايه موسي مهنا E‏ فأضاف 
بقيادته فتحا جديداً على فتوح طارق بن زياد وفتوح والده موسى بن تُصير. 


)١(‏ ابن الأثير (4/ »)۲٠١‏ وفي فتح مصر والمغرب :)۲۸١(‏ إن موسى خرج إلى الأندلس 
في رجب سنة ثلاث وتسعين» ويحدّد الرازي تاريخ خروجه من إفريقيّة إلى الأندلس 
في رجب سنة ثلاث وتسعين» أنظر نفح الطيب )۲٠۹/1(‏ وكذلك في النجوم الزاهرة 
52ح وذكر عبد الملك بن حبيب أن موسى دخل الأندلس في جمادى الأولى 

سنة ثلاث وتسعين» أنظر نه نفح الطيب .)۲۳١/١(‏ 


¥ 


وظلّ عبد العزيز فى كنف والده موسى الذي كان قائداً عاماً فى الأندلس 
ا برالشكريت ر کن عه و و ا قاقد وا ا 
موسى» فلمًا استدعي موسى وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق» خلف 
موسى ابنه عبد العزيز على الأندلس''2 وكان ذلك في ذي الحجّة من سنة 
خمس وتسعين الهجرية”"2 (5١لام)»‏ فأصبح والياً على الأندلس وقائداً عاماً 
على قوّات المسلمين فيها. 

ولم نجد لعبد العزيز نشاطاً في القيادة أو الإدارة أيام كان مع أبيه في إفريقيّة 
والمغرب» وظهر نشاطه في القيادة أولاً بعد العبور إلى الأندلس مع أبيه» ثم 
ظهر نشاطه في القيادة والإدارة معاً بعد رحيل والده موسى عن الأندلس» مما 
يدنا على أنه كان في إفريقيّة والمغرب صغيراً على المناصب القيادية 
والإدارية» فأصبح في أيام عبوره إلى الأندلس في عُمْر يناسب تولي المناصب 
الإدارية والقيادية» فمن المحتمل أن يكون عمره سنة ثلاث وتسعين الهجرية 
قد جاوز العشرين على الأقل . 

لقد تهيّأ لعبد العزيز: العلم المكتسب» والتجربة العمليّة» فآتت ثمراتها 
في مناصبه التي تولآها قائداً وإدارياً. 


الفاتح 
ا فا ا 
دمح 0 مه . 


رافق عبد العزيز أباه موسى بن نُصَّيْر في عبوره إلى الأندلس» وكان معه في 


(۱) نفح الطيب .)570/١1(‏ 

(۲) تاريخ افتتاح الأندلس )۳١(‏ وأخبار مجموعة )١9(‏ والبيان المغرب (۲/ .)١‏ 

(۳) إشبيلية: مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس» ليس بالأندلس أعظم منهاء وبها قلعة ملك 
الأندلس» وهي قريبة من البحرء وهي على شاطىء نهرء ويطل عليها جبل الشرف» 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان .)505/١(‏ 


۲۸ 





ماردة"» ثار عجم"" إشبيليّة وارتدّوا وقاموا على مَن فيها من المسلمين. 
وتجالية فلهم تين حدر لله ويَاجَة وقتلوا ين السسلمتن تحن نهان 
رجلا“ . وأتى فل المسلمين موسى من إشبيليّة وهو بماردة» فلمًا أن فتح 
ماردة وجه ابنه عبد العزيز في جيش إلى إشبيلية» ففتحها وقتل أهلها. ونهض 
عند ال ا لله ا جا ا اا :واسقافت ا رورا 
الإسلام'”'» ثم انصرف عبد العزيز إلى إشبيلية . 


وقد استعاد عبد العزيز فتح إشبيلية ثانية سنة أربع وتسعين الهجرية“ 
(م)» وكان طارق قد فتحها لأول مرّة صلحاًء إذ صالحه أهلها على 


)١(‏ ماردة: كورة واسعة من نواحي الأندلس» بينها وبين قرطبة ستة أيام» ولها حصون 
وقرى» أنظر معجم البلدان (۷/ 075٠‏ . 

)۲( عجم إشبيلية : هم القوط الغربيون» وهم قسم من القوط» وجماعة رئيسة من 
الجرمان» انفصلوا من القوط الشرقيين في أوائل القرن الرابع الميلادي» وقد توغلوا 
في شمالي إسبانياء ثم وسّعوا ممتلكاتهم الإسبانية على حساب الوندال. وأخيراً 
أصبح تاريخ القوط الغربيين في صميمه هو تاريخ إسبانياء واعتنقوا الكاثوليكية 
واندمجوا مع الإسبان» وكان آخر ملوكهم لذريق الذي هزمه طارق بن زياد» أنظر 
الموسوعة العربية الميسرة .)١٤١۸-١٤١۷(‏ 

() لبلة: قصبة كورة في الأندلس كبيرة» يتصل عملها بعمل أكشونية وغربيّ قرطبة» بينها 
وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام: أربعة وأربعون فرسخاً» وبينها وبين 
إشبيلية اثنان وأربعون ميلاً» وهي بريّة بحرية» غزيرة الفضائل والثمر والزروع 
والشجرء أنظر التفاصيل في معجم البلدان 0719/1 . 

() البيان المغرب (۲۲/۲) ونفح الطيب (١/17؟)‏ وأخبار مجموعة )١18(‏ وابن الأثير 
(5/ 0560) والنويري (۲۹/۲۲). 

)٥(‏ البيان المغرب (۲۲/۲) ونفح الطيب (۲۷۲/۱) وأخبار مجموعة )١8(‏ وابن الأثير 
(016/5) والنويري (۲۹/۲۲). 

(5) البيان المغرب (۲۲/۲) ونفح الطيب (۲۷۲/۱) وابن الأثير (5/ 076). 

(۷) أخبار مجموعة )١18(‏ وابن الأثير (010/5) والبيان المغرب )٠١/۲(‏ والنويري 
07 ونفح الطيب (۲۷۱/۱). 


۲۹ 





فاستعاد فتحها موسى بن نصير سنة ثلاث وتسعين الهجريّة (1لام), ثم 
استعاد فتحها من جديد عبد العزيز بن موسى بن نصير سنة أربع وتسعين 
الهجريّة (7١/م)‏ كما ذكرنا ذلك قبل قليل. وانتقاض القوط في إشبيلية 
وغيرهاء وشدّة مقاومتهم في كثير من المدن والمواضع› دليل واضح على أن 
NN‏ زليو كما بق 

بعض المؤرخين الغربيين بخاصة» أن فتحها كان نزهة من النزهات» لا مشقة 
فيها ولا صعوبة» وكانت مغانم بدون مغارم!! 


"- فتح جنوب وجنوب شرقي الأندلس : 
وجّه موسى بن نصير ابنيه عبد العزيز وعبد الأعلى إلى جنوبي وجنوب 
قِيّ الأندلس» وكان هذا على الأغلب بعد استعادة فتح إشيلية ر 
358 لأنْ أسبقيّة أهداف موسى في عبوره إلى الأندلس» هي القضاء ء على 
را ر و کے ان ی بكي قل کم د ات 
قوّات طارق بن زياد» التي تغلغلت بالعمق» فأصبحت خطوط مواصلاتها 
مهددة بالقطع وكانت مراكز المقاومة القوطية الرئيسية في إشبيلية وماردة. 
فلمًا نجح موسى في تحقيق هذا الهدف» ونجح في استعادة فتح إشبيلية ول 
وبَاجَّة » أصبح معنيا بتأمين جناح قوّات طارق بن زياد وقواته الأيمن» فوجه 
لتحقيق هذا الهدف ولديه : عبد العزيز وعبد الأعلى . 
ولم يوجهها لتحقيق هذا الهدف قبل ذلك؛ كما تصوّر بعض المؤرخين 
الأجانب» وتابعهم بعض مؤرخي العرب والمسلمين» لان موسى كان 
محتاجا لقواته كافة للقضاء على المقاومة القوطية فى إشبيلية وماردّة» وقد 
وجدنا ما عاناه موسى في استعادة فتح ماردة من عناء ووقت20» مما سوّغ له 
الاحتفاظ بكامل قواته» وبأولاده الذين هم من أخلص معاونيه ومن أقرب من 


)١(‏ الرازي (۷۸) وأخبار مجموعة )١18-1١7(‏ وابن الأثير /٤(‏ 4250-24 والبيان المغرب 
)١9-١14/5(‏ والنويري (۲۹-۲۸/۲۲) ونفح الطيب (۱/ ۲۷۱-۲۷۰). 


يشد أزره في الملمّات. فلما حمق هذا الهدف» استطاع أن يرجه ابنه عبد 
العزيز أو ا إشبيلية و وباجة» وهي من معارك استثمار 
الفوزء ثم وجه عبد العزيز وعبد الأعلى وَلَدِيْهِ لتحقيق هدفه الثاني » وهو 
تأمين جناحه الأيمن وجناح قوّات طارق بن زياد الأيمن أيضاً. 

واستطا عبد الا على بالعار وي ا عيد الغريز» أن يستعيد فتح مالقة'“ 
(Malaga)‏ ولب عن (Elvira)‏ ثم توجه عبد العزيز إلى المنطقة الجتوبية 
الشرقية من اليلادء قد التقى بالقرب من أُورْيولَة”© (داعسطء0) بالدوق تُدْميْر 
(Theodemir)‏ حاكم هذه المقاطعة )2 وكان هذا الرجل ذا خبرة عظيمة وتقدير 
صائب للأمورء قاوم مدة هجوم المسلمين بقيادة طارق بن زياد» ولكته أخفق 
في صد المسلمين» ففتحوا مقاطعته وكبدوه خسائر فادحة بالأرواح 
والممتلكات» فتوصّل أخيراً إلى عقد معاهدة صلح بينه وبين المسلمين في 
شهر رجب من سنة أربع وتسعين الهجرية““ (نيسان- أبريل - ١١۷م)»‏ 
وبموجب هذه المعاهدة» التي ذكر تفاصيلها المؤرخون العرب والمسلمون 
وغيرهم » حصل تدمير على شروط مناسبة جداً للصلح» فقد اعثرف به حاكماً 
على سبعة مدن تقع ضمن منطقته › وهي : اور وبَلاية؟ «(Villena)‏ 
e as aE EE E,‏ 


)١(‏ مالقة: مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية)» سورها على ساحل البحرء بين 
الجزيرة الخضراء والمريّة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ 2791 . 

(؟) إلبيرة: كورة كبيرة بالأندلس واسم مدينة أيضاء بينها وبين قرطبة تسعون ميلاً» أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۱/ ۳۲۲) و (27370/7. 

زقرف أَورِيُولَة : مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تدمير؛ بساتينها متصلة ببساتين 
مرسيةء أنظر معجم البلدان .)71/9/١(‏ 

.)١7-17( أخبار مجموعة‎ )٤( 

(9») بلانة: احدى مدن كورة تدمير بالأندلس» التي تتصل بأحواز كورة جيّانَء وهي شرقي 
قرطبة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۲/ 2310/7101 , 

(5) لقنت: حصنان من أعمال لاردة بالأندلس: لقنت الكبرى» ولقنت الصغري»ء وكل 

. 0775/9 واحدة تنظر إلى صاحبتهاء أنظر معجم البلدان‎ ٠ 


۳۹ 


ا «(Ello) Ns (Bigastro) Ey «(Mula)‏ و eg‏ 
(4٤10)ء‏ كما احتفظ بإدارته الداخلية لهذه المدن» على شرط أن يدفع جزية 
سنوية تقدّر بدينار ذهبى واحد» لكل فرد من أفراد منطقته» أما العبيد فتؤخذ 
عنهم لضف :هذه الكمية: وقد وافق تدمير على تقديم كميات معيّنة من القمح 
والشعير» والخل والعسل والزيت على كل فرد حر من أفراد منطقته ونصفها 
على العبيد» كما وافق ألا يقوم أحد من رعيته بتجاهل هذه المعاهدة أو 
الإخلال بشروطهاء :وألا يأووا للسلمين اقا > ولا عدوا .ولا يكتموا 
عديم :غير شلق بأعداتهو» وبالمقاين فا لن لوا ولن را أو 
يجردوا من ممتلكاتهم» أو يُقرّق بينهم وبين أولادهم ونسائهمء a‏ 
بممارسة شعائرهم الذينية بحريّة» ولن تحرق كنائسهم' 0 

وبعد استقرار الأمور في المنطقة الجنوبية الشرقيّة من شبه جزيرة الأندلس» 
عاد عبد العزيز إلى إشبيلية . 

وقد توقف قسم من المؤرخين الأجانب عند معاهدة عبد العزيز وتدمير» 
وناقشوا تلك المعاهدة مناقشة من لا يعرف حقيقة تعاليم الإسلام في القتال» 
وهي : الإسلام» أو الجزية» أو القتال. 

وهذه التعاليم تقضي» بأنّه إذا أراد المسلمون غزو بلد من البلدان» وجب 


)١(‏ مولة: إحدى مدن كورة تدميرء أنظر معجم البلدان )۳۷۲-۳۷١/۲(‏ وجغرافية 
الأندلس وأوروبا (57١و178و759١1).‏ 

(؟) بسقرة أو بسكرة: إحدى مدن كورة تدمير» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
ف حضسه فا 

(۳) إلة: يبدو أنّها احدى مدن كورة تدميرء أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
0١‏ ااا 

(4:) لورقة: مدينة بالأندلس من أعمال تدمير» وبها حصن ومعقل محكمء أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (90/ 0757 . 

)٥(‏ آبق: هارب. وأبَىَ: هرب» فهو آبق وأبوق. 

(5) أنظر التفاصيل في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة (087-0577) ط۲ - بيروت 
-۳ھهھ. 


۲۲ 





عليهم أولاً وقبل كلّ شيءء أن يدعو أهله إلى الإسلام» فإن أسلموا كانوا هم 
وسائر المسلمين سواءء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم سي 
أن يسلّموا بلادهم للمسلمين؛ »> يحكمونهاء ويبقى أهل البلاد على دينهم إن 
شاءوا غل أن يدفعوا الجزية للمسلمين» فإن قبلوا ذلك كان لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم» وكانوا في ذمّة المسلمين يحمونهم ويدافعون 
عنهم؛ وإن لم يقبلوا الإسلام» ولا الدخول تحت حكمه ودفع الجزية» 
أعلنت عليهم الحرب وقوتلوا“. 

تلك هي المبادىء التي تسيطر على تعاليم الإسلام في الفتح : الإسلام, 
الجزية» القتال» باتفاق الفقهاء. وبالتطبيق العملي في الفتوح الإسلامية في 
معارك الفتوح كافة . | 

ولكن الذين توقفوا عند هذه المعاهدة من المؤرخين الأجانب» فزعموا: 
«أنّ هذا النوع من المعاهدات المتساهلة» ربما يشير إلى أنَّ سياسة موسى بن 
تُصير» كانت تهدف إلى خلق نوع من التعاون مع سكان البلاد في إدارتها بعد 
الفتح» وهذه السياسة ستمكنه من أن يضع حامية صغيرة في كلّ مدينة مهمة› 
ويترك إدارة شئونها الداخليّة كما كانت من قبل دون تدخل في النظام الإداري 
للبلاد» وربما كان الدافع إلى ذلك» هو ظروف موسى وقلة مَنْ معه من رجال. 
القبائل العرب الذين كان عددهم لا يكفي للهيمنة على كل الأندلس 
وإدارتها!!». . . الخ. . 

ومن المؤسف حقاًء أنْ قسماً من المؤرخين العرب والمسلمين تابعوا هذه 
الأفكار الأجنبية» وما فعله عبد العزيز» كما لم يفعل موسى وسائر قادة الفتح 
الإسلامي» غير تطبيق تعاليم القتال في الإسلام نصاً وروحاًء فدفع تدمير 
الجزية» كما دفع غيره الجزية شرقاً وغربا» فبقي وبقوا في قيادة أنظمتهم› 
وأصبحوا من أهل الذمّة» ولأهل الذمّة رعاية في الإسلام» تتسم بالتسامح 


)200 أنظر التفاصيل في كماننا: قادة فتح العراق والجز لجزيرة (ofF_oY¥)‏ ط۲ - بيروات 1 
۳ هھ. 9 E E‏ 


۳ 





والتواصل لايعرفها دين من الأديان الأخرى» وهي من صلب تعاليم الإسلام . 


8 فتوح البرتغال : 

في الوقت الذي كان موسى بن تُصَيْر وطارق بن زياد» يقومان بفتوحاتهما 
في شمالي الأندلس» كان عبد العزيز يقوم بفتح وسط البرتغال. 

فقد عاد عبد العزيز كما ذكرناء إلى إشبيلية» ومن ثم إلى ماردة» حيث 
ولاه أبوه القيادة العامة للبلاد المفتوحة» و ا رت ل 
(Evora)‏ وشار «(Caimbra) E (Sanlarn)‏ وظل متجهاً إلى 
أقضى الغرب» بقصد ملاقاة الفرق الإسلامية :في اة ( 
قام عبد العزيز بهذا الفتح قبل رحيل أبيه موسى من الأندلس إلى دمشق : «فلم 
يبق في الأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم» وتصيرت ملكا لهم إلا 
قشم موسى بن تُصير بينهم أراضيهاء إلا ثلاثة يلاد وهي : CK‏ شرن وقُلَمْرِية 

في الغرب› ين في الشرق» وسائر البلاد اوقت جر 


2 ).. وقد 





)١(‏ يابرة: بلد في عربي الأندلس» أنظر التفاصيل في معجم البلدان »)۸٤۹/۸(‏ وتقع في 
البرتغال الحالية . 
(؟) شتترين: مدينة متّصلة الأعمال بأعمال باجة» في غربي الأندلس» ثم في غربي 
قرطبة» على نهر تاجة» قريب من انصبابه في البحر المحيطء وهي حصينة» بينها 
وبين قرطبة خمسة عشر يوم وبينها وبين باجة أربعة أيام» أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (5/ )٠١‏ وتقويم البلدان )۱۷۳-١۱۷۲(‏ . 
a (۳)‏ مدينة في غربي الأندلس» أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ »)٠١١‏ وتقع 
في البرتغال الحالية . 
)٤(‏ أسترقة: إحدى مدن ولاية ماردة المهمة» وهي أي ولاية ماردة هي ولاية البرتغال 
القديمة» وهي في شمالي البرتغال حالياء أنظر: دولة الإسلام في الأندلس (194 و 
1°(. 
(6) شيّة: شيّة: تقع في منطقة لاردة ووشقة (1186568)» وهي ضمن الثغر الأعلى الذي كانت 
سرقسطة عابي د جغرافية الأندلس ا (96)» والمعلومات عن هذه 


٤ 


التابعين الذين كانوا مع موسى بن تُصير» “'. ومعنى هذا عبد العزيز افتتح 
شَمْترِيْنَ وَفُلُمْرِيّة صلحاًء وذلك أثناء وجود أبيه في الأندلس» e‏ 
بقي من مدائن NE‏ 

ومن الواضح»› أن طارقا وموسى» لم يفتخا جميع أنحاء شبه الجزيرة 
الأندلسيّة» فبقيت مناطق لم تصل إليها جيوش الإسلام بعد. وقد تجمّعت في 
بعض الأقاليم غير المفتوحة» وفي الجيوب الجبليّة النائية الوعرة» مراكز 
للمقاومة القوظية ضد المسلمين» فاقتضى الأمر إخماد تلك المقاومات 
وإتمام فتح الأندلس” . 

ولم يكن موسى» ليترك ابنه عبد العزيز - وهو القائذ الذي عرف بشجاعته 
ومهارته ‏ عاطلاً في أيامة. ولو مضى عبد العزيز مع قوات أبيه في فتوحه 
شمالاً. لظهر له أثر واضح في الفتح كما ظهر لغيره مثل طارق بن زياد 
وذلك في الصفحة الأخيرة من فتوحات موسى بن نُصير. كما أن وجود عبد 
- العزيز في باجّة القريبة من تلك المناطق غير المفتوحة» لا بد أن يغريه 


بف بفتحها . 
ؤالأهم من كلّ ذلك. أن الموقف العسكري الذي كان موسى يحسب 
حسابه بكلّ دقّة» يحتّم عليه أن يحمي جناح تقدّمه الأيسرء فقد كان هذا 


الجناح مكشوفاً أيام طارق بن زياد» وأضبخ مكشوفا بعد تغلغل موسى في 
فتوحه شمالاً» وإلاً تعرّض جناحه الأيسر لتهديد المقاومة القوطيّة» وتعرضت 
خطوظ مواصلاته الطويلة إلى تهديد العدو القوطيّ الرابض في غربي الأندلس 
(البرتغال)» فلم يكن باستطاعة موسى أن يتقدّم شمالاً في فتوحه» ما لم يؤمّن 
جناحه الأيسرء بالقضاء على مراكز المقاؤمة القوطيّة» وذلك بفتح تلك 
المراكزء التي هي المدن البرتغالية» ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبد 


.)٠٠٠( الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية‎ )١( 
.)5( تاريخ افتتاح الأنذلس‎ )( 
.)۲۷۳/١( قادة فتح المغرب الغزبي‎ )۳( 


۳ 


العزيز الذي كان في باجَة القريبة من غربيّ الأندلس . 


والذي يؤيد أن عبد العزيز فتح ما فتح في شرقيّ الأندلس وفي غربي 
الأندلس» في أيام وجود أبيه موسى في الأندلس» وليس بعد رحيله عنها إلى 
دمشق» أن هذا الفتح كان لتأمين جناحيّ قات طارق بن زياد وموسى بن 
نُصير بعد عبوره إلى الأندلس» ولتأمين خطوط مواصلات قوات المسلمين 
المندفعة عمقاً نحو الشمال» للقضاء على المقاومة القوطية الرئيسة فى عقر 
6 ف المناطق الرعزة الك رلح الف والمنااق ‏ ات غير 
المفتوحة في شمالي الأندلس . فلما أتمّ موسى تحقيق أهدافه في الفتح» وأتمّ 
طارق بن زياد تحقيق أهدافه في الفتح أيضاًء وأكمل عبد العزيز تأمين خطوط 
مواصلات قوات المسلمين بقيادة موسى وطارق المتغلغلة بالعمق شمالاء 
وأكمل تأمين جناح تلك القوات الأيمن وجناحها الأيسر» وفتح ما فتح شرقاً 
وغرباً» ولم يبق أمامه غير ترصين ما فتحه» فلما غادر موسى الأندلس إلى 
الشام وبرفقته طارق بن زياد» أصبح على عاتق عبد العزيز ترصين ما فتحه 
موسى وطارق إضافة إلى ما فتحه هوء ولم يكن ذلك بالأمر السهل» وبخاصة 
وأنّه لم يمكث طويلاً على الأندلس بعد رحيل والده موسى عنهاء إذ رحل هو 
الآخر عنها لا إلى دمشق» كما فعل أبوه» بل إلى جوار الله» كما سيرد ذلك 
وشيكا . 

وبهذه المناسبة فقد أثار بعض المؤرخين الأجانب بعض التساؤلات عن 
عبد العزيز وتابعهم عليها بعض المؤرخين العرب والمسلمين» فقالوا: «وبعد 
إقرار الأمور في المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة» عاد عبد العزيز» 
إنا ی غ من قبل وال وهذا اون اال 
محلّ له ولا مسوغ» فتوجيه عبد العزيز للفتوح شرقا وغرباً» كان ضمن الخطة 
السّؤقيّة للفتح» وأهدافه تعيّن له من القائد العام الذي هو أبوه موسى بن 
نُصير» فالقائد المرءوس مقيّد بتنفيذ الخطة العامة ومسئول عن تنفيذ الجزء 
الخاص به منهاء وله الحرية الكاملة في تنفيذ ما يخصه من الخطة السوقية 
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بطريقته التعبويّة الخاصة» فإذا أنجز واجبه كاملاً» فإِنّ توجيهه لتنفيذ واجب 
جديد ضمن الخطة السَّؤقيّة» يكون بأمر القائد العام وليس حسب رغبته 
وهواه» فليس للرغبة والهوى مجال في مثل هذا المجال» بل هي أوامر 
يصدرها القائد العام» وينفذها القائد المرءوس» وليس في الأمر رغبة 
شخصية )يل الأمر كله واج ينك والشبيط المقين هو الات وال ف 
جد صارم وطاعة كاملة. 


تمت فتوح عبد العزيز خلال سنة أربع وتسعين الهجرية (7١/ام)‏ وسنة 
خمس وتسعين الهجرية (5١1م)»‏ أي حين كان أبوه موسى على الأندلس.- 
ولا أرى أن القوّات التي قادها عبد العزيز كانت قوات جسيمة» بل هى قوات 
خفيفة» مؤلّفة من الفرسان» سريعة الحركة» تستغل قابليتها في التنقّل 
السريع» لتحقيق أهدافها في الفتح . ذلك لأنَّ المقاومة القوطيّة كانت تتمركز 
في المناطق الوعرة والجبلية في شمالي الأندلس» وفي المدن الأندلسية 
الشمالية النائية» وكان على موسى وطارق بن زياد» أن يقضيا على جذور 
المقاومة وعلى أصولهاء وأن يجتثا جذورها من مراكزها الرئيسة فى المناطق 
الوعرة والجبلية في شمالي الأندلس» والمدن الأندلسية الحصينة في تلك 
المناطق الصعبة الناتية» لذلك كان من الصعب الاستغناء عن قسم كبير من 
قوّات المسلمين التى كانت تعمل بقيادتهما المباشرة» لان هدفهما فى تطهير 
المقاومة القوطيّة» وفتح المدن الأندلسية الشمالية كانا بحاجة ماسة إلى قوّات 
جسيمة» لإمكان تهيئة أسباب تحقيقهماء كما أن المقاومة القوطية في وسط 
البرتغال» لم تكن مقاومة عنيفة» ولايمكن مقارنتهما بالمقاومة القوطيّة في 
شمالي الأندلس» لذلك اكتفى موسى بتخصيص قوات خفيفة لابنه عبد العزيز 
من أجل تحقيق أهدافه في تفتيت المقاومة القوطية في غربيّ الأندلس وفتح 
مدنهاء فنجح عبد العزيز في ذلك نجاحاً باهراً. 


۷ 


الإنسان 


أوّل ما ظهرت كفاية عبد العزيز الإداريّة بوضوح› كان بالصلح الذي عقده 


ب 3 . 
عبدوس : ف ص 
بس الله الحم ايحي 


من عبد العزيز . 
إلى تدمير . 
أنه نزل على الصّلحء وأنّه له عهد الله وذمته» أن لا يُنزِع عنه ملکه» ولا 
أحداً من النصارى عن أملاكه. وأنهم لا يُقتلون ولا يُسبون» أولادهم ولا 
نساؤهم» ولا يبكرهون على دينهم» ولا تحترق كنائسهم ما تَعَبّد كذاء 
وميا اود مع وأ الذي اشترط عليه أله صالح على سبع مدائن : 
أوريولة وبَلندلَة ولقنت ومولة وبَقْسَر وأنَّهُ ولورقة» وأنّه لا يأوي لنا عدوّاء ولا 
يخون لنا أمنآء ولا يكتم خبراً عَلِمّهُ؛ وأنّه عليه وعلى أصحابه دينار كلّ سنة» 
وأربعة أمداد قمح» وأربعة أمداد شعيرء وأربعة أقساط طلا“ وأربعة 
أقساط خلّ» وقسط عسل» وقسط زيت» وعلى العبد نصف ذلك . 
كتب في رجب من سنة أربع وتسعين من الهجرة. 
شهد على ذلك: عثمان بن أبي عبيدة القرشيّ» وحبيب بن عبيدة 
الفهريّ» وعبد الله بن ميسرة الفهميّ» وأبو قائم الهُدَلِيَ)”" . 
وبهذه المعاهدة أصبح تدمير ومّن بقي معه على النصرانية» من أهل الذمةء 
في حماية المسلمين ورعايتهم» ولا مجال للتعليلات التي ذهب إليها 


)۱( الطلا: الطّلاعء وهو ما طبخ من عصير العنب. ص :109 
(0) بغية الملتمس - طبعة مدريد ١۱۸۸-١۱۸۸م‏ ص ۲١۹:‏ والرازي في ترجمته الإسبانية» 
الفقرة )١7(‏ نقلاً عن: فجر الأندلس .)١١١-١١١(‏ 


۳۸ 


المستشرقون» وتابعهم عليها بعض المؤرخين العرب والمسلمين» فمكانة 
أهل الذمّة بين المسلمين معلومة» وحمايتهم واجبة» ورعايتهم أمانةء 
والالتزام بالعهود مُحَتَّم على المسلمين. 

ومن الواخ ضح أن عبد العزيز عقد هذه المعاهدة في أيام أبيه على الأندلس» 
لأنها عقدت سنة أربع وتسعين الهجريّة: وموشى بن تضير غادز الأندلس نة 
خمس وتسعين الهجرية › فلا مجال للتشكيك في موعد عقدها. 

وتدمير هذا هو ابن XErgobados)‏ « وهو يقراً: إِما غوبادوش أو 
جوبادوش» وهو قريب من الاسم العربي الذي أطلقه عليه العرب" ٠»‏ وكان 
تدمير أحد كبار قادة غيطشة ملك الأندلس الذي اغتصب ملكه لذريقٌ» وكان 
نصرانياً مثقفاًء استطاع بعلمه وفضله اكتساب احترام المسلمين. وما دام 
تدمير لم يُسلم» وعقد الصلح مع المسلمين على الجزية» فقد أصبح من أهل 
الذمّة» له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم . 

وحين غادر موسى بن تُصير الأندلس» ولى ابنه عبد العزيز على الأندلس» 
وترك معه من يعاونه من أقدر الرجال» مثل حبيب بن أبي عند عبَيْدَة الفهري» أحد 
أحفاد عَقْبّة بن نافع الفِهْرِي» وترك مع ابنه كثيراً من القادة المسلمين الآخرين 
مع أفراد قبائلهم» ليدافعوا عن الأندلس”” ويحموه» وقد اختار موسى: 
إشبيلية عاصمة للبلاد» بسبب قربها من البحر والمضيق» كما جعلها أيضاً 
قاعدة بريّة بحرية للمسلمين في الأندلس؟ . 


وبدأت مشاكل عبد العزيزء بعد مغادرة موسى الأندلس إلى دمشق» 


Saavedra. OP. Cit. P. 81 (1) 

(۲) كما جاء ذلك في : بغية الملتمس (5584 و۳۳۷ و+٠٠2)‏ وفي نظم العقيان لأحمد بن 
أنس العذري : غيدوش . 

(۳) أخيار مجموعة )١9(‏ وفتح الأندلس (1۷) وابن الأثير (037/4» والبيان المغرب 
(5/ ۲۳) ونقح الطيب (۲۷۱/۱) وابن خلدون /٤(‏ 25080. 

(5) أخبار مجموعة )١4(‏ ونفح الطيب )۲۷١/١(‏ والرسالة الشريفية (59) وابن الأثير 
(655/5). 


۳۹ 





فأصبح يحارب في جبهتين: الجبهة الداخلية المتمثلة في الطامعين بحكم 
الأندلس» المنافسين له على ولايتهاء يشجُعهم على ذلك موقف الخلافة من 
موسى بن تُصَيرء في اضطهاده ومحاسبته حساباً عسيراًء فكان التيار السّائد 
على عبد العزيز لامعه. والجبهة الخارجية» المتمثلة بالمقاومة القوطية 
المترّصة بالفاتحين» التي تنتهز الفرصة للانقضاض على الفاتحين» وإعادة 
المناطق المفتوبفة إلى اللحك القوطي من جديد: 


وقضى عبد العزيز في ولايته نحو سنتين» عنى خلالهما بت بتحصين الثغور 
ا El Rl‏ 
والإسبان» وتزوج أجيلونا (ليجلون) التي تاها للراجع العربية : : يله (أيلونا) 
أو أم عاصم» وكانت أيلونا قبل ذلك ا م فيما تذهب إليه 
المراجع : «وكانت قد صالحت على نفسها في وقت الفتح» وباءت بالجزية» 
فأقامت على دينهاء > فحظيت عنده وغلبت على نفسه)”"؟ فتزوجها بعد خروج 
أبيه موسى من الأندلس» فجاءته من الدنيا بشيء كثير لا يُوصف ا 


وانتهز الطامعون بولاية الأندلس» المنافسون له بولايتها فرصة زواجه 
بأيلونا المسيحيّة» فزعموا أنّها ملكت زمام زوجهاء فتابعها في كثير مما 
أرادت :راتما عملت 'لة :اجا من «الذهب والجرهرء .وحمل على :أن 
يلبسه» لأنّ: «الملوك إذا لم يُتوجواء فلا ملك لهم» كما قالت» وما زالت به 
حتى قبل أن يلبسه إذا خلا إليهاء فشاع ت تتويجه في خيار جند المسلمين» فلم 


)١(‏ وقال الواقدي ونقله ابن عبد الحكم»› إّها كانت ابنة لذريق لا زوجتهء أنظر أخبار 
مر )1۲( وفتوح مصر والمغرب (۲۸۵) والبيان المغرب (۲۳/۲)» وضبطت فيه 

أيله. 

(؟) فتح الأندلس )5١(‏ وابن الأثير (0/ ؟5). 

() فتوح مصر والمغرب (580). 

(4) فجر الأندلس .)٠١١(‏ 





يكن لهم هَدٌ إلا كشف ذلك» حتى رأوه عياناً» فقالوا: ھر E‏ 
عليه و30 

ولم تقف حرب الإشاعة على عبد العزيز إلى هذا الحدء ويبدو أنَّ قصّة 
لبس التاج وتنصره» تؤثّر في الرأي العام لجند المسلمين في الأندلس» باعتبار 
أنهم يرفضون كل انحراف عن تعاليم الإسلام» ولكنّ مثل تلك الإشاعة» لا 
تؤثّر في الذين خبروا مزايا عبد العزيز تقياً نقيّاً ورعاًء كما لا يصدّقها العقلاء 
الذين في السّلطة أو خارجهاء فأشاعوا أنه : «لما بلغ عبد العزيز بن موسى ما 
نزل بأبيه وأخيه عبد الله بن موسى الذي كان فى القيروان على إفريقيّة 
والمغرب وآل بيته» خلع الطاعة وخالف» فأرسل إليه سليمان بن عبد الملك 
رسولا فلم يرجع» فكتب سليمان إلى حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
ووجوه العرب سراً بقتله» فلما خرج عبد العزيز إلى صلاة الفجرء قرأ فاتحة 
الكتاب» ثم قرأ سورة الواقعة» فقال له حبيب: حقّت عليك يا ابن الفاعلة! 
وعلاه بالسيف» فقتله)”"2» وقد ركز قسم من المستشرقين على تصديق اتجاه 
عبد العزيز إلى الاستقلال عن الخلافة بالأندلس”"» وتابعهم على تصديق 
هذا العم المتهافت قسم من مؤرخي العرب والمسلمين. 

وأما القول بأنْ الخليفة سليمان بن عبد الملك أوعز بقتله» فقول لا يجد ما 
يؤيّده من الواقع ومن التفكير السّليم» لأنْ الخليفة لم يكن عاجزاً عن عزله إن 
تاريخاً وأكثر أتباعاً» فعزله بسهولة ويسر» واستخرجه من الأندلس مع رجل 
يكن سليمان ليخشى ثورته بالجند» لأنْ الجند كان مختلفاً عليه» وليس 


() البيان المغرب (۲۳/۲). 

(۲) البيان المغرب )۲٤-۲۳/۲(‏ وفتح الأندلس (۲۳). 
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فقول اه کزان خفن سهان فاق عن الع ر اشد من تخقدة على اه 


دی را رلا غد 
ومصداق ذلك أن سليمان لما بلغه: «مقتل عبد العزيز بن موسى» شق 
ذلك عليه فولى إفريقيّة عَبَيْد الله بن يزيد القريشي» لا أدري لمن من قريش 


م نمه 


(يريد محمد بن يزيد مولى قريش والي إفريقية)» وإلى إفريقيّة كان أمر 
لااو وكر ها وراك فة و م ان قينا فا ج ن أن 
عَبَيّْدة وزياد بن النابغة من قتل عبد العزيز» بأن يتشدّد فى ذلك» وان نفلهما 
إليهومن شركهما فى قله من وجوه الاس ت مات ليما فرح عبد الله 
بن يزيد والي إفريقيّة على الأندلس الح بن عبد الله الَمّفي» وأمره بالنظر في 
شان قل عبد العزيز»”"؟ مما يهم صراحة أن الأمر دير بغي رغال الخليفة» وأنّ 
الخليفة لا علاقة له بقتل عبد العزيز. 

ولم يكن من سمات لق سليمان بن عبد الملك الإقدام على الاغتيالات 
أو التحريض عليهاء فقد وصف سليمانَ المؤرّخون بأنّه: «مفتاح الخير» أطلق 
الأسارى» وخلى أهل السّجونء وأحسن إلى الناس» واستخلف عمر بن عبد 
العزيز»”"» فلا يتّهمه بالاغتيال» أو يصدّق هذا الاتهام» عاقل غير متحيّر . 

كما أن عبد العزيز» لو أراد الاستقلال بالأندلس عن الخلافة» لأعدّ لذلك 
عدته» التي من أوّلها: إبعاد غير الموثوق بهم من صفوف جنده» واتّخاذ 
الحماية الكافية لنفسه» وتقريب من يعينه على تحقيق ما يصبوا إليه . 

ولم يتخذ عبد العزيز شيتاً من هذه التدابير» ولو اتخذ شيتا منهاء لما سهل 
على الطامعين والمنافسين له اغتياله بسهولة ويُسر. 

أمَا اتهامه بأنه ضعيف مترف مُستخذ لزوجه. وأنّه تنصرء فلا سبيل إلى 
تصديق ذلك فقد أقام مع زوجه أيلونا في دار متواضعة قريبة من موضع 


(۱) أخبان مجموعة (؟77-159). 
(۲) الطبري .)۳۰٤/٥(‏ 
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إشبيلية الفخمة» ولما استقرّ في دار متواضعة» ليكون قريباً من رجاله ومن 
مسجله . 


اا ا صر ققد كان را فا و ر ا ولق اخ 
رأس عبد العزيز بين يدي سليمان» حضر أبوه موسی» فقال له سليمان: 
(أتعرف هذا؟». قال: «نعم» أعرفه صواماً قوامآ» فعليه لعنة الله إن كان الذي 
قتله خيراً منه)7) 


والمعقول» أن عبد العزيز ذهب ضحيّة الطامعين بولاية الأندلس 
والمنافسين له على الحكم» وبخاصة بعد أن أصبح أبوه موسى وأهل بيته من 
المغضوب عليهم. فكان موقف عبد العزيز في مذّة ولايته ضعيفاًء وأصبحت 
الفرصة سانحة أمام الطامعين والمنافسين له : «ثم اجتمعوا على أيوب بن 
حبيب الَّلْخْمِيّ الذي قتل عبد العزيز بمشورته»» مما يدل بوضوح على أنَّ 
الأمراقة ف الالدلس بعد أن اور الطاممون وعدا مون له» فشنُوا حرب 
الإشاعة. » وكان موقف عبد العزيز يومئذ بعد نكبة أبيه واهنآء فنجح أعداؤه في 
قتله وتولى السّلطة بعده» ولو إلى حين. 

ويبدو أن حال عبد العزيز مع جنده لم يكن على ما ينبغي» لا لأنهم كانوا 
ساخطين عليه» بل لأن نفراً منهم كان شديد التطلع والطموح› وكان هؤلاء 
التفر من الظاهرين في جنده وكبار رجاله . 

لقد أصبح عبد العزيز والياً على الأندلس منذ مبارحة أبيه موسى الأندلس 
في صفر من سنة خمس وتسعين الهجرية (تشرين الأول - تشرين الثاني = 
أكتوبر - نوفمبر من سنة 17/م)» وجرى اغتياله في رجب سنة سبع وتسعين 


.)149 /٥( وابن الأثير‎ )۲۳٤/۱( نقح الطيب‎ )١( 
.)581/١( نفح الطيب‎ )۲( 


(۳) جذوة المقتبس )۲۷١(‏ وبغية الملتمس (785). 
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الهجرية“ (كانون الثاني - يناير من سنة 7١م)»‏ فقضى في ولايته زهاء 
عامين فقطء أنجز ما أنجز خلالهما من أعمال جسام» ذكرنا قسماً منهاء وكان 
بإمكانه أن ينجر أعمالاً أكبر مما آنجزه وأكثرء لولا أن نفسه كانث طوال أيام 
ولايته مروّعة ينتابها الخوف على مصير أبيه موسى بن تُصير» ومصير أسرته» 
فمال إلى السّكون والانتظار والترقب» وبهذا وحده يمكن أن نعلل عدم نشاطه 
في العمل" » وقد عرفناه إلى ذلك الحين رجلا مقداماً نشيطاً لا يكل ولا يمل 
من العمل » ويُتعب من يعمل معه دون أن يتعب» فقد كان من أولئك القلائل 
الذين لا ينامون ولا ينيمون. 


ولا عبرة فى ذكر شىء من حرب الإشاعة فى بعض المصادر المعتمدة» 
الى اقشاعا أعداء عبد العزرد عليه طعا بولاية الأندلس وتاي ااا تقذ 
رده كرما عل ا الناس وشافلوتها درن تدقى ولا حفص تشخلها 
أحد المؤرخين ثقة بها أو كشفاً لزيفهاء ثم تناقلها عنه غيره بالتدريج» ولا 
غبار على أنّها من الإشاعات المغرضة التي لا تصدّق» فما كلّ ما خطته 
المعنادد صر ني رلا لخر ا 


5 : و 5 م e.‏ اه 1 
وقد كان موسى بن تُصير من التابعين” '"» فيكون عبد العزيز ابنه من تابعي 
التابعين» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


(1) البيان المغرب (5/ 074 وأنظر جذوة المقتبس (۲۷۱)ء وفي بغية الملتمس (781): 
أنه قتل سنة تسع وتسعين الهجرية. 

(۲) فجر الأندلس .)١59(‏ 

(۳) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس )١55/7(‏ وجذوة المقتبس )۳١۷(‏ وبغية الملتمس 
(500) ووفيات الأعيان (5/ )٠١١‏ والبداية والنهاية .)١91/9(‏ 
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القاتد 


لئن كان طارق بن زياد قد ترك ثغرة خطرة على فتحه» بالرغم من عظمة 
ذلك الفتح» هو تغلغله بالعمق في الأندلس» إلى مسافات لا تتناسب مع ما 
كان لديه من قوّات» فكانت خطوط مواصلاته مهدّدة بالانقطاع عن قاعدته 
الأمامية المتقدّمة في جبل طارق» وقواعده فى طبْجَة وسَيْنَةَ والقيروان» 
وكان جناحاه ا والأيسر مهددين مكدر ال القوطية المتنامية . 
ولكن اعتماد طارق على قيادة موسى بن تُصيرء قائده المباشر» سرغ له هذا 
التغلغل عمقاً في الأندلس» لأنّه كان يثق ثقة مطلقة بأنَّ موسى لن يتركه وحده 
في مصاولة القوط » ولن يسمح للمقاومة القوطية أن تقطع خطوط مواصلاتهء 
أو تعرّض جناحيه للخطر الاه وفعلاً کان موسى عند حسن ظرٌّ طارق به» 
فلم يفسح المجال للمقاومة القوطية أن تلحق الضرر بقوّات طارق» وعمل 
على ملافاة الخطر من تغلغل طارق فوراً وفي الزمان والمكان المناسبين. 

ولئن كان الهدف الرئيس من عبور موسى بن تُصير إلى الأندلس» هو 
لحماية قوات طارق من خطر تعرّض خطوط مواصلاتها للانقطاع» ومن خطر 
تعرّض جناحيها للتهديد المعادي» ولحرمان المقاومة القوطية من محاولة 
قطع خطوط مواصلات قوّات طارق وتهديد جناحيها المكشوقيئن 

فن عبد العزيز في الواقع» هو الذي نفذ عملياً خطة الانقاذ لقوات طارق 
التي وضعها فوشي ور إلى الأندلس من أجل تنفيذهاء فاستعاد فتح 
إشبيلية من جديد» ورصن قوكات المسلمين في لبْلة وباجة» وبذلك حمى 
خطوط مواصلات طارق وموسى من القطع» كما فتح جنوبي وجنوب شرقي 
الأندلس» وبذلك حمى جناح قوّات طارق وموسى الأيسر»ء فأصبحت بذلك 
قوّات المسلمين في الأندلس» على الرغم من تغلغلها عمقاً نحو الشمال» في 
أمان واطمئنان» ولا تخشى قطع خطوط مواصلاتهاء ولا تحذر تهديد 


0 


جناحيهاء وتفيّتت المقاومة القوطيّة شرقاً وغرباً» وأصبح الفتح الأندلسي 
سا مسي د بود ا دريل ارول ناكد دا کا 
التي تفصل بين الأندلس من جهة وفرنسا من جهة أخرى . 

لقد كان أثر عبد العزيز بمعاونة أخيه عبد الأعلى» في الفتح الأندلسيّ» 
وفي ترصين ذلك الفتح» وفي حماية القرّات الإسلامية الفاتحة» عظيماً للغاية 
في واقعه وفي حاضر المسلمين في الأندلس ومستقبلهم» دون أن يُعطى 
الأهمية المناسبة له من المؤرخين قديماً وحديثاً. 

فهو الذي تولى الأندلس: «بعد قُقُول أبيه عنها. . . فضبط سلطانهاء وضم 
تَعْرَهاء وسڏ ثغورهاء وافتتح في ولايته مدائن كثيرة» مما كان قد بقي على 


أنه موسئ متهاء وكان من < خير الولاة» إلا أن مدّته لم تطل تطل . . .2000. ومعنى 
ذلك أن بقاءه والياً لم يطل أمده» لتظهر مزاياه القيادية في الفتوح وفي إحراز 
الانتصارات الباهرة . 


وبالإمكان إضافة عامل آخر» على قصر مدّته والياًء هو أن ظروفه الراهنةء 
بعد غضب الخلافة على أبيه موسى وعلى أهل بيته» لم تكن ملائمة لاستئناف 
الفتوح وإحراز الانتصارات» إذ كان هو الآخر مصيره معلقاً في مهبّ الريح» 
ومن المتوقّع أن يُصيبه ما أصاب أباه وأهل بيته عاجلاً أم آجلاًء فكان بحق 
منهكا نفسيآء لا يدري ما تخبّؤه له الأيام من مِحَن ومصائب؛ ولا يستطيع والٍ 
في مثل موقفه هذا غير المضمون أن يفعل ما فعله عبد العزيز أو يحمقّق 
ما أنجزه. ومن المعلوم أن الوالي يومئذ هو القائد العام على البلادء فهو 
إداريّ وقائدء يعمل في القضايا الإداريّة» كما يعمل في القضايا العسكرية» 
فهو إداري وقت السّلام» إداريّ وقائد وقت الحرب . 1 

وقد ظهر لناء أن عبد العزيز قد تهيّأت له في أيامه الأولى مزيتان من مزايا 
القائد الّلامع» هما: العلم المكتسبء والتجربة العملية . 


(۱) نفح الطيب )١8١/١(‏ وأنظر البيان المغرب (؟/ 55). 
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وبقي عليناء أن نتدارس معاء المزية الثالثة للقائد اللامعء وهي : الطبع 
الموهوب» لاستكمال دراسة المزايا الثلاث: الطبع الموهوب» والعلم 
المكتسيتك» والتجرية العملية. 

إن مفتاح شخصيّة عبد العزيز القياديّة» هو أنه إذا قرّر فتح مدينة من المدن 
أو منطقة من المناطق» ووضع الخطة التعبويّة المناسبة لتحقيق هدفه فإنّه 
يبذل قصارى جهده لتحقيق هدفه بالحسنى» e‏ 
تجعل التعايش بين الغالب والمغلوب ممكناء وتقلل من الخسائر المادية 
- وبخاصة في الأرواح ‏ بين الجانبين المتحاربين» وتجعل بنود السّلام تخفق 
على رءوس المتحاربين بدلاً من أن تدقٌّ بينهم طبول الحرب . فإذا نجح في 
تحقيق هدفه بالسّلام لا بالحرب» فذلك ما يصبو إليه ويتمناه» وإلآ فلا مفرٌ 

من التال؛ نالم بین من وسيل لتم لقال 

والأسيقية في تحقيق الهدف» بالنسبة لعبدذ العزيز» هو لاوم أولاً» 
وللقتال ثانياًء إذا لم يملح في تحقيق قيق هدفه بالسّلام» وإذا لم يكن إلا الأسنة 
مركباًء فما حيلة المضطر إلا ركوبهاء والكيّ آخر الدواء . 

وهو في هذه المزية القياديّة» يشابه أب عة بن الجَراح رضي الله عنه» 
وهو على طرفي نقيض من خالد , بن الوليد رضي الله عنه” '“» وطارق بن زياد 
رحمه الله » فقد كان خالد وطارق شديدين على الأعداء : إِمَا أن يستسلم لهم 
الغدو فوراً وإلاً قاتلوه بعنف شديد فوراً» حتى يستسلم لهما عَنُوَة دون قيد 
أو'شرط: 

وقد عقد عبد العزيز معاهدة للصلح بينه وبين تذمير» جعلت التعايش بين 
المسلمين والإسبان في جنوبي وجنوب شرقي الأندلس ممكناً ومريحاًء 
ولكته لم يستطع أن يعقد معاهدة للصلح بينه وبين ما فتحه من مدن غربي 


.)۸١-0٤( أنظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح الشام ومصر‎ )١( 
وكتابنا: خالد‎ )7717-5١( أنظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح العراق والجزيرة‎ )۲( 
بن الوليد المخزوميّ.‎ 
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الأندلس في البرتغال» فنشب القتال بين المسلمين والقوط» ولكن هذا القتال 
كما يبدو لم يكن عنيفا لا قي :ولا يذرء بل كان كالدواء يتناوله المريض 
للشفاءء فإذا شفي أو قارب حدود الشفاء» او عق الدواء. وهكذا كان 
القتال في غربيّ الأندلس» قليل الخسائر على الجانبين» فلمًا تم الفتح بادر 
عبد العزيز إلى مواساة المتضرّرين من جرّاء القتال . 

فإذا تجاوزنا مفتاح شخصية عبد العزيز القياديّة» إلى سمات قيادته 
ا نجد أنه كان يتحلى بسمة : إصدار القرار الصحيح السّريع » فقد كان 
کا حاف ال > مثابراً على الحصول على المعلومات عن العدوء 
والأرض التي يقاتل عليهاء من شتى مصادر الحصول على المعلومات» ومنها 
اعرد و لشفا 

وكان يتحلى بالشجاعة والإقدام» فكان يقود رجاله من الأمام» ولا 
يقودهم من الخلف» ويكون أسوة حسنة لرجاله بشجاعته الشخصية . 


مه هه س 


وكان ذا إرادة قويّة ثابتة» إذا عزم على آم ا56 ودا أضدر ارا اض 
على تنفيذه» وكان يقدم على تحقيق يق أهدافه في الفتح بعزم وإصرار. 

وكان من أولئك القادة الذين يتحملون مسئولياتهم كاملة» ولا يتهرّبون 
منهاء أو يلقونها على عواتق الآخرين. 

وكان ذا نفسية لا تتبدّل فى حالتى النصر والاندحار» واليُسر والعسرء فما 
عرفناه ضَعْفَ أو أبدى شا عن اعد والده موسى مغضوباً عليه من 
الخليفة» بل ظل يزاول أعماله» أقوى ما يكون ثباتاً ونشاطاء حتى أتاه 
اليقين . 

وكان يتمتّع بمزية: سبق النظرء فيتوقع ما سيحدث» ويتصور ما سيقع ٠‏ 
ويُعدَ لكلّ شيء عدّته حلا لما عسى أن يجابهه من معضلات . 

وكان يعرف نفسيّات رجاله وقابلياتهم» فيكلّف كلّ واحد منهم ما يناسبه 
من واجبات تناسب نفسيته وقابليته» ولكنّه لم يكن يعرف نيّات مَن حوله من 
كبار رجاله» فتآمروا على اغتياله دون أن يكتشف نياتهم قبل وقت مناسب من 


۸ 


اقل لأنه لم يؤذ أحداً منهم» ولم يَظلم أحداء فما كان يتوقع أن يؤذيه أحد 
أو يظلمه» وكان عليه أن يحتاط لنفسه› فالوقاية خير من العلاج . 
وكان يثق برجاله ويثقون به» والتآمر على اغتياله ليس دليلاً على عدم ثقة 
رجاله به» وهؤلاء الذين تآمروا عليه يُعدّون على الأصابع» وهم لا يمثّلون 
ئر رجاله» الذين كانوا يبادلونه ثقة بثقة» ويرونه قائداً يستحق الثقة الكاملة 


وكان يحب رجاله» ويبادلونه حبّاً بحب» وآية حبّه لهم أنه حرص على 
أرواحهم في ميادين القتال» فلم يقاتل إلا بعد أن أعيته وسائله كافة في تحقيق 
أهدافه بدون قتال. كما أنه لم يفرّط برجل من رجاله بأي شكل من الأشكال 
وبأي أسلوب من الأساليب» وأبقاهم حوله بتماس شديد معه» حتى رحل إلى 
جوار الله . 

وكان ذا شخصية قويّة نافذة مؤثّرة فيمن حوله من رجاله ومن الإسبان الذين 
فتح بلادهم» ولولا تلك الشخصية المتميّرة» لما استطاع السّيطرة على 
انكل بعد أن تسامع الناسء بان أباه أصبح في عداد المغضوب عليهم من 
الخليفة» ون مركز عبد العزيز والياً وقائداً أصبح مهدداً بالعزل اليوم أو غداً. 

وكان يتمتع بقابلية بدنيّة متميّزة» فقد كان في ريعان الشباب» واستطاع 
مشاركة رجاله في ميادين القتال صيفاً وشتاءً» وتعباً وعناءً» وتنقّلاً وثواء . 

وكان ذا ماضٍ ناصع مجيدء فهو ابن فاتح الأندلس» موسى بن نصّير» وهو 
قد أضاف إلى أمجاد أبيه مجداً جديداً في الفتح وفي ميادين القتال. 

وكان يطبق مبادىء الحرب كافة بصورة فطريّة» فهذه المبادىء ثابتة أبدا 
ولكنّ الأساليب القتاليّة هي التي تتغيّر باستمرار. 

فقد كان عبد العزيز يطبّق مبدأ: اختيار المقصد وإدامته» فكان يختار 
مقصده بالضبط» ويفكر في أقوم طريقة للوصول إليه» ثم يضع الخطة 
المناسبة للحصول عليه . 

وكان قائداً تعرضياء لم يتّخذ الدفاع مسلكاً له في تحقيق أهدافه 


۹ 


العسكرية» ولكنّه كان يتعرّض إذا لم ينجح في حمل عدوّه على الصّلح . 

وكان يطبّق مبدأ المباغتة» ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولكن قبل أن يباغت 
عدوّه» يحاول أن يحقّق هدفه بلا قتال بالمفاوضات لعقد الصلحء فإذا لم 
ينجح في تفادي القتال» حاول أن يباغت عدوّه بالمكان أو بالزمان أو 
بالأسلوب . أما العدوء فلم يستطع أن يباغت قوّات عبد العزيز في يوم من 
الأيام . 

وكان يطبّق مبدأ: حشد القوّة» لتكون جاهزة لقتال العدو» دون تفريط في 
جزء منها بلا مسوغ» ولم تكن قواته في حينه كبيرة» لذلك لم يكن بمقدوره 
الاستغناء عن جزء منها . 

ولم يكن يُغفل مبدأ: الاقتصاد في المجهودء فكما كان لا يفرط بجزءٍ من 
قوّاته دون مسوغء كان يحول دون التفريط بجزء منها دون مسوّغ أيضاً» وقد 
كان من أولئك القادة الذين لا يغرّرون برجالهم» ويحرصون على أرواحهم 
حرصاً لا مزيد عليه . 

وكان يسهر على: أمن رجاله» وقد نوّهنا بمبلغ حرصه على أرواحهم»› 
وذكرنا أنه لا يغوّر بهم» وأنّ العدو لم يستطع مباغتة رجاله في يوم من الأيام » 
مما يدل على أنه كان يطبق مبدأ: الأمن» بشكل يدعو إلى التقدير. 

وكان يطبق مبدأ: المرونة» فى خططه التعبوية» فالمقصد من العملية 
واضح لديه» والخطة مرسومة سلفآ لتحقيق المقصدء ولكن الخطة قابلة 
للتحوير والتّطوير بالنسبة للظروف والأحوال؛ فلا يصرٌ على تطبيق خططه إذا 
اقتضت الظروف إدخال التعديلات عليهاء ما دامت تلك التعديلات لا تؤثّر 
في تحقيق المقصد المطلوب . 

وكان لا يتوانى عن : التعاون» بين قوّاته» تعاوناً وثيقاً» وبين قواته وقوّات 
غيره من قادة المسلمين» كما فعل مع قوّات أخيه عبد الأعلى» وبين قواته 
وقوكات القيادة العامّة التى كان أبوه موسى على رأسهاء وقد لمسنا همّته في 
استعادة فتح إشبيلية ولَبْلة وباجّة لتأمين خطوط مواصلات طارق وموسى» 


وهمّته في فتح مدن جنوبي وجنوب شرقي الأندلس وغربيّهاء لتأمين جناحي 
طارق وموسى الأيمن والأيسرء فأصبحت قرات المسلمين آمنةً مطمئئة» 
وكانت قبل فتوح عبد العزيز في خطر عظيم . 

وكان يطبّق مبدأ: إدامة المعنويات» بثلاثة عوامل» هى العقيدة الرّاسخة» 
القن هن التصميك الد انه افر اور الذي ان دال 
وطارق وموسىء وبالقيادة القادرة المتميّزة» التي هي قيادة عبد العزيز ومن 
كل قنادةطارق وموس كانت رات الما فى الد عالة جه 
أن عوامل إدامة المعنويات الثلائة كانت متيسرة يومذاك . 

وكان عبد العزيز معنياً بالأمور الإداريّة» فلا نعلم أن قوّاته عانت من نقص 
في ناحية ماء من نواحيها الإدارية» بل كان وضعها الإداري جيداً للغاية» 
ويكفي أن نتذكر ما حمله موسى معه من غنائم جسيمة من الأندلس» حين 
غادرها إلى دمشق. ومهما قيل في المبالغة بجسامة تلك الغنائم» فإنَّها تبقى 
دليلآ على أن المسلمين كانوا يعيشون في الأندلس عيشآ هو أقرب إلى الرفاهية 
والثراء منه إلى الفقر والعوز: ولا يمكن أن تكون القيادة الأندلسية تمتلك كل 
هذا الثراء الباذخ العريض» دون أن يظهر ذلك على القوّات الإسلاميّة التي 
تقودها في مسيرة أمورها الإداريّة . 

إن قوّات المسلمين في الأندلس كانت في بحبوحة من العيش» ويمكن أن 
يكون وضعها من الناحية الإداريّة» أفضل من وضع سائر قوات المسلمين» في 

ئر أمصار الدولة الإسلامية» شرقاً وغرباً. 

ويبدو أن عبد العزيز» كان يساوي بينه وبين رجاله» فكان يعيش بينهم» 
ويصلي في مسجدهم» ولو أنه اتخذ حرساً لنفسه» وجماعة مختارة من رجاله 
لحمايته» ومكاناً خاصاً به في المسجد للصّلاة» لصعب على المتآمرين عليه 
في تنفيذ خطتهم في اغتياله» ولكنّهم استطاعوا اغتياله بسهولة ويسرء مما يدل 
على أنه كان يساوي نفسه برجاله» ولا يتميّر عليهم في شيءٍ من المظاهر 
الخارجيّة» التي يحاول أن يتميّز بها أصحاب السلطة والحكم . 
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وكان يشاور رجاله في کل ما يصادفه من مشاكل ومعضلات» ويخاضنة 
أولئك النفر من القادة والرؤساء الذين خلفهم موسى مع ابنه عبد العزيز» قبل 
رحيله عن الأندلس» وأوصاهم به خيراً» وأوصاه بهم خيراًء فكان عبد العزيز 
عند حسن ظن أبيه موسى به» في اعتماده على أولئك النفر وثقته بهم » وركونه 
إليهم» واستشارتهم في أموره العامة . ولكتهم لم يكونوا عند حسن ظَنّ موسى 
بهم» إذ كانوا مع موسى ومع عبد العزيز يوم كانت الأيام مقبلة عليهم» فلما 
أدبرت عنهم انقلب قسم منهم على عبد العزيز» ودبّروا له المكايد» وحاربوه 
بالإشاعات الملفقة» حتى اغتالوه وهو يصلي في المسجد» ففاز بالشهادة» 
ولم يفوزوا بشيء . 

ولم تطل مدة بقائه قائداً عامّآً بعد رحيل أبيه موسى عن الأندلس» لكي 
يتيسّر له الوقت الكافي لإنجاز فتوح جديدة» ولم تكن ظروفه الراهنة التي 
تحيط به وتؤثر فيه نفسيّاً» مساعدة لإبراز كفاياته قائداً لامعاً» فلا يستطيع 
مكل ا القيادية. أن يجيب على تساؤل المتسائلين: هل كان عبد 
العزيز قائداً موهوباً؟ هل كانت قيادته تتسم بمزية : الطبع الموهوب؟ 

إن الفرصة لم تسنح له أن يثبت ذلك» فمضى دون أن يأخذ حقّه كاملاً في 
هذه الحياة» ومع ذلك فلا أحد ينكر عليه قائداً متميّرَاً» كان بالإمكان أن يلمع 
أكثر مما لمع» وينجز أكثر مما أنجز» لو طالت مدّة قيادته» وحسنت ظروف 
حياته» ولكنّ الرياح جرت بما لا تشتهي السّفنء والمرء مدر لما خلق له. 


عبد العزيز في التاريخ 
يذكر التاريخ لعبد العزيز» أنّه كان السّاعد الأيمن لأبيه موسى ابن تُصَيْر 
فاتح شطر الأندلس : في فتوحه الأندلسيّة . 


ويذكر له» أنّه فتح مناطق واسعة جداً في جنوبي وجنوب شرقي الأندلس» 
وطهر تك المناطق من جيوب المقاومة القوطية . 
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ويذكر له أنه فتح الشطر الأكبر من البرتغال» غربي الأندلس) وفتح مدنهاء 
وقضى على جيوب المقاومة القوطية في أرجائها ١‏ 

ويذكر له» أنه استعاد فتح إشبيلية ولبلة وباجّة من جديد» ودحر المقاومة 
القوطيّة التي استولت عليها بعد فتحها من المسلمين . 

ويذكر له» أله قضى على تهديد المقاومة القوطية لخطوط مواصلات قوّات 
طارق بن زياد وموسى بن نصير في الأندلس» وعلى جناحي تلك القوات 
الأيمن والأيسرء مما أتاح لطارق وموسى التغلغل شمالاً في الفتح . 

ويذكر له» أنه اغتيل ظلماً وعدواناً» فنال باغتياله شرف الشهادة . 

ويذكر له» أنّه كان مجاهداً صادقاًء وإدارياً حازماً» وكان يعمل بأمانة 
وإخلاص» للإسلام والمسلمين» مجاهداً وإدارياً» دون كلل ولا ملل . 

ويذكر لهء أنه رحل وهو في ريعان الشباب» فكأنّه كان يغالب 
الزّمنء ليخلّف من بعده» ما لم يخلفه الشيوخ فتحآ ومآثر وأمجادا ن 

وحهه الله جزاء ما قدم لر الل ب دات ي اا 
وفاتحاً وإدارياً وشهيداً. 

لقد رحل عن هذه الدنياء ولكن آثاره في الأندلس وفي صفحات التاريخ» 
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لن ترحل أيدا. 


or 


۶ 74ى 7 
هو عبد الأعلى بن موسى بن نصّيّر بن عبد الرحمن بن زيد 


E :‏ ا CO‏ 
عبد الاعلى بن موسى بن نصّيْر اللحمي 
ا يدو 


نسبه وأيّامه الأولى 


() ا 
من بني 


لخم ويقال:إنْه مولى لَحُم”"". وقيل:إنّه من أراشّة من يَلِيَ”""؛ وقيل من 
بكر بن وائل“» ويذكر أولاده أنه من بكر بن وائل» وغيرهم يقول: إِنّه 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


(0 


(۷) 


(A) 


ورد اسم أبيه: موسى بن تُصَيْر اللخمي في المعارف (070) واليعقوبي (۴۲/۳) 
والبداية والنهاية )١7/١/9(‏ ورياض النفوس .)۷۷/١(‏ ولخم: هو مالك بن عدي بن 
الحارث بن مرّة بن أددء أنظر جمهرة أنساب العرب »)٤۲۲(‏ وهم من بني سعد 
العشيرة بن مذجح من سبأء أنظر جمهرة أنساب العرب .)٤١۲-٤٠١(‏ وأنظر بطون 
لخم في جمهرة أنساب العرب .)٤۷۷(‏ 

مالقة: مديئة بالأندلس عامرةء من أعمال (رية)» سورها على ساحل البحرء بين 
الجزيرة الخضراء والمرية» أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۷/ .)۳١۷‏ 

إلبيرة: كورة كبيرة بالأندلس» واسم مدينة أيضاًء بينها وبين قرطبة تسعون ميلا أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۳۲۲/۱) و .)۳۲١/۲(‏ 


'البيان المغرب .)77/١(‏ 


بغية الملتمس (59017) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس )١١4/7(‏ والنجوم 
الزاهرة )7720/١(‏ ونفح الطيب (755/1). 

بغية الملتمس (591) وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس )١١4/7(‏ وجذوة 
المقتبس (7117) ووفيات الأعيان )5٠” /٤(‏ والولاة والقضاة (67). 

البلاذري (۸٤۲)ء‏ وأراشة بن عبيلة بن قسُميل بن قَرَان بن بَلِيٌّ بن عمرو بن الحافي بن 
قُضاعة» أنظر التفاصيل فى جمهرة أنساب العرب (447). 

تفخ الطيت 10 19914) والبيان المغرب (1/ 89). 
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لين 


وادّعاء أولاده وأحفاده. بات من بكر بخ واكل» بعد أن | ستقرٌوا في إفريقية 
والمغرب والأندلس وملكوا وتأتّلواء وأصبح لهم أجداد يفاخرون بأمجادهم. 
وبخاصة موسى بن نصير فاتح شطر الأندلس وأوّل جد لهم لا تخفى مفاخرهء 
في وقت كان فيه الفخر بالنسب سمة من سمات العصر البارزة» عصر بني 
أميّة» قد يؤخذ مأخذ الدعاوة لهم بالتسب المفضّل لا بمأخذ تقرير الواقع» كما 
أن ادعاء مّن كان عليهم لا معهم بأنهم موالي» كان نتيجة من نتائج تعالي أولاد 
موسى بن نصير بالتسب المزوّر لا بالنسب السّليم » فهو رد فعل تلقائي لهذا 
التعالي الموهوم المفتعل» فلا يؤخذ به ولا يُصدّق أيضاًء لأن دوافعه عاطفية 
عن الحق والواقع 

إنه عربي"» من لحُمء أبوه موسى بن نصير اللخْمِي"» فاتح شطر 
الأندلس المشهورء وكان والياً على إفريقية والمغرب في أواخر سنة خمس 
وثمانين الهجرية (٤٠۷م)‏ أو أوائل سنة ست وثمانين الهجرية (٥٠۷م)ء‏ كما 
شغل عدّة مناصب إدارية وقيادية قبل ذلك» تدل على أنه كان قريباً من بنى أميّة 
ون 5ق AGES‏ ۰ 

ولم يكن جده نصير بعيداً عن مراكز السلطة في الإدارة والقيادة أيضاء 
وأصله من سبايا بلدة عَيْن التَمْر““ الذين سباهم خالد بن الوليد سنة اثنتي عشرة 
الهجرية (۳۳٦م)»‏ البو م وان > عليهم باب 
مغلق» e‏ ا ا رُهنٌ!)» منهم نصير أبو 


.)٤٤( جل فتوح الإسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم الأندلسيّ‎ )١( 

(؟) البلاذري (554) والنجوم الزاهرة /١(‏ 7780). 

() أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قاد فتح المغرب العربي .)٠۹-۲۲۱/۱(‏ 

)٤(‏ عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار (مدينة الفلّوجة حاليا) غربيّ الكوفة» بقربها موضع 
يقال له: شفاثاء لا يزال معروفاً اليوم» أنظر التفاصيل في معجم البلدان (1/ .)٠٠۴‏ 


00 





00 


البلاد2”4 ثم أصبح من حرس معاوية بن أبي سفيان"» ثم أصبح على حرس 
معاوية» وعلى جیوشه» ولكنه لم يشهد معه قتال علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه”* . 


ولا نعلم متى وُلدء وأين» ولانعلم عن أيامه الأولى شيئاً» ونستطيع أن 
نستنتج أنه نشأ وترعرع واستوى على عوده» بالمقارنة مع لداته في عصرهء 
الذين عاشوا في بيئة مشابهة لبيئته الاجتماعية» فهو أمثاله يربّون تربية تفيد 
عقولهم بالعلم : وتفيد أبدانهم بالتدريب العسكري» ويخالطون العلماء والقادة 
والإداريين عن كثب» فيتلقون منهم عصارة علومهم وتجاربهم في الحياة» 
ويتعلمون منهم كيف يواجهون الأحداث» وكيف يجدون الحلول المجدية 
للت ناذا ارا كان وعم قاوزية على العطاء لهو | لرل 
لإبداء كفاياتهم في ميدان الإدارة» أو في ميدان القيادة» أو في الميدانين معا 
فتظهر معادنهم الأصلية» ويُكتب لهم النجاح أو الإخفاق. 

لقد نشأ عبدالأعلى وترعرع في ظروف ملائمة كل الملائمة» لاستكمال 
مزاياه الشخصية» فتلقى مختلف العلوم والآداب والفنون المعروفة يومذاك» 
وتدرب على الفنون العسكرية العملية والنظرية» وتلقى تجارب القادة 
والإداريين» وبخاصة تجارب والده موسى الغنية بالعمل والإنتاج والآلام 
والآمال. وقد طبّق الفنون العسكرية النظرية عملياً في ميدان القتال» وبذلك 
جمع التدريب الفني النظري والعملي» ووضع معلوماته العسكرية النظرية في 
حيّر التنفيذ العملي . 

ولما عبر موسى إلى الأندلس في رمضان من سنة ثلاث وتسعين 


.)٠١١/۲( وأنظر ابن الأثير‎ )٥۷۷ /۲( الطبري‎ )١( 

(۲) ابن خلدون (1417/5). 20 

(۳) وفيات الأعيان )50٠7/5(‏ ونفح الطيب .)۲۲٤/۱(‏ 
(5) نفح الطيب .)۲۲٤/۱(‏ 

(5) وفيات الأعيان (507/54) ونفح الطيب .)0570-1775/١(‏ 
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الهجرية"“ (7١17/1م)»:‏ ازدادت فرص عبد الأعلى في التعليم والتدريب عملياً 
في الفتوحات» حتى إذا أصبح قادراً على تولي مهام القيادة» ولاه أبوه موسى 
منصباً قياديً» فأضاف بقيادته فتحاً جديداً على فتوح طارق بن زياد وفتوح أبيه 
موسى وأخيه عبدالعزيز”" . 

ولم نجد لعبد الأعلى نشاطاً في القيادة أو الإدارة أيام كان مع أبيه في إفريقية 
والمغرب» وظهر نشاطه أول ما ظهر بعد عبور أبيه موسى إلى الأندلس» مما 
يشير إلى أنه كان في إفريقية والمغرب صغيراً على المناصب الإدارية والقيادية؛ 
فأصبح في أيام عبوره إلى الأندلس برفقة أبيه موسى في عَمْر يناسب تولي 
المناصب الإدارية والقيادية» فمن المحتمل أن يكون عمره سنة ثلاث وتسعين 
الفجوية فك جاوز العشرين سنة على الأقل: 

لقد تهيّأ لعبد الأعلى مزيتان من مزايا القيادة الثلاث الرئيسة: العلم 
المكتسب» والتجربة العملية. 

وبقي السّمة الثالثة للقيادة» وهي : الطبع الموهوب» ولا ندري هل تهيأت 
له هذه السّمة أم لاء لأن مدّة قيادته لم تطل» وظروفه الراهنة في حينها لم تكن 
ملائمة له» كما أن إنجازاته في الفتح كانت قليلة جداً نسبياً» وهذه العوامل 
الثلاثة : المدةء والظروف» والإنجازات» لم تيسّر له إظهار مواهبه القيادية كما 
يتبغي : فكانت تلك العوامل الثلاثة عليه لامعة» فمضى إلى أجله ومعه سر 
موهبته القيادية» لم يسجلها المؤرخون» ولا يستطيع أحد معرفتها حتى اليوم . 


الفاتح 
وجه موسى بن تُصَّيْر ولديه: عبدالعزيز وعبدالأعلى» إلى جنوبي وجنوب 


.)75١6 /:5( ابن الأثير‎ )١( 
أنظر التفاصيل في فقرة: نسبه وأيامه الأولى» من سيرة أخيه عبد العزيز بن موسى بن‎ )۲( 
نُصير» في کتاب : قادة فتح الأندلس والبحار.‎ 
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شرقي الأندلس» وكان هذا على الأغلب» بعد استعادة عبدالعزيز فتح 
ا و ن ا اعات ری يعد ووه إلى 
الأندلس» هى القضاء على مراكز المقاومة الرئيسة للقوطء وأسبقية هذه 
الراك د خطورتها هي: المقاومة القوطية في المناطق الشمالية 
للأندلس» وقد توجه موسى وطارق بن زياد للقضاء عليها والمقاومة القوطية 
في وسط الأندلس» التي تهدّد خطوط مواصلات المسلمين» وهي منطقة 
إشبيلية ولبلة وباجة؛ وقد وجه موسى ابنه عبةالعزيز» فقضى عليها. والمقاومة 
القوطية في جنوبي وجنوب شرقي الأندلس» التي تهدّد جناح المسلمين 
الأيمن» وقد وجه موسى ابنيه: عبدالعزيز وعبدالأعلى لمعالجتها. وأخيراً 
المقاومة القوطية في غربي الأندلس» وقد وجّه موسى ابنه عبدالعزيز» بعد 
انتهائه من معالجة المقاومة القوطية في جنوبي وجنوب شرقي الأندلس» 
شين عند الع يز حل لت المقاومة : وتذلك حت رط رزو وت 
المسلمين» وجناحاهم: الأيمن والأيسر» آمنة مطمئنة» وأصبح موقف قوّات 
الل سلما 

واستطاع عبد الأعلى» بالتعاون مع أخيه عبد العزيز» أن يستعيد فتح مَالقَة 


(Malaga)‏ و إِلبيرة (8113) وكان ذلك سنة أربع وتسعين الهجرية 
(1لام). 


)١(‏ إشبيلية: مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس» ليس بالأندلس أعظم منهاء وبها قلعة ملك 
الأندلس» وهي قريبة من البحرء على شاطىء نهرء يطل عليها جبل الشرف» أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان /١(‏ 705). 

(۲) لبلة: قصبة كورة في الأندلس كبيرة» يتصل عملها بعمل أكشونية» وهي شرقي أكشونية 
وغربيّ قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية خمسة أيام: أربعة وأربعون 
فرسخاء بينها وبين إشبيلية إثنان وأربعون ميلاًء وهي بريّة بحريّة» غزيرة الثمر والزروع 
والشجرء أنظر التفاصيل في معجم البلدان (7/ 0719 . 

(۳) باجة: مدينة بالقرب من لبلة وضمن قصبتها. 

.)۲۷١/١( ونفح الطيب‎ )٠١١/١( الإحاطة‎ )٤( 
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وكان طارق بن زياد» قد سبق له فتح هذه المنطقة سنة ثلاث وتسعين 
الهجرية (1١/1م)»‏ فاستعاد عبدالأعلى فتحها من جديد» مما يدل أن المقاومة 
القوطية استطاعت استرجاعها من المسلمين» وبذلك هددت جناح قوّات 
المسلمين الأيمن» كما أنها أصبحت تهدّد خطوط مواصلاتهم تهديداً خطيراء 
فكان الموقف العسكري يحتم على المسلمين القضاء على مراكز المقاومة 
القوطية في تلك المنطقة» واستعادة فتح المنطقة بكاملها من جديذد» وقد 
استطاع الأخوان: عبدالأعلىء وعبدالعزيز» بالتعاون بينهماء تحقيق هذا 
الهدف الحيوي الكبير. 


الإنسان القائد 


١-الإنسسان:‏ 
ضنّت المصادر والمراجع العربية والإسلامية والأجنبية أيضاً» على 
عبدالأعلى بذكر أخباره إنساناء في قديمها وحديثهاء فلا ذكر له إلا نادراً في 
عدد محدود من المصادروالمراجع التي وصلت إلينا. وكمثال على ذلك فإن 
الشيخ أحمد بن محمد المَقْرِي صاحب كتاب : نفح الطيب من غضن الأندلس 
الرطيب» في سبعة مجلدات كبار» والذي جمع فأوعى جميع ما جاء عن 
الأندلس في المصادر العربية الإسلامية تقريباً حتى سنة وفاته فى جمادى الآخر 
من سنة إحدى وأربعين وألف الهجرية (41١٠ه‏ + ١158م)»‏ لم يذكر 
عبدالأغلى إلا مرتين في صفحة واحدة هن صفحات مجلداتة السبع» في خبر 
عابر عن استعادة فتح قسم من المدن الأندلسية» ثم لم يحد إلى ذكره مرة 
أخرى ! 
وکل الذي نعرفه غنه إنساناًء أنه كان آحد أولاد فوس بن نصير الذي 
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عليها وعلى طنجة وما والاهما ابنه عبدالملك. واستخلف على إفريقية 
وأعمالها انه الک غ "+ وواففة إلى دی رواد 

ورحل عبدالأعلى عن الأندلس بعد رحيل أبيه عن الأندلس ورافق أباه إلى 
دمشق"» وانقطعت أخباره هناك» فلا ندري متى توفي وأين؟ وهل كان له 
عَقَب آم لا؟ ومتى ولد ومتى توفي؟ وما هي أعماله؟ 

إنه كالشهاب الساطع ظهر فجأة فخطف الأبصار بنوره» ثم أختفى فجأة إلى 
الأبد. فلا يعرف أحد عنه شيئاً . 


>"-القائل: 


أوسع ما ورد عن فتوحه» مدني بع لبدو وما كر a‏ 
«وقيل : إن موسى بن نصير» اح معدااتى إلى دصي كو وإلى 
غرناطة ومالقة وكورة ريّة ؤه ففتح الكل . وقيل : إنه لما حاصر مالقة» وكان 
ملكها ضعيف الرأي قليل التحفظا. > كان يخرج إلى جنان له إلى جانب المدينة 
طلباً للراحة من غَمّة الحصار» من غير نصب عين ولا تقديم طليعة» وعرف 
عند لأعلن :نا مره فأكمنَ له في جنَبّات الجنة التي كان ينتابها قوم من وجوه 
فرسانه ذوي رأي وحزم» أرصدوا له ليلاً» فظفروا به وملكوه» فأخذ المسلمون 
البلد عنوة » وملأوا أيديهم غ¿ وما ذكرناه فی سر ته فاتحاً» هو ما 
اتفقت عليه المصادر الأخرى مع ما جاء في نفح الطيب» وقد أشرنا إلى تلك 
المصادر. 

ومن جميع ما ذكر عن فتوح عبدالأعلى» لايمكن استنتاج سمات قيادته» 
ولكن يمكن أن نذكر» أن موسى بن نصير وغير موسی» لايمكن أن يولي رجلا 


.)0557/5( ابن الأثير‎ )١( 
2 الاك ال0‎ . )9( 
.)55/١( البيان المغرب‎ )۳( 
.)٠۷١/۱( نفح الطيب‎ )٤( 





من الرجال» حتى ولو كان ابنه أو قريبه» منصباً قيادياً أيام الحرب» إلا إذا كان 
ذلك الرجل حائزاً على المزايا القيادية التى يجب أن يتحلى بها القائد الذي 
يتولى منصباً قيادياً في زمن الحرب» حتى يمكن أن ينجح القائد في قيادته 
ويملا منصبه» ويكون بمقدار منصبه أو أكبر منه» لا أن يكون أقل من منصبه 
كفاية واقتداراً. لأن الكفاية العالية والاقتدار المتميزء هما العاملان اللذان 
يُعتبران من أهم عوامل إحراز النصر . أما الكفاية الواطئة والاقتدار الضعيف» 
فلا يؤديان إلا إلى الهزيمة» وما يتبع الهزيمة من خسائر مادية ومعنوية» تؤثر 
أول ما تؤثر في سمعة الذي ولىّ القائد القادر ومصيره» وتؤثر أول ما تؤثر في 
سمعة الذي ولي القائد الهزيل ومصيره . لذلك نجد أن الخلفاء لم يولوا أبناءهم 
ناص قبادية بزو لا 3ه هدق هااا ی سني إذا وعد وا سد 
أبنائهم مَن يستحقه» وإلآً ولوا مَّن يرون فيه الكفاية والاقتدار» واستعراض 
قائمة القادة من أبناء الخلفاء وغيرهم» خير دليل على ذلك . 

وعلى ذلك» فإن موسى بن نصيرء وهو من نعرف» من ألمع قادة الفتح 
الإسلامي» وأكثرهم كفاية واقتداراًء لا يمكن أن يولي عبدالأعلى منصب 
القيادة» إلا إذا كان يتحلى بالكفاية العالية والاقتدار المتميز» وبخاصة في أيام 
استشراء المقاومة القوطية فى الأندلس» فأصبحت تهدّد خطوط مواصلات 
قوات المسلمين وجناحيهم الأيمن والأيسر بأفدح الأخطار. ومن المعلوم أن 
موسى لم يول منصب القيادة أبناءه كافة» بل اكتفى بتوليه عبدالعزيز 
وعبدالأعلى في فتوح الأندلس» وكان له أبناء كثيرون» تذكر التاريخ قسماً 
منهم › ونسي قسما منهم »› وحتى الذين تذكرهم وذكرهم التاريخ› لم يتولوا 
مناصب قيادية جميعاً» بل تولآها قسم منهم فقط» كما هو معروف . 

ويبدوا أن موسى بن نصير ولى ابنه عبدالأعلى منصباً قيادياً في زمن الفتوح» 
وفي ظروف عصيبة بالغة الخطورة» قد يؤدي إخفاق المسلمين في معركة 
واحدة من معارك الفتوح» إلى انهيار معنوياتهم وارتفاع معنويات القوط» وإلى 
تكبيد المسلمين خسائر فادحة بالأرواح» وقد تؤدي إلى إخفاق خطط الفتح أو 
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عرقلة مسيرته على الأقل. لذلك فإن إقدام موسى على تولية ابنه عبدالأعلى 
منصباً قيادياً مهما في جبهة حيوية» دليل على أن عبدالأعلى كان يتحلى 
بصفات قيادية أصيلة» منها: القدرة على إصدار القرار الصحيح السريعء 
والشجاعة الشخصية» والإقدام» والإرادة القوية الثابتة» وتحمل المسئولية 
كاملة» وعدم التهرب منها وإلقائها على عواتق الاخرين» ونفسيّة لا تتبدل في 
حالتي النصر والهزيمة واليسر والعسرء وسبق النظر وإعداد الخطط المناسبة 
لعا نرق A‏ لمات دن يمن انون لباقي اسك 
الرجل المناسب للواجب المناسب» يثق برجاله ويثقون به» ويحبهم ويحبونه» 
ذو شخصية قوية نافذة» وقابلية بدنية متميزة لأنه في عز شبابه» وله ماض ناصع 
مجید» يكفي أنه ابن موسى بن نصير» وله هو في الفتوح نشاط يذكر. 

وكان يطبق مبادىء الحرب» فيعرف كيف يختار مقصده وكيف يعمل على 
إدامته» وكان قائداً تعرّضياً لم يتخذ أسلوب الدفاع في حربه» وكان يطبق 
مبدأ: المباغتة أهم مبادى الحرب على الإطلاق» وقد طبق على صاحب مالقة 
مبدأ المباغتة» فأخذه أخذاً وهو في إحدى بساتينه» ثم فتح مدينته عنوة. 

وكان يطبق مبدأ: حشد القوة» فكان يستغل قواته المتيسرة استغلالاً كاملا 
في المكان والزمان الجازمين. ولكنه كان يطبق مبداً: الاقتصاد في المجهود. 
فلا يغرّر برجاله» ولا يعرّضهم للمهالك» ولا يفرّط بارواحهم دون مسوغ . 

وكان يطبق مبدأ: الأمن» فلم يستطع عدوّه أن يباغت قواته في يوم من 
الأيام» وقد استطاع أن يباغت عدوّهٌ كما ذكرنا. وكانت خططه مرنة يمكن 
تعديلها أو تحويرهاء كما كان مرناً في قابليته على الحركة والتنقل . 

وكان يطبق مبدأ: التعاون» فتعاونت قواته لتحقيق أهدافه في الفتح» 
وتعاون مع أخيه عبدالعزيز في الفتح» وتعاون مع قيادته العامة تعاوناً وثيقاً في 
تحقيق خططها المرسومة له. 

وكان يطبق مبدأ: إدامة المعنويات» بالعقيدة الراسخة أولاً» وبالقيادة 


ص 


المقتدرة ثانياً» وبالانتصارات المؤرّرة ثالثاً وأخيراً. 
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وكان يطبق مبدأ: الأمور الإدارية» فلا نعرف أن قواته جاعت أو شكت من 
نقص في أمورها الإدارية» إذ كان المسلمون فى الأندلس فى ثراء وسعة 

ولو لم تكن هذه المزايا فى عبدالأعلى: لما ولاه أبوه عوسى منصب 
القيادة» فى ظروف قتالية خطيرة . 


إنه قائد جيد » لم تسمح له ظروفه أن يظهر كفاياته كما يحب ويرضى . 
عبد الأعلى في التاريخ 


يذكر التاريخ لعبدالأعلى»ء أنه كان من أكبر أعوان والده موسى ابن نصير 
فاتح شطر الأندلس» في فتوحه الأندلسية. 


رفور تلك الجناطق من حيرت المقاومة ال 

ويذكر لمن أنه عاون في القضاء على المقاومة القوطية في جنوبي وجنوب 
شرقي الأندلس» فحمى جناح قوات المسلمين الأيمن في الأندلس. 

ويذكر له» أنه سطع فجأة كالنجم» فبهر بقتو حه الأنظار» ولكنّه اختفى فجأة 
كما سطع فجأة» وبقيت آثاره في الفتح والتاريخ . 


رحمه الله» جزاء ما قم للعرب والمسلمين من فتوح لا سی قائداً فاتحاًء 
نشر العربية لخة» والإسلام ديناًء في جزء كبير من الفردوس المفقود. 


37 


(1)u 
عبد الله بن موسى بن تُصَّيْر المي‎ 


ا (Warez (Duk‏ 
تح جزيرتي مَيوّرفة ‏ ومنوؤرقة 
نسبه وأيّامه الأولى 


75 وى . f (O0,‏ 0 
هو عبد الله بن موسى بن نصيّر بن عبد الرحمن بن زيد من بني لخم 
ويقال: إِنّه مولى لخم وقيل: إِنّه من أراشة من بلي" وقيل من بكر بن 
( 
وائل” “. ويذكر أولاده أنه من بكر بن وائل» وغيرهم يقول: إِنّه مولى . 


)۲۲/۳( واليعقوبي‎ )07١( ورد اسم أبيه: موسى بن تُصَّيْر اللخمي في المعارف‎ )١( 
ولخم: هو مالك بن عَديٌ بن‎ .)۷۷/١( ورياض النفوس‎ )۱۷١/۹( والبداية والنهاية‎ 
وهم من بني سعد‎ »)٤۲۲( الحارث بن مرّة بن أددء أنظر جمهرة أنساب العرب‎ 
وأنظر بطون‎ 2)475-11١( العشيرة بن مذجح من سبأء أنظر جمهرة أنساب العرب‎ 
.)٤۷۷( لخم في جمهرة أنساب العرب‎ 

(۲) ميورقة: جزيرة في شرقيّ الأندلس» بالقرب منها جزيرة يقال لها: منورقة» أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۲۲۹/۸). 

(۳) منورقة: جزيرة عامرة في شرقيّ ا قرب ميورقة» أنظر معجم البلدان 
(۸/ ۱۸0( . 

(5) البيان المغرب .)۳۲/١۱(‏ 

(5) بغية الملتمس )٤٤١(‏ ونفح الطيب )504/١(‏ وتاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس 
)١١4/6(‏ والنجوم الزاهرة )775/١(‏ ووفيات الأعيان (50”/4) والولاة والقضاة 
(0۲). 

(0) بغية الملتمس (557) وجذوة المقتبس (7119). 

(۷) البلاذري (75548)» وأراشة بن عبيلة بن قسميل بن فرَان بن بلي بن عمرو بن الحافي بن 
تاه أقار السامد رق Ae a e‏ 

(۸) نفح الطيب /١(‏ 775) والبيان المغرب (77/1). 

(9) جل فتوح الإسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم الأندلسيّ .)٤٤(‏ 
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وادعاء أولاده وأحفاده» بأنه عربي من بكر بن وائل» بعد أن استقروا 
وملكوا في إفريقية والمغرب والأندلسء» وتأثّلوا وأصبح لهم مكان ومكانة 
ا في وقت كان الفخر فيه بالنّسّب سمة من سمات ذلك 
العصرء عصر بني أميّة في دولتهم» فد يُؤخذ بمأخذ الدّعاوة لأنفسهم بالنسب 
المرموق المفضل» لا بمأخذ تقرير الواقع والصّدق . 

كما أن ادعاء مّن كان عليهم لامعهم من الناس» بأنهم من الموالي لا من 
العرب» قد يكون نتيجة من نتائج تفاخر أولاد عبدالله وأحفاده وتعاليهم بادّعاء 
النسب المفتعل الموهوم» فهو رد فعل متوقع لذلك التفاخر» بالتزوير والتعالي 
بالأختلاق. فلا يؤخذ به بمأخذ الجد ولا يُصدّقء. لأن دوافعه عاطفية لا 
واقعية» ووهمية لا حقيقيّة. 


إنه عربي» جده نصير أبو موسى» وكان اسم نصير: نصراً» فصغر"» 


وكان نصير من بين سبايا بلدة عَيْن التَمْر"» الذين سباهم خالد بن الوليد 
المخزومي سنة اثنتى عشرة الهجرية (5177ه)ء فقد وجد خالد أربعين غلاماً 
يتعلمون الإنجيل» ال > فكسره عنهم» وقال: «وما آنتم؟!)» 
فقالوا: «رهُن!»؛ منهم نصير أبو موسى بن نصير وجد عبدالله بن موسى بن 
نصيرء وكان ينسب نصير إلى بني يَشكر وهو ليس منهم» فقسمهم خالد في 
آهل الاد قاض عبد الله من ع ال 


57 5 . ع« (لا) ه f‏ 
وقد أعتق نُصَيراً بعض بني أميّة» فرجع إلى الشام» ثم أصبح من حرس 


.)۲۳١ /١( البلاذري (554) والنجوم الزاهرة‎ )١( 

.)۲٤۸( البلاذري‎ )۲( 

(۳) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار (الأنبار-الفلوجة: على الفرات» غربي بغداد) غربيّ 
الكوفة» بقربها موضع يقال له: شفاثاء أنظر التفاصيل في معجم البلدان (5/ 597). 

(5) بنو يشكر بن بكر بن وائل» أنظر التفاصيل في جمهرة أنساب العرب (708). 

.)٠١١/۲( وأنظر ابن الأثير‎ )٥۷۷ /۲( الطبري‎ )٥( 

(5) البداية والنهاية (9/ ١/ا١).‏ 

(۷) البلاذري )۲٤۸(‏ ومعجم البلدان (50177/19) . 
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معاوية بن أبي سفيان”'“» ثم أصبح على حرس معاوية"» وعلى جيوشه”". 


وكانت منزلة نُصير عند معاوية مكينة» فلما خرج معاوية لقتال علي بن أبي 
طالب» لم يخرج معه نصيرء فقال له معاوية: ااوما منعك من الخروج معي » 
ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟؟2. فقال: «لم يمكني أن أشكرك بكفري مّن 
هو أولى بشكري منك !)» فقال: «ومّن هو؟!», فقال: «الله عڑ وجلٌ)»». فأطرق 
معاوية مليّآ» ثم قال: «أستغفر الله»» ورضي عنه”؟' . 

ونشأ عبد الله وترعرع وشبّء في أحضان أبيه موسى الذي كان قائداً ووالياًء 
في ظروف ملائمة لاستكمال شخصيته» بالعلم والتدريب وبالاتصال المباشر 
بالقادة والولاة والغلماء» وأهل التجارب . 

وكان التعليم النظري لاستيعاب العلوم المتيسّرة السّائدة في حينه ميسوراًء 
ليس لأبناء القادة والولاة والمترفين حسب» بل لأبناء الناس من مختاف 
الطبقات. فنشأ عبدالله ليتعلم القرآن وعلومه. والحديث النبوي الشريف 
وعلومه» والتاريخ والسّير وأيام العرب في الجاهلية والإسلام» وأتقن علوم 
العربية صَرْفآً ونحواً وبلاغة وبيانا وشعراً ونثراً» وحفظ نماذج من أقوال 
الخطباء والبلغاء والشغراء» ولم يُغفل الحساب والهندسة وتقويم البلدان. 

وما کان يرهن الآباء على تعليم أولادهم العلوم المختلفة والآذاب 
والفنون» كانوا يحرصون أيضاً على تعليم أولادهم العلوم العسكرية العملية 
والنظرية» في تلك الأيام التي تع بالجهاد والفتوح. 

ود تعلم غبدالله العلوم العسكرية النظرية: إقامة المعسكرات» تنظيم 
المعسكرء اختيار مناطق التعسكرء وشرؤظ المعسكر الجيّد فنؤن التعبية 
کإخراج المقدمات والمؤخرات والمجنبات» وأساليب الحماية المختلفة 








.)۱۸۷/5( ابن خلدون‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان (5/ )5١7‏ ونفح الطيب .)5287/١1(‏ 
(۳) نفخ الطيب (١5/1؟5).‏ 

() ؤفيات الأعيان 09 وقح الظیب (5؟118-1). 
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والاستفادة من الأرض» وزرع الربايا والكمائن» ومعالجة المشاكل غير 
المتوقعة وحل المعضلات» وتأمين القضايا المعنوية والإدارية» وكل هذه 
العلوم تلقن من قادة مجرّبين لهم في الجهاد باع طويل . 

كما تدرب عبد الله على الفنون العسكرية العملية: ركوب الخيل» والرمي 
بالسّهام» والتصويب الدقيق» والضرب بالسيوف» والطعن بالرماح» . 
والسباحة» وتحمّل المشاق العسكرية : سيراً على الأقدام مسافات طويلة في 
أيام متعاقبة وظروف قاسية صيفاً وشتاء» والحرمان من الطعام والشراب مدة 

من الزمنء والتعود على تناول الطعام الخشن والماء العسرء والابتعاد عن 
المأكل اللين والشراب السائغ مدة التدريب» وهذا مانطلق عليه في 
اللات السكري الحدية ارت ال 

ولكن هذا التدريب العسكري وحده لا يكفي» لأنه تدريب (فردي)» فلا بد 
من تلقّي التدريب (الإجمالي)» وهو ممارسة الجهاد قائداً وجندياً في ساحة 
القتال» ليطبق ما تعلمه (فردا) من فنون عسكرية عملية» على القتال ضمن 
المحاربين تطبيقاً عملياً» وهذا ما نطلق عليه تعبير : تعليم المعركة» إذ لا فائد 
من التدريب الفردي» إلآ إذا طبّق عمليّاً في التدريب الإجمالي» وأفضل أنواع 
التدريب الإجمالي وأكثرها فائدة» هو ممارسة القتال عملياً في ميدان القتال . 

وقد كان أسلوب التدريب على القتال» شائعاً فى عهد بني أميّة عامة» بما 
في ذلك أبناء الخلفاء والقادة والولاة. أما موسى بن نصير» فقد دأب على زج 
أولاده في معارك الجهادء فزجّ بعبدالله ومروان ابنيه في معارك الجهاد 
الإفريقية» وزج بعبدالعزيز وعبدالأعلى في معارك الجهاد الأندلسية . 

وكان التدريب العملى فى الأمور الإدارية ميسوراً أيضاً لعبدالله وسائر أبناء 
موسى بن نصيرء لأنهم كانوا إلى جانب والدهم الذي كان والياً على إفريقية 
والمغرب» فكان عبدالله قريباً من أكبر ولاة بني أميّة ومن ألمعهم وأقدرهمء 


.)5١/١( البيان المغرب‎ )١( 
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یری كيف يصّرف الأمور, وكيف يصدر القرارات الخطيرة» فكان يرى ويسمع 
ما يحدث في القمّة من تصريف أمور الدولة» وهذه تجارب عمليّة مفيدة للغاية 
في تكوين شخصية عبدالله» وإكمال تعلمه وتدريبه . ْ 

لقد تهيّأ لعبدالله العلم المكتسب» والتجربة العملية» مما كان له أثر عميق 
في تكوين شخصيته إدارياً وقائداً. 


1A۸ 


١‏ - في إِفْريْقيّة 
أصبح عبد الله ساعد والده الأيمن» بعل أن أصبح والده على إفريقية 


و 


ا يستعين به في الفتوح» ومن الواضح أنه رافق أباه موسى بن نصير 


(۱) 


(۲( 


أطلق الفينيقيون لفظ : أفري (1۲1م4) على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول 
مدينتهم القديمة (7]168]) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة» وعنهم أخذه اليونان» 
فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون المغرب من حدود مصر إلى المحيط . 
وقد سمّيت هذه المنطقة: (أفريكا)ء أي بلاد الأفري» واستعمل هذا الاسم للدلالة 
على هذه المنطقة. وأخذ معنى هذا اللفظ يتّسع شيئآ فشيئا كلما اتسع سلطان الرومان 
في إفريقيّة» فأصبحت ولاية إفريقية القنصلية تضم ولاية إفريقية الأصلية والجزء الشرقي 
من تونس الحالية» والمنطقة الداخلية التى تمتدٌ حتى فرّان؛ أما بقية إفريقية الرومانيةء 
فقي الجر المقايل: منها اللجراتر ٠‏ الحالية:< توميدياء. ؤيلى 'ذلك. موريائيا يقسيميها 
القيصرية والطنجيّة. »> فإفريقيّة تشمل كل ما دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة 
إلى طَنْجَة . 

وعن البيزنطيين أخذ العرب لفظ : إفريقية» فأرادوا به فى أوّل الأمر كلّ ما يلى مصر 
قربا :عدن فال الط لاوحا هى فهو :إفريقية. العام الى يكاد. ادل 
مفهوم المغرب. أما مفهوم إفريقيّة الخاص» فهو يعني الأجزاء الشرقية من المغرب 
التي تعادل ولاية إفريقيّة الرومانية الأصليةء» أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء 
الغربية لولاية طرابلس (ومنها المدينة) والتخوم الشرقية لبلاد الجزائر العربية إلى بجاية 
في ولاية قسنطينة» وعلى ذلك فإن إقليم إفريقيّة هو أوّل أقاليم المغرب» أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان )3٠١ /١(‏ وآثار البلاد وأخبار العباد )١5/(‏ ووصف إفريقيّة 
للبكري (۲۱۰)» وفيه جاء رسم موريتانيا هكذا (84831056]3018)», وأنظر فتح العرب 
للمغرب )۲-١(‏ وتاريخ المغرب العربي »)١١(‏ والمؤرخون والجغرافيون العرب» 
يذكرون أن إفريقيّة سمّيت باسم شخص معيّن» أنظر معجم البلدان 2070١ /١(‏ ومنهم 
مَنْ يذكر أنها مشتقة من لفظة: فرّقء» أنظر تاريخ ابن خلدون (98/5). 
المغرب عند المؤلفين الأوائل» يبدأ مما يلي إفريقيّة غرباً إلى سواحل المحيط» أنظر 
المسالك والممالك (۳۳) ومعجم البلدان (۸/١۳١٠)ء‏ وفيه: أنَّ الأندلس من المغرب = 
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فى فتوحه› قبل أن يتولى قيادة مستقلة» وكان من أسباب مرافقته لأبيه : تدريبه 
عملياً فى ميدان الجهاد» واختبار قدراته قائداً ومجاهداً. 


ويبدو أنه أصبح في سن يصلح معها تولي القيادة» بعد تدريبه على واجباتها 
عملياً» وبعد نجاحه فى إبراز كفايته قائداً ومجاهداًء فولأه أبوه القيادة فى 
إفريقية» ليعمل تحت إشرافه قائداً مرءوساً. 1 

وكان أول فتوح موسى بن نصير في إفريقية قلعة زغوان» وبينها وبين 
القيروان مسيرة يوم كامل» وبنواحي زغوان قبائل من البربر» بعث إليهم موسى 
خمسمائة فارس» ففتحهاء وغنم منها عشرة آلاف من السباياء فكان ذلك 
السبي أول سبي دخل القيروان". ثم وجه موسى ابنه عبدالله”" إلى بعض 
نواحي إفريقية» فأتى بمائة ألف رأس من السبى. ثم وجه ابنه مروان”* » فأتى 
بمثلهاء فكان الخمس يومئذ ستين ألفاً. وكتب موسى إلى عبدالعزيز بن مروان 
الذي كان يومئذ على مصرء والذي كان موسى مرتبطاً به مباشرة من الناحية 
الإدارية» يُعلمه بالفتح» ويُعلمه أن الحُمس بلغ ثلاثين ألفا» وكان ذلك وهماً 
من الكاتب : كتب ثلاثين ألفاً بدلاً من ستين ألفاء فلما قرأ عبدالعزيز بن مروان 
الكتاب» وأن الحُمّس من السّبى ثلاثون ألفآ» استكثر ذلك» ورأى أنه وَهُم من 
الكاتب لكثرته» فكتب إلى موسى يقول له: «إنه بلغني كتابك» تذكر أن خمس 
ما أفاء الله عليك ثلاثون ألف رأس». فاستكترت ذلك وظننته وهماً من 


= أيضاً. 

)١(‏ زغوان: جبل بإفريقيّة بالقرب من تونس» وهو جبل منيف مشرف» يُرى على مسيرة 
الأيام الكثيرة» فيه قرى كثيرة آهلة كثيرة المياه والثمارء أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (795/5). 

(۲) البيان المغرب )5٠ /١(‏ والإمامة والسياسة (؟57/5). 

(۳) ورد اسمه: عبد الرحمن بن موسی» في الإمامة والسياسة (۲/ »)٦۳‏ بينما ورد اسمه 
في البيان المغرب :)5١٠/١(‏ عبد الله بن موسىء وكذلك في ابن الأثير /٤(‏ ١٤٥)ء‏ 
وهو الصواب. 

(4) في ابن الأثير (5/ »)054٠‏ أنه هارون لا مروان» والأول أصخ. 


الكاتب» فاكتب بالحقيقة». فكتب موسى: «قد كان ذلك وهماً من الكاتب 

على ما ظنّه الأمير! والخمس أيها الأمير ستون ألف رأس ثابتاً بلا وَهُم)ء فلما 

بلغه الكتاب» عجب كل العجب وامتلاً سروراً» وكان الخليفة عبدالملك بن 

مروان كتب إلى أخيه عبدالعزيز: «قد بلغ أمير المؤمنين ما كان من رأيك في 

عل سان وتولية موسي وقذ أمفى للك ار المؤتي ما كان من ارايك 

وولاية مّن وليت»» فكتب عبدالعزيز إلى أخيه يعلمه بالفتح وبكتاب 
زف 


ومن الواضحء أن هناك مبالغة شديدة في عدد الأسرىء فإذا كان الخمس 
ستين ألفاً» فمعنى ذلك أن تعْداد السّبى يكون ثلاثمائة ألف. فإذا كان سبى 
زغوان عشرة آلاف» وسبى عبدالله يانه ]لف وسبى مروان مائة ألف» كن 
المجموع عشرة آلاف و مائتي ألف» لا ثلاثمائة أف" . 

وقد ورد في مصدر آخرء أن تعداد سبي عبدالله» بلغ ال 
فقط» وهذا عدد مناسب معقول» فإذا كان تعداد سبي مروان ألف رأس أيضاًء 
وتعداد سبي موسى في زغوان مثل هذا العددء فيكون مجموع السبي ثلاثة 
آلاف رأس» ويكون الخمس من هذا السبي ستمائة رأس» لا ستين ألفآء بيد أن 
الناسخ أخطأ في النقلء فأضاف لكل عدد صفرين إلى اليمين من العدد 
الحقيقي الأصلي . 

ودلالة أعمال موسى بن نصير هذه» أنه استطاع القضاء على جيوب 
المقاومة في إفريقية» وأنه استطاع إخضاع قبائل البربر التي خرجت على 
الطاعة» بعد مسير حسّان بن النعمان إلى المشرق» وأنّء موسى أراد أن يحل 


)١(‏ حَسّان بن التعمان الأزديّ الغسّاني: أنظر سيرته المفصّلة في كتابنا: قادة فتح المغرب 
العربى (۲۲۰-۱۷۳/۱). 

)۲( البيان المغرب )4٠ /١١‏ والإمامة والسياسة (؟/ 37). 

(۳) قادة قتح المغرب العربي .)۲۳١/١(‏ 

() ابن الأثير .)٠٥٤١/٤(‏ 


¥۲ 


قضايا القبائل حلا جذريًاًء فعاقب الخارجين عليه عقاباً صارماً . 

وبذلك استطاع موسى أن يجعل من منطقة القيروان وما حولهاء قاعدة أمينة 
في الفتح متغلعلاً في المغرب الأوسط”'' والمغرب الأقصى”" . 

وكان ما أنجزه موسى »© تم بمعاونة أولادى وعلى رأسهم أكبرهم نا 
عبدالله”"» ويبدو أن هذا الفتح الإفريقي» تم سنة خمس وثمانين الهجرية» 
قبيل وفاة عبدالعزيز بن مروان» لأن عبدالعزيز توفي سنة خمس وثمانين 


۲ فى البحر : 
أ : 
- في صقلية 
أمر موسى بن نصير بالتأهب لركوب البحرء وأعلمهم أنه راكب بنفسه» 
فرغب الناس وتسارعواء فلم يبق شريف ممن كان معه إلا فقد ركب الفُلك . 


)١(‏ المغرب الأوسط: من شرقيّ وهران إلى آخر حدود مملكة بجاية» أنظر تقويم البلدان 
4١١0‏ وأنظر التفاصيل عن المغرب في أحسن التقاسيم (0١577-1؟)‏ والأعلاق 
النفيسة )٠۳-۳٤١(‏ والمسالك والممالك لابن حرداذبة (465-”97) ومختصر كتاب 
البلدان (۸۸-۷۸) وصفة المغرب (۲۹-۲) والمسالك والممالك للإصطخري (5877), 
وهي جمهورية الجزائر في الوقت الحاضرهء أنظر تاريخ المغرب العربي .)١1(‏ 

(؟) المغرب الأقصى: من ساحل البحر المحيط غرباء إلى تلمسان شرقاً» ومن سبتة إلى 
مراكش إلى سجلماسة وما في سمتها شمالاً وجنوبآء أنظر تقويم البلدان )١51(‏ 
والمصادر المنوّه عنها في المادة )١(‏ أعلاهء وهي المملكة المغربية في الوقت 
الحاضرء أنظر تاريخ المغرب العربي .)١١(‏ 

(*) البيان المغرب )5١/١(‏ وابن الأثير .)051١7/5(‏ 

(8) صقلية: من جزائر البحر الأبيض المتوسط المعروفة» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
١ه (V۳‏ . 


¥۲ 





وكان موسى قد مهّد لجهاده في البحرء بالاهتمام بعمران مدينة تونس» 
وتوسيع دار الصناعة بهاء وشق القناة التي توصل بين الميناء رادس”'' وبين 
المدينة» على طول اثنى عشر ميلاً» حتى أقحمه دار الصناعة» فصارت مشتى 
لراك :إذا هيت اواو ا أمر اا 


وعقد موسى لواء هذه الغزو لابنه عبدالله» وأمّره على رجالها وولآه عليهم» 
ثم أمره أن يتوجه إلى هدفه» وإنما أراد موسى بما أشار من مسيره» أن يركب 
آهل الجلد. والنكاية والشرف+ فسميت هذه الغزوة: غروة الأشراف. وسار 
عبدالله بمراكبه» وكانت تلك الغزوة أول غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر 
الأبيض المتوسط المقابل لإفريقية)» فأصاب في غزوته تلك صقلية» وافتتح 
مدينة فيهاء فبلغ سهم الرّجل مائة دينار ذهباء وكان المسلمون ما بين الألف 
إلى التسعمائة» ثم انصرف قافلاً سالماء وكان ذلك في سنة خمس وثمانين 
الهجرية”" (5 ١/م)‏ . 


ومن الواضح أن هذه الغزوة كانت غارة من الغارات» ولم تكن فتحاً من 
الفتوح» ولكنها لم تكن غارة من غارات اقتناص المغانم» كما يتوهم قسم من 
المؤرخين الأجانب» فقد كانت المغانم ميسّرة في البر الإفريقي كما رأينا- 
كما لم يكن المسلمون يومئذ يستهدفون المغانم غاية لهم من الغارات» بل 
كانت هذه الغارة دفاعية» فلا بد من أن الرّوم قد اتخذوا من صقلية قاعدة أمامية 
متقدمة لهم» ينطلقون منها للتعرض بالساحل الإفريقي الذي فتحه المسلمون» 
فكان الموقف العسكري يقضى على حماة تلك المناطق من المسلمين 
المرابطين على أرضهاء أن يدافعوا عنها تجاه التعرّض الرّومي» شد ا 


)١(‏ رادس: البحر الذي على ساحل تونس بإفريقيّة يقال له: رادس» وبذلك سمّي ميناؤها: 
ميناء رادس. ورادس: اسم موضع كالقرية» أنظر التفاصيل في معجم البلدان 
۳/0( 

(؟) الإمامة والسياسة (۲/ .)۷١‏ 

(۳) الإمامة والسياسة (۲/ .)۷١_۷١‏ 
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وبالهجوم على قاعدة انطلاقه ثانياً. وكان الهجوم على صقلية أنجع وسائل 
الدفاع عن الساحل الإفريقي» فليست غارة عبدالله يومئذ على صقلية إلا 
التعرّض بالرّوم الذين اتخذوا منها قاعدة أعامنة متقدمة للتعرض بالساحل 
الإفريقي الإسلامي» وما كان أمام المسلمين من خيار غيرتلقين الرّوم فيهاء 
بالغارة عليها درساً لا ينسونه» وقد تولى عبدالله قيادة تنفيذ هذا الدرس على 
الزوم في ضفل 

وحين نقول: إن المسلمين يومئذء لم يكونوا يستهدفون المغانم غاية لهم 
من المغارات أو من مختلف أنواع الجهادء فهذا لا يمنع أن يكون بينهم من 
يستهدف المغانم» ولكن القاعدة هي أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله 
والاستثناء هو استهداف المغانم» والعبرة بالقاعدة لا بالاستثناء . 


وفي سنة سبع وثمانين الهجرية (١٠۷م)‏ أغزى موسى بن نصير ابنه عبدالله 
بن موسى سردينيا("2» فافتتح نول وعاد سالماً غانما”" . 

وهذه غارة أخرى على قاعدة الرّوم الأمامية المتقدّمة؛ ومثل هذه الغارات 
التأديبية» مفيدة للغاية لحماية المناطق الساحلية من إفريقية» من غارات الرّوم 
البحريّة» ومن محاولاتهم التعرّضية المستمرة بالمسلمين في تلك المناطق› 
طمعاً في استعادة إفريقية إلى حكمهم من جديد. وتلك الغارات» لا تقنعهم 
عملياً بصعوبة الاستعادة حسب» بل تلقّنهم درساً قاسياً في عقر دارهم وعلى 
قواعدهم البحرية» وتثبت لهم بالهجوم عليهم لا بالدفاع المُسْتكن في المناطق 
المفتوحة» أن محاولات الإستعادة لن تمر بدون عقاب صارم» بضع حدا 


)١(‏ سردانية: جزيرة في بحر المغرب كبيرة» ليس هناك بعد الأندلس وصقلية أكبر منهاء 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (577/0). 

(۲) نولة: حصن من أعمال مرسية بالأندلس» أنظر معج البلدان (۳۲۸/۸)ء ويبدو أنه 
حصن من حصون جزيرة سردانية › كما يدل على ذلك سياق الخبر. 

(۳) النجوم الزاهرة 2)7١77/1١(‏ وأنظر العبر )١5/١(‏ وشذرات الذهب )۹۸/١(‏ والبداية 
والنهاية (9/ ۷۷). 


۷٤ 








E‏ قلف ا تمعار ات 

هكذا فتح المسلمون ما فتحواء وهكذا حافظوا على ما فتحوا. 
ب - في مَيوْرْقَة ومَنوْرَقة : 

بعد أن أنجز موسى بن نصير استعادة فتح المغرب الأوسط» وأكمل فتح 
المغرب الأقصى» وفتح طنبّة» أصبحت السواحل المغربية المواجهة لبعض 
جزر البحر الأبيض المتوسط وللأندلس» معرضة لهجمات الرّوم» لغرض 
استعادة تلك المناطق الغنية إلى سيطرتهم» ومن القوط الذين يحكمون 
الأندلس لغرض إبعاد المسلمين عن بلادهم» وحمايتها من غزو المسلمين 
المتوقع لها . 

وكان من جزر البحر التي اتخذها الروم والقوط قواعد متقدمة لهم 
حزيرتا: ميورقة ومنورقة» وهما جزيرتان في البحر الأبيض المتوسط» بين 
صقلية وجزيرة الأندلر. 

وفي سنة تسع وثمانين الهجرية (۷٠۷م)»‏ جهز موسى بن نصير ولده 
عبدالله» فافتتح هاتين الجزيرتين"» وغنم منها ما لايحصى» وعاد سالا . 

ويبدو أن المسلمين» بعد فتح هاتين الجزيرتين» تركوا فيهما حاميتين 
صغيرتين منهم» لحرمان الرّوم والقوط من الاستفادة منهما قاعدتين لقواتهم› 
للتعرض بالمسلمين في الساحل المغربي المقابل لهاتين الجزيرتين» 
وللاستفادة منهما في مراقبة النشاط البحري للروم والقوط› وإنذار المسلمين 
بكل نشاط معاد بوقت مبكرء لاتخاذ التذابير الضرورية اللازمة لإحباطه. 


)١(‏ النجوم الزاهرة »)5١7/١(‏ وأنظر العبر )١1١ 5 /١(‏ وشذرات الذهب )۹۸/١(‏ والبداية 
والنهاية (9/ ۷۷). 

(۲) النجوم الزاهرة »)5١7/١(‏ وأنظر تاريخ خليفة بن خيّاط )7”05/١(‏ وابن الأثير 
.)61:١/:(‏ 

(۳) ابن الأثير .)٥٤١/٤(‏ 


Vo 





أما بالنسبة للأندلس» فقد قضى المسلمون على نشاط القوط المعادي لهم 
فيهاء والذي عرقل محاولات المسلمين لفتح مدينة سَبْنَهَ على الساحل 
المغربي» القريبة من الأندلس» والتي يفصل بينها وبين الأندلس مضيق جبل 
طارق+ فد عار ن المللة عة آخر ملؤك الأندلتن قبل لذريق» تخاكم ست 
الدوق يُلْيَانَء على الثبات تجاه محاولة موسى بن نصير لفتح سبتة» فنجح يليان 
في صد المسلمين عن مدينته ولو لحين من الزمن لم يطل أمده. أما:الاندلس 
ففتهها المسلمون ١‏ ابتداء:من سنة :انين وتسعين الهجرية (1/11م) نحت نة 
خمس وتسعين الهجرية (٤۷۱م)»‏ وبذلك انتهى خطر القوط على الساحل 
المغربي من جهة» واطمأن المسلمون على حاضر الفتح الإسلامي في إفريقية 
والمغرب ومستقبله» وبخاصة الساحل الإفريقي والساحل المغربي على البحر 
الأبيض المتوسط. وذلك بحشد المرابطين في مدن الساحل» وبتصنيع السفن 
والمراكب الحربية محلياً بأيدي المسلمين وبمصانعهم الحربية» وبفتح الجزر 
المهمّة في البحر التي يمكن أن تكون قواعد للروم أو القوط أو أي عدو 
للمسلمين» وبالسيطرة على مياه البحر بالأسطول والمجاهدين وبالجزر 
المفتوحة . 

لقد أعدّ موسى بن نصير ابنه الأكبر عبدالله» ليكون خلفه على إفريقية 
والمغرب» لذلك وجّهه من أول الأمر إلى فتوح إفريقية والمغرب» وإلى فتوح 
الجزر التي تحمي سواحل إفريقية والمغرب» ولم يشغله في فتوح الأندلس» 
ليبقى متفرّغاً إلى واجبه الأصلي: ولاية إفريقية والمغرب» وهي الولاية 
الرئيسة التي كانت الأندلس تابعة لهاء إذ كان والي إفريقية والمغرب هو الذي 
زا ن ٤‏ 


الإنسان 
حين استدعى الخليفة الوليد بن عبدالملك بن مروان من الأندلس موسى بن 
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نصير إلى دمشق» استخلف على الأندلس ابنه عبدالعزيز» فلما عبر البحر إلى 
سبتة استخلف عليها وعلى طنجة وما والاهما ابنه عبدالملك» واستخلف على 
إفريقبة وأعمالها ابنه الكبير عبداله ٠‏ وكان ذلك. سنة خمس. وتسعين 
الهجرية"“ (5١/ام)‏ . 

وكان موسى قد استخلف: ابتة. عبدالله على إفريقية سنة ثلاث وتسعين 
الهجرية (؟١/م)‏ حين عبر موسى إلى الأندلس فاتحاًء فكان عبدالله على 
إفريقية والمغرب من سنة ثلاث وتسعين الهجرية (١١۷م)‏ في الواقع . 

ولم يكن استدعاء موسى من الأندلس إلى دمشق طبيعياً» ولكن بعد وصوله 
إلى دمشق» تسامع الناس باضطهاده» فأصبح مصير موسى ومصير أولاده في 
مهب الريح» حيث أصبح موسى من المغضوب عليهم من الخلافة» وأصبح 
أولاده تبعا له كذللك: وأصبح موسى وآل بيته وبخاصة أولاده الذين يتولون 
مناصب إدارية وقيادية رجالا بلا غد. 

ولم يطل انتظار عبدالله» فقد عزله سليمان بن عبدالملك بن مروان عن 
إفريقية والمغرب» وولى مكانه محمد بن يزيد مؤلى ريش . فقد قال سليمان 
بن عبدالملك لرجاء بن حَيْوَة”*2: «أريد رجلا له فضلٌ في نفسهء أوليه 


)١(‏ ابن الأثير (017/5) والبيان المغرب )55-57/١(‏ ونفح الطيب )3587/١(‏ وتاريخ 
خليفة بن خيّاط .)717١7/1(‏ 

(۲) البيان المغرب /١(‏ 57) ونفح الطيب 7175/١(‏ و ۲۷۷). 

() البيان المغرب /١(‏ 57) ونفح الطيب .)777/١1(‏ 

() رجاء بن حيوة الكندي الشامي الفلسطيني» ويقال: الأردنيّ: التّابعي الإمام» روى عن 
كثير من الصحابة وعن خلائق من التابعين» وروى عنه جماعة من التابعين» وقال عنه 
بعض مَنْ رآه: «ما رأيت شاميّاً أفقه من رجاء بن حيوة»» وكان ثقة عالماً فاضلاً كثير 
العلم» وقال مَسْلمة بن عبد الملك: «في كندة ثلاثة رجالء إن الله لينزل الغيث بهمء 
وينصر بهم على الأعداء» أوّلهم رجاء بن حيوة»» ومناقبه كثيرة مشهورة. قال 
البخاري: «قيل لرجاء» مالك لا تأتي السلطان؟ وكان يقعد عنهم» فقال: يكفيني الذي 
تركتهم له» يعني رب العالمين سبحانه وتعالى»» وكان قاضياًء وأجمعوا على جلالته 
وعظم فضله في نفسه وعلمه» وتوفي سنة ثنتي عشرة ومائة الهجرية رحمه الله» أنظر: = 
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إفريقية»» فقال له: ,«نعم»» فمكث آياماًء ثم ال قد و دت :ربجلا له 
فضل)» قال: «مَن هو؟)» قال: «محمد بن يزيد مولى قريش»» فقال: «أدخله 
عليّ!». فأدخله عليه. فقال سليمان: ايا محمد بن يزيد ! اتق الله وحده لا 
شريك له» وقم فيما وليك بالحقٌّ والعدل! وقد ولَيتكٌ إفريقية والمغرب 
كلها فودّع محمد بن يزيد سليمان بن عبدالملك وانصرف وهو يقول : : «مالي 
ل * عندالله إن لم أعدل» . . وفي سنة سبع وتسعين الهجرية (5الام)ء استقرٌ 
محمد بن يزيد بإفريقية بأحسن سيرة وأعدلها . ثم وصله الأمر بأخذ عبدالله بن 
موسى بن نصير» وتعذيبه» واستئصال أموال بني موسى» فسجنه محمد 
وعذّبهء ثم قتله بعد ذلك . وكان سليمان قد أمره بأخذ أهل موسى وولده وكل 
من تلجس به» واستئصال أموالهم وتعذيبهم» حتى يؤدوا ثلاثمائة ألف 
اك 


وقَئْنُ عبدالله وتعذيبه وسجنه» بأمر سليمان بن عبدالملك» وتنفيذ عامله 
محمد بن يزيد» أمور يصعب تصديقهاء وبخاصة قضية قتل عبدالله» إذ ليس 
من السهل قتل رجل مسلم في تلك الأيام» بدون اقتراف ما يسوّغ قتله شرعاً. 
ومما يزيد في الشك بذلك» أن القتل جرى بأمر سليمان» وهو : «مفتاح الخير» 
أطلق الأسارى» وخلى أهل السجون» وأحسن إلى الناس» واستخلف عمر بن 
عبدالعزيز»» كما وصفه المؤرخون» فمن الصعب أن نصدّق أنه يأمر بقتل 
عبدالله» وهو قادر على حجزه أو ترحيله بسهولة ويسرء كما أن من الصعب 
تصديق أن محمد بن يزيد ينقد حكم الإعدام بعبد الله» وهو من المعروفين 
بحسن السيرة والعدل» ويكفي أن رجاء بن حَيْوَّة الإمام المحدّث الفقيه 
التابعي الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم» قد زكى محمد بن يزيد لولاية 
إفريقية والمغرب» ولو لم يكن عَدْلاً متميزاً بين العدول لما رشحه رجاء لهذا 


0 طبقات ابن سعد )٤٠٥-٤٥٤/۷(‏ وتهذيب الأسماء واللغات )١90/١(‏ وتهذيب 
التهذزيب (۳/ 557-776) والبداية والنهاية (9/ 07١5‏ . 
)١(‏ البيان المغرب .)٤۷/١(‏ 
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اف ولا عبرة بترديد قسم من المؤرخين قصة سجن عبدالله 
وقتله"» فهم ينقلون عن بعضهم بالتعاقب . 

والدليل على أن محمد بن يزيد لم يقتل عبدالله» ما ذكره بعض المؤرخين 
المعتمدين» من أن سيان بن عبدالملك عرزل عبدالله ابن عوسى بن تصيرء 
واستعمل محمد بن يزيد على إفريقية سنة سبع وتسعين الهجرية» فلم يزل 
عليها حتى مات سليمان ٠‏ ولا ذكر لسجن عبدالله وتعذيبه وقتله فى تلك 
المصادر. ْ 

ولعل مما يضاعف الشك» في صحة ما جاء» من أن محمد بن يزيد عامل 
سليمان ين عبدالملك قد سجن وعدذّب وقتل عبدالله بن موسىء ما ذكره 
البلآذري» :من أن عبدالله كان لايزال يا يرزق فى القيرؤان» بعد رحيل محمد 
بن يزيد معزولاً عن إفريقيةوالمغرب : "ثم لما كانت خلافة عمر بن عبدالعزيز 
رضي الله عن ولى المغرب إسماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر مولى بني 
مخزوم“» فسار أحسن سيرة» ودعى البربر إلى الإسلام؛ وكتب إليهم عمر 
بن عبدالعزيز كتباً يدعوهم إلى ذلك» فقرأها إسماعيل عليهم في النواحي» 
فغلب الإسلام على المغرب . ولما ولي يزيد بن عبدالملك» ولَى يزيد بن 
أبي مُسْلِم''' مولى الحجاج بن يوسف إفريقية والمغرب» فقدم إفريقية في سنة 


, .)٠٠١ /١( النجوم الزاهرة‎ )١( 

0 ابن الأثير (0/ ٤)۲۳‏ من دوق أن يذكر أن سليمان أمر محمد ين يزيد سجن عبد اله بن 
موسى وتعذيبه وقتله» ولو كان سليمان قد أمر بذلك» لما أغفله المؤرخ ابن الأثيرء 
ويبدو أنه وجده خبراً متهافتاً يصعب تصديقه, فأغفله إغفالاً كاملاء ولم يتطرّق إليه من 
قريب أو بعيد. 

)۳( مات سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين الهجرية» فخلفه عمر بن عبد العزيز» 
أنظر ابن الأثير /٥(‏ ۳۸-۳۷) والعبر (۱۱۸/۱) والبيان المغرب .)58/١(‏ 

(5) أنظر مجمل سيرته في البيان المغرب .)٤۸/١(‏ 

() توفي عمر بن عبد العزيز سنة احدى ومائة الهجرية» فخلفه يزيد بن عبد الملك» أنظر 
ا (208/6) و )١7/5(‏ والعبر )١1١ /١(‏ والبيان المغرب .)٤۸/١(‏ 

() أنظر مجمل سيرته في البيان المغرب .)٤۸/١(‏ 
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الور لتر وكان حرسه البرير» فوسم كل امرىء منهم على يده : 
(حَنَ سِيَ)”" فأنكروا ذلك وملوا سيرته» فدبة بعضهم إلى بعض وتضافروا على 
5 فخرج ذات عشية لصلاة ة المغرب» فقتلوه في مصلاه» فولّى يزيد بن يشر 
بن صفوات ان الكلبي؛ فضرب عنق عبدالله بن موسى بن نصير بيزيد» وذلك أنه 
- زإفرف 

اتهم بة قل وكاليت: الخانين عله > :وم ذلك: أن محمد بن يزيد لم يقتل 
عبدالله » بل قتله يزيد بن بشر بن صفوان الكلبي» الذي تولى إفريقية والمغرب 
ليزيد بن عبدالملك» سنة ثلاث ومائة الهجرية“ (١۷۲م).‏ 


ومن الواضح› أن رواية البلاذري هذه تُرججح على الرواية الأولى› لأن من 
الصعب تصديق أن سليمان بن عبدالملك» هو الذي أمر بسجن عبدالله وتعذيبه 
وقتله» ويكفي أنه أَمَرَه على المغرب وإفريقية بعد أبيه موسى بن نصيرء ولم 
يعزله إلا في سنة سبع وتسعين الهجريةا *». وإلاً لما أبقاه فى منصبه نحو 
سنتين » ول ةقورا . ولأن من الصعب تصديق أن محمد بن يزيد يمكن أن 

يُقدم على قتل عبدالله أو غيره ظلماًء وهو مَن هو في حسن سيرته وعدله"» 
ويكفي أنه مرشح رجاء بن حَيُْوَة وهو من هو في استقامته وحرصه على مصلحة 
ا 


أما يزيد بن أبي مسلم الذي قَدِمَ على إفريقية سنة اثنتين ومائة الهجرية وال 
عليها ليزيد بن عبدالملك» فقد كان مولى الحجاج بن يوسف الثقفي وصاحب 
شرطته» وكان ظلوماً غشوماء وكان البربر يحرسونه» فقام على المنبر خطيباً 
فقال: «إني رأيت أن أرسم اسم : حرسي » على أيديهم» كما تصنع ملوك الرّوم 


)١(‏ حرسيّ: مفرد حرّاس» وهم أعوان الملك. 
(۲) أنظر مجمل سيرته في البيان المغرب .)59/١(‏ 
(۳) البلاذري .)۳۲٤-۳۲۳(‏ 

(:) البيان المغرب .)59/١(‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط .)۳۲٤/۱(‏ 

(5) البيان المغرب .)57/١(‏ 





بحرسهاء فأرسم في يمين الرّجل اسمه» وفي يساره: حَرّسيء ليُعْرَفوا بذلك 
من بين سائر الناس» فإذا وقفوا على أحدء أسرع لما أمرث به»» فلما سمعوا 
ذلك منه» أعني حَرّسهء اتفقوا على قتله» وقالوا: «جعلنا بمنزلة النصارى»» 
فلما خرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب» قتلوه في مصا.“. 


ey‏ ا 
النا ll OY‏ 
ا فوجد أن عبدالله بن موسى كان أحد المؤلبين على قتلهء أو فخ ارز 
المؤلبين» خاصة وأن بشر بن صفوان استصفى بقايا آل موسى بن نصير» ثم 
وفد على يزيد بن عبدالملك فألفاه قد هلك . 

وهذه الرواية أقرب إلى التصديق » ومعنى ذلك أن عبدالله قد قُتل سنة ثلاث 
ومائة الهجرية (١1/7م):‏ وهي السنة التي تولى فيها بشر بن صفوان إفريقية 
والمخرت: 

لقد كان عبدالله واليآ على إفريقية والمغرب لمدة أربع سنوات ابتداء من سنة 
ثلاث وتسعين ¿ الهجرية (1م) حتى سنة سبع وتسعين الهجرية )۷10م( 
بصورة مستقلةء وكان السّاعد الأيمن لأبيه موسى بن نصير منذ تولية إفريقية 
والمغرب حتى غادرهما إلى الأندلس فاتحاًء ولاه أبوه موسى من سنة كاذك 
وتسعين الهجرية إلى سنة خمس وتسعين الهجرية (5١/ام))‏ وأقرّه سليمان بن 
عبدالملك عليها بعد استدعاء أبيه موسى من الأندلس إلى دمشق سنة خمس 
وتسعين الهجرية. حتى عزله سنة سبع وتسعين الهجرية* 2 فكان إدارياً 


.)58/١( البيان المغرب‎ )١( 
.)۳۲٤-۳۲۳( البلاذري‎ )0( 
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حازماً. ولا نعلم أنه قصّر بواجبه والياً. 

ولكن نشاطه بعد استدعاء أبيه موسى من الأندلس إلى دمشق» ومحاسبة 
الخليفة لمان لو جانا عا وبعد أن أصبح أبوه من المغضوب عليهم من 
الخليفة ومن حوله» أصبح نشاطه تح ودا وکان أقل من نشاطه قبل استدعاء 
أبيه) لأنه كان يعاني من القلق على مصير أبيه ومصيره ومصير آل موسى بن 
نصير» وكانت نفسيته مجهدة ة من جراء هذا القلق» كما أن تعاون الناس معه 
والتفافهم حوله» أصبح أقل من السابق» لأنهم كانوا يتوقعون تنحيته عن الولاية 
بين يوم وآخرء والناس دائماً مع (الواقف) الذي تكون الأيام له لا عليه . 

والمعلومات عنه في المصادر المعتمدة ةإنساناً)؛ هة جد زد بعلم مي 
ولد» وما هي سماته إنسانا ولا عَدَّد أولاده» ولا تفاصيل إنجازاته إدارياًء 
فهناك نوع من التعتيم على تفاصيل حياة أبناء موسى بن نصير» ونوع من الغيوم 
الداكنة التي تحجب تفاصيل حياتهم» ولعل غضب الخلافة على موسى بن 
نصيرء كان له أثر في قلّة المعلومات عن أبنائه» وله تأثير في المؤرخين الذين 
لم يذكروهم إلا نادراً. 

والذي نعرفه عن عبدالله: أنه كان أكبر إخوته» وقد عرفنا من إخوته: 
عبدالعزيز الذي استخلفه موسى على الأندلس» وعبدالملك الذي استخلفه 
على سبتة وطنجة وما الأ وعبدالأعلى الذي فتح بعض مدن شرقي 
ا لل 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


.)055/4( ابن الأثير‎ )١( 

(۲) أنظر سيرته المفصلة في كتابنا: قادة فتح الأندلس والبحار. 

(۳) البيان المغرب .)55/١(‏ 

)٤(‏ تاريخ العلماء والرواة بالأندلس )١54/7(‏ وجذوة المقتبس (7117) وبغية الملتمس 
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ولیس عبدالله وحده» خدم بلاده وأمته إدارياً وقائداً» وجندياً فاتحاً» ثم 
قابله قومه بالعقوق» وعاقبوه على إحسانه بالاغتيال والنسيان» فهو أحد الذين 
تخلي عنه الناس لأن النظام السائد ا 'عنهء متئاسين جهاده وجهوده 
وفتوحه» ولعلّ ماضيه المجيد أصبح وبالاً عليه» فسقط مضرّجاً بدمائه بسيوف 
لم تفرّح عدوا في ساحات الجهاد» وضرّجت مجاهداً فاتحاً في بيت من بيوت 
الله . 

إنه حلقة من سلسلة طويلة جداً» تلقى أصحابها العقوق والنسيان» جزاء ما 
قدموه من جهود وإحسان. 


القائتد 


مفتاح شخصية عبدالله قائداًء يكمن في شجاعته الشخصية وإقدامه» فقد 
تولى قيادة حملة تأديبية في البحر مرتين: الأولى سنة خمس وثمانين الهجرية 
)€ ۷۰م( على قاعدة الروم فى صقلية» والثانية سنة سبع وثمانين الهجرية 
(٠٠۷م)‏ على قاعدة الرّوم في سردينياء وكانت الحملتان التأديبيتان البحريتان 
على الروم في قواعدهم الأمامية المتقدمة» التي ينطلقون منها للتعرض 
بالمسلمين الفاتحين في شمالي إفريقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط› 
ناجحتين للغاية» أعطى بهما عبدالله درساً للروم لن ينسوه» هو أن تعرّضهم 
بالمسلمين لن يمرّ بدون عقاب» وأن من الخير لهم أن يتخلوا عن تعرّضهم 
بالمسلمين» لأنه لا يفيدهم في استعادة ما خسروه من مناطق في إفريقية 
فحسب » بل يعرّضهم لخسارة مناطق جديدة يمتلكونها في البحر» كجزر البحر 
الأبيض المتوسط وعلى رأسها جزيرتا: صقلية وسردانية» أكبر قاعدتين 
أماميتين متقدمتين لهم في جزر البحر الأبيض المتوسط . 

ومن الواضح› أن اقتحام البحر» وقيادة حملة بحرية» من قائد لم يعتد 
ركوب البحر ولا معاناة أهواله» للهجوم على عدو مارس حروب البحر واعتاد 


AY 


عليهاء بحاجة إلى قيادة شجاعة مقدامة» لا تخشى أهوال تلك الحروب» ولا 
تجهل مشاقّها ومعضلاتهاء وتعد العْدَّة لمجابهة المشقات وحل المعضلات . 

ومن الصعب على قائد عام» كموسى بن نصير» أن يولي ابنه البكر عبدالله» 
قيادة بحرية» دون أن يكون واثقاً من قابليات ولده وكفاياته واقتداره» وأنه 
سيكون عند حسن طنه به قائداً منتصراً» وعند حسن ظن المسلمين به قائداً لا 
بغرّر بأصحابه» ولا يقودهم إلى المهالك» بل يحرص على أرواحهم حرصه 
على روحهء ويقودهم إلى النصر. وإلآ» فما من والد» يمكن أن يغرّر بابنه» 
ويغرّر بالمسلمين» ويعرّضه ويعرّضهم لخطر داهم» إلا إذا كان واثقاً كل الثقة 
بابنه» لأن الحرب» وبخاصة البحرية منهاء ليست نزهة من النزهات . 

وما قصر موسى بن نصير في تأديب ابنه عبدالله وسائر أولاده وتعليمهم 
وتدريبهم» ثم بدأ بتزويد عبدالله بالتجربة العملية على القيادة والإدارة» منذ 
حل في إفريقية والياً عليها. ولكن التجارب العملية على القيادة» لا يمكن أن 
تأني ثمارها ما لم يكن المجرّب متسماً بالمزايا القيادية المعروفة» والتجربة 
العملية لها دور في صقل تلك المواهب والمزايا وترسيخها وتنميتها. أما إذا 
كان الم خرو من المزايا القيادية» فلن تجديه التجارب العملية في ميادين 
القتال شيئً» فكأنّه يضرب على حديد بارد» أو يغرس الزهر في صحراء . 

فما هي سمات عبدالله القيادية» التي صقلها ورسخها ونمّاها بتجاربه 
العملية الميدانية برا أو بحراً؟ 

لقد كان ذكيّاً فطناً» لذلك كانت قراراته صحيحة وسريعة» وكان شجاعاً 
مقداماً لا يهاب الموت» يتحمّل المسئولية كاملة ولا يلقيها على عواتق 
الآخرين تهرّباً منهاء يتحلى بالإدارة القوية الثابتة فلا يحيد عن قراره إذا اقتنع 
بسلامته ولا يتخلى عنه» له نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار واليسر 
والعسر» يسبق النظر» ويتوقع ما يمكن أن يقع» ويُعدَ لكل ما يُحتمل وقوعه 
الحلول المناسبة مبكراً» يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم ويضع الرجل 
المناسب في الواجب المناسب» يثق برجاله ويثقون به» ويحبهم ويحبونه» 


:م 


ويثق بقيادته العليا وتثق به ويحبّها وتحبّه» يتمتع بشخصية قوية نافذة لا تضعف 
ولا تستكين» ولكنها لا تظلم ولا تجورء له قابلية بدنية متميزة لأنه كان في 
ريعان الشباب وفي أوج عطائه» وله ماض ناصع مجيد» فهو ابن موسى بن 
نصير فاتح شطر المغرب وشطر الأندلس» وهو أيضاً من القادة الفاتحين 
والولاة اللامعين. 

وكان يطبق مبادىء القتال كافة بصورة تلقائية» فكان يختار مقصده ويديمه 
حتى يحقّقه دون أن ينساه لحظة واحدة أو يتناساه» وكان قائداً تعرضياء لم 
يتَخذ الدفاع أسلوباً قتالياً له أبداً» وكان يباغت أعداءه في عملياته» كما باغتهم 
في صقلية وسردانية بالهجوم عليهم في وقت لا يتوقّعونه» كما باغت البربر 
الخارجين على الفاتحين بالهجوم الصاعق عليهم في وقت لا يتوقعونه أيضاً. 
وكان يحشد قوته ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ويستخدمها في المكان والزمان 
الجازمين . ولكنه كان يقتصد بالمجهود» فلا يفرّط برجاله دون مسو » ولا 
يغرّر بهم» ويحرص على أرواحهم حرصه على روحه. وكان يطبّق مبداً 
الأمن» فلا نعرف أن العدو استطاع مباغتة قواته في يوم من الأيام» وهذا دليل 
على أنه كان يؤمّن لقواته الحماية اللازمة» ويجمع المعلومات عن العدو 
بالتفصيل» ويعمل وهو مفتوح العينين. وكانت خططه مرنة» من ناحية سرعة 
تنقّل قواته برا وبحراً. ومن ناحية إمكان تبديلها أو تحويرها أو تطويرها في 
الوقت المناسب. وكان يتعاون مع قيادته تعاوناً وثيقاًء ويؤمّن التعاون بين 
صنوف قواته عامة وبين رجاله خاصة. وكان يديم معنويات رجاله» بالعقيدة 
الراسخة» والقيادة القادرة المتّزنة» والنصر المبين. وكانت أموره الإدارية 
جيدة» ولا نعلم أن رجاله شكوا من نقص أمر من أموره الإدارية كافة . كما كان 
مسئولاً عن إدامة قوات الفتح بالأندلس بالرجال والمواد الإدارية والسفن 
والمراكب» لأنه المسئول الإداري فى قاعدة المسلمين الرئيسة: إفريقية 
والمغرب . 1 


وكا قطي هنذا : المشا وا بينه وبين رجاله» فيعيش بينهم كفرد منهم › لا 
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فرق بينه وبينهم في شي يميّزه عنهم» ولا يمكن أن ننسى موقفه من أحد الذين 
تولّوا إفريقية والمغرب بعد عزله» والذي أراد أن يتميّز خُرّاسه على سائر 
المسلمين بعلامات خاصة وشارات معيّنة» فاستنكر عبدالله هذا التمييزء 
وضخى بحياته من أجل استنكاره» فإذا لم يكن هو الذي قاد حملة الاستنكار 
التي أدّت إلى قتل ذلك الوالي» فهو على الأقل كان من أبرز قادة تلك الحملة. 

وكان يؤمن بمبدأ: الشورى» فيستشير ذوي الرأي من رجاله في كل مشكلة 
تصادفه » ويتعاون معهم في إيجاد الحل الناجع لها . 

تلك هي مجمل مزايا عبدالله قائداً» ويبدو أن عبدالله شغل في أيام والده 
بأمور إفريقية والمغرب الإدارية» فشغلته أمورها عن التفرّغ للفتح» وكان 
موضع ثقة أبيه موسى الكاملة» فلم يستطع أبوه موسى أن يوكل أمر إفريقية 
والمغرب إلى غيره» فوجّه طاقاته كلها في عمله والياً» وتفرّغ تقريباً تفرغاً 
كاملاً لهذا الواجب الإداري. 

وفتوحه في البر والبحر» على أهميتها لحاضر إفريقية والمغرب ومستقبلهاء 
إلآ أنها كانت قليلة جداً بالنسبة لكفاياته القيادية» فهي ومضات ساطعة ولكنها 
متقطعة» أظهرت شيئاً من كفاياته القيادية ومزاياه» دون أن تُظهر تلك الكفايات 
والمزايا كاملة» في فتوحات كثيرة مستدامة» وفي انتصارات عديدة مؤزرة . 

ولم يكن وضعه النفسي مريحاً» بعد رحيل أبيه موسى إلى دمشق» وبعد أن 
انكشف أمر أبيه موسى فى اضطهاده من الخلافة» وأن موسى وأبناءه أصبحوا 
من المغضوب عليهم من السلطة الحاكمة» وأصبحوا في ذمّة التاريخ: فجمّد 
طاقاته انتظاراً لمستقبل مجهول» لايكون لصالحه على كل حال . 

إن ظروف عبدالله» لم تتح له استغلال كفاياته قائداً كما ينبغي» وما کان 
ليستطيع غيره من القادة» في مثل ظروفه التي عاناهاء في عهد أبيه موسى وبعد 
رحيل أبيه» أن يُنجز أفضل مما أنجزه عبدالله في مجال الفتوح» فقد أصبح رغم 
إرادته واليا» وكان يتمنى أن يكون غازياً» ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه . 

ومهما قيل في ظروفه التي شغلته حيناً» وأقلقته حيناً» وصرفته عن العمل 
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تا ار فإن فتوحه في البر والبحر» تدلّ على أنه كان قائداً متميزاً. 

وقد برزت مزيتان من مزايا القيادة الرئيسة في عبدالله » بشكل واضح لا غبار 
N GRAS ERGE‏ 

وبقيت المزية الثالثة : الطبع الموهوب» حالت ظروفه دون ظهورهاء فلا 
أعرف هل كان يتمتّع بهذه المزية حقاً» وهي مزية تكشفها الفتوحات العظيمة 
والانتصارات الباهرة فقط . 


عبد الله في التاريخ 

يذكر التاريخ لعبدالله» أنه كان أكبر أولاد موسى بن نصيرء وأنه كان ساعده 
في أيام أبيه موسى, بعد عبوره إلى الأندلس فاتحاً» وسنة واحدة بعد استدعاء 
أبيه موسى من الأندلس إلى دمشق» فقام بواجبه إداريّاً على أحسن ما يقوم به 
الولاة القادرون. 

ويذكر لهء أنه تولى القيادة في إفريقية» ففتح فتوحا واسعة» وقضى على 

ويذكر له» أنه تولّى القيادة البحرية» ففتح مَيُورقة ومنُورقة» وأغار على 
صقلية وسَرْدَانِيّة» وانتصر في معاركه البحرية انتصارات باهرة» وغنم غنائم 
كبيرة » وضمن حماية ساحل إفريقية والمغرب في حاضرها ومستقبلها . 

ويذكر له أنه أشرف على القاعدة الرئيسة في القيروان» وقواعد المغرب في 


AY 


AF‏ وطنجة وتونس» لإدامة الفتوح الأندلسية» وأمدٌ الفاتحين بالرجال 
والعواد والمراكي لإدافة e E‏ وضمان استمرارية الانتصارات . 

ويذكر له» أنه كان قائد أول غزوة غزيت في , بحر إفريقية» المواجه للساحل 
الإفريقي» الذي فتحه المسلمون» وحافظوا عليه بالسيطرة الكاملة على البحر 
الأمضى اللحوسسله وبتع ددرن الجر الف E‏ اناق E‏ 
للتعرّض بالمسلمين في إفريقية والمغرب» وبإنتاج السفن والمراكب البحرية 
بالمصانع الإسلامية . 

ويذكر لهء أن ظروفه حرمته من إظهار كفاياته القيادية» في الفتوح 
المستدامة» والانتصارات الباهرة . 

ويذكر له» أن أعماله إدارياً وقائداً» فى خدمة بلاده وأمته» قوبلت 
بالعقوق» فسقط مضرّجا بدمائه» بسيوف لم تُضرّجٍ بدماء الأعداء في ساحات 
الجهاد. 

رحمه الله رحمة واسعةء جزاء ما قدم لأمته وبلاده من خدمات» والياً 
وغازياً» وإدارياً وقائداً» ومرابطاً ومجاهداًء فالله وحده لا ينسى مَن أحسن 
عملا . 
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جزيرتا 
o27‏ 15 مه 


وري ومنوْرقة 


١‏ ص وى امات 


- ميورفه 


أكبر الجزر الإسبانية في البحر الأبيض المتوسط المعروفة باسم جزر 
البليار. مساحتها )١505(‏ أميال مربعة. يتميز ساحلها الشمالي الغربي بشدة 
ادانع ولكسفي بايد كاف ] تحر E EAE‏ 

وتمتد في الجبهة الشمالية الغربية سلسلة جبال تسير موازية للساحل» 
ويصل أقصى أرتفاعه عند قمة (سيلو دی تور ياس) نحو )2١55(‏ قدماً. 

وتزدهر النباتات في أوديتهاء ولا سيما وادي موسى ووادي سويرء كما 
توجد في الجزيرة مقالع للرخام» وتوجد فيها بعض المعادن مثل الرصاص 
والحديد والفحم» ويعمل السكان بالزراعة» وتشتهر الجزيرة بزراعة الكروم» 
كما تشتهر بصناعة الأقمشة الصوفية والكتانية» وتربى في الجزيرة دودة القرٌّء 
وتصنّع منتجاتها . 


e 


۲ مَنورَقة 


الجزيرة الثانية من حيث المساحة في مجموع جزر البليار الإسبانية الواقعة 
في البحر الأبيض المتوسط» وتقع على مسافة سبعة وعشرين ميلاً في شمالي 
شرقي جزيرة ميورقة . مساحتها (771) ميلا مربعاً» وساحلها مضرّس بشدة ولا 
سيما في شمالي الجزيرة» تنتظمه مجموعة من الأنهار والخلجان. مناخها لا 
يضاهي مناخ ميورقة في اعتداله» إذ تتعرّض الجزيرة في الخريف والشتاء إلى 


۸۹ 


رياح شمالية شديدة. تشمل زراعتها إنتاج محاصيل العلف والكروم والزيت 
والكتان» كما تزرع فيها أشجار الفاكهة» وتربى الماشية والأغنام والماعز. 
يستخرج الرخام الجيد من جبلهاء ومعادنها تشمل الحديد والرصاص 
والنحاس . 

وتقوم فيها صناعة المنسوجات الصوفية والكتان والألياف. 


نهاية الأندلس 
مستهل 


سقطت قواعد الأندلس الشهيرة» فى سلسلة من المعارك والمحن 
الطّاحنة» التي تقلب فيها المسلمون في الأندلس» منذ انهيار صرح الخلافة 
الأموية في الأندلس» في أواخر القرن الرابع الهجري» وظهرت دول الطوائف 
الصغيرة المفككةء على أنقاض دولة عظيمة شامخة .. وكان سقوط كل قاعدة 
من هذه القواعد الأندلسية الشهيرة» يمثل ضربة مميتة للدولة الإسلامية في 
الأندلس» ويُحدث أعمق الأثر في عات الدول الا اة شرق E‏ 
وكان المسلمون الأندلسيون» كلما سقطت قاعدة من قواعدهم الشهيرة» في 
يد عدوّتهم القديمة المتربصة بهم - إسبانيا النصرانية - ألفوًا عزاءهم في 
قواعدهم الباقية الأخرى» وهرعوا إليها استبقاء لحرياتهم ودينهم وكرامتهم» 
حتى لم يبق من تلك القواعد غير غرناطة وأعمالها تؤلف مملكة إسلامية 
صغيرة» استطاعت أن تثبت أمام العاصفة أكثر من قرنين من عمر الزمن . 

والحق أن مصير الأندلس» كان في مهب الريح» منذ أخفقت دول 
الطوائف في توحيد صفوفهاء فغلب عليها الخلاف والتفرّق» وانحدرت إلى 
معترك الحرب الأهلية» تفسح لعدوّها الخَطِر مجال التفوق عليهاء والضرب 
والتفريق بينها. وقد استطاع بعض العقلاء من الأندلسيين المسلمين» حتى في 
ذلك العصرء الذي كان الإسلام يسيطر فيه على معظم أنحاء الأندلس» أن 
E‏ لقوق بعر حطر داع على ON E‏ 
في الأندلس» فنرى ابن حَيّان مؤرخ الأندلس في القرن الخامس الهجري› 
يقول لنا بعد أن يصف حوادث سقوط (بربشتر هن اعمال التو الأغلق 
(أراغون)» في يد النصارى في سنة 50557ه (712١1١م)‏ وما اقترن بسقوطها من 
القتل والسّبى وشنيع الاعتداء: (وقد أشفينا بشرح هذه الحالة الفادحة» 
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تاب جلا وده يرشك القلئة طائما حدر ااافا لامها بها ا 
عمّن قبلهم من آثاره. ولاشك عند ذوي الألباب» أن ذلك مما دهانا من داء 
التقاطع » وقد أمرنا بالتواصل والألفة» فأصبحنا من استشعار ذلك والتجاري 
عليه » على شفا جرف يؤدي إلى الهلكة لا محالة) . ويندد ابن حيان بعد ذلك 
بتواكل أهل الأندلس وتخاذلهم عن نصرة دينهم وإخوانهم". وبدا واضحاًء 
حينما سقطت طليطلة أول قاعدة إسلامية كبيرة» فى يد النصارى فى سنة 
۸ه (80١٠1م)‏ أن الأندلس أضحت على وشك الفناء» وأن دول الطوائف 
المنهوكة الممزّقة» سوف تسقط تباعاً في يد النصارى الإسبان» وأن الإسلام 
سوف ينتهي في الأندلس . وقد ساد الفزع جنبات الأندلس كلها يومئذ» حتى 
قال شاعرهم حينما سقطت طليطلة : 

يا أهل أندلس شدّوا رحالكم فما المقام بها إلا من الغلط 
السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة منثوراً من الوسط 
مَن جاور الشرّ لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيّات في سَنَط 


ولكن الدرس كما يبدو كان عميق الأثرء فجنح زعماء الطوائف إلى 
الرشاد» وجمعت المحنة كلمتهم» فقصدوا ( المرابطين) إخوانهم في الدين» 
وكان المرابطون يومئذ في عنفوان دولتهم» وأميرهم يوسف بن تاشفين يبسط 
سلطانه القوي على أمم المغرب» من المحيط غرباً حتى تونس شرقاً. 
فاستجاب المرابطون إلى صريخ ملوك الطوائف» وعبروا البحر إلى الأندلس . 
مع قوات ضخمة» والتقت قوات المسلمين المتحدة بقيادة يوسف ابن تاشفين 
بالجيوش النصرانية المتحدة بقيادة الفونسو السادس زعيم إسبانيا النصرانية» 
في سهول الزلآقة في شهر رجب من سنة 41/4ه (أكتوبر - تشرين الأول سنة 
(e۸1‏ فأحرز المسلمون على النصارى نضراً عظيماً.. وكانت موقعة 
الزلآقة من أيام الأندلس المشهورة» وانتعشت دول الطوائف» وقويت نفوس 


.)01/5/5( نقح الطيب (مصر)‎ )١( 
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المسلمين في الأندلس» وبدأت حياة جديدة. ولكن سرعان ما اختلف 
المرابطون مع الطوائف. فحطموا دول الطوائف» وبسطوا حكمهم على 
الأندلس زهاء نصف قرن. ولما سقطت دولة المرابطين فى المغرب» وقامت 
عل اعا در ارجا غ السرحدوة الس ا لدي ا 
عليها حكمهم زهاء قرن آخرء وفي ظلّ الموحدين» أحرزت الأندلس 
المسلمة كما أحرزت في الزلاقة أيام المرابطين» نصرها الحاسم على إسبانيا 
النصرانية» بقيادة يعقوب المنصور ملك الموحدين» وذلك فى موقعة الأرك 
الشهيرة (091ه - 20)61194: ولكنها ما لبثت أن لقيت هزيمتها الحاسمة . 
بعد ذلك بقليل» على يد إسبانيا النصراينة في موقعة العقاب (9١1ه‏ - 
(p1۲‏ وكانت هزيمة العقاب فرنية اة لسلطان الموحدين 
وللأندلس المسلمةء > فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منذرأء وسرى هذا 
الور !إلى ات العصر وشعرائه» وظهر واضحاً في رسائلهم وقصائدهم»› 
ومن ذلك ما قاله أبو اسحق إبراهيم بن الدّباغ غ الإشبيلي معلقاً على موقعة 
العقاب: 
وقائلة أراك تطيل فكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 
فقلت لها أفكّر في عقاب غداً سبباً لمعركة العقاب 
فما في أرض أندلس مقام وقد دخل البلا من كل باب 
وفي خلال ذلك» كانت الأندلس» تضطرم إبأشنع ضروب الخلاف 
والفتن» والثغور والقواعد يتناوبها الرؤساء والمتغلبون» وإسبانيا النصرانية 
تنزل ضرباتها المتوالية بالمسلمين» وتستولى تباعاً على القواعد والثغور. 
والحقيقة أن الجهد المضطرم الذي بذلته إسبانيا النصرانية يومئذ» لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة من مرحلة طال أمدهاء من حركة 


4185608 وتعرف في الإسبانية بموقعة:‎ )١( 
Las Navas de 121858 (؟) وتعرف في الإسبانية بموقعة:‎ 
.)٥۸۲/۲( نفح الطيب (مصر)ء‎ )۳( 
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الاستيلاء والاسترداد النصرانية 8602918568 1,3 وقد بدأ هذا الاسترداد من 
جات اا الا اا ال ا عر سكو دا أى ا 
قامت المملكة النصرانية الشمالية عقب الفتح الإسلامي بقليل في حمى 
الجبال الشمالية» واشتد ساعدها بسرعة» واستطاعت منذ منتصف القرن 
الثامن الميلادي أن تدفع حدودها تباعاً نحو الجنوب» وكانت أولى القواعد 
الإسلامية التي سقطت هي (لك) في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة 
الأندلسية» واسترقه فى شمال نهر دويرة» وشلمنقة وشقوبية وسمورة وألبة 
فى التاحية الأخرى من .ذويرة > ولم صائر الأندلس المتلمة كيرا بققد هذه 
القواعد الأولى. لبعدها ولقربها من المملكة النصرانية. ولكن الأندلس 
شعرت بالخطر الحقيقي› منذ استطاع النصارى عبور نهر التاجة متوسط شبه 
الجزيرة في غزوات قوية» واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد 
الأندلسية الكبرى بعد قرطبة وإشبيلية. ووضع نصر الزلآقة» وقيام سلطان 
المرابطين في شبه الجزيرة حداً مؤقتاً لتقدم النصارى في وسط شبه الجزيرة 
وشرقيها. ولكن موجة جديدة من الغزو النصراني اجتاحت شمال شرقي 
الأندلس منذ بداية القرن السادس الهجري» فسقطت سرقسطة في يد النصارى 
(١51ده‏ - ۱۱۱۸م) وتطيلة (5؟55ه - 59١١م)2‏ ثم تلتها لاردة وإفراغة 
وطرطوشة (۲٤٥ه‏ - 58١1م).‏ وفي ذلك الوقت ذاته» بدأ سقوط القواعد 
الإسلامية في غربي شبه الجزيرة أي في البرتغال» فسقطت أشبونة وشنترة 
وشنترين في يد النصارى في سنة (5541ه - 11417م) وسقطت باجة بعد 
ذلك بقليل في سنة (0055ه - ١5١١م)»‏ ثم تلتها بابرة في سنة (011ه- 
65١م).‏ 


ولما توطد سلطان الموحدين فى الأندلس فى أواخر القرن السادس 
الهجري› توقفت حركة الاسترداد النصرانى مدة من الزمن» ثم عادت تضطرم 
قوية بعد إحراز إسبانيا النصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين في موقعة 
العقاب (705ه). ومنذ أوائل القرن السابع الهجري» اجتاحت الأندلس 


۹٤ 


المسلمة موجة عارمة من الغزو النصرانى» فسقطت قواعد المسلمين التالية 
بيد النصارى: جزيرة ميورقة 3ه - ۱۲۲۹م( وأبّدة (١571ه-‏ 
۳ م)» ثم قرطبة (1۳۳ه -7778١م)‏ وبياسة وإستجة والمدور (57175ه- 
۷م) وبلنسية (575ه - 1778م) وشاطبة ودانية (578ه-1750م) 
ولقنت وأوريولة وقرطاجنة (0٠5714ه-17557١م)‏ ومرسية (5751ه--1757م) 
وجيان ٤٤(‏ ٦ھ‏ - 1م(« ثم إشبيلية (5155ه - مم )). واجتاحت 
غرب الأندلس فى الوقت نفسه موجة مماثلة من الغزو النصرائى» فسقطت 
بطليوس ات وماردة )11ھ( وشلب 
(5140ه-15575م) وشتتبرية الغرب (۷٤1ه‏ - 1559١م)‏ وولبة (5064ه - 
7م). ثم سقطت قادس (1717ه - 17577م)» وتلتها شريش (75717ه- 
6م وهكذا لم يَأت منتصف القرن السابع الهجري - القرن الثالث عشر 
الميلادي - حتى كانت ولايات الأندلس الشرقية والوسطى كلها قد سقطت 
في يد إسبانيا النصرانية»: ولم يبق من الدول الإسلامية في الأندلس» سوى 
بضع ولايات صغيرة في طرف إسبانيا الجنوبي”" . 


مملكة غرناطة 


وأخذت الأندلس عندئذ» تواجه شبح الفناء مرة أخرى من جديد» وطافت 
بالأمة الأندلسية المسلمة التي احتشدت يومئذ بالجنوب الأندلسي» في 
بسيطها الضيّق» ريح التوجس والفزع» وعاد النذير يهيب بالمسلمين» أن 
يغادروا ذلك الوطن الذي يهدد مصيرهم بالخطر» والذي يتخاطف العدو 
أشلاءه الدامية» وسرى في الأمة الأندلسية شعور عميق بمصيرها المحتوم . 

ولكن شاء القدرء أن يرجأ هذا المصير بضعة أجيال أخرى» وشاء أن يسبغ 


)١(‏ محمد عبد الله عئان - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين )١1-١7(‏ ط۲ القاهرة 
A۳۷۸‏ 


۹0 


على الدولة الإسلامية في الأندلس حياة جديدة في ظل مملكة غرناطة» التي 
انتطاعت. أن تبرق مق غمرة الفرضى عة فن البدارةة .وآ ترط ادعات قوتها 
شيئاً فشيئاً» وأن تذود عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح أكثر من قرنين. وكان 
من حسن طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» أن شغلت عدوتها القوية 
إسبانيا النصرانية مدى حين» بمنازعاتها وحروبها الداخلية» فلم تستطع 
تحقيق غايتها الكبرى» وهي القضاء على دولة الإسلام في الأندلس» وعلى 
الأمة الأندلسية المسلمة بصورة نهائية» إلا بعد أن تهيأت لذلك جميع 
الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتين وخمسين عاماً» عاشتها مملكة 
غرناطة الصغيرة» أبيّة كريمة» ترفع لواء الإسلام عالياً في تلك الربوع» التي 
افتتحها الإسلام قبل ذلك بعدّة قرون» وأنشأ بها المسلمون حضارتهم العظيمة 
التي حفلت بأرقى نظم الحياة المادية والمعنوية» وأرفع ضروب العلوم العلوم 
والفنون والآداب التي عرفت في العصور الوسطى”' . 


وقد كانت غرناطة وقت فتح الأندلس مدينة صغيرة من أعمال ولاية إلبيرة» 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية من الناحية الجنوبية" ٠‏ افتتحها 
المسلمون عقب انتتصارهم على القوط بقيادة طارق بن زياد سنة (۹۲ه 
-١١۷م).‏ ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس» ودب الخلاف بين القبائل » عقب 
موقعة بلاط الشهداء سنة 7”الام» واشتد التنافس على الإمارة بين الشاميين من 
ناحية» والعرب والبربر من ناحية أخرى» فرأى أمير الأندلس أبو الخطار 
حسام بن ضرار الكلبي أن يعمل على تهدئة الفتنة بتمزيق عصبة الشاميين» 
ففرّقهم في أنحاء الأندلس» وأنزل جند الشام بكورة إلبيرة» وجند حمص 
بإشبيلية» وجند فلسطين بشذونة والجزيرة» وجند الأردن بريّة» وهكذا نزل 


.)١9-1١5( نهاية الأندلس‎ )١( 

(۲) إلبيرة: وبالإسبانية (1817158)» مدينة رومانية قديمة كانت تسمى أيام الرومان 
(11150115)» وكانت عاصمة الولاية التي تسمى بهذا الاسم» وكانت أيام الفتح 
الإسلامي مدينة كبيرة عامرة. 
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الشاميون منذ البداية بولاية إلبيرة» وغدوا بمضي الزمن كثرة فيها. 


واستمرت إلبيرة قاعدة لهذه الولاية ومركز قضائها فى ظل الدولة الأموية» 
حت أواخن القرن الزابع» حينما انهازت الخلافة الأموية» وتعاقبت الفين؛ 
وعاث البربرفي البلاد» وخربت مدينة إلبيرة شيئاً فشيئاً» حتى غدت غرناطة 
Eb‏ مكانها E‏ على الولاية O‏ رمق ذلك 
الحين اختفى اسم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلس» وذكر اسم غرناطة 
مكانها. والواقع أن إلبيرة وغرناطة تعتبران في معظم الأحيان» ولاسيما في 
المراحل الأولى لتاريخ الآندلس اسمين لمكان واحد» وقد جرى كثير من 
المؤرخين والجغرافيين على المزج بينهما(" . 


رفاظ اسم قديم» يرجع إلى عهد الرومان والقوط» وقد اختلفت آراء 
الباحثين ذ فى أصل هذه التسمية» » فيرى قسم منهم أنه مشتق من الكلمة الرومانية 
Gran 24(‏ )أي الرمانة» وأنها سميت كذلك لجمالها وكثرة حدائق الرومان 
التي تحيط بها" . ويرى قسم آخر أن التسمية ترجع إلى أصل قوطي أو أنها 
ترجع إلى أصل بربري مشتق من اسم إحدى الالء وأرجح الرأي الأول. 
0 ل د ها او 0 
والجنوب» ل الوادي الكبير"» وهو ينبع 
من جبال سييرا نقادا» ويخترقها فرعه المسمى نهر حدر“ أو هدرة (81 
(Darro‏ ويلتقي به عند جنوبي المدينة . وقد كان شنيل وفرعه حدره أيام 
المسلمين يفيض بالماءء ولاسينااق الصبنب 6 بيه تدرب الاج وكانت 


. م٠۹۰١‎  ةرهاقلا‎  )٠٠١-۹۹/۱( الإحاطة في أخبار غرناطة  ابن الخطيب‎ )١( 

(۲) معجم البلدان (۲۸۰-۲۷۹/۱). 

(۳) شنيل: هو بالإسبانية (363211) أو (1ن«ع6). ويسمى أيضاً عند الأندلسيين بنهر 
سنجيل مشتقاً من اسمه اللاتيني 51881115 . 

(4) في معجم البلدان (7/ ۲۸۰) ورد اسم النهر: حذارثه. 


۹۷ 





ضفافهما خضراء يانعة تغص بالحدائق الغناء» أما اليوم فقد جف مجرى 
شنيل» وقلما يجري فيه الماء إلا القليل أيام الشتاء. وأما فرعه حدره فيخترق 
المدينة من الشرق عند سفح التل التي تقع عليه (الحمراء)» ويتصل بشنيل 
عند القنطرة الأندلسية القديمة. وهو يكاد يختفي اليوم» ولم يبق من مجراه 
سوى الجزء الصغير لتل الحمراء. أما جزؤه الذي كان يخترق وسط 
المدينة» فقد عطِي اليوم بشارعها الرئيس الأوسط المسمى: (شارع الملكين 
لكاثوليكيين)؛ وامتداده في الميدان الكبير حتى قنطرة شنيل . 


وتشرف غرناطة من الجنوب الغربي» على بسيط أخضر وافر الخصب› > هو 
المرج أو الفحص الشهير : “(La Vega)‏ الذي يمتد غرباً حتى مدينة ف 
ومن الجنوب الشرقي على جبال سييرا نفادا (جبل شلير أو جبل الثلج) التي 
تغطي الثلوج آكامها الناصعة . ويطلق الجغرافيون الأندلسيون اسم: شلير أو 
جبل الثلج على جبال سييرا نقاداء فأما شلير فهو محرّف عن اللاتينية 
(Solaris)‏ ومعناها جبل الشمس» وذلك لأن الشمس ا أشعتها الساطعة 
على تلك الجبال» > فينعكس ضوؤها على الثلوج الناصعة التي تغطيها . وأما 
تسميتها بجبل الثلج. > فهي ترجمة عربية مطابقة بقة لاسمها القشتالي : Sierra)‏ 
(Nevada‏ . 


وكانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية» جنة من جنات الدنياء 


بالغياض والبساتين اليانعة» التي كانت لوفرة خصبها وروعة نضرتها تخرف 
بالجنات» فيقال للمزرعة أو البستان: (جنة کذا) أو (جنة فلان)» مثل جنة 
الجرف وجنّة العرض وجنة الحفرة» ومدرج منجد» ومدرج السبيكة» وجنة 
ابن عمران» وجنة العريف» وغيرها. وقد ذكر ابن الخطيب» أن هذه الجنات 
الغرناطية الشهيرة كانت تبلغ في عصره زهاء المائة. كما ذكر لناء أن منطقة 
غرناطة كانت تضم زهاء ثلاثمائة قرية عامرة» منها ما كان يبلغ سكانه 


. وهي كلمة إسبانية معناها : المرج» ويبدو أنها مشتقة من كلمة : (فحص) العربية‎ )١( 


۹۸ 








الألوف» ومنها ما كان يملكه مالك واحد أو ملاك قلائل» هذا عدا الأملاك 
السلطانية والحصون”“. وبذلك نستطيع أن نقدّر أن غرناطة كانت تضم أيام 
كانت عاصمة الدولة الأسلامية فى الأندلس» أكثر من نصف مليون من 
الأنفس. أما المرج أو الفحص» فقد كان بسيطاً رائع الخضرة» يشبهونه 
بغوطة دمشق» وتخترقه الجداول والأنهار» ويغص بالقرى والجنات» ويهرع 
إليه الرواد في ليالي الربيع والصيف» فيغدو مسرح الأسمار والأنس. 

وكانت غرناطة نموذجاً بديعاً للعمارة الإسلامية» تغص بالصروح والأبنية 
الضخمةء وتتخللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت مدينة: الحمراء أو 
دار الملك» أروع ما فيهاء تطلّ على أحيائها في سمت من القبلة» تشرف عليه 
منها الشرفات البيض والأبراج السامية والمعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة» 
تغشى العيون وتبهر العقول - كما يقول ابن الخطيب في كتابه : الإحاطة في 


أخبار غرناطة . 
وقد أشاد بمحاسن غرناطة وفضائلها كناب الأندلس وشعراؤهاء قال ابن 
الخطس: 


0. 


بلد تحفّ به الرياض كأنه وجه جميل والرياض عذاره 
وكأئمنا واديه معصم غادة ومن الجسور المحكمات سواره 

أما اليوم» فقد عدَّت غرناطة مدينة متواضعة» لا يزيد سكانها على مائة 
وثلاثين ألفاً» وهي عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بنفس الاسم . بالرغم 
من أنها فقدت بهاءها السابق» فإنها ما زالت تتّشح بطابع خاص من التحفظ 
والنبل المؤثرء وقد اختفت معظم خططها الإسلامية» وقامت على أنقاضها 
مدينة أوروبية حديثة» بيد أن غرناطة ما زالت مع ذلك تحتفظ ببقية من 
صروحها ومعالمها الأندلسية» وتجتمع هذه البقية بالأخص في قسمها 
الشرقي» حيث تربض أبراج (الحمراء) فوق هضبتها العالية. وأعظم آثارها 


)١۱۳۸-۔۱۳۱/۱( وأنظر تفاصيل القرى في‎ )١77-1١777/١( الإحاطة في أخبار غرناطة‎ )١( 
والهوامش حيث تبين مواقع هذه القرى وأسماؤها الإسبانية حالياً.‎ 


۹۹ 


الباقية هي بلا ريب: قصر الحمراء الملكي الذي ما زال يحتفظ بكثير من 
زوفت الد وقصر جنة العريف الواقع في شرقه على مسافة قليلة» وقد 
كان مصيفاً لملوك غرناطة. وبقية من قصر شنيل» وهي تقع في ضاحية 
أرملة (أرمليا) على مقربة من شنيل» والخان" وهو ذو عقد عربي رائع› 
ويقع على مقربة من دار البريد. أما المسجد الجامع وبقية المساجد 
الإسلامية» فقد هدمت جميعاًء وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما بقي 
من خططها الإسلامية» فهو ظاهر بالأخص في : حي البيّازين”" الواقع في 
شمالها الغربي» والميدان الكبير الذي ما زال يحمل اسمه القديم : رحبة باب 
الرّملة7؟"» وإلى جواره القيصرية القديمة» وهذا فضلاً عما يبدو فى كثير 
من /ذزويها :السيقة: الضاعدة a‏ ذلك : الطراق الا بطلاب مه 
الملامح الأندلسية الواضحة. ۰ 

كذلك بقيت قطعة كبيرة من أسوار غرناطة الإسلامية» وبضعة من أبوابها 
القديمة» مثل: باب البنود» وباب إلبيرة» وباب البيّازين» وباب فحص اللوزء 
وباب الشريعة» وهو مدخل الحمراء الرئيس . وما تزال قنطرة شنيل قائمة على 
النهر عند التقائه بفرعه : حدره» وتحمل اسمها الإسلامي القديه”"' . 

وتوجد في متحف غرناطة الأثري طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش 


الت لاني 


)١(‏ هو القصر الذي يعرف في تاريخ غرناطة بقصر السيد» وقد أنشىء في سنة (710ه- 
0 أيام الموحدين» وكان أيام ملوك غرناطة يستعمل قصراً للضيافة» وهو 
بالإسبانية : 036211 Alcazar‏ . 

(۲) الخان: هو بالإسبانية 4عA1handi1.‏ 

(۳) حى البيازين: وهو بالإسبانية 1811ل . 

ددع د باب الرملة : وهى بالإسبانية 01513120013 Plaza de‏ . 

(0) القيصرية القديمة: 8 بالإسبانية 812621681318 . 

.Puante del Genil اسمها:‎ )5( 

(۷) أنظر التفاصيل في : نهاية الأندلس (۲۲-۱۷). 


نشأة مملكة غرناطة 


وقيام الدولة النصرية 


كانت غرناطة أيام الدولة الأموية» قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس 
الجنوبية وهي تحتل مكانة إلبيرة شيئاً فشيئاً» حتى كانت أيام الفتنة عقب انهيار 
الدولة الأموية في أواخر القرن الرابع الهجري» فأخذت القواعد الجنوبية 
تغدو بعد تخريب قرطبة» ونأي الثغور الشرقية والشمالية» مركز التجاذب 
عليها زعيم صنهاجة زاوى بن زيرى واتخذها دار ملكه» وقامت في قرطبة 
دولة بنى حمود الإدريسيّة. واستمرّت الحرب والفتنة مدى حين سجالا بين 
المتغلبين من فلول بني أمية وبني عامر وفتيانهم ومواليهم» وبين زعماء 
البرين: 

ولما ظهر المرتضى» وهو من عقب بني أميّة) ودعا لنفسه بالخلافة» سار 
فى عصبة الأمويين والموالى إلى غرناطة» لانتزاعها واتخاذها دار ملكه» فرده 
حكم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام» ثم غادرها إلى دار قومه في تونس» 
واستخلف عليها ابن أخيه حبّوس بن ماكس» فحكمها حتى توفي سنة 
(575ه). وخلفه في ولايتها ولده باديس وتلقّب بالمظفر» واستولى على 
مالقة من يد الأدارسة (بني حمُود)» واتسع ملكه» ولبث طول حكمه الذي 
استطال حتى سنة (571ه) في قتال مستمر مع بني عباد أمراء إشبيلية» أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف يومئذ. ولما توفي باديس المظفرء خلفه في حكم 
غرناطة وأعمالهاء حفيده عبدالله بن ملكيّن بن باديس» واستمر في حكمها 


إلى أن عبر المرابطون البحر إلى الأندلس في سنة (۸۳٤ه)‏ بقيادة عاهلهم 
يوسف بن تاشفين» واستولوا عندئذ على غرناطة» كما استولوا على قواعد 
الأندلس الأخرى وانتهت بذلك دول الطائف التي قامت على أنقاض الخلافة 
الأموية فى الأندلس» وعاشت زهاء ستين عاما. 

واستمر المرابطون في حكم الأندلس وقواعدها زهاء ستين عاماً أخرى» 
وتعاقب في حكم غرناطة عدة من أمراء اللو ت وسادتهم» من قرابة 
يوس بن تاشفين › فلما انهارت دولتهم 5 إفريقية » جاز الموحدون 
المتغلبون على دولتهم إلى الأندلس في سنة (١٤٠ه‏ - ١١٠٠م)»‏ وأخذوا 
يستولون تباعاً على القواعد والثغور» وسقطت غرناطة بأيديهم بعد ذلك بثلاثة 
أعوام في سنة (47 0ه - 58١١م)‏ بالرغم مما بذله المرابطون بقيادة قائدهم 
الشهير يحي بن غانية وحلفاؤههم النصارى من جهود عظيمة للدفاع عنها . 

ولبشت غرناطة كباقى القواعد الأندلسية فى يد الموخدين» يتناوب حكمها 
الأمراء والسادة من بني عبدالمؤمن وقرابته» حتى كانت ثورة أ عبدالله 
محمد بن يوسف بن هود سليل بني هود أمراء سرقطة السابقين على 
الموخدين» وانتزاعه معظم قواعد الأندلس من أيديهم . 

وذلك أنه لما توفى أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله سلطان الموحدين 
فى سنة (١۲٦٠ه)‏ دون عقب » قام ابن أخيه أبو عبدالله محمد ولد يعقوب 
المنصور بالأندلس» وأعلن نفسه أميراً على بلنسية» باسم العادل بالله» وقا 
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أخوه أبو على إدريس فى إشبيلية» واتخذ لقب المأمون» وبسط سلطانه على 
الأندلس» ولما توفى أخوه العادل أمير بلنسية قتيلاً بيد الثوار بعد ذلك بأربعة 
أعوام (٤۲٦ه)‏ خلفه في رياستهاء وولى عليها أخاه السيد أيا عبدالله 
ليحكمها من قبّله . ثم شغِلَ المأمون في الأعوام القلائل التالية» بالعمل على 
توطيد سلطانه بالمغرب» واستبدٌ بالحكم» واستعمل العنف الشديد» وقضى 


)١(‏ لمتونة: اسم قبيلة بربرية كان المرابطون ينتمون إليهاء ولذا يسمون أحياناً 


على رسوم المهدي وتعاليمه ونظام حكومته باعتبارها نظماً رجعية لا تتفق مع 
روح الدين الصحيح› فسرت روح السخط بين القبائل. وأخذ الزعماء 
المتوثبون الذين يرقبون الفرص . وبينما كان المغرب يضطرم بعوامل الثورة 
على هذا النحوء والمأمون يشغل بقمع الخوارج عليه» كان سلطان الموحٌدين 
بالأندلس يضطرب في الوقت نفسه» ويتداعى وينهار حكمهم تباعاً. 


ففي تلك الآونة» ظهر ابن هود يدعو إلى دعوة جديدة» تمثل فيها روح 
الأندلس الحقيقية» وهي: وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير 
الموخدين ارفا وكان المأمون حينما اشتد عليه الأمر بالأندلس» 
قد تحالف مع ملك قشتالة» وتنازل له عن عدد من القواعد والحصون» وتعهد 
بأن يمنح النصارى في أراضيه امتيازات خاصة» وذلك لقاء معاونة ملك قشتالة 
له على محاربة خصومه. وكان تحالف الموخدين مع النصارى على هذا 
النحوء يسبغ على دعوة ابن هود قوة خخاصة؛ ويدفع الأندلسيين إلى الإنضواء 
تحت لوائه» وظهر ابن هود لأول مرة في أحواز مرسية في سنة (١۲٦ه‏ 
-1718م) في الوقت الذي أخذ فيه سلطان الموحّدين يضطرب ويتصدع في في 
الثغور والنواحي» ثم أغار على مرسية في عصبته القليلة» واستطاع ان ينتزعها 
من حاكمها السيد أبي العباس. وأخذ نجمه يتألق من ذلك الحين» فأعلن أنه 
يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارىمعاًء والعمل على إحياء 
الشريعة وسننهاء ودعا للخلافة العباسية» وكاتب الخليفة المستنصر العباسي 
ببغداد» فبعث إليه بالخلع والمراسيم» وتلقّب بالمتوكل على الله . ولم يمشن 
سوى قليل» حتى دخلت في طاعته عدة من قواعد الأندلس» منها جيان 
وقرطبة وماردة وبطليوس» ثم استطاع أن ينتزع غرناطة قصبة الأندلس 
ا ا ا جه ا 


وفي العام التالي (۲۹ه) توفى المأمون ملك الموحدين» وهو في طريقه 


إلى مراكش › > ليعمل على إنقاذ عرشه من المتغلبين عليه . وبینما كان سلطان 
الموحدين بالأندلس يدنو سراعاً من نهايته» كانت دولتهم بالمغرب تدخل في 


دور الانحلال» في ظل نفر من الأمراء الضعاف» ثم تختتم حياتها بعد ذلك 
بنحو أربعين عاماً في سنة (/77ه) لتقوم على أنقاضها دولة بني مرين . 

واستمر ابن هود حيناً يخوض معارك متعاقبة مع الموحدين والنصارى» 
ونشبت بينه وبين فرديناند الثالث“ ملك قشتالة» في ظاهر ماردة معركة 
انتهت بسقوط ماردة وبطليوس في يد النصارى سنة (1۲۸ه Ka‏ . 

وانتهز فرديناند الثالث ملك قشتالة تلك الفرصة التي اضطرمت فيها 
المملكة الإسلامية في الأندلس كلها بنار الحرب الأهلية» فسيّر قواته لمقاتلة 
ابن هود» وكان يبدو في نظره يومئذ زعيم الأندلس الحقيقي. وكان ابن هود 
في ذلك الوقت» قد استطاع أن يبسط سلطانه على الولايات والشواطى 
الجنوبية» فيما بين الجزيرة الخضراء والمريّة» وفيما بين قرطبة وغرناطة» 
وكان یری في مقاتلة النصارى عاملاٌ لتدعيم دعوته وسلطانه؛ فسار للقائهم» 
والتقى الجيشان في فحص شريش على ضفاف وادي لكة» ولكن ابن هود هزم 
بالرغم من تفوقه في العددء وكان ذلك في (أواخر ١ه‏ - «(e\YTY‏ وسار 
فرديناند بعد ذلك لاجتياح أبده» فسقطت في يده بعد حصار قصير (١1۳ه‏ - 
04 2). 

على أنّ سقوط قرطبة» كان أعظم ضربة نزلت يومئذ بالأندلس . كان ابن 
هود عقب هزيمته قد جمع قواته وسار لقتال خصمه ومنافسه الجديد محمد بن 
الأحمر في أحواز غرناطة . وألفى النصارى من جانبهم الفرصة سانحة للزحف 
على قرطبة التي كان فيها الأمر فوضى ليس فيها من يجمع الكلمة ويتزعم 
الدفاع عنها. وفاجا أ القشتاليون بعض أبراج المدينة في البداية» ولكنهم رأوا 
أن الاستيلاء عليها ليس بالأمر السّهل» ولا بد لتحقيقه من قوات جسيمة. 
وعلم فرديناند الثالث وهو في طريقه إلى ليون بما تم من استيلاء قواته على 
بعض أبراج المدينة» وبما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنهاء فارتد إليها 


. )1*6528200( وهي في الإسبانية فرناندو‎ )١( 
.)۲۷-۲١( نهاية الأندلس‎ )۲( 


1۰٤€ 





مسرعاً تلاحقه قواته من سائر الأنحاء. وبادر أهل قرطبة بالتأهب للدفاع عن 
مدينتهم» وأرسلوا إلى ابن هود أميرهم الشرعي يطلبون الغوث والإنجاد. 
وقدر ابن هود خطورة الموقف. واعتزم أن يسير إلى إنجاد الحاضرة 
المحصورة» ولكنه علم في طريقه أن جيش القشتاليين يفوق في الأهبة 
والكثرة» ووصله من جهة أخرى صريخ أبي جميل زيان أمير بلنسية لمعاونته 
ضد خايمي”“ ملك أراغون الذي اشتد في مناوراته وإرهارقه» ولاح له أن 
السير إلى بلنسية التي كان يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدى» فترك قرطبة 
لو ا سان أن يثبت أهلها دفاعا عنهاء أو يستطيع إنقاذها فيما بعد. 
ولبث النصارى على حصار قرطبة بضعة أشهر» ودافع أهل قرطبة عن مدينتهم 
ودينهم وحرياتهم أعنف دفاع وأروعه» ولكنهم اضطروا في النهاية» وبعد أن 
أرهقهم الحصارء وفقدوا كل أمل في الغوث والإنقاذ إلى التسليم. ودخل 
النصارى قرطبة في (۲۳ شوال سنة ۳۳٦ھ‏ - ۲۹ حزيران - يونيو سنة 
5م)» وفي الحال حوّلوا مسجدها الجامع إلى كتيسة 4 وقد كان هذا 
شعارهم كلما دخلوا قاعدة أندلسية» إيذاناً بظفر النصرانية على الإسلام. 
وكان لسقوط قرطبة عاصمة الخلافة التالدة» أعظم وقع في الأندلس وفي 
سائر أصقاع العالم الإسلامي» وكانت ضربة مميتة أخرى صوبتها إسبانيا 
النصرانية» إلى قلب الأندلس المفككة المنهوكة القوى”” . 


)١(‏ خايمي: 1211326 » وهو الاسم الإسباني لإسم يعقوب. 

(۲) وما زال جامع قرطبة العظيم قائماً إلى اليوم بأروقته وعقوده وأعمدته الإسلامية كاماد 
كما كان أيام المسلمين. بيد أنه حول إلى كنيسة قرطبة الجامعة» وأقيمت الهياكل في 
سائر جوانبه تحت عقوده القديمة» وأقيم في وسطه مصلى على شكل صليب 
0٥0‏ €. وقد أزيلت قبابه ونقوشه الإسلامية» ولم يبق محتفظاً بنقوشه القديمة 
سوى محاريبه الثلاثة. وما زال هذا الأثر الأندلسي العظيم إلى جانب تسميته بكتدرائية 
قرطبة يحمل اسمه الإسلامي القديم: المسجد الجامع (1[3508لى «(La Mezquita‏ 
أنظر الآثار الأندلسية الباقية (۲۷-۲۰) - محمد عبد الله عنان. 

(۳) أنظر قوط قرطبة في: ابن خلدون ١59/5(‏ و187) ونفح الطيب (؟/080) حيث = 





ولم يلبث ابن هود أن توفى في أوائل سنة (575ه - ۱۲۳۷م)» وكانت 
وفاته فى ثغر ألمرية فى ظروف غامضة» وقد كان سار إليها معتزماً أن ينقل 
بعض قواته في البحر لإنجاد أمير بلنسية» فقيل إن وزيره ونائبه في ألمرية أبا 
اال ی ا فا ای ا فى تعره ودر تكله ا و 
في اليوم التالي أنه توفي مصروعاً. وكان الرميمي قد قام بدعوته في ألمرية› 
ووفد عليه في مرسية › فقدّر عونه وولآه وزارته وعيّنه حاكماً على ألمرية» ثم 
تغيّر عليه فيما يقال من أجل جارية حسناء أغراها الرميمي» فسار إلى ألمرية 
لمعاقبته» فخشي الرميمي العاقبة» فديّر مصرعه ولجأ إلى الجريمة احتفاظاً 
UIE‏ 


هكذا توفيّ ابن هود» وهو في ذروة سلطانه ومشاریعه» ولم تطل وثبته التي 
أشاعت فى الأندلس مدة قصيرة أملاً سراباً» فانهارت بوفاته دولته التي لم يتح 
لها كثير من أسباب الاستقزار والأمن 20 


وعلى أثر وفاة ابن هود وانهيار دولته» بادر خايمي ملك أراغون بانتهاز 
فرصته السانحة فغزا ولاية بلنسية» وكان قد استولى قبل ذلك بأعوام قلائل 


يشير إليه إشارة عابرة مع تحريف في التاريخ» وأنظر أيضاً تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين للمؤرخ الألماني أشباخ وترجمة محمد عبدالله عنان 
(؟/187-186) ونهاية الأندلس (۲۸-۲۷). 

)١(‏ ابن خلدون )١59/5(‏ ونفح الطيب (۲/ 087-587)»: ولا يصدق العقل هذا الاتهام 
لأنّ ابن هود ولو كان على خلاف مع الرميمي» وقدم المرية خصيصآ لمعاقبته» لما 
قبل استضافة الرميمى وأتمنَّ عدرّه على حياته» وكان بإمكانه أن يلجأ إلى مكان آمن 
في المرية» ثم يستدعي الرميمي ويعاقبه» دون أن يعرض حياته إلى الخطر من بعيد أو 
قريب» ويبدو أن المؤرخين: ابن خلدون وابن الخطيب» نقلا ما كان شائعاً بين الناس 
عن أسباب موت ابن هودء والإشاعات لا تصدق دائماًء فمنها ما يصدق» ومنها لا 
يصدق . 

(۲) تراجع ثورة ابن هود ووفاته في: ابن خلدون (170-178/5) والإحاطة (۲/ )۹٤-٩١‏ 
ونفح الطيب )٥۸۳-٥۸۱/۲(‏ وأنظر تاريخ الموحدين والمرابطين في الأندلس 
(۲/ 17۰ و11 و۱۸ ولا18١).‏ 


على الجزائر الشرقية (جزائر البليار) في سنة (1۲۷ه - 17720م)» وكانت 
بلنسية قد بقيت بيد الموخدين» وتولى إمارتها السيد أبو عبدالله محمد أخو 
المأمون» وتلقب بالعادل كما ذكرناء وكان منذ رأى خطر ابن هود على إمارته 
قد استغاث بملك أراغون وانضوى تحت لوائه» وتعهد له بأداء الجزية. عند 
ذاك ثار أهل بلنسية واختاروا لهم أميراً آخر هو أبو جميل زيان سليل آل 
مردنيش أمراء بلنسية السابقين» ففرّ أبو عبدالله أمام السّخط العام» والتجأ إلى 
ملك أراغون واعتنق النصرانية . ثم غزا خايمي بلنسية وحاصرهاء ودافع أهلها 
عن مدينتهم ببسالة» واستغاث أميرها أبو جميل زيان بأمير تونس الحفصي 
فلم يغنم ذلك شيئاً. وسقطت بلنسية بيد النصارى في صفر سنة (515ه - 
)»2 وأتبع خايمي الاستيلاء على بلنسية بالاستيلاء على شاطبة 
ودانية في سنة (1۳۸ه - ١١٤١٠م).‏ أما ولاية مرسية» فقد استولى عليها في 
البداية الأمير أبو جميل زيان عقب فقده لبلنسية» ولكن الزعماء المحليين 
آثروا الانضواء تحت حماية ملك قشتالة» فتقدموا إليه يلتمسون مهادنته 
ومحالفته على الوضع المأثور» وهو أن يسمح لهم باستبقاء المدن في طاعته 
وتحت حمايته » فأجابهم فرديناند إلى ملتمسهم» وبعث إليهم ولده ألفونسو. 
ودخل النصارى مرسية صلحاً سنة (١514ه‏ - 547١م)».‏ وبذلك سقطت 
ولاية بلنسية ومرسية وشرقي الأندلس كله بيد النصارى في أعوام قلائل 
فقط » وكانت نفس المأساة تتكرر فى ذلك الوقت نفسه» بصورها وأوضاعها 
المحزنة في غربي الأندلس”" . ۰ 

وفي تلك الآونة» كانت عناصر الفتنة والفوضى تتمخض عن قيام مملكة 
إسلامية جديدة في جنوبي الأندلس هي مملكة غرناطة. وقيام هذه المملكة 
في الطرف الجنوبي للدولة الإسلامية القديمة» يرجع إلى عوامل جغرافية 
وتاريخية واضحة» ذلك أن القواعد والثغور الجنوبية التي تقع فيما وراء نهر 


)۱( ابن خلدون (5//ا5١).‏ 
(۳) نهاية الأندلس .)۳١-۲۹(‏ 





الوادي الكبير آخر الحواجز الطبيعية بين إسبانيا النصرانية والأندلس المسلمة» 
كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعهاء وكانت فى الوقت نفسه أقربها 
إلى القينة الادرى دمل ابعر إلى دن التعرثوظعال. إفريقية بت 
تقوم :دول إسلامية شقيقة: حبك تستطيع الأتدلس وقت“ الخطر الداهمء أن 
تستمد الغوث والعون من إخوانها في الدين. وقد كان لها في ذلك منذ ايام 
الطوائف أسوة» بل لقد كان صريخ الأندلس يتردّد في تلك الاونة ذاتها على 
لسان شاعرها وسفيرها ابن الأبّار القضاعي» حينما دهم العدو بلنسية في سنة 
(777ه - ۱۲۳۸م)» وكان الصريخ موجهاً من أميرها أبي جميل زيان إلى 
أبي زكريا الحفصي ملك إفريقية (تونس)» وهو الذي ردده الشاعر في قصيدته 
الشهيرة التي مطلعها : 
أدرك تلك غيل 'الله: اوا ١‏ إن اليل إلى ماتا درش" 
وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحوادث شاذاً مؤلماً» فقد كان يقف إلى 
جانب أعداء أمته ودينه» وكان يبذل للنصارى ما استطاع من العون المادي 
والمعنوي» وكان معظم الزعماء المسلمين من حكام المدن والحصون 
الباقية» قد أيقنوا بانهيار سلطان الإسلام بالأندلس» يهرعون احتذاء أمثاله من 
الخونة» وإلى الانضواء تحت لواء ملك قشتالة. وكانت هذه المناظر 
المؤلمة» تتكرر في تاريخ الأندلس منذ الطوائف» حيث نرى كثيراً من الحكام 
المسلمين يظاهرون النصارى على إخوانهم في الدين» احتفاظاً بالملك 
والسلطان. ولكن ابن الأحمرء كان يقبل هذا الوضع المؤلم إنقاذاً لتراث لم 
يكتمل الرسوخ بعد وتنفيذاً لأمنية كبيرة بعيدة المدى» ذلك أنه كان يطمح 
إلى جمع كلمة الأندلس تحت لوائه» وإدماج ما تبقى من تراثها وأراضيها في 
مملكة موخدة» تكون ملكاً له ولعقبه» ولم تكن تحدوه رغبة في توسع يجعله 


)١(‏ تراجع هذه القصيدة في نفح الطيب )٥۷۸/۲(‏ وما بعدهاء وفي أزهار الرياض 
)۲٠۷ /۳(‏ وما بعدهاء وفي نهاية الآندلس (070. 
وهي من غرر القصائد الأندلسية السياسية. 








إلى الأبد أسيراً إلى حلفائه النصارى»: مثلما كان يفعل أسلافه زعماء 
الطوائف» بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال» والتوطد داخل 
إقارته" تكرام وقد لبك يعمل على قق هذه الغانة فى وة عزفالة 
والولايات المجاورة» وهو يصانع النصارى ويتجئب الاشتباك معهم» ويشهد 
التهامهم لأشلاء الوطن الممزق» وقلبه يتفطر حزناً وأسى . 

على أن ابن الأحمرء لم يكن يعتزم المضي في ذلك المسلك المؤلم 
المهين إلى النهاية» فقد كانت نفسه الوثابة تحدثه . من وقت لآخرء بأن يحطم 
هذه الأغلال الشائنة التى صمٌّدته بها محالفة النصارى» وكان كلما آنس ازدياد 
قوته ورسوخ سلطانه» فت ا انما وداء 
البحرء إلى إخوانه في الدين في عدوة المغرب» وكانت حوادث المغرب 
تتمخض في ذلك الحين بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هي دولة بتي مرين 
الناشئة . ومع أن الكفاح بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين 
كان يحول دون إنجاد الأندلس بصورة فعالة» فإن كتائب المجاهدين من بني 
مرين والمتطوعة من أهل المغرب» لم تلبث أن هرعت إلى غوث الأندلس» 
وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس عبدالحق المريني» وأخوه الفارس 
عار لير فن نحو كلانه الآنه مجاه جره ابر يوست بر بن 
عبدالحق سلطان بنى مرين. وكانت حوادث الأندلس المحزنة تحدث وقعها 
العميق في المغرب». وكائت رسائل الأندلسن تترى إلى أمراء المغرب 
وأكابرهم بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستنصار 
بأهل العدوة إخوانهم في الدين» وكان علماء المغرب وأدباؤها وخطباؤها 
وشعراؤها يبثون دعوة الغوث والإنجاد» ومن ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبو 
الحكم مالك بن المرحل» وقرئت في جامع القرويين بفاس في يوم جمعة من 
أيام سنة 1٦۲‏ ه» وبكى الناس تأثراً لسماعهاء ومما جاء فيها : 
استنصر الدين بكم فاستقدموا فإنكمإن تسلموهيسلم 
لاذت بكم أندلس ناشرة برحمالدين ونعمالرحم 


ما هي إلا قطعة من أرضكم راعلا تك وات م 

وكان لاهتمام المغرب بإنجاد الأندلس صداه» وكان ابن الأحمر في الوقت 
وحماية مملكته الفتية من عدوانهم. ولما فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا 
أراضيه في سنة (770ه - ١1551م)‏ استطاع بمعاونة قوات من المتطوعين 
والمجاهدين الذين وفدوا من وراء البحر» أن يهرمهم وأن يردهم عن 
أراضيه» وبذلك ظهرت الأندلس على عدوّها فى ميدان الحرب» لأول مرة 
(57ه). استطاع قائدهم الفارس عامر بن إدريس» أن ينتزع مدينة شريش 
من يد النصارى ولكن لمدة قصيرة فقط ‏ . 

وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة» ولكن الحوادث ما لبشت أن تجهمت 
للأندلس مرة أخرى» ذلك أن ملك قشتالة الفونسو العاشر» خشي هذه 
المبادرة على خططه وغزواته» وخشى بالأخص أن تتضاعف الإمدادات من 
وراء البحرء فيشتد ساعد أمير غرناطة» ومن ثم فقد عوّل أن يضاعف أهبته 
وضغطه على القواعد الأندلسية الباقية . ففى أواخر سنة (7575ه - 17717م) 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى"» ودخلها دون قائد 
التالى (7577ه) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على الاستيلاء 


)00( راجع الذخيرة السنية )١١١-٠٠۸(‏ حيث يورد القصيدة بأكملها. 

(؟) الذخيرة السنية .)١١١(‏ 

(۳) سبق أن أشرنا إلى سقوط إستجة في يد النصارى سنة (۲۳۷٠م)ء‏ أعني قبل ذلك 
بخمسة وعشرين عاماًء والظاهر أنّها بقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين 
تحت حماية ملك قشتالة على نسق كثير من المدن الأندلسية الأخرى» التي لبشت حيناً 
بيد حكامها المسلمين بعد تسليمها صلحا للنصارى . 





على ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى الخوف إلى نواحي الأندلس» 
و ع ی المغرب ل ا إلى ياد 
الأندلس وإغاثتها قبل أن يفوت الوقت» خصوضا وقد بدا عدوان التضازى 
خت انرو ويوات هزائم قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون 
نونيو دي لارا (دوننه) صهر ملك قشتالة وقائده الأكبر (7777ه - ١١١٠م).‏ 
راقن ابن" الاج به للك المستهير صاع ر ف ره 
المتعهر هدية مالا لعا ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة 
سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس أعواماً أخرى تواجه عدوّها القوي بمفردهاء 
وتتوجس من سوء المصير. ٠‏ 

ولما تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهمء لم ير ابن الأحمرمناصاً من أن 
يخطو خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته» فنزل له فى أواخر 
سنة(770ه-1771م) عن عدد كبير من البلاد والحصونء منها شريش 
والمدينة والقلعة وغيرها. وقيل: أن ما أعطاه ابن الأحمر يومئذ من البلاد 
والحصون المسوّرة للنصارى بلغ أكثر من مائة موضعء ومعظمها في غرب 
الأندلس”"» وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى . 

وهكذا خسرت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين سنة فقطء 
في وابل مررّع من الأحداث والمحن» واستحال الوطن الأندلسي الذي كان 
قبل قرن فقط. يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة متواضعة هي 


.)١76( الذخيرة السنية‎ )١( 
وقد سبق أن أشرنا إلى تنازل ابن الأحمر لملك قشتالة‎ »)١71( (؟) أنظر الذخيرة السنية‎ 
عن أرض الفرنتيرة » وفيها تقع شريش وقادس وغيرهما» ولكن هذا التتازك كان‎ 
اسمياً واضطر النصارى إلى الاستيلاء على هذه المدن بصورة فعلية» وكان سقوط‎ 
شريش وقادس بيد الفونسو العاشر سنة 577١م» والظاهر أن المقصود هنا: هو‎ 

مصادقة ابن الأحمر على استيلاء النصارى على هذه القواعد. 
)۳( يضع ابن الخطيب تاريخ عقد ابن الأحمر الصلح مع النصارى للمرة الثانية في سنة 
۲ هھه. 





مملكة غرناطة . 

وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من حكمه» في توطيد مملكته 
وإصلاح شئونهاء وكان منذ سنة (577ه) قد أعلن البيعة بولاية العهد لمحمد 
أكبر أولاده» وبذلك أسبغ على رياسة بني نصر صفة الملوكية لوروا 
ولم تقع في تلك الأيام حوادث ذات شأن» فقد لزم النصارى السكينة حيناً. 
ولكن ظهرت عندئذ أعراض الانتقاض على بني أشقيلولة أصهار بني الأحمر 
ومعاونيه» وكان ابن الأحمر قد زوّج في سنة (55714ه) إحدى بناته لابن عمه 
الرئيس أبي سعيد بن إسماعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة» فنمى ذلك إلى 
واليها أبي محمد بن أشقيلولة» وهو أيضاً زوج ابنته؛ فغضب لذلك» وأعلن 
العصيان والاستقلال بحكم المدينة» فسار ابن الأحمر لقتاله» تعاونه قوة من 
حلفائه النصارى» وحاصروا مالقة ثلاثة أشهرء ولكنهم ارتذوا عنها خائبين 
(550ه -1555م). وعاد ابن الأحمر فسار إلى مالقة مرة أخرى سنة 
(17ه) ولكنه لم ينل منها مأربا"" . 

وفي تلك الآونة» عاد النصارى إلى التحرّش بالمملكة الإسلامية» وسار 
ملك قشتالة إلى الجزيرة الخضراء فعاث فيها فساداء وعاد ابن الأحمر 
يتوجس وا من النصارى» فبعث إلى أمير المسلنين السلطان أ يوسف 
المريني ملك المغرب يطلب منه الغوث والإنجاد» ولكن ابن الأحمر لم يعش 
ليرى نتيجة هذه الدعوة إذ توفى بعد ذلك بقليل . 

وكان محمد بن الأحمر يتمتع بخلال باهرة من الشجاعة والإقدام وشغف 
الجهاد» والمقدرة على التنظيم» وكان جم التواضع والبساطة. وكان يعرف 
بالشيخ ويلقَّبٍ بأمير المسلمين» وهو اللقب الذي غلب على سلاطين غرناطة 
فيما بعد. وهو الذي ابتنى حصن الحمراء الشهير» وجعله دار الملك» وجلب 


.)575-50( نهاية الأندلس‎ )١( 
.075( واللمحة البدرية‎ )٠١ /۲( (؟) الإحاطة‎ 
.)١١۹۔۱۲۰( الذخيرة السنية‎ )۳( 
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له الماء» وسكنه بأهله وولده. وأما تسميته بابن الأحمر» فقد اختلفت في 
شأنها الرواية» ويقال: إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار 
شعره» ويرى بعضهم أنها أسبغت عليه لإنشائه حصن الحمراء» ولكن سوف 
نرى عن تاريخ الحمراء» أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصريّة ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بين هذا الاسم الذي أطلق على الحصن والقصور الملكية التي 
أنشأها محمد بن يوسف وبنوه من بعده» وبين تلقيبهم بني الأحمر. كما أنه 
ليس ثمة بين القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب» ويمكن أن ينسب إليها 
بيت غرناطة الملكي”'2. وكان ابن الأحمر يباشر الأمور بنفسه» ويدقق في 
جمع الأموال والجبايات» حتى امتلأت خزائنه بالمال والسلاح . وكان يعقد 
للناس مجالس عامة يومين في الأسبوع» يستمع فيها إلى الظلامات وذوي 
الحاجات» ويستقبل الوفودء وينشده الشعراء. وكان يجري في تصريف 
شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعقد مجالس يحضرها الأعيان والقضاة 
ومّن إليهم من ذوي الرأي» للاسترشاد برأيهم ونصحهم”"» وكان في مقدمة 
وزرائه أبو مروان عبدالملك بن يوسف بن صناديد زعيم جيان» وهو الذي 
مكنه من التغلب عليها. وتوفى محمد بن الأحمر في التاسع والعشرين من 
جمادى الثانية سنة (١737ه‏ - كانون الأول - ديسمبر - 17177م) على أثر 
سقطه من جواده» حين عودته من معركة رد فيها جمعاً من الخوارج الذين 
حاولوا الزحف على الحمراء» فحمل جريحاً إلى القصرء وتوفي بعد ذلك 
بأسبوعين» وقد قارب الثمانين من عمره» ودفن بالمقبرة العتيقة بأرض 


Owen Jones and) أنظر مقدمة الأطلس الحمراء (4158705653) الذي وضعه‎ )١( 
وكتبها المستشرق جاينجوس (1842 1.02002) ص(٥) الهامش»‎ .)6 01¥ 
وتسمى الدولة النصرية على الأغلب بدولة بني الأحمرء ويؤثر ابن خلدون تسميتها‎ 
وما بعدها).‎ ۱۷١ /٤( بذلك الاسم» أنظر ابن خلدون‎ 

(؟) ابن خلدون (۷/ )١140‏ واللمحة البدرية (71). 
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السبيكة(2. وكانت مملكة غرناطة قد رسخت دعائمها نوعاً ما» واستقر بها 
ملك بني نصر الفتي على أسس ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه لم يظهر في 
مملكة غرناطة في بداية أمرها زعماء خوارج ينازعون بني نصر زعامتهم» ولذا 
لم نشهد في هذه المنطقة مأساة الطوائف مرة أخرى» وإن كان تاريخ الدولة 
النصرية لم يخل من ثورات وانقلابات محلية عديدة . . وكان من الغرائب» أن 
هذه المملكة الإسلامية الصغيرة» اتبتطاعك أن تعد ل ”م مد الاتدلين 
الذاهب» كما استطاعت بكثير من الشجاعة والجلد» أن تسهر على تراث 
الإسلام في الأندلس» زهاء مائتين وخمسن عام أخرى”" 


طوائف الأندلسيين فى عصر الانحلال 
١‏ مملكة غرناطة وحدودها 


كانت مملكة غرناطة عند قيامها في أواسط القرن السابع الهجري» تشمل 
القسم الجنوبي من الأندلس القديمة» وتمتد فيما وواء نهر الوادي الكبير إلى 
الجنوب» حتى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق» ويحدها 
من الشمال ولايات جيّان وقرطبة وإشبيلية» ومن الشرق ولاية مرسية 
وشاطىء البحر الأبيض المتوسط الممتد منها إلى الجنوب» ومن الغرب ولاية 
قادس وأرض الفرنتيرة . وكانت تشتمل عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة؛ 
وهي ولاية غرناطة الواقعة في الوسط والممتدة جنوباً حتى البحرء وأهم 
مدنها العاصمة غرناطة» ووادي آش› وبسطة» وأشكر» وحصن اللوزء 
ولوشة» والحامية» وأرجبة» وشلوبانية . وولاية المرية» وهي تمتد من ولاية 


)١(‏ الإحاطة (15/5)»: وكان اسم السبيكة: يطلق على البسيط الذي يقع جنوب شرقي 
الخمراء: 

(۲) نهاية الأندلس (7-44) وأنظر ما جاء عن ابن الأحمر في: Empire in Europe,‏ 
Scott : Themoorish‏ 433-434 .م .11 v.‏ 1 
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مرسية حتى البحر» وأهم مدنها ثغر المرية وألبيرة» والمنصورة» وبرشانة» 
وبرجة» ودلاية» وأندرش. وولاية مالقة» وهي تقع على البحر غربي 
غرناطة» وأهم مدنها ثغر مالقة» وبلش مالقة» وطرش» وقمارش» 
وأرشذونة» وأنتقيرة» ورندة ومربلة» ويلحق بها الجزيرة الخضراء ومنطقة 
جبل طارق وطريف . 

وق ا عرناطة فى الرمظ عبان ا شادا ا ا ال م 
وهضاب البشرات الوعرة واا الخضراء» كما تخترقها عدة أنهار منها 
شنيل فرع الوادي الكبير» ونهر أندرس الصغير» وفي الشرق نهر المنصورة. 
وكانت خواصها الطبيعية التي تجمع بين مزيج مدهش من المروج والوديان 
الخصبة» والجبال والهضاب الوعرة» تمدها بثروات زراعية ومعدنية حسنة » 
يئمّيها ويضاعفها الشعب الأندلسى الموهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته 
الماتورق وها كانت فملكة غرناطة السديرة» عل عع رادها الطبيغية 
آمببات القوة والمتعة والرعياء7 : 


۲ عناصر السكآن 


كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام» وقد مكثت أعقاب هذه البطون مدى 
عصور كثيرة في تلك الولاية» ولما اضطرمت الفتن بالأندلس عقب انهيار 
الدولة الأموية فاط البزير ن الف الأخرى مق البخر على قواهد عرفاظطة؛ 
ثم غدت مدى حين إمارة بربرية» وأصبح البربر عنصراً بارزاً في سكان هذه 
المقاطعة. وكانت الثغور الجنوبية بطبيعة الحال منزل البربر» كلما عبروا إلى 
الأندلس -خاصة أيام المرابطين والموخدين- وكانت طوائف كثيرة من 
المجاهدين» تتخلف في هاتيك الوديان النضرة وتستقر فيهاء ويجذبهم 


.)٤۸4-٤۷( نهاية الأندلس‎ )١( 
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خصبها ونعماؤها. ولما أخذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعاً 
في أيدي النصارى» هرع إلى القواعد والثغور الجنوبية كثير من الأسر المسلمة 
الكريمة» التي آثرت الهجرة إلى أرض الإسلام» على التدجّن والبقاء تحت 
سلطان النصارى . على أنه بقيت في القواعد والثغور التي احتلتها النصارى من 
الأسر المسلمة التي حملتهم ظروف الأسرة ودواعي العيش على البقاء في 
الوطن القديم تحت حكم الإسبان النصارى»ء وأولئك هم المدجنو 32 
(بالإسبانية resەزMude)‏ أو أهل الدجن. وقد شاع استعمال هذا اللفظ منذ 
القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)» أو بعبارة أخرى منذ كثر 
استيلاء النصارى على بلاد المسلمين» وكثر عدد الرعايا المسلمين الذين 
تضمهم إسبانيا النصرانية . 


" - المدجّنون وتاريخهم وحياتهم في ظل الممالك النصرانية . 


RS‏ ا ل ا ال ا ا 
لبث المدجنون عصراً ب يتمتعون في ظل ملوك قشتالة وأراغون» بنوع من 
الطمأنينة والرخاء والأمن. فكان يسمح لهم بالاحتفاظ بدينهم وشريعتهم 
ومساجدهم ومدارسهم» وكان لهم في العصور الأولى قضاة منهم يحكمون 
في سائر المنازعات التي تقع فيما بينهم وفقآ للشريعة الإسلامية. أما 
لمنارعات التي تفع بين سام ونجيرائي ٠‏ كان برها اعيات قاض تصراتي» 
أو تنظرها محكمة مختلطة من قضاة من المذهبين. وكان من امتيازاتهم ألا 
يدفعوا من الضرائب غير ما كانوا يؤدونه من قبل لملوكهم»› ثم ترك هذا 
الامتياز بمضي الزمن . وأصدر الفونسو العاشر في سنة 5 ١٠٠م‏ لسكان إشبيلية 
امتيازاً يخولهم حق شراء الأرض من المسلمين في منطقتهم» مما يدل على أنه 


)1( من دجن وتدجن : أي آقام» ومصدره الدجن أو التدجن» ومنه دواجن البيوت» وهي 
طيور وحيوانات أليفة مقيمة . 





سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضيهم» وكان لهم حق البيع والشراء في 
العقارات. فلما تطورت الحوادث» وغلبت النزعة الرجعية على المتغلبين 
النصارى في أواخر القرن الثالث عشرء صدر قانون يحرم على المسلمين 
راء الأراضي من النصارى» ولكن ترك هذا القانون فيما بعد. وكان يسمع 
دجن :اا بحمل السلاح» ويلزمون بتأدية الخدمة العسكرية» ويعتبر 
الإعفاء منها امتيازاً خاصاً. ثم أعفي المدجنون بعد ذلك من الخدمة العسكرية 
نظير جزية سنوية يؤدونهاء وكان انضمامهم إلى الجيوش النصرانية يقع في 
حدود نسبتهم العددية. ولما توالى استيلاء الإسبان على القواعد والثغور 
الأندلسية» كان يُخصّص للمدجنين في كل مدينة مفتوحة حيّ خاص 
لإقامتهم» يفصل بينه وبين أحياء النصارى سور ضخو”"' . 

وتوجد وثائق عربية في كتدرائية سرقسطة تلقي ضوءاً على تاريخ المدجنين 
وأحوالهم في مملكة أراغون منذ القرن العاشر الميلادي إلى القرن الخامس 
عشرء وهي عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغيرها التي 
عقدت بين أفراد من المدجنين وبين المدجنين والنصارى. ويستفاد من 
تلاوتها أن المدجنين في مملكة أراغون كانوا حتى سنة 597١م»‏ إلى هذا 
العصر المتأخرء حتى بعد سقوط غرناطة في يد الإسبان» يحتفظون بدينهم 
الإسلامي, وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمة في بعض أنحاء ولاية 
و 

وكانت مسألة التدجين هذه» وبقاء المسلمين في البلاد التي يستولي عليها 
النصارى» تثير كثيراً من المسائل الفقهية» وكان بعض الفقهاء يرمي أولئك 
المدجنين بالمروق عن الإسلام لبقائهم تحت حكم النصارى. على أن هذه 
الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين في الأراضي 
ا يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسي» وكانت الاعتبارات 
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الدنيوية» وظروف الأسرة» ودواعى العيش» تغلب على كلّ الاعتبارات 
AN AEE CN aE‏ 
يتمتعون بتطبيق شريعتهم وأحكام دينهم فيما بينهم -كما ذكرنا يخفف عن 
أولئك المدجنين مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القديم» والانتماء إلى 
المجتمع النصراني. ولكن هذا الوضع أخذ يتبدّل منذ اتسع نطاق التوسع 
النصراني في الأندلس» وزاد بذلك عدد المدجنين في مختلف المناطق 
الإسبانية المستولى عليهاء وكانت الكنائس تبغض هذه الطوائف الإسلامية 
القائمة في قلب المجتمع النصراني» وتنقم على المدجنين هذه الدعة وهذا 
التسامح» وترى في احتفاظهم بدينهم ولغتهم نوعاً من التحدي المذموم» 
وتأخذ على ملوك قشتالة وأراغون تسامحهم في معاملتهم» وتسعى جاهدة 
لتحريضهم على اتباع سياسة الانتقام والعنف» إزاء أولئك الرعايا المسالمين . 
وميك أوائل القرق الغالث عشر تعوالق أوامن البائوية:ؤقزازاتها ضبن الم حن 
والحث على استرقاقهم أو تنصيرهم» ومن ذلك ما أمر به البابا أنُسنت الرابع 
في سنة /175م» ملك أراغون خايمي الأول» من وجوب استرقاق المسلمين 
في الجزائر الشرقية».ولكن خايمي لم يأبه بذلك الأمر. ولما استولى النصارى 
على ثغر بلنسية في سنة 17728١م»‏ سمح للمسلمين أن يبقوا فيه كمدجّنين. 
وكان ملوك قشتالة وأراغون يعارضون هذه السياسة العنيفة» لبواعث وأسباب 
تتعلق بمصالحهم القومية ورخاء بلادهمء لأن المدجنين كانوا بين رعاياهم 
أفضل العناصر بين رعاياهم وأنشطها وأكثرها دأباً ومثابرة وأوفرها تأدية 
للضرائب» وكانوا الساعد الأيمن للنبلاء في زراعة أراضيهم واستغلالهاء 
وكانوا يستأثرون بالتفوّق في العلوم والفنون والمهن» وكانوا أبرع الأطباء 
والمهندسين والبنائين» وكان لهم الفضل الأول في إدخال محاصيل عديدة في 
إسبانيا النصرانية» مثل القصب والقطن والأرز والتين والبرتقال واللوز 
وغيرهاء ومازالت مشاريع الرّي التي أنشأوهاء ولاسيما في مناطق إسبانيا 
الشرقية والشمالية الشرقية» تشهد بعبقريتهم في هذا المضمار. وهم الذين 


وضعوا أسس الصناعة الإسبانية» وكانوا أساتذة الصناعات الدقيقة» وكانت 
والجلود» نماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوروبية» فلم يك ثمة أشهر 
من خزف مالقة › ولا أقمشة مرسية» وخرت المرية وغرناطة› ولا أسلحة 
طلرطلة› ولا منتجات قرطبة الجلدية» وكانت بلنسية التي تضم كتلة كبيرة من 
المدجنين» تعتبر من أغنى ثغور أوروبا بما تنتجه من السكر والنبيذ وغيرها من 
المنتجات العديدة. وكان المدجنون مثال النشاط والدأب» يزاولون التجارة 
بنجاح وشرف» وكانوا أفضل التجار وأوفرهم أمانة ونزاهة. ولم يكن بينهم 
متسولون» إذ كانوا يعولون فقراءهم» وكانوا مثلاً للنظام والسكينة» يحسمون 
منازعاتهم بأنفسهم. وعلى الجملة» فقد كانوا يؤلفون أصلح السكان الذين 
يمكن أن تحتويهم أي البلاد”'" . 


وقد لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنين 
وحمايتهم » ونستطيع أن نقول على ضوء الوثائق التى سبقت الإشارة إليهاء 
إنه كانت ثمة طوائف كبيرة منهم حتى القرن الخامس عشر الميلادي» تعيش 
فى أنحاء كثيرة من إسبانيا النصرانية محتفظة بدينها ولغتها وتقاليدهاء وكانت 
البابوية تسير على خطتها من التحريض عليهم والمطالبة بتجريدهم من دينهم » 
جانبها هذا التحريض . ولكن هذه السياسة الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطء» 
ولم يتسع نطاقها إلآ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي عندما أشرفت 
الدولة الإسلامية في غرناطة على نهايتها. وكان قيام مملكة غرناطة في ذاته» 
عضرا من فاص كيت السباستة الأسياتية ازام المعقين: ذلك أن ملرك 
بلادهم بإيثار الرفق في معاملة المدجنين» كانوا أيضاً يخشون سياسة الانتقام 
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من النصارى المقيمين في غرناطة . وفيما وراء البحر في بلاد المغرب» بل في 
الممالك الإسلامية الأخرى مثل مصر وتركيا وأرض الشام والجزيرة 
والعراق. على أن العوامل الاجتماعية والمحلية من جهة أخرى» كانت 
تحدث أثرها في مجتمع المدجنين. ذلك أنه بالرغم من جميع الفوارق التي 
تالكر نسل يهم ارين التصارى» فقد جنح الكثير منهم إلى التشبه 
بجيرانهم › وانتهوا ر بمضى الزمن وأثر الاختلاط والتزاوج إلى فقد دينهم 
ولغتهم. ومميزاتهم ال والقومية» والاندماج شيئاً فشيئاً فى المجتمع 
الذي يعيشون فيه» وهكذا أصبحوا بالتدريج قشتاليين ونصارى» 
وأضحىعلماؤهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية للرجوع إليها . وقام 
أيضاً بين المدجنين أدب قشتالي استمر عصوراً حتى بعد إخراج العرب 
لمتنصرين من إسباني. eS‏ 
القديه”؟ . 


كان نظائر هؤلاء الأندلسيين المدجنين» جمهرة من النصارى الإسبان» 
يعيشون فى القواعد والثغور الإسلامية» ويعرفون بالنصارى المعاهدين أو 
ا (8402313565): وقد لبثوا عصوراً يتمتعرن في ظل الحكم 
الإسلامي بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الحكومات الأندلسية حتى في 
أزهى عصورهاء تحافظ على سياسة التسامح التي اتبعت إزاءهم منذ الفتح» 
وتعاملهم بالرفق وتحترم شعائرهم الدينية وتقاليدهم القومية» وتتجنب 
أيّمحاولة لإرغامهم على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية» أن 
أنشىء في ظل حكومة قرطبة منذ عهد الحكم , بن هشام» ديوان خاص للنظر 


)١(‏ المقصود هنا أدب الألخمارو 41[31501800. وهو عبارة عن كتابة اللغة القشتالية 
المحرفة بحروف عربية مشكلة» وكان العرب المتنصرون يضطرون إلى كتابة كتبهم 
الدينية بهذه اللغة بعد أن حرمت عليهم لغتهم العربية. 
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في شئون أهل الذمة (النصارى ويهود) يتولاه كبير من الأحبار النصارى يطلق 
عليه: (قومس أهل الذمة). وهكذا استطاعوا دائماً أن يحتفظوا بدينهم 
ولختهم» ومميزاتهم القومية والاجتماعية. وكانت حال النصارى في ظل 
الحكم الإسلامي» أفضل بكثير مما كانت عليه أيام القوط» وكثيراً ما كان 
يعهد إليهم بمناصب القيادة والوزارة» أو ينتظمون في البلاط والحرس 
الملكي . ومع ذلك فقد كانت منهم دائماً طوائف متعصبة تسيء استعمال هذا 
التسامح» وتحاول بمختلف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته» ومن ذلك ما 
حدث في عهد عبدالرحمن بن الحكم (أواسط القرن التاسع الميلادي) من 
الحوادث الدموية التى أثارها تعصب النصارى. وهكذا فإن النصارى 
المعاهدين4-'لم-يشعروا داقما بالولا». والإخلاض :لدو الأسلامية: الى 
يعيشون في ظلهاء والتي توليهم كثيراً من رعايتها ورفقهاء وكانوا دائماً 
يترئصون بهاء وينتهزون الفرص لمناوأتها والكيد لهاء ويستعدون عليها 
الوطن القديم » كلما اضطربت شئونهاء وعصفت بها الثورة والحرب الأهلية . 
وكانت أعظم خيانة ارتكبوها من هذا النوع» في أواخر ايام المرابطين» حينما 
دعوا الفونسو الأول ملك أراغون -الملقب بالمحارب ‏ عقب استلائه على 
سرقسطة» إلى أن يسير إلى غزو الأندلس» بعد ما لاح من انحلال سلطان 
المرابطين فيها. واستجاب ملك أراغون لتحريضهم» وسار مخترقاً الأندلس 
بجيوشه» والنصارى والمعاهدون في كل قاعدة ينهضون إلى معاونته 
بوساتليي»..وذلك» في نيئنة ۹7 6 ے۲۵ )اتی اهن إلى حفن 
غرناطة» وحاصرها حيناء ثم غادرها إلى الجنوب» ونشب القتال بينه وبين 
المرابطين فهزمهم» ولبث حيناً يعبث في تلك الأنحاء» والنصارى المعاهدون 
يهرعون إلى شد أزره» ويمدّونه بالأقوات والمؤن. ثم عاد ثانية إلى الأندلس 
من أراغون» وقد انضم إلى جيشه آلاف من النصارى المعاهدين. ولفتت هذه 


.)551-188( محمد عبد الله عتان - دولة الإسلام في الأندلس  ط۲‎ )١( 





الغزوة أنظار المسلمين إلى خطر بقاء أولئك المعاهدين فى الثغور والقواعد 
الأندليبية: فافع الحكومة الاسلامية إلى مطارذتهعم : :واش القاضي أبن 
الوليد بن رشد (الجََدٌّ) بإدانتهم في نقض العهد والخروج على الذمة» 
ووجوب تغريبهم وإجلائهم عن 'الانذلئن: وأخذ آمير المرابطين على بن 
تاشفين بهذه الفتوى» وغرّيّت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية» 
وفرّقوا هناك إلى أماكن مختلفة» وهلك الكثير منهم بسبب الطقس وتغير 
وسائل التغذية» وضم السلطان كثيراً منهم إلى حرسه الخاص» وكانت هذه 
المحنة سبباً في تمزيق عصبتهم وإضعاف شوكتهم”'"' . 

وقد كان مجتمع المستعربين أو النصارى المعاهدين حتى في القواعد 
الأندلسية التي سقطت بيد إسبانيا النصرانية؛ وبسط عليها النصارى حكمهم, 
يتأثرون بمجتمع المدجنين وبأحواله وتقاليده» حتى أنهم كانوا يتخذون اللغة 
العربية لغة التعامل ولغة التخاطب أحياناً إلى جانب لسانهم القومي . 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمين فى القواعد الأندلسية الذاهبة» كانت 
تؤثر الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية. وهكذا 
أخذت غرناطة تموج منذ أواسط القرن السابع الهجري بسيول الوافدين عليها 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيّان وييّاسة وغيرهاء وهكذا غدت 
مملكة غرناطة الصغيرة تضيق بسكانها المسلمين» بعد أن احتشدت بقايا الأمة 
الأندلسية المتداعية في تلك المنطقة الضيقة. ومن المرجح أن مملكة غرناطة 
كانت تضهٌ في عصورها الأخيرة» زهاء خمسة أو ستة ملايين من الأنفس» 
وكانت غرناطة وحدها تضم أكثر من مليون نفس . 


)١(‏ أنظر الإحاطة )٠٠٠-١٠١/١(‏ والحلل الموشية ۷١(‏ و )8١‏ وتاريخ المرابطين 
والموحدين لأشباخ ١66(‏ ولاه١).‏ 





٤‏ - التكوين ن العنصري لسكان مملكة غرناطة 


وكانت هذه الهجرة الغامرة من مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق 
والغرب» إلى ذلك الوطن الأندلسي الجديد غرناطة» تضفي على التكوين 
الى لكان ا ا ا ا رو بال رظي مع ان اک ار 
الأساسية التى كرون مها الامة الأندلسة "هن العرت والبرير والمولدوة- 
وشم اعقاب الإسبان الذين اسلموا عند الف = لبقت علق كر العضرل دوق 
تغيير» فإنه يلاحظ أن الجموع الوافدة على المملكة الإسلامية الجديدة» 
كانت تضم كثيراً من العناصر التي صقلتها حضارة أرقى» ومن ثم فإنه يمكن 
القول: إن الأمة الأندلسية الجديدة» كانت تمثل أطيب وأثمن ما بقي من القيم 
العنصرية والحضارية للأندلس. وكان المولدون يمثلون في المجتمع 
الأندلسي الخد مرل قرياء .وكان أولنك المولدوين قن نا تي ال 
حن فاو عفرا ا زيق کان الأنة الأاندلسة و کان الات والحويق 
ينظرون إليهم بشيء من الريب» وكانوا بالرغم من تمتعهم في ظل الحكومات 
الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق التي ية يتمتع بها باقي المسلمين» ينزعون إلى 
الثورة في أحيان كثيرة» ا الخطيرة التي 
اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض» وثورة طليطلة أيام الحكم بن 
هشام» وثورة بني قسيّ في الثغر الأعلى» وقد كان جدهم الكونت قسيّ قوطياً 
نصرانياً. وكان المولدون أعوان ابن حفصون» أعظم وأخطر ثوار الأندلس» 
وهو الذي استطاع بمؤازرتهم وبمؤازرة النصارى المعاهدين» أن يؤسس مدى 
حر اع سا لي مظن eS‏ 
حفصون مولداً يرجع إلى أصل نصراني. على أن افوا جار ليم عرقت 
آخر ضد القادمين من إفريقية» فقد وقفوا إلى جانب مواطنيهم الأندلسيين ضدٌ 
المرابطين ثم الموخدين» وكان عماد الثورة ضدٌّ المرابطين زعيم أندلسي من 


المولدين هو محمد بن سعد بن مردنيش أمير بلنسية ومرسية. وكان يتحدث 
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القشتالية» ويرتدي الملابس الإفرنجية» ويحشد في جيشه كثيراً من الضباط 
رالد التضارى”1 .لم تيكن للعاطفة الديئة في غلك التصور وف تلك 
الظروف دائماً كبير أثرء بل كانت تغلب في معظم الأحيان عواطف القومية 
والمصلحة الخاصة . كذلك كان بين سكان غرناطة أقلية يهودية قوية» 
معظمهم من طائفة (السفرديم) القديمة أو اليهود الإسبان» وكان ليهود في ظل 
الحكومات:الاستلامية قود ند كر و كانت ال وة تقل على السكان المدنييق 
في مملكة غرناطة» ولا سيما بعد أن نزح إليها -على أثر سقوط القواعد 
الأندلسية بيد النصارى ‏ كثير من سادات البطون العربية القديمة» ويذكر لنا 
ابن الشطينف عشرات هن السات العربية الغريقة التن كان تى إليها آهل 
فرناطى و ارخ ا ت ا وه د ن اود 
وواد اشر وة اللون» بوأناقة الل يعسن الظاعة وال اتخون 
بعربية فصيحة تغلب عليها الإمالة. ويصف نساءهم بالجمال والرشاقة والسّحر 
وبنبل الخلال» ولكنه ينعي عليهنٌ المبالغة في التفدن بالزينة والتبهرج في 
عصره. أما الجند» فكانت فيهم كثرة ظاهرة من البربر» ولاسيما من قبائل 
زناتة ومغراوة وبني مرين» ويرجع ذلك إلى أن طوائف البربر التي تخلفت 
منذ عهد المرابطين والموخدين بالأندلس» كان أغلبها من الجند» وقد بقيت 
على عهدها تؤثر الجندية على الزراعة والمهن والفنون المدنية”" . 


وهكذا کان الشعب الأندلسي» حين آذنت شمسه بالمغيب» كما كان يوم 
مجده» يتكون من هذا المزيج العربي الإفريقي الأسباني الذي أطلق عليه 
الغربيون عبارة : (عرب الأندلس) أو (مسلمي الأندلس)“. 


.)۸۷ /۲( الإحاطة‎ )١( 
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(۳) أنظر الإحاطة فى أخبار غرناطة (القاهرة )١50-١40/1( - )١900‏ واللمحة البدرية 
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وكانت الأمة الأندلسية» تتمتع حتى عصورها الأخيرة بحضارة زاهرة» 
كانت مثار التقدير والإعجاب في سائر الأمم الأوروبية» وكان يحم إليها وإلى 
معاهدها ومدارسها وجامعاتها العلمية كثير من التلاميذ والطلاب من مختلف 
خاد ووو 

وكان الشعب الغرناطى» من أهل السنّة.» يدين بمذهب مالك» وهو 
المذهب الذي غلب غلى الآمة الآندلسية مد أواخر القرن الثاني الهجري» 
أعني منذ عصر هشام بن عبدالرحمن الداخل. ولم تتأثر غرناطة في نزعتها 
المذهبية ولا تقاليدها الدينية السمحة» بما توالى عليها من سيادة المرابطين 
والموحدين امن النه 3 , ۰ 


طبيعة الصراع بين الأندلس وإسبانيا النصرانية 
١‏ حرب الاسترداد ومولد مملكة غرناطة 


يبدأ بقيام مملكة غرناطة طور جديد من أطوار الصراع يمكن ان نسميه: 
حرب الاسترداد القومية (1015]8وههع26 1:8) وقد بدأت إسبانيا النصرانية هذه 
الحرب منذ منتصف القرن الخامس الهجري» أي حينما انهارت الدولة 
الإسلامية في الأندلس» وانتثرت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول 
ارات وت الأند لس أا ارات من ارق اليعفت ميلا عا 
حتى لاح لإسبانيا النصرانية أن عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال» 
وأن الفرصة قد سنحت لتضرب ضربتها الحاسمة. وكانت مملكة قشتالة 
تتزعم إسبانيا النصرانية» وتقودها في ميدان الصراع على المسلمين» وكان 
ملكها الفونسو السادس يعمل بذكاء لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرّق 
كلمتهاء ويغلب أميراً على أمير» حتى انتهى بالاستيلاء على مدينة طليطلة من 
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يد صاحبها يحيى ذي النون» وذلك فى صفر من سنة (41/8ه - أيار - مايو- 
٠,)ء‏ وكانت طليطلة أول قاعدة إسلامية عظيمة تسقط في يد إسبانيا 
النصرانية . ويعتبر بعض الباحثين سقوطها ختام التفوق السياسي للمسلمين في 
الأندلس» وبدء مرحلة التفوق السياسى لإسبانيا النصرانية. وعلى كل حال 
فقد كان قوط ديرا خظرا ملين فى الال يذكرهم بقوة 
العدو المتربص بهم» ويحذرهم عاقبة التنابذ والتفرّق» فاجتمعت كلمة أمراء 
الطوائف يومئذ على الاستعانة بإخوانهم فيما وراء البحر في عدوة المغرب» 
وكان المرابطون يومئذ قد بسطوا سلطانهم على سائر بلاد المغرب» وبدت 
دولتهم قوية شامخة» فاستجاب ملكهم يوسف بن تاشفين إلى صريخ 
الأندلس» وكانت هزيمة إسبانيا النصرانية على يد قوات المغرب والأندلس 
في معركة الزلاقة (41/9ه - ١۸٠٠م)‏ فا درا« عسيدة لللانة الاندلسة: 
ولما اضمحل سلطان المرابطين في الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عاماء 
خلفهم الموخدون في ملك المغرب والأندلس» وأحرز الإسلام على 
النصرانية نصراً حاسماً في معركة الأرك الشهيرة» التي انتصرت فيها جيوش 
يعقوب المنصور ملك الموحدين على جيوش الفونسو ملك قشتالة (0601ه- 
05مم). فانكمشت إسبانيا النصرانية إلى مدى حين» ولكنها عادت 
فاجتمعت كلمتها تحت لواء الفونسو ملك قشتالة» وسارت الجيوش النصرانية 
المتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة ملك الموحدين محمد الناصر ولد يعقوب 
المنصور» فأصيب المسلمون فى موقعة العقاب بهزيمة فادحة (9٠5ه‏ - 
7) وأخذ سلطان الموحدين في الأندلس يتداعى من ذلك الحين» وبدأ 
مصير الأندلس يهتز في يد القدرء ولم تمض مدة وجيزة أخرى» حتى بدأت 
قواعد المسلمين فى الأندلس تسقط تباعاً فى يد النصارى : قرطبة (570517ه)؛ 
بلسية 0 شاطية وذائية 7 مرسية هب إشبييلبة 
(٤٤٦ه)»‏ وهكذا سقطت عدة من قواعد الأندلس التالدة» ومنها عاصمة 
الخلافة القديمة في يد إسبانيا النصرانية في مدة عشرة أعوام فقط» ولقيت 
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الأندلس أعظم محنها في تلك المدة العصيبة» ولاح لإسبانيا النصرانية أن 
حرب الاسترداد القومية لن تلبث حتى تتوّج في أعوام قلائل أخرى» بالقضاء 
على ما بقي من تراث الإسلام في الأندلس . | 

ولكن شاء القدر أن تتمخخض هذه المحنة التى اجتاحت الأندلس فى أوائل 
القرن السابع الهجري› عن قيام دولة إسلامية جديدة» هي مملكة غرناطة» 
تتمتع بالرغم من صغرها بكثير من عوامل الفتوة والحيوية . وفي الوقت الذي 
خيّل فيه لإسبانيا النصرانية أنها أضحت على وشك الإجهاز على المملكة 
الإسلامية» كانت بذور صراع طويل الأمد تنمو وتتوطد. وإذا بالنهاية 
المرجوّة تستحيل إلى بداية جديدة. ولقد استطالت هذه المرحلة الأخيرة في 
حرب الاسترداد زهاء مائتين وخمسين عاما» ثبتت فيه المملكة الإسلامية فى 
غرناطة لهجمات إسبانيا النصرانية المستمرة» وعملت على استغلال كل 
فرصة للمطاولة والمقاومة. وأبدت في الجهاد على صعر رقعتها وضآلة 
مواردهاء بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت بالخطر الداهم يكاد ينقض عليها 
ويودي بحياتهاء استغاثت بجارتها المسلمة من وراء البحر» أو عصفت 
بإسبانيا النصرانية ريح الخلاف والتفرّق» فشغلتها عن إرهاق المملكة 
الإسلامية حيناً من الوقت» حتى شاء القدر بعد طول الجهادء أن تنتهي هذه 
المعركة القاسية الطويلة» إلى نهايتها المحتومة» وأن تنهار المملكة الإسلامية 
الصغيرة تحت ضغط القوة القاهرة» وأن تختتم حياتها المجيدة أبيّة كريمة . 


۲ - طبيعة الصراع الإسلامي النصراني في الأندلس 


استمر هذا الصراع قروناً بين الأمة الأندلسية» وبين إسبانيا النصرانية» 
وكانت العوامل القومية والدينية تمتزج بأدوار هذا الصراع في معظم أطواره» 
وكانت تشتد وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولما فتح المسلمون إسبانياء 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معظم أنحائهاء قامت المملكة الإسبانية 


النصرانية الناشئة شئة في قاصية الشمال» ترقب الفرص للتوطد والتوسع نفيك انها 
لم تجرؤ على تحدي المملكة الإسلامية» والنزول إلى ميدان الحرب قبل 
أواخر القرن التاسع الميلادي» ففي ذلك الوقت اضطرمت الأندلس بالفتن 
والثورات الداخلية» وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثوار» وكانت غزوات 
النصارى للأرض الإسلامية يومئذ» غزوات يغلب عليها حب الانتقام وجمع 
الغنائم والأسلاب» ولم يكن يطبعها شيء من تلك الروح الدينية العميقة› 
التي جت أووويا التصرائية تحت لواء شارل مارتل لمحاربة العرب على 
ضفاف اللوار» والتي حمّرت شارلمان فيما بعد إلى عبور جبال البرنية وغزو 
الأندلس أيام ا الداخل. غير أنه لما اشتد ساعد الأندلس في أيام 
عبدالرحمن الناصر (أواخر القرن العاشر الميلادي) وظهرت المملكة 
الإسلامية في أوج قوتها وظفرهاء ونفذت الجيوش الإسلامية غير مرة إلى 
أعماق المملكة النصرانية» وشعر النصارى بالخطر الداهم على كيانهم»؛ 
أخذت العوامل الدينية والقومية تستيقظ من سباتهاء واتخذت المملكتان 
النصرانيتان: ليون ونافار على مقاومة الخطر الإسلامية . وكانت المعارك التي 
نشبت في تلك المدّة في عهد أردونيو الثاني وولده راميرو بي بين المسلمين 
والنصارى» تحدوها من الجانبين ‏ فوق نزعتها القومية ‏ نزعة دينية واضحة » 
فكانت غزوات المسلمين تحمل طابع الجهادء ويهرع أهل الثغور إلى مرافقة 
الجيش لمقاتلة النصارى» وكان يرافق الجند النصارى إلى القتال جموع غفيرة 
من الأحبار ورجال الدين» يسقطون إلى جانب الفرسان في ساحة الوغى 
وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو كلما اشتد الخطر من الجنوب على 
إسبانيا النصرانية . ففي أواخر القرن العاشر» في عهد الحاجب المنصورء 
حيئما اشتدت وطأة اا على امانا النصرانية» وغزا المسلمون أقصى 
منع معاقلها الشمالية» اتحدت الممالك النصرانية الثلاثة : ليون» وقشتالة 
0 المسلمين في جبهة ة دفاعية موحدة» وبدت كذلك موحدة الرأي 
والقوى» حينما عبرت جموع البربر إلى الأندلس تحت لواء المرابطين» لتنقذ 
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الأندلس من خطر الفناء الذي كان يهدّدهاء من جراء تفرّق ملوك الطوائف . 
وكانت معركة الزلاقة تحمل في نظر المسلمين طابع الجهاد في سبيل الله 
وتطبعها في نظر النصارى صبغة صليبية واضحة» ولم تكن نصراً للأندلس 
على إسبانيا فقط. بل كانت نصراً على النصرانية أيضاً. وكذلك كان نصر 
المسلمين أيام الموحدين في موقعة الأرك» ثم هزيمتهم بعد ذلك في موقعة 
العقاب» يحمل كلاهما من الجانبين هذا المعنى الدينى العميق. ويجب أن 
ك أن الحروت. اللي دات في المشرق يعد مم ك ازل يقليل 
واستمرت تضطرم بين المسلمين والنصارى في مصر والشام زهاء قرنين. 
وبلغت ذروتها أيام الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي معاصر السلطان 
يعقوب المنصور الظافر في معركة الأرك. ولم يكن شك في أن النزعة 
الصليبية التي دفعت بجحافل الغرب إلى الشرق الإسلامى» كانت تحدث 
صداها قوياً في إسبانيا النصرانية وفي الغرب الإسلامي. وفي الوقت الذي 
كانت فيه جيوش الصليبيين تحاول أن تغزو مصر حصن الإسلام في المشرق 
أوائل القرن السابع الهجري» كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط في أيدي 
النصارى» وكانت إسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس موحّدة الرأي 
والقوى» كما كانت الجيوش الصليبية الأوروبية تسير إلى الشرق متحدة 
لتتحقيق الغوفن المشوة: 


وقد ظهر صدى النزعة الصليبية في إسبانيا على شكل آخرء هو قيام 
الجماعات الدينية المحاربة . ونعرف أن جماعات الفرسان الدينية قامت فى 
الشرق في ظل الصليبيين» واشتهر منهم بالأخص جماعة فرسان المعبد أو 
«الداويّة1» كما تسميهم الرواية العربية» وفرسان القديس يوحنا أو 
الأسبتارية. وكانت هذه الجماعات الدينية المحاربة» تشد أزر الأمراء 
النصارى وتؤدي للصليبيين أثناء السلم والحرب خدمات جليلة. وكما أن 
قيامها في المشرق كان أثراً من آثار المعارك الصليبية» فكذلك كان قيامها في 
إسبانيا كان أثراً من آثار الصراع بين النصرانية وبين الأندلس المسلمة» ذلك أن 
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بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين» كان يحزنهم تفرّق الملوك 
النصارى وتخاذلهم أحيانآ في مقاتلة المسلمين» وكانوا يرون أنه لاب من قيام 
جماعات غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين وعن 
الأراضي النصرانية . وكانت قدوتهم في ذلك جماغاك المسلميق من أهل 
الثغور المرابطة» فقد كانت هذه الجماعات المجاهدة التي ترابط عند حدود 
الأراضي الإسلامية» تبدي في محاربة النصارى بسالة منقطعة النظير» وتؤدي 
للجيوش الإسلامية أجل الخدمات. فلما أنشئت جماعة فرسان المعبد 
لقره SS‏ معد مواقا اللاي يلال 
كان لقيامها صدى عظيم في إسبانياء ولم 3 تمض أعوام قلائل» حتى قامت 
أول جمعية دينية محاربة في أراغون على عهد الفونسو المحارب»› في صورة 
فرع لجماعة فرسان المعيد .وأندئ الفونسو في تأييدها حماسة» وانتظم في 
سلكها الكونت ريموند برنجار أمير برشلونة» وأقطعت عدة حصون وأراض 
شاسعة على حدود أراغون» كما احتلت عدداً من الحصون فى قشتالة» ونمت 
بسرعة» وأخذت تضطلع في ذلك الحين ا المواقع التي 
تنشب بين النصارى والمسلمين . 

وقامت في قشتالة بعد ذلك بقليل» أعظم الجمعيات الدينية المحاربة؛ 
ففى أواخر عصر القيصر الفونسو ريموند''2 ملك قشتالة» قامت حوالي سنة 
(1100م) جمعية فرسان دينية قويّة في بعض أديار سلنقة» وسميت بجمعية 
القديس يليان» تع :سميت بعلا ذلك بطمعية “فرسبان. القنطرة . وفي سنة 
)110۸م( قات تخمغة دة غار اجر ریا كانت اهر وافوی 
جماعات الفرسان التي ظهرت في إسبانيا في هذا العصرء وهي (جمعية 
فرسان قلعة رباح)؛ ونشأت لأول أمرها على يد جماعة من الرهبان الذين أبلوا 
في الدفاع عن تلك القلعة الحصينة ضد المسلمين» واتخذت قلعة رباح مركزاً 
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لها. وقامت أيضاً في البرتغال عدة فروع لفرسان المعبد (الداوية) وفرسان 
القديس يوحنا (الأسبتارية). وظهرت هذه الجمعيات الدينية المحاربة ولا 
سيما فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح في كثير من المعارك التي نشبت في 
تلك العصور بين المسلمين والنصارى» وكان تدخلهم في كثير من الأحيان 
من عوامل النصر والإنقاذ للجيوش النصرانية. بيد أنهم بالرغم من صفتهم 
الدينية والصليبية» كانت تحدوهم بواعث وأطماع دنيوية» وكان ظمأ الكسب 
واجتناء المغانم روحهم المسيّرة؛ وكانوا يسيطرون على قلاع كثيرة وأراض 
واسعة» ويعيشون في بذخ وترف» بما يحصلون عليه من الإقطاعات والهبات 
والنذور الوفيرة» وكان تدخلهم في ون السا وال يكيل احيانا 
ويفضي إلى أحداث وتطورات خطيرة. 


كانت إسبانيا النصرانية حين بدأت حرب الإسترداد الحقيقية في أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي» عقب سقوط القواعد الأندلسية الكبيرة» تجيش 
إلى جانب نزعتها القومية بهذه النزعة الصليبية الواضحة» على أنه يمكن القول 
إن ظهور هذه النزعة الدينية العميقة في حروب إسبانيا النصرانية على 
المسلمين» لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة حينما كان التفوق في القوة 
للأندلس المسلمة أيام الدولة الأموية» وحينما كان ثمة نوع من التوازن في 
القوى السياسية والعسكرية بين الأندلس المسلمة وإسبانيا النصرانية أيام 
المرابطين والموحٌدين. وتدل حوادث التاريخ الأندلسي حتى أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي» على أن التعصّب القومي والديني لم يكن دائماً ظاهرة 
بارزة بين النصارى والمسلمين» فقد كان الفريقان المتحاربان يحترم بعضهم 
بعضاًء وكان التعصّب الديني قاصراً غلى جماعات القساوسة والأحبار» لأن 
المسلمين كانوا متسامحين للغاية مع المسيحيين» حتى وُصِف المسلمون 
بالأناشيد الإسبانية القديمة بأنهم خصوم شرفاء» ولا يجيش النصارى نحوهم 
ببغض» لأنهم وجدوهم أفضل معاملة من القوط وأعدل حكماً وأكثر تسامحاً 
وأقل ضرائب مفروضة على النصارى . يقول دوزي : (إن الفارس الإسباني في 
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العصور الوسطى» لم يكن يحارب من أجل دينه أو وطنه» بل كان مثل 
كان (السيد) نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى الكاثوليكي”''؛ وفي حياة 
(السيد) الكمبيدور (الك 0 نقفسه أوضح مثل لاتجاهات الفروسية 
الإسبانية في تلك العصور» فقد نشأ (السيد) وظهر في كنف أمير مسلمء 
الأمراء المسلمين أكثر مما خدم الأمراء النصارى» ولو لم يمت وهو في خدمة 
الجانب النصرانى» لما حفلت به الأساطير الإسبانية» ورفعته إلى مرتبة البطل 
القومي””"؛ وفي أحيانٍ كثيرة» نرى المرتزقة من الفرسان والجند النصارى 
يعملون في الجيوش الإسلامية. وفي مواطن عديدة من تاريخ إسبانيا 
النصرانية» نرى الملوك والأمراء النصارى خلال الحروب الأهلية يلوذون 
بحماية الأمراء المسلمين» فقد لجأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبدالرحمن 
الناصر حينما استأثر أخوه أردونيو بالملك دونه» ولجأ الفونسو السادس ملك 
قشتالة إلى حماية المأمون بن ذي النون أمير طليطلة حينما تغلب عليه أخوه 
سانشو الثاني وعاش في بلاطه حتى توفى أخوه» فلما ارتقى عرش قشتالة إلى 
حماية المأمون بن ذي النون أمير طليطلة حينما تغلب عليه أخوه سانشو الثاني 
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وعاش في بلاطه حتى توفى أخوه» فلما ارتقى عرش قشتالة كان أعظم 
مشاريعه أن ينتزع طليطلة من يد القادر بن ذي النون ولد المحسن إليه. وفي 
سنة ٠4م‏ قدّم برمودو (برمند) الثاني أخته زوجة لحاكم طليطلة المسلم. ولم 
يكن زواج الأمراء المسلمين من الأميرات والعقائل النصارى أمراً نادرى 
وربما كان تاريخ بلنسية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي أسطع 
المرابطين في الأندلس حينما انهارت دولتهم في إفريقية وبدأ الموحدون في 
انتزاع الأندلس من أيديهم» عن الاستعانة بالفونسو ريموند ملك قشتالة 
وحليفه غرسية ملك ناقار على محاربة الموحدين . ولم ينقطع هذا التعاون بين 
المسلمين والنصارى» حتى بعد أن بدأت مرحلة الاسترداد الأخيرة» فقد كان 
كان محمد بن الأحمر فى بداية أمره ينضوي كما ذكرنا تحت حماية ملك 
قشتالة . ونجد من الجانب الآخر أمراء النصارى يلوذون من وقت إلى آخر 
بحماية المسلمين» حتى فى ذلك الوقت الذي تضاءلت فيه المملكة 
الإسلامية. فنرى الإنفانت فيليب حينما ثار على أخيه الفونسو العاشرء 
يلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية أبي يوسف المنصور ملك المغرب» 
ويستقر ضيفاً على بلاط غرناطة» حتى انتهى ملك قشتالة إلى مصالحتهم 
واسترضائهم (4١5١م)2‏ وفي سنة (1787م) اضطر الفونسو العاشر نفسه 
تھا تان غل و لد نانشو وانتزع منه العرش» إلى الاستعانة بالسلطان أبي 
يوسف» وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه على معاونته» فاستجاب إليه وأمده 
بالمال والجند» وفي سنة (17777م) ثار حاكم الفرنتيرة النصراني ضد مليكه 
الفونسو الحادي عشر» وتحالف مع غرناطة وعاون بذلك في رد النصارى عن 
جبل طارق» وكانوا على وشك الاستيلاء عليه . ولما نشبت الثورة ضد ولده 
درو القاسي (دون بطره) ونزع عن عرشه» ونشبت بينه وبين خصومه موقعة 
مونتيل الفاصلة سنة 1751 م)) كان إلى جانبه فرقة من الفرسان المسلمين» 
أمدّه بها حليفه الغني بالله ملك غرناطة» وهكذا كان التعاون السياسي 
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والحربي يجري بين الفريقين من آونة إلى أخرى» حتى في تلك العصور التي 
مال فيها نجم الأندلس إلى الأفول» ولم تكن تحول دون عقده عوامل القومية . 
والدين. وكانت العلاقات التجارية أيام السلم تجري بانتظام» وتنظم 
بمعاهدات وديّة بين الفريقين» ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحالف التى 
عقدها محمد بن يوسف ملك غرناطة مع مَرْتين ملك أراغون» لتنظيم 
العلاقات والمبادلات الحرّة» وتنظيم التحالف السياسي بين المملكتين”" . 
ويجب ألا ننسى ما كان هناك من علاقات المودة والتفاهم بين جماعات 
الفرسان من الفريقين» وقد كانت الفروسية الإسبانية في العصور الوسطى› 
تقتبس كثيرً من تقاليد القروسية الإسلامية وخخلالها الرفيعةء وتنظر إلبها بين 
التقدير والاحترام. وكانت مباريات الفروسية تجمع بين أنبل الفرسان من 
الجانبين» وكانت كثيراً ما تعقد فى العاصمة اا 
والحماسة» ويهرع إلى شهودها ألوف من المسلمين والتضارى 6 وكانت هذه 
الاجتماعات المثالية التي تتسم بالبهجة والتي تجمع بين العنصرين الخصمين 
أبعد ما تكون عن الاعتبارات القومية والدينية» وقد كانت غرناطة التي 
اشتهرت بفروسيتها النبيلة البارعة» مسرحاً لكثير من هذه المباريات الشهيرة . 


تلك هي الصورة المتباينة» التي تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة» 
ومغ الها والموت»:والحرية والامكفا درف الأندلين الةو سات 
النصرانية؛ ذلك أن بواعث الدين والقومية لم تكن دائماً كل شيء في هذا 
الصراع المضطرم الطويل. ومع ذلك كانت الئزعة الدينية للمسلمين 
والصليبيين للنصارى» تبدو كلما لاح د شبح الخطر الداهم على كيان ىل 
الفريقين» أو كلما اتخذ النزاع بین u‏ صبغة حاسمة» ولما شعرت 
إسبانيا النصرانية أنها أضحت بعد الاستيلاء على القواعد الأندلسية الكبيرة» 
وتضاؤل المملكة الإسلامية» في مركز التفوق والغلبة» لم يكن ثمة ما يدعو 
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لأن تتخذ حرب الإسترداد التي تلت بعد ذلك بين إسبانيا النصرانية وبين 
مملكة غرناطة» ألواناً دينية أو قومية عميقة» ذلك لأنّ معركة السلطان قد بت 
فيها نهاتياً بظفر إسبانيا النصرانية» وأضحى القضاء على الأندلس مسألة وقت 
فقط . وكانت إسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجّل تحقيق هذه الغاية 
القومية الخطيرة» عاقتها المنازعات والثورات الداخلية» أو ردّها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فيما وراء البحر» على أنه ما كاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قوياً واضحاً» وما كادت حرب الإسترداد تدخل في طورها الأخير» 
حتى بدت النزعة القومية والدينية واضحة قوية في جهود إسبانيا النصرانية 
للقضاء على مملكة غرناطة» ولما اتحدت إسبانيا النصرانية نهائياً. وة 
اندماجها في مملكة موحدة بزواج فرديناند ملك أراغون وإيزابيلا ملكة 
قشتالة » اتخذت حروب غرناطة الأخيرة لوناً صليبياً عميقآء يذكيها ويزيد من 
ضرامها حماسة هذه المملكة المتعصبة» ومن حولها الأحبار المتعصبون» 
وأسبغ على فرديناند لقب (الكاثوليكي)» وعلى إيزابيلا لقب : (الكاثوليكية) . 
وكان أول عمل قام به الجند القشتاليون حينما دخلوا غرناطة في (۲ كانون 
الثاني - يناير - سنة 547١م)‏ أن رفعوا الصليب فوق أبراج الحمراء» ورفعوا 
إلى جانب علم قشتالة علم القديس ياقب» وأقام الرهبان القداس داخل قصر 
الحمراء» ودفنت الملكة إيزابيلا وزوجها فرديناند في غرناطة» تنويهآ 
بظفرهما على الإسلام. وكانت سياسة إسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
المغلوبة» منذ إكراهها على التنصير في عصر فردينائد» حتى مأساة النفي 
النهائي في عصر فيليب الثالث» تقوم على بواعث دينية وصليبية محضة» 
يصوغها أحبار الكنسية» ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسي المروّع 
ووسائله الدموية» وعلى الجملة فقد كانت جهود إسبانيا النصرانية في القضاء 
على الأمة الأندلسية» تمثل منذ بدايتها 000 وأشنع مآسي التعصب 
الديني والقومي التي عرفها SE A LETS‏ 
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وهكذاء فحين كان المسلمون أقوياء» شاع تسامحهم في الأندلس ليس 
بين المسلمين حسب» بل بين النصارى أيضاء فصانوا النصارى ومعابدهم»› 
وأطلقوا الحرية الدينية إطلاقاً كاملاً» وكان النصارى بينهم سعداء غاية 
السعادة» في أمن واستقرار ودعة. 

فلما ضعف المسلمون وأصبح النصارى أقوياء» كرو | المسلمين قجراء 
وقتلوا وعذّبوا وحرقواء وأخيراً فوا ما تبقّى من المسلمين في إسبانياء فلم 
يبق فيها مسلم واحدء كأنهم لم يكونوا فيها قرونا ولم يعمروها. 

ذلك ما حدث في الفردوس المفقود» لا ينكره النصارى ويعرفه العالم 
كلف وتشجله أسفار الغرت والستلمين وأشفار التصارع أيضا» وكأنة مد 
من الأمجاد للنصارى يفاخرون به ولا ینکرونه ولا يتنكرون له. 


مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر 
١-ولاية‏ محمد الفقيه وأحداث أيامه 


لما توفى محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غرناطة» خلفه في الملك ولده 
وولي عهده أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه لعلمه 
وتقواه» وكان مولده في غرناطة سنة (5177ه - 1116م)؛ وهو الذي رتب 
رسوم الملك للدولة النصريّة» ووضع ألقاب خدمتهاء ونظم دواوينها 
وجبايتهاء وخلع عليها بذلك صفتها الملوكية الزاهية . . وكان يتمتع بكثير من 
الخلال الحسنة» من قوة العزم» وبعد الهمّة» وسعة 0 والبراعة 
السياسية. وكان عالماً أديباً»ء يقرض الشعرء ويؤثر مجالس العلماء 
والأدباء"“. ولأول عهده نشط ملك قشتالة الفونسو العاشر إلى محاربة 
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المسلمين» وكان مثل أبيه فرديناند الثالث» يرى أن دولة الإسلام في الأندلس 
قد دنت نهايتهاء ويتريّص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» ويحاول كأبيه 
القضاء عليها قبل استفحال أمرها. ولم يكن ملك غرناطة بغافل عن الخطر 
الذي يتهدده في مشاريع قشتالة» وكان محمد بن الأحمر قد أوصى ولده 
بالحرص عل محالفة بني مرين ملوك العَدُوّة والاستنجاد بهم كلما لاح شبح 
الخطر الداهم"". وكان بنو مرين» وهم الذين استولوا على ملك الموحدين 
بعد ذهاب دولتهم» يومئذ في عنفوان قوتهم» وكانت مملكتهم الفتية» تشغل 
في نظر الأندلس ونظر إسبانيا النصرانية» نفس الفراغ الذي تركه ذهاب دولة 
المرابطين ثم دولة الموخدين» وكان من الطبيعي أن تؤدي هذه الدولة 
الجديدة في ميدان السياسة والحرب نحو الأندلس الدور الذي أدّته المملكتان 
المغربيتان الذاهبتان. وبنو مرين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة» 
التي تنتمي إليها عدة من القبائل التي لعبت أدواراً بارزة في تاريخ المغرب» 
مثل مغراوة ومغيلة ومديونة وجراوة وعبدالواد وغيرهم. ومع ذلك فإن بني 
مرين يُرجعون نسبهم إلى العرب المضرية» وذلك بالانتساب إلى قيس عيلان 
بن مضر بن نزار. وجدهم الأعلى جرماك بن مرين بن ورتاجي بن ماخوخ”"' . 
وكانت القبائل المرينية في بداية أمرها من العشائر البدوية المتنقلة» تجول في 
هضاب المغرب وصحاريه جنوبي تونس» وتسير نحو المغرب أيام الصيف . 
وفي فاتحة القرن السابع الهجري» نشبت الحرب بينهم وبين بني عبدالواد» 
فتوغلوا في هضاب المغرب» ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب 
والصحراءء وأقاموا هنالك حيناًء وكانت قوى الموحدين قد تضعضعت منذ 
موقعة العقاب (704ه)0". وسرت إلى دولتهم عوامل التفكك والانحلال. 
ولما توفى ملكهم الناصرء وهو المهزوم في موقعة العقاب سنة (١551ه)‏ 
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الذخيرة السنية (؟07-01) والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (۲/ “او0).‎ )۳( 


۷ 





E E O as 
فانكبٌ على لهوه وساءت أمور المملكة» وسرت إليها الفوضى . ففى تلك‎ 
الآونةء بدأ فيها ملك الموحٌدين يهنرٌ في يف القدرء تقد بتو مرين إلى‎ 
المغرب» وتوغلوا في چا وانتكرا مع الموحٌدين لأول مرة سنة‎ 
(51ه)» إذ حاول الملك المستنصر أن يقضي عليهم» فأرسل جيوشه‎ 
لقتالهم» ولكتها هزمت» ووصل بنو مرين إلى أحواز فاس» وكان أمير بني‎ 
مرين يومئذ أبومحمد عبدالحق بن خالد بن محيو» ولكنّه قتل في بعض‎ 
المواقع سنة (5١7ه)» فخلفه في الإمارة ولده أبوسعيد عثمان» واستمر يقود‎ 


)١ 2 E 
.' قومه في حرب الموحدين‎ 


وفي سنة (1۳۹ه- ١٤١٠م)‏ سيّر الرشيد ملك الموحٌدين جيشا لقتال بني 
مرين» فهزم الموحٌدون هزيمة شنيعة» واستولى المرينيون على معسكرهم . 
وتوفى الرشيد في العام التالي» فخلفه في الملك أخوه أبوالحسن السعيدء 
فاعتزم أن يضاعف الجهد للقضاء على بني مرين» فسيّر لقتالهم سنة (5751ه 
- 17544م) جيشاً ضخماًء ونشبت بين الموحدين وبين بني مرين معركة 
هائلة» هزم فيها بنو مرين» ويل أميرهم أبو معروف محمد بن عبدالحق» 
وكانت ضربة شديدة هرّت من عزائمهم مدى حين . وتولى إمارة بني مرين بعد 
مقتل أبي معروف» أخوه أبوبكر بن عبدالحق الملقب بأبي يحيى» وفي عهده 
اشتدٌ ساعد بني مرين» واستولوا على مكناسة (7841ه).» ثم زحفوا على فاس 
واستولوا عليها بعد حصار شديد ٨٤۸(‏ هھ د 0م(« وكان سقوط فاس 
حاضرة المغرب القديمة أعظم ضربة أصابت مملكة الموحٌدين» وكان نذير 
الانهيار النهائي . ثم استولوا على سجلماسة ودرعة (١٠٠ه).‏ ولما توفى أبو 
يحيى سئة (5057ه) تولى أخوه أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق من بعده 
رياسة بني مرين» وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وفي سنة (۷٥1ه)‏ نشبت 


.)۹٤-۹۳( الذخيرة السئية‎ )١( 


۳۸ 


الحرب بين بني مرين وبين الأمير يغمراسن بن زيان ملك المغرب الأوسط› 
فهزم يغمراسن وارتد إلى تلمسان. وفي العام التالي (۸٥1ه)‏ هاجم النصارى 
الإسبان في سفنهم سلا فجأة» وقتلوا وسبوا كثيراً من أهله» فبادر أبو يوسف 
بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا عنه. ثم كانت الموقعة 
الحاسمة بين الموخدين وبني مرين» ففي سنة (/7571ه--1779م) سار الواثق 
بالله المعروف بأبي دبّوس ملك الموحٌدين من مراكش لقتال بني مرين» والتقى 
الجمعان في وادي (عمُو) بين فاس ومراكش» فهزم الموحدون بعد معركة 
شديدة» وقتل منهم عدد كبير» واستولى أبو يوسف على معسكرهم ومؤنهم 
وخزائنهم. ثم سار إلى مراكش» فدخلها في المحرّم سنة (574ه) وتسمّى 
بأمير المسلمين» وبذلك انتهت دولة الموحٌدين في المغرب كما انتهت في 
الأندلس أيضاًء بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث القرن» وقامت مكانها دولة 
بني مرين» تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله وتستقبل عهداً جديد”" . 

إلى تلك الدولة الجديدة الفتية» كانت تتجه أنظار الأندلس» كلما لاح لها 
شبح الخطر الداهم» فلعبت هذه الدولة في حوادث الأندلس الداخلية 
والخارجية أعظم دور. ولم تفت مؤسّس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع 
بني مرين والاستنصار بهم » فبعث قبل وفاته بقليل - كما ذكرنا - إلى السلطان 
أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق الملقّب بالمنصور يطلب إليه غوث الأندلس 
وإنجادهاء وكان السلطان أبو يوسف حينما وصله صريخ ابن الأحمر في سنة 
(١17ه)يسير‏ إلى غزو تلمُسان» فلما وقف من الوْسّل على حال الأندلس وما 
يهدّدها من الأخطارء جمع أشياخ القبائل» واتفق الجميع على وجوب إنجاد 
الأندلس والجهاد في سبيل الله. وأرسل السلطان إلى الأمير يغمراسن» 
صاحب تلمسان يعرض عليه عقد الصلح لكي يتمكن من العبور إلى 


)١؟15و و۱۲۳‎ ٩٩و‎ ٩٤و‎ ١5و‎ ٠١( أنظر أصل بني مرين ونشأتهم فى: الذخيرة السنية‎ )١( 
وانظر نهاية الأندلس‎ »)18١-1١77/19( وابن خلدون‎ )١5-1١/15( والاستقصا‎ 
(5م-كلم).‎ 


۳۹ 





الأندلس» فأبى . واقتتل الفريقان على مقربة من وَجدة في شهر رجب سنة 
(07ه - ۱۲۷۲م) فهزم يغمراسن وفرٌ جريح"'2. وعاد أبو يوسف إلى 
المغرب مظفراً وهو يعتزم استجابة دعوة الأندلس وإنجادها. 


على أنه مضى أكثر من عامين قبل أن تسنح له الفرصة المرجوّة» فلما تولى 
محمد الفقيه الملك» أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابر الأندلس إلى 
ملك المغرب ورسالة استغاثة» فشرحوا له حال الأندلس من الضعف ونقص 
الهبة وتكالب العدو القوي عليهاء واستصرخوه للغوث والجهاد”" . وتتابعت 
رسل ابن الأحمر وبني اشقيلولة إلى السلطان أبي يوسف ينوّهون بالخطر 
الداهم الذي يهدّد الأندلس» ويلتمسون إليه المبادرة بالإسعاف والإمدادء 
فاستجاب السلطان أخيراً لدعوتهم» وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنه» ويعرب 
له عن عزمه على الجواز إلى الأندلس في فاتحة سنة أربع وسبعين وستمائة 
الهجرية . وخرج السلطان من فاس في رمضان سنة (51717ه) للجهاد في 
ميدان الأندلس» وأرسل للمرة الثانية إلى الأمير يغمراسن صاحب تلمسان» 
يعرض عليه الصلح توحيداً للكلمة وتعضيداً للجهاد» فقبل يغمراسن وتم 
الصلح . وبادر السلطان» فجهّز ولده أبا زيان”*» في خمسة آلاف مقاتل» فعبر 
البحر من قصر المجاز (قصر مصمودة) إلى الأندلس» ونزل ثغر طريف في 
شير ڈیا اخ م ۷9اه د ١۷ا‏ ام ونه إلى ارصن التصارئ ی 
شريش» وعاث فيهاء وعاد مثقلاً بالسبي والغنائم . وقدّم إليه ابن هشام وزير 
ابن الأحمر ثغر الجزيرة» فنزل فيه» وجاز ابن هشام العدوة» فلقي السلطان 
أبا يوسف في معسكره على مقربة من طنجة» وكان السلطان قد أكمل أهبته؛ 


.)١١/۲( والاستقصا‎ )١54( الذخيرة السنية‎ )١( 

(؟) أنظر نص رسالة ابن الأحمر إلى أبى يوسف في الذخيرة السنية .)١١١-٠١۹(‏ 

(۳) أنظر نص رسالة أبى يوسف إلى ابن الحو فى اة السنية (15-1557). 

©9 الذخيرة السنية 015 ولكن. ابن, خلدون يقول: إن النبلطان بعك الجند مع ولله 
منديل (۱۱۹/۷)» ومنديل حفيد أبي يوسف لا ولده. 
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فعبر من قصر المجاز إلى الأندلس في صفر (7175ه -حزيران - يوليه - 
)0 في جيش كثيف من البربرء داعياً إلى الجهاد على سنة أسلافه 
المرابطين والموخدين. وكان أبو يوسف قد اشترط على ابن الأحمر حينما 
استنجد به» أن ينزل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية» لتنزل فيها جنوده 
ذهاباً وإياباً» فنزل له عن رندة وطريف والجزيرة» ونزل أبو يوسف بجيشه في 
طريف» وهرع ابن الأحمر وبنو أشقيلولة إلى لقائه» واهتزت الأندلس كلها 
رولك المرب بولكن "الأحور ما ءليت :أن غادر سا لها راق هن 
تدخله في شئون الأندلس بصورة مريبة» ذلك أن بني أشقيلولة أصهار بني 
الأحمر» وفي مقدمتهم محمد بن أشقيلولة زعيم الأسرة وزوج أخت محمد 
بن الأحمرء وأخوه أبو الحسن زوج ابنته» كانوا يجيشون نحو عرش غرناطة 
بأطماع خفيّة. وكان أبو محمد ممتنعاً بمالقة مغاضباً لملك غرناطة - كما 
ذكرنا - فلما عبر أبو يوسف إلى الأندلس» سار إليه وانضوى تحت لوائه. 
ولم يفلح أبو يوسف في التوفيق بين ابن الأحمر وبين أصهاره» وخشي ابن 
الأحمر عاقبة هذا التحالف بين أصهاره وبين أبي يوسف» فارتد إلى غرناطة 

نقد أبنو يوست تة إلى شافط الترعرة* "+ توكائت بيك التضارى» 
وعاث فيها. ثم توغل غازياً ينسف الضياع والمروج» ويسبي السكان» حتى 
وصل إلى حصن المقورة وأبدة على مقربة من شرقي قرطبة. وعندئذٍ عوّل 
القشتاليون على لقائه دفاعاً عن أراضيهم . وخرج القشتاليون في جيش ضخم 
تقدّره الرواية الإسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل» وعلى رأسهم قائدهم 
الأشهر صهر ملك قشتالة الدون نونيو دى لارا الذي تسميه المصادر العربية : 
(دونونه أو دننه أو ذنونه). وكان أبو يوسف قد ارتدٌ عندئذ بجيشه إلى ظاهر 


)١(‏ الفرنتيرة: 15024618 12» وهي السهل الواقع غربي مثلث إسبانيا الجنوبي 
(الجزيرة)» ويمتدٌ من قادس جنوباً حتى طرف الغار. 
(؟) الذخيرة السنية .)١9/0-١59(‏ 





إستجة» ومعه حشد عظيم من الغنائم والأسرى» فأغلقت المدينة أبوابها 
واستعدّت للقتال. ووضع أبو يوسف الغنائم في ناحية تحت إمرة حرس 
خاص حتى لا تعيق حركاته» وعقد لولده أبي يعقوب على مقدمته» وخطب 
جنده وحثهم على الجهاد والموت في سبيل الله . ثم تقدّم لملاقاة النصارى» 
ويعضده بعض قوات الأندلس برئاسة بني أشقيلولة. ووقع اللقاء بين 
المسلمين والنصارى على مقربة من إستجة جنوب غرب قرطبة في اليوم 
الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة (515ه - 4 أيلول - سنتمبر - 
00 فنشبت بين الفريقين معركة سريعة هائلة» هُزم النصارى على أثرها 
هزيمة شنيعة» وقتل قائدهم الدون نونيو دى لارا وأعدّاد كبيرة من جيشه”'', 
وكان نصراً عظيماً أعاد إلى الأذهان ذكريات معركة الزلاقة ومعركة الأرك. 
وكان أوّل نصر باهر يحرزه المسلمون على النصارى منذ موقعة العقاب» ومنذ 
انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس» وسقوط قواعدها العظيمة. وتبالغ الرواية 
الإسلامية في تقدير خسائر النصارى» فتقول: إنه قتل منهم في المعركة ثمانية 
عشر ألفاًء جمعت رءوسهم وأذن عليها المؤدّن لصلاة العصرء هذا في حين 
وفقاً لقولها أيضاًء لم يقتل من المسلمين سوى أربعة وعشرين رجا" . 


وبعث السلطان أبو يوسف برأس دون نونيو إلى ابن الأحمر» فقيل إنه بعثه 
بدوره إلى ملك قشتالة مضمّخاً بالطيب» مصانعة له وتودّداً إليه . 


)١(‏ ابن خلدون )١91/17(‏ واللمحة البدرية (55) والإحاطة )٥۷۳/١(‏ والذخيرة السنية 
(۱۷۲-۱۷۰). 

(۲) الذخيرة السنية »)١1/7(‏ ويستغرب الأستاذ محمد عبد الله عنّان من هذا التفاوت في 
الخسائر بين الطرفينء والواقع أن المهزوم يتكبد خسائر فادحة في هزيمته» لان 
الفوضى والارتباك تشيع في صفؤفهء فقد يقتل الجندي صاحبه خطأء وقد تستسلم 
الجماعة المنهزمة لأفرادء فيقتلون. وكانت معركة جنين سنة ۸٤۱۹م‏ بين العراقيين 
والصهاينة» فخسر فيها الصهاينة آلافآ» وخسر العراقيون (۲۳) شهيداً» استقروا في 
مقبرة قباطبة بالقرب من جنين في أرض فلسطين» وهذه حقيقة قد تكون موضع 
استغراب المؤرخين بعد حين. 





وليك اميونه بالحريرة يض ا ّمت فيها الغنائم واستراحت 
الأجناد. ثم خرج للمرة الثانية في جمادى الأولى سنة ٤(‏ ۷٦ه)»‏ وتوغل 
غازياً في أرض قشتالة» حتى وصل إلى أحواز إشبيلية» فأغلقت المدينة 
أبوابها. وعاث أبو يوسف في تلك الأنحاء» ثم سار إلى شريش» فضرب 
حولها الحصارء فخرج إليه زعماء المدينة ورهبانهاء وطلبوا إليه الأمان 
والصلح» فأجابهم إلى طلبهم» وعاد إلى قواعده مثقلاً بالغنائم والسّبى . 
وقضى بضعة أسابيع في في الجزيرة الخضراء» ثم عبر البحر إلى المغرب في 
اوا شهر ر ۷ای أن ف في الأندلس زهاء خمسة”2. 
على أن هذا النصر الباهرء الذي أحرزه السلطان أبو يوسف المرينى على 
النصارى» لم يحدث أثره المنشود في بلاط الأندلس» ذلك أن ابن الأحمرء 
جنح إلى الارتياب في نيات ملك المغرب» وبخاصة مذ أسبغ السلطان حمايته 
9 بني أشقيلولة وغيرهم من الخوارج على ملك غرناطة» ومثلت بذهنه 
مأساة الطوائف وغدر المرابطين”" بهم . وبعث ابن الأحمر إلى السلطان قبيل 
مغادرته الجزيرة الخضراء» يعاتبه لتصرفه في حقه بقصائد مؤثرة يستعطفه فيها 
ويستنصره» والسلطان يجيبه عنها بقصائد مثلها”” . 
وفي أوائل سئة 1/5 هء توفى أبو محمذ بن أشقيلولة صاحب مالقة» فعبر 
ولده مكمه إلى الشغرية» .ودر عنها للناطان» خت لبها السلطان حاكماً 
من قبله» فزاد ذلك في توجس ابن الأحمرء وأرسل وزيره أبا ابا سلطان عزيز 
الداني في بعض قواته إلى مالقة ليحاول الاستيلاء عليهاء »> فلم 7 ولم 
تمض أشهر قلائل على ذلك حتى عبر السلطان أبو يوسف المنصور البحر إلى 
الأندلس للمرة ة الثانية في سنة (/ا/501ه) - (7178١1م)‏ ونزل بمالقة» فاحتفل به 


. الناشر: جاءت في المخطوطة غير محددة. ولعلها خمسة أسابيع‎ )١( 

(؟) ابن 00 (198/0). 

0 أنظر أمثلة ة مبن القصائد في نهاية الأندلس (97-845): وأنظر ابن خلدون 
E‏ °( 
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أهلهاء مر حت الى صر عت ا ومعه بنو أشقيلولة في 
جندهم» حتى حتى أحواز إشبيلية . واجتنب القشتاليون لقاءه» ثم دعا ابن الأحمر 
إلى لقائهء فوافاه عند قرطبة والريب يملا نفسه. وتبادل الملكان عبارات 
العتاب والتعاطف, ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه» وعاد السلطان إلى 
المغرب دون أن تصفو القلوب . 

وزاد توجّس ابن الأحمر لحوادث مالقة وانحيازها إلى السلطان» وجال 
بتخاطوة أن التفاهم مع ملك قشتالة خير وأبقى. وفي أواخر سنة ٦۷۷‏ ه» 
استطاع ابن الأحمر أن يستولي أخيراً على مالقة» وذلك بإغراء صاحبها 
بالنزول عنهاء والاستعاضة بالمنكب وشلوبانية”"2. ثم سعى إلى التفاهم مع 
ملك قشتالة والتحالف معه على منع عبور السلطان المنصور إلى 
الأندلس» ونزلت القوات القشتاليةبالفعل في الجزيرة الخضراء . وكاتب ابن 
الأحمر أيضاً الأمير يغمراسن ملك المغرب الأوسطء وخصم السلطان 
المنصورء يسأله العون والتحالف. وعلم المنصور بذلك» فأراد العبور فوراً 
إلى الأندلس» ولكن عاقته حوادث المغرب حيناً. وفي أوائل سنة (۷۸٠ه)»›‏ 
بعث ولده الأمير أبا يعقوب إلى الأندلس في أسطول ضخمء ونشبت بينه وبين 
أسطول النصارى المرابط في بحر الزقاق معركة هائلة» هزم النصارى على 
أثرهاء واستولى المسلمون على سفنهم» ونزلوا بالجزيرة الخضراء» فغادرها 
النصارى في الحال . 

وأراد أبو يعقوب أن يتبع نصره بعقد الصلح مع ملك قشتالة» والتحالف 
معه على قتال ابن الأحمر ومهاجمة غرناطة› ا علا لاطت الت 
ثم زحف جند المغرب على ثغر مربلّة» وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه» فامتنع عليهم . وانتهر القشتاليون تلك الفرصة» فزحفوا على 


)١(‏ المنكب بالإسبانية .)A1muncca21(‏ وشلوبانية بالإسبانية (531065628)» ثغران 


صغيران من ثغور مملكة غرناطة القديمة» يقع كلاهما جنوبي غرناطة على البحر 
الأبيض المتوسط» وتفصلهما عن بعضهما مسافة صغيرة. 
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غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة» فلقيهم ابن الأحمر وردّهم على أعقابهم 
(719ه). بيد أنه بالرغم من هذا النصر المؤقت» أخذ يشعر بدقّة موقفه» 
وخطورة القوى التي يواجهها من القشتاليين والمغاربة . ومن جهة أخرى فإن 
السلطان المنصور يخشى عاقبة هذا التصرف على مصير المسلمين» وعلى 
ذلك فقد بعث إلى ابن الأحمر في وجوب عقد المودة والتفاهم» فلقي له مثل 
رغبته» وبادر السلطان إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين» على 
أن ينزل ابن الأحمر عن مالقة للسلطان المنصورء لتكون قاعدة للعبور 
والغزو. وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبنى مرين» وشغل 
الطلطان لعفيو رسا ان لار عليه 1 


ولم يمض قليل على ذلك» حتى عادت شئون الأندلس تستغرق اهتمام 
المتصورء وكانت شئون الأندلس قد غدت في الواقع عنصراً بارزاً في سياسة 
بني مرين» وكانت مملكة غرناطة حتى فى ذلك الوقت الذي انكمشت فيه 
الوت الاسلامية في استاي اوها فى كقوذ ات لرا كلها 
اضطربت فيه الحوادك ٠‏ ولما سطع نجي الدولة المرينيّة فيا وراك البحرء 
اتجه إليها اهتمام النصارى» وكانت كلما وقعت في قشتالة حرب أهلية» لجأ 
هذا الفريق أو ذاك إلى مؤازرة غرناطة أو بنى مرين على غرار ما كان يحدث 
في الماضيء ومن ذلك ما حدث في سئة (139ه - ۱۲۷۰م) من خروج 
الإنفانت فيليب على أخيه الفونسو العاشر مع جماعة النبلاء والتجائهم إلى 
السلطان المنصور في طلب العون» واستجابته لدعوتهم واتخاذهم غرناطة 
قاعدة لجهودهم . وكادت. تنشب من جراء ذلك حرب بين المسلمين 
والنصارى» لولا تدخل فيولا ملكة قشتالة» واسترضائها للخوارج بمختلف 
المنح. وفي سنة ۲۸۲٠م‏ (أوائل سنة ١140ه)‏ ثار سانشو على والده الفونسو 
العاشرء وآزره معظم النبلاء» واستطاع أن ينتزع العرش لنفسه» فاتجه أبوه 
المخلوع إلى السلطان أبي يوسف المنصور» وأرسل إليه بالمغرب وفداً من 
الأحبار يستمدٌ منه الغوث ضد ولدهء فاستجاب السلطان لصريخهء وعبر 


البحر في قوّاته إلى الأندلس في ربيع الثاني سنة (1451ه) وهرع الفونسو إلى 
لقائه بالجزيرة الخضراء على مقربة من رندة مستجيراً به ملتمسا لنصرته» وقدّم 
إليه تاجه رهناً لمعونته» فغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة» ثم 
زحف على طليطلة وعاث في نواحيها» ووصل في زحفه إلى حصن 
مر (الدرود)ء وخا ابن الاجم فى اليداية لقاء الملطان لمتور 
العلائق بينهماء ولتوجسه من محالفة الفونسوء ورأى من جانبه أن يتفاهم مع 
تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله. وكادت تنشب بين 
الملكين المسلمين فتنة مستطيرة» لو لا أن خشي ابن الأحمر العاقبة» وعاد 
إلى التفاهم مع المنصورء وصفا الجر بينهما نوعاً ما» وعاث المنصور في 
أراضي قشتالة مرة أخرى» وغص جيشه بالسّبي والغنائم ثم عاد إلى المغرب 
بعد أن ولى على الجزيرة حاكما من قبله . 


واستمرّت الحرب الأهلية أثناء ذلك في قشتالة بين الإبن والأب» ولبث 
هذا النضال الدموي زهاء عامين» حتى توفي الفونسو العاشر طريداً مهزوماً 
في سنة (1۸۳ هھ - ۱۲۸۴ م)» فكان لوفاته وقع عميق في غرناطة والمغرب» 
وأرسل كل من الملكين المسلمين عزاءه في الملك العالم المنكودء -وقد 
كان ألفونسو عالماً مؤرخا- إلى بلاط قشتالة. وكان موقف المملكتين 
الإسلاميتين غريباً إزاء حوادث قشتالة» إذ كان ملك المغرب يؤازر الملك 
المخلوع» وكان ملك غرناطة بالرغم من عطفه على الفونسو العاشر» يؤازر 
ولده الخارج عليه. والحقيقة أن ابن الأحمرء كان يشهد تقاطر الجيوش 
البربرية إلى الجزيرة الخضراء بعين الجزع» ويتوججّس شراً من وجودهم بها. 
وقد كانوا يحتلون معاقلها وثغورهاء ويظاهرون الخوارج عليه في مالقة 
والمنكب وغيرهما من القواعد الجنوبية» وكان يتوقع أسوأ العواقب من 


(۱) ابن خلدون (۲۱۰-۲۰۹/۷) ونفح الطيب (0۳۹/۲). 
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تدخل ملك المغرب فى شئون الأندلس على هذا النحوء وكان مثَلّ المرابطين 
وناساة الطوائت عيرة خالل تتاو راتما ودک جع غل .أن فرت 
الفوتسر العاشر » انهاه الحرت الأهلة ف فعا عقنت مو هذا ار ن 
المملكتين: بوكان إبن الأخمر يذكر في الوقت تند عدر ملك اقشغالة: 
وخطر النصارى على مملكته» فيجنح بعد التأمّل إلى إيثار التفاهم مع ملك 
ا 

وفى صفر سنة (٤۸٠ه)‏ عبر السلطان المنصور للمرة الرابعة إلى 
الأندلس» وزحف في أراضي النصارى» وغزا مدينة شريش › وار وا 
يعقوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فيها. ثم زحف المنصور على قرمونة 
والوادي الكبير» وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرنتيرة. وسر 
ابن الأحمر لاجتياح أراضي قشتالة على هذا النحوء وبعث إلى السلطان مدداً 
من غرناطة» وجاءت الأساطيل المغربية فطاردت أساطيل العدو في بحر 
الزقاق واحتلته . ورأى سانشو ملك قشتالة تفاقم الأمر وعقم المقاومة» فجنح 
إلى طلب السلم» وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح ويفوئض 
السلطان في اشتراط ما يراه» فاستجاب السلطان لرغبتهم» واشترط عليهم : 
مسالمة المسلمين كافة» وأن يمتنع النصارى عن كل اعتداء على 
الأندلس» وعلى أراضي المسلمين ومرافقهم» وأن ترفع الضريبة عن 
التجار المسلمين بدار الحرب (بلاد الأعداء). وأن تنبذ قشتالة سياسة 
الدمنّ بين الأمراء المسلمين» فقبل النصارى جميع الشروط المطلوبة› 
وتعهدوا بتنفيذها. وقدم سانشو بنفسه إلى معسكر السلطان» فاستقبله 
المنصور بحفاوة» وقذم إليه طائفة من الهداياء وتعهد سانشو بتحقيق 
شروط الصلح كاملة» وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب 
العربية التي استولى عليها النصارى من القواعد الأندلسية» فأرسل إليه 
ثلاثة عشر حملاً منهاء وأرسلها السلطان إلى فاس» فكانت نواة المكتبة 
السلطانية . واتخذ المنصور تدابيره الأخيرة نحو شئون الأندلس» وندب ابنه 


الأمير أبا زيان للنظر على الثغور الأندلسية» وأوصاه بألا يتدحل في شئون ابن 
الأحمر. وكان من آثار التفاهم بين ابن الأحمر والمنصورء أن ترك المنصور 
ببلاط غرناطة بعض قرابته من مشاهير الغزاة» وعليهم رئيس من بني العلاء 
أقارب بني مرين يسمى شيخ الغزاة» وتولى بنو العلاء قيادة الجيوش الأندلسية 
عصراً» وكانت لهم في ميدان الحرب والجهاد مواقف مشكورة”" . 

وقفل السلطان المنصور راجعاً إلى الجزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب» 
ولكن لم تمض أشهر قلائل» حتى أدركه المرض» وتوفي بالجزيرة في 
المحرم سنة (٥1۸ه‏ - اذار - مارس 1186م) بعد حياة حافلة بصنوف 
الجهاد في المغرب والأندلس . 

وكان السلطان أبو يوسف المنصور من أعظم ملوك المغرب قاطبة» وكان 
يعيد بشغفه بالجهاد» وكثرة تعداد أفراد جيوشه وأهبته الحربية» ذكرى أسلافه 
العظام من أمثال يوسف بن تاشفين» وعبدالمؤمن» ويعقوب المنصور. 

وخلفه على عرش المغرب ولده الأمير أبو يعقوب» وكان مثل أبيه معنياً 
بشئون الأندلس» خبيراً بها. واستمرت علائق بني الأحمر ببني مرين أعواماً 
أخرى على حالها من المودة والصفاء» وزادت توطداً حينما قبل سلطان 
المغرب أن ينزل لابن الأحمر طوعاً عن وادى آش . وذلك أن محمداً الفقيه 
كان قد عيّن صهره أبا إسحق بن أبي الحسن بن أشقيلولة حاكما على فُمارش 
ووادي آش» فلما توفى أبو إسحق سنة (787ه) استرد ابن الأحمر قمارش» 
وخرج عليه أبوالحسن ولد أبي إسحق في وادي آش» وتحالف أولاً مع ملك 
قشتالة» فلما عقد السلم بين المسلمين والنصارى» أعلن أبوالحسن انضواءه 
تحت لواء ملك المغرب» فأغضى ابن الأحمر حيناً عن تصرفه . فلما اتصلت 
وشائج المودة من جديد بينه وبين السلطان أبي يعقوب» سأله التنازل عن 
وادي آش» فأجابه سؤله» ورحل عنها الثائر أبو الحسن إلى المغرب ملتجئاً 


(۱) ابن خلدون (۲۱۰-۲۰۹/۷) ونفح الطيب .)٥۳۹/۲(‏ 
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إلى بلاط فاس» وبذا استطاع ابن الأحمر أن يبسط سلطانه على الأندلس 
کا 

وفي أوائل سنة ( ۰٩1ھ‏ - ٠۲۹۱‏ م)ء أغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 
الأندلسية» ناكثاً لعهده» فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على الثغور أن 
يغزو شريش وأرض النصارى» فزحف عليها وعاث فيها. وأعلن أبو يعقوب 
الجهاد» وتقاطرت بعوث المجاهدين إلى الأندلس» فبعث سانشو أسطوله 
إلى بحر الزقاق ليحول دون وصول الإمداد» فبعث السلطان أسطوله لمهاجمة 
الأسطول القشتالي» فهزم المسلمون في (آب - أغسطس - ۲۹۱٠م)»‏ ولكن 
هذه الهزيمة تفن ملك المغرب عن عزمه» فبعث أسطولاً آخر لمقاتلة 
النصارى» فانسحبت النصارى هذه المرة. وعبر السلطان أبو يعقوب إلى 
الأندلس في رمضان سنة (190ه) واقتحم أرض النصارى» AE‏ 
ووصل في زحفه حتى أسوار إشبيلية وعاث فيهاء ثمّ عاد إلى الجزيرة» وارتد 
عائداً إلى المغرب في أوائل سنة (١791ه).‏ 

وتوجّس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب» فسعى إلى محالفة 
ابن الأحمرء وحذره من نيّات المغاربة» واستيلائهم على الثغور 
الأندلسية» ولا سيما ثغر طريف مدخل الجزيرة» وتفاهم الملكان على 
انتزاع هذا الثغر من المغاربة» واشترط ابن الأحمر أن تسلم إليه طريف 
عقب انتزاعها. وسيّر سانشو أسطوله إلى بحر الزقاق ليحاصر طريف من 
ناحية البحرء وليحول دون وصول الإمداد إليها. وعسكر ابن الأحمر 
بقواته بمالقة على مقربة منهاء يعاون النصارى بالإمداد والمؤن. وثبتت 
حامية طريف أربعة أشهرء ولكنها اضطرت في النهاية إلى التسليم 
للنصارى في أيلول سنة (1795م)»؛ وهنا طالب ابن الأحمر سانشو 
سويت حي ري CE‏ الأحمر وسانشوء. فأبى 


.)۲۱۳-۲۱۲/۷( ابن خلدون‎ )١( 
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سانشو وأعرض عن ابن الأحمرء مع أن ابن الأحمر نزل لسانشو مقابل 
طريف عن عدد من الحصون المهمّة. فأدرك ملك غرناطة عندئظٍ خطأه في 
الركون إلى وعود ملك قشتالة» وفي مغاضبة ملك المغرب حليفه 
الطبيعي › وسنده المخلص في رد عدوان النصارى . 

وعاد ابن الأحمر يخطب ود بني مرين مرة أخرى» وأوفد ابن عمّه الرئيس 
أبا سعيد فرج بن إسماعيل ووزيره أبا عزيز الداني على رأس وفدٍ من كبراء 
الأندلس»” إلى «السلطان ابل فرت :قن طلا لمرد بود يد الوك 
والاعتذار عن مسلكه في شأن طريف» فأكرم السّلطان وفادتهم» وأجابهم إلى 
طلب الصلح. ولما عاد الوفد إلى غرناطة سر ابن الأحمر من كرم السلطان 
ونبل مسلكه» واعتزم الرحلة للقائه بنفسهء وتأكيد المودّة والاعتذار» فعبر 
البحر إلى العغدوة في أواخر سنة (795ه - 1197م) ومعه طائفة من الهدايا 
الفخمة» ونزل بطنجة حيث استقبله بعض أبناء السلطان» ثم جاء السلطان 
بنفسه إلى طنجة» وتلقاه بمنتهى الإكرام والحفاوة» ونزل له ابن الأحمر عن 
الجزيرة ورندة وأراضي الغربية» وعدّة حصون كانت من قبل في طاعة ملك 
المغرب . وعاد ابن الأحمر مغتبطاً بنجاح مهمّته» وأرسل السلطان معه حملة 
لغزو طريف بقيادة وزيره عمر بن السعود» فحاصرتها حيناً ولكنها لم تظفر 
بافتتاحها“. 

وكان لمحمد الفقيه» بالرغم من سمته العلمية» وقائع طيبة في ميدان 
الجهاد ضد النصارى» ففي المحرم من سنة (594ه - أواخر ۲۹۵٠م)‏ على 
أثر وفاة سانشو ملك قشتالة» زحف بجيشه على أرض قشتالة» وغزا منطقة 
جيّان» ونازل مدينة قيجاطة» واستولى عليهاء وعلى عدّة من الحصون 
التابعة لهاء وأسكن بها المسلمين» وفي صيف سنة 1۹٩(‏ هھ - ۱۲۹۹م) غزا 


(۱) ابن خلدون (۲۱۷/۷). 
(۲) مدينة قيجاطة: هي بالإسبانية (01165308), وتقع شمال شرقي مدينة جيّان» وجنوب 
شرقي مدينة أبدة. والقبذاق هي بالإسبانية (ع416011064) . 
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أراضي قشتالة مرة أخرى» وزحف على مدينة القبذاق الواقعة جنوب غربي 


جّان» ودخل قصبتها وتملكهاء وأشكن المسلمين : 


واستمر محمد بن محمد بن الأحمر» أو محمد الفقيه في حكم غرناطة 
أعواماً أخرى» وهو ثابت العهد» مقيم على صداقة بني مرين» ومما هو جدير 
بالذكر أنه قبيل وفاته بقليل» عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراغون 
خايمي الثاني ضدّ قشتالة» وذلك تجديداً وتعديلاً لمعاهدة صلح وتحالف 
سابقة مع ملك أراغون خايمي الثاني كانت قد عقدت بين الطرفين في سنة 
4ه - ۱۲۹۹م)» وقد نص في هذه المعاهدة الجديدة على عقد: (صلح 
ثابت وصحبة ثابتة صادقة) وأن يلتزم كل من الفريقين عدم الإضرار بالاخر 
على يد أحد من رعاياه» وأن تكون أراغون معادية لأعداء غرناطة سواء من 
المسلمين أو قشتالة» وأن يمتح بلد كل من الفريقين لمن يقصده من تجار 
البلد الآخر مؤمنين على أنفسهم وأموالهم» وأخيراً يتعهّد ملك غرناطة 
بمعاونة أراغون ضد ملك قشتالة» وألا يعقد معه صلحاً إلا بموافقة حليفه» 
ويتعهد ملك أراغون لسلطان غرناطة بمثل ما تقدم» كما يتعهد السلطان 
بمعاونة حليفه بفرسان من عنده في أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون» 
وألا يعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه ملك أراغون من أراضي قشتالة» 
إل المواضع التي كانت لغرناطة» فهذه ترد إليها. وقد وقّعت هذه المعاهدة 
في أواخر ربيع الثاني سنة (١١۷ه‏ - ۳١‏ ديسمبر كانون الأول - 
)».. ولم يمض على عقد هذه المعاهدة نحو ثلاثة أشهر حتى توفي 
السلطان محمد الفقيه في شعبان سنة (١٠/اه‏ - مايو - 17207 م) بعد أن حكم 
أكثر من ثلاثين عاماء وقد زاد ملك بني الأحمر في عهده توطداً واستقراراً» 
بالرغم مما توالى عليه من الأحداث والحظوب . وكان وزيره في آخر عهده 
الكاتب والشاعر الكبير أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن الحكيم اللخمي» 


. ٠٤۸ أنظر الوثيقة في: محفوظات التاج الأراغوني» برقم‎ )١ 





وهو من مشايخ رندة» وكان من قبل من كتاب ديوانه فى ديوان الإنشاء» وكان 
رجا وافر العزم قوي الشكيمة» ولقب بذي الوزارتين لجمعه بين الكتابة 
والوزارة» وكان لحزمه وقوة نفسه أكبر أثر في استقرار الأمور في هذا 
ال : 


۲ - أبو عبدالله محمد الملقب بالمخلوع وأحداث أيامه 


وخلف محمد الفقيه ولده او عبدالله محمد الملقّب بالمخلوع › وكان 
ضريراء ذا نباهة وعزم» عالماً شاعراء يؤثر مجالس العلماء والشعراءء 
ويصغي إليهم ويجزل صلاتهم» محباً للإصلاح والإنشاء» وكان من بين 
منشآته المسجد الأعظم بالحمراء» فهو الذي أمر ببنائه على أبدع طرازء 
وزوده بالعيد والنقوش والثرّتات الفخمة» ولكنه لم يحسن تدبير الملك 
والسياسة. وغلب عليه کاتبه وزيره ووزير أبيه من قبل أبو عبدالله محمد بن 
الحكيم اللخمى» فاستبك بالأمر دونه وحجر عليه» فاضطربت الأمور. 

وفي عهذه القصير» اضطربت علائق مملكة غرناطة وبني مرين مرة 
أخرى » والواقع أنه في بداية عهده حاول إحكام المودة بينه وبين بني مرين» 
فأرسل وزير أبيه أبا عزيز الداني ووزيره ابن الحكيم إلىسلطان المغرب» 
ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو بمعسكره محاصراً لتلمسان» 
فأكرم وفادتهما وطلب إليهما إمداده ببعض جنود الأندلس الخبراء في منازلة 
الحصون» فأرسلت إليه قوة منهم أدّت مهمتها أحسن أداء . ولاح أن أواصر 
المودّة أضحت اشد ما تكون توثيقاً بين الفريقين» ولكن ابن الأحمر عرض له 


)١(‏ يترجم له ابن الخطيب بإفاضة في الإحاطة (۲۷۸/۲) وما بعدهاء وانظر سيرة السلطان 
محمد الفقيه في: نهاية الأندلس .)1١7-806(‏ 





فجأة أن يعدل عن محالفة سلطان المغرب» وأن يعود إلى محالفة ملك 
قشتالة» فغضب السلطان أبو يعقوب لذلك» ورد جند الأندلس (۳٠۷ه).‏ 
وبدأ ابن الأحمر أعمال العدوان» بأن أوعز إلى عمه وصهره الرئيس أبي سعيد 
فرج بن إسماعيل صاحب مالقة؛ أن يحرّض أهل سبتة في الضفة الأخرى من 
البحرء على خلع طاعة السلطان» واستعد ابن الأحمر في الوقت نفسه 
لمحاربة السلطان إذا عنّ له أن يعبر إلى الأندلس» وجهز الرئيس أبو سعيد 
حملة بحرية في مياه مالقة بحجة مدافعة النصارى» ثم سيّرها فجأة إلى سبتة» 
وذلك في (شوال سنة ١٠۷ه‏ - ١٠١٠م)»‏ فكانت الحملة بقيادة عثمان بن 
أ الغلا المويتى فامع لت على مدو وجاك الزكيين. أبنو سيك فاسعيد 
داعا ار عع EE‏ ابن الأحمر» وقبض على ابن العز في 
حاكمها من قبل السلطان وآلهء وال إلى غرناطة . ووقف أبو يعقوب على 
هذه الحوادث وهو تحت أسوار تلمسان» فوجد لذلك الغدر وجداً شديداء 
فبعث حملة بقيادة ولده أبي سالم إلى سبتة» فحاصرها حيناً» ولكنه أخفق في 
الاستيلاء عليهاء فارتد أدراجه . وخرج في أثره عثمان ابن أبي العلاء في جند 
الأندلس» وعاث في أحواز سبتة وما جاورها (سنة” ٠/اه)‏ . 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو» أسوأ الأثر في نفس السلطان أبي 
یعقوب» فاعتزم أن يسير بنفسه إلى استرداد سبتة» ولكن حدث بينما كان جد 
فى الأهبة أن اغتاله كبير الخصيان» فى مؤامرة دبّرها الخصيان للتخلص منه 
خوفا من أن يبطش بهم» فتوفي قتيلاً في ذي القعدة سنة (1٠/اه‏ - نيسان - 
أبريل 172077 م) ونشبت عقب مصرع السلطان حرب أهلية حول العرش بين 
ولديه أبي ثابت وأبي سالم» هُزم فيها أبو سالم وقُتل» وامتقر أبواثايت على 
العرش . 

وفي ذلك الحين» كان عثمان ابن أبي العلاء المريني يتوغل بجنده في 
شال المغرب» وكان هذا الجندي اللوريم يتجه بأطماعه إلى عرش 
المغرب» ويعتمد في تحقيقه على أنه سليل بني مرين. ولما توغل بجنده 
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جنوباً» دعا لنفسه بالملك» واستولى على بعض الحصون» وأيدته بعض 
القبائل » وهزم عساكر السلطان أبي يعقوب حينما تصدّى لوقفه . وانتهز فرصة 
مصرع السلطان ونشوب الحرب الأهلية بين ولديه» فزاد إقداماً وتوغلاء 
واستفحل أمره» ولاح الخطر يهدّد ملك بني مرين . 

وما كاد السلطان أبو ثابت ليستقر على عرش أبيه» حتى اعتزم أمره للقضاء 
على تلك الحركة الخطيرة» واسترداد سبتة» فسار إلى الشمال على رأس 
جيش ضخم في شهر ذي الحجة سنة (۷٠۷ه).‏ ولما شعر عثمان بن أبي 
العلاء بوفرة قوته وأهبته» بادر بالفرار مع جنده خشية لقائه. وزحف السلطان 
على الحصون اخلارجة عليه» فأثخن فيها واستولى عليها. ثم سار إلى 
طنجة» وامتنع عثمان بن أبي العلاء بقواته في سبتة» فسار إليها السلطان» 
وضرب عليها الحصار الصارمء وأمر ببناء بلدة تيطاوين (تطوان) لنزول 
عسكره» ولكنه مرض أثناء ذلك وتوفى فى (صفر سنة ۸٠۷ه‏ - حزيران - 
يوليه - ۱۳۰۸ م)'. ۰ 

وخلفه على ملك المغرب أخوه السلطان سليمان أبو الربيع» وارتد 
بالجيش إلى فاس» تاركاً سبتة لمصيرهاء فخرج في أثره عثمان بن أبي العلاء 
في قواته» ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها عثمان» وقُتِل من الأندلسيين 
عدد جم» فخشي عثمان العاقبة» وعاد إلى الأندلس مع آله» ولحق بغرناطة» 
وتابع السلطان أبو الربيع سيره إلى فاس» واستقام له الأمر. 

ولم تمض على ذلك أشهر قلائل حتى وقعت بالأندلس حوادث مهمّة 
ذلك أن عوامل الانتقاض التي لبشت بضعة أعوام تعمل عملها في ظلّ محمد 
المخلوع. تمخضت في النهاية عن نشوب الثورة. وكان مدبّرها ومثير ضرامها 
أخوه أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه» ومن ورائه رهط من كبار الدولة, 
سئموا نظام الطغيان الذي فرضه محمد المخلوع ووزيره ابن الحكيم. 


.)۲۳۷ /۷( ابن خلدون‎ )١( 
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وأضرمت الثورة في يوم عيد الفطر سنة (4:/اه - 1704 م) ووثب الخوارج 
بالوزير ابن الحكيم فقتلوه» واعتقلوا السلطان محمداًء وأرغموه على التنازل 
عن العرش» وتريّع أخوه نصر مكانه في الملك» ونفى السلطان المخلوع إلى 
حصن المنكب» حيث قضى خمسة أعوام في أصفاد الأسرء ثم أعيد بعد ذلك 
مريضاً إلى غرناطة» حيث توفى سنة (11لاه)7' . 

ووقف سلطان المغرب على حوادث الأندلس» وبلغه أن آهل سبتة قد 
سئموا نير الأندلسيين» فبعث إليها حملة بقيادة تاشفين بن يعقوب» فلما 
وصلت إليها ثار أهل البلد» وطردوا جند ابن الأحمر وعماله» ودخلتها في 
الحال قوات المغرب واستولوا عليهاء وذلك في شهر صفر سنة (۹٠۷ه)»›‏ 
ر اا اه اتا اي ات ب درون هة ا 


۳- نصر بن محمد الفقيه وحوادث أيامه 


كان سلطان غرناطة الجديد نصر بن محمد الفقيه يوم جلوسه فتىّ في الثالثة 
والعشرين من عمره» وكان ولوعاً بالأبّهة والمظاهر الملوكيةء وكان أديباً 
ا والفلك» وقد وضع جداول فلكية قيّمة» ولکته لم 
بحسن السيرة» ولم وای كن تدر الامو وسرعان ما سخط عليه الشعب 

كما سخط على أخيه من قبل» فاضطربت الأحوال» وتوالث الأزمات» 
وكانت حوادث سبتة نذيرا بتفاقم التوتر بين بلاطي غرناطة وفاس. ومن جهة 
أخرى» فقد ساءت الغلاقة بين غرئاطة وقشتالةة وانتهز القشثاليون 
- كعادتهم ‏ فرصة اضطراب الأحوال في غرناطة» فغرَّوًا أرض المسلمين في 
أوائل سنة (۹٠۷ه)»‏ ووضع فردينائد الرابع ملك قشتالة مشروغاً جريئاً 
للاستيلاء على جبل طارق. وكانت الإمدادات المغربية قد انقطعت منذ 
استولى النصارى على طريف. وشغل بنو مرين بالحوادث والثورات 


)١(‏ الإخاطة (255-8867/1) واللحمة البدرية (4-44ة). 
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الداخلية» وساءت علائقهم ببني الأحمر. ورأى فرديناند الرابع أن الفرصة 
سانحة ليضرب ضربته المفاجئة» فغزا الجزيرة الخضراء» وبعث أسطوله 
لحصار جبل طارق من البحرء وأوعز في نفس الوقت إلى خايمي ملك 
أراغون أن يحاصر ألمرية لكى يشغل الأندلس» فاستجاب لتحريضه» 
وذلك بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التي كانت تربطه بسلطان 
(9٠لاه)ء‏ وبذل النصارى للاستيلاء على ألمرية جهوداً جبارة» ونصبوا على 
أسوارها الآلات الضخمة» وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعاً لدخولهاء 
فلقيهم المسلمون تحت الأرض وردّوهم بخسارة فادحة. ونشبت بالقرب من 
ألمرية معركة بين جند الأندلس بقيادة عثمان بن أبى العلاء وجند أراغون» 
فهزم النصارى» واضطروا على رفع الحصار» ونجت ألمرية من خطر 
السقوط”'؟. ولكن ثغر جبل طارق كان أسوأ حظاء فقد شدّد النصارى حوله 
الحصار من البر والبحرء وبالرغم من هزيمتهم أمام المسلمين على مقربة من 
جبل طارق» فقد لبثوا على حصاره بضعة أشهرء تحن E‏ الحصار 
المسلمين وأراغموا على التسليم وسقط الثغر المنيع بيد النصارى في أواخر 
سنة (۹٠۷ه‏ - مارس سنة ١٠٠م)‏ فكان لسقوطه وقع عميق في الأندلس 
والمغرب معاً. فقد كان باب الأندلس من الجنوب» وكان صلة الوصل بين 
المملكتين الإسلاميتين . 

وأدرك ابن الأحمرء على أثر هذه النكبة» فداحة الخطأ الذي ارتكبه 
بمجافاة بني مرين» فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أبي الربيع» يبدي أسفه 
على ما سلف» ويسأله الصفح والصلح» فأجابه السلطان إلى طلبه. ونزل ابن 
الأحمر للسلطان عن الجزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً في الجهاد. 
واقترن بأخت السلطان توثيقاً لوشائج المودّة» فارسل إليه السلطان المدد 


.)57( ابن خلدون (۷/ ٠5؟) والّلحمة البدرية‎ )١( 
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والأموال. وعادت علائق التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق 
عهدها. 


على أن هذا التحسّن فى علائق المملكتين الإسلاميتين» لم تثن النصارى 
عن مشاريعهم تجاه غرناطة» ذلك أن الجيوش المغربية لم تعد تعبر إلى 
الجزيرة بكثرة» وكانت أحوال المغرب تحول بين بني مرين وبين استئناف 
الجهاد في الأندلس على نطاق واسع»› وكانت أحوال غرناطة من جهة أخرى 
تشجع النصارى إلى التحرّش بها والإغارة على أراضيها. ولما رأى السلطان 
نصر تفاقم الأمور واشتداد بأس النصارى» لم ير وسيلة لاجتناب الخطر الذي 
يهدده سوى مصانعة فرديناند الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء الجزية. 
وكان ذلك مما زاد في سوء سيرته وفي سخط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض 
الثورة أن ظهرت في الجنوب» حيث أعلن الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل 
النصري صاحب مالقة وابن عم السلطان» الخروج والعضيان. ورشح 
الخوارج للملك مكان نصرء أبا الوليد إسماعيل» وهو حفيد لإسماعيل أخي 
محمد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية. ولم يمض سوى قليل» حتى استطاع 
أبو سعيد وشيعته التغلب على ألمرية وبلش وغيرهما من القواعد الجنوبية . 
وفي أوائل سنة (۲١۷ه‏ - 171م) سار في قواته إلى غرناطة» وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه» فكانت الهزيمة على نصر»ء فلجأ إلى غرناطة» ولكنه 
لم يلبث أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش› وسار تاه لی وادی اک 
وتولى حكمها حتى توفي سنة (؟1لاه - 11717م)10' . 


.)1١5-1١١5( واللحمة البدرية (57-41) ونهاية الأندلس‎ )۳۹٤-۳۹۳/۱( الإحاطة‎ )١( 





مملكة غرناطة في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
وذروة الصراع بين بني مرين وإسبانيا النصرانية 
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١‏ - أبو الوليد إسماعيل وحوادث أيامه 


جلس السلطان أبو الوليد إسماعيل على عرش غرناطة في شوال سنة 
(17لاه - 114م)» وامتاز عهده بتوطيد الملك» واستقرار الأمور» وإحياء 
عهد الجهاد. وفي أوائل عهده غزا القشتاليون كعادتهم بسائط غرناطة» 
ومول على 'غده مق القراعة والحصورة وهزموا المسلمين هزيمة شديدة 
في وادي فرتونة (١١۷ه).‏ ولما رأى القشتاليون نجاح غزوتهم» اعتزموا 
منازلة الجزيرة الخضراء والاستيلاء عليهاء ليحولوا دون وصول الإمداد إلى 
المسلمين من عدوة المغرب. ولكن السلطان إسماعيل بادر إلى تحصينها 
وجهز الأساطيل لحمايتها من البحر» فعدل القشتاليون عن مشروعهم» 
وعولوا على مهاجمة الحاضرة الإسلامية ذاتها. وبادر ابن الأحمر بطلب 
الغوث والإمداد من السلطان أبي سعيد سلطان المغرب» فنكل عن معاونته» 
وطالب بتسليم عثمان بن أبي العلاء لما كان منه في حقّ بني مرين» فأبى ابن 
الأحمر خشية العواقب. وزحف القشتاليون على غرناطة بجيش ضخم يقوده 
الدون بيدرو (دون بطره) والدون خوان الوصيان على الفونسو الحادي عشر 
ملك قشتالة» ومعهما عدّة من الأمراء القشتاليين» وفرقة من المتطوعة 
الإنكليز بقيادة أمير إنكليزي» فبادر المسلمون إلى لقائهم في هضبة إلبيرة 
على مقربة من غرناطة . وكان الجيش الغرناطى لا يتجاوز ستة أو سبعة آلاف 
جمدي نيم تحر الت وما فارمن» ولك تقر المقائلة 
المسلمين» وكان قائده شيخ الغزاة أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء» جندياً 
جريئاً وافر العزم والبسالة» فلم ترعه كثرة الجيش المهاجم» وعوّل في الحال 
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على لقائه في معركة حاسمة. وفي ٠١‏ من ربيع الثاني سنة (14لاه - مايس - 
مايو - 1718م) التقى فرسان الأندلس بطلائع النصارى» وردوهم بخسارة 
فادحة. ثم زحف أبو سعيد في نخبة من جنده» ونشبت بين الفريقين معركة 
شرسة» كانت الدائرة فيها على القشتاليين» فمرّقوا شر ممزق» وقتل منهم 
عدد جم بينهم دون بيدرو (دون بطرة) ودون خوان ورهط كبير من الأمراء 
والنبلاء والأحبار» وغرق منهم عند الفرار في نهر شنيل عدد كبير من الجيش 
النصراني وأسر منهم بضعة آلاف» واستمر القتل والأسر فيهم ثلاثة أيام . 
وخرج أهل غرناطة فرحين مستبشرين» يجمعون الأسلاب والأسرى» وظفر 
المسلمون بغنائم عظيمة» منها مقادير كبيرة من الذهب والفضة. وكان على 
العموم نصراً مشهوداً أعاد ذكرى الجهاد المجيد. وكان معظم الفضل في 
إحرازه إلى الجند المغاربة وإلى شيوخهم بني العلاء الذين تزعموا الجيوش 
الأندلسية» وتولّوا قيادتها في تلك الأيام كما ذكرنا اول ار لدو هون 
القادة والجند المغارية في ميدان الجهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة. 
ووضع المسلمون جثة الدون بيدور في تابوت من ذهب على سور الحمراء 
تنويهاً بالنصر وتخليداً لذكرى هذه المعركة”" . 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت في أوائل القرن الرابع عشر في حالة سيئة» 
فقد نفدت مواردها من الرجال والأموال بسبب الحروب والشورات 
المتواصلة» والمرض والقحطء. وكان إسراف البلاط» وبذخ الخلائلء 
واختلاس الموظفين» ومطالب رجال الدين» وجشع الأشراف» تستنفد 
الأموال العامة» وكانت الإدارة المالية بيد يهود ورجال الكئيسة» وكلاهما 
يناوىء الآخر» ويعمل على إحباط مساعيه» وكانت الوصايا المتعاقبة» وما 
تعمد إليه من اغتصاب الأموال» وسوء استعمال السلطة» وفساد القضاءء 
وتطاول الملكية › وسحق الحقوق العامة والخاصة» وتفشي 


200 أنظر تفاصيل هذه المعركة الشهيرة ف في فی : ابن حلدون 1/7/5 و (لا/١56)‏ والإحاطة 
( ونفح الطيب /١(‏ الل" 


الجريمة» تثير غضب الشعب وسخطه» وكان اللون الصليبي للحروب 
الإسبانية فى ذلك العصرء يوطد نفوذ جماعة من الفرسان الدينية العديدة» 
وهي التي كانت في الواقع توجّه مصائر الحرب والسياسة» بيد أنها كانت 
تخفي تحت ستار الدين رذائل كثيرة من الفجور والجشع والارتشاء 
وف 

وفي سنة ١(‏ لاه - 17571م) جدّد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع 
ملك أراغون خايمي الثاني وذلك تحقيقاً لرغبته» ونصّ في هذه المعاهدة 
الجديدة على: أن يعقد بين الفريقين صلح ثابت لمدة خمسة أعوام تؤمن 
خلالها أرض المسلمين بالأندلس وأرض أراغون تأميناً تاماً براً وبحرا 
وأن تباح التجارة لرعايا كل من الطرفين في أرض الآخرء وأن يتعهد كل 
من الملكين بمعاداة من يعادي الآخرء وألاً يأوي له عدواً أو يحميه› وان 
تكون سفن كل فريق وشواطته ومراسيه آمنة» وأن يسرّح كل فريق من 
يؤسر فى البحر من رعايا الفريق الآخرء وتضمنت المعاهدة نصا خاصاً . 
شد ملك أراغون بألا يمنع خروج المدجنين من أراضيه إلى أرض المسلمين 
بأهلهم وأولادهم وأموالهم» وهو نص يلفت النظرء إذ كان المدجنون في هذا 
العصر يولّفون أقليات كبيرة في بلنسية ومرسية وشاطبة وغيرها من 
القواعدالشرقية» وكان ملوك أراغون يحرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لأسباب اقتصادية وغيرها”"' . 

وعلى أثر معركة إلبيرة» تعاقبت غزوات المسلمين في أرض النصارى› 
واد تار الأسلاية الف تر عيدا نى القرة تيعد أن لاح أنها شارت 
طون الفتاء: 

ففي سنة (٤۷۲ه‏ - 1775 م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بيّاسة 
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اة وراص ها دة وأطلى الارن غلبها البخدية: والنان عق الأيك 
قاذفة تشبه المدافع حتى سلّمت. وفي رجب من العام التالي (5/اه) سار 
إسماعيل إلى مرتش واستولى عليها عَنْوَة» وكانت أعظم غزواته» وامتلأت 
أيدي المسلمين بالسّبي والغنائم» ثم عاد السلطان إلى غرناطة مكّلاً بغار 
النصر. بيد أنه لم تمض على عودته ثلاثة أيام» حتى قتل بباب قصره غيلة» 
وكان قاتله ابن عمه محمد بن إسماعيل صاحب الجزيرة» وقد حقد عليه لأنه 
انتزع منه جارية رائعة الحسن ظفر بها في معركة مرتش وبعث بها إلى 
حريمه بالقصر . ولما عاتبه محمد رده بجفاء» وأنذره بمغادرة البلاط» فتربص 
به وطعنه بخنجره وهو بين وزرائه وحشمه» فحمل جريحاً حيث توفى على 
الأثر» وكان مصرعه في السادس والعشرين من رجب سنة (١۷۲ه)‏ - (تموز 
- يونيه 11770م). 

وكان السلطان إسماعيل يتمتع بخلال باهرة» وكان يشتد في إخماد البدع 
وإقامة الحدود» وفي عهده حرّمت المسكرات وطورد الفساد الأخلاقي» 
وحرم جلوس الفتيات في ولائم الرجال» وعومل يهود بشىء من الشدةء 
وألزموا أن يتخذوا لهم شعاراً بهم » هو عبارة عن العمائم الصفراء”"' . 

وكان من أوائل أعماله» تجديد معاهدة الصداقة مع أراغون» وكان ملكها 
خايمي الثاني قد أوفد إليه سفيره يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح والصدافة› 
ففعل كما ذكرنا. 


۲ - أبو عبدالله محمد بن إسماعيل وحوادث أيامه 


وخلفه ولده أبو عبدالله محمد» وهو فتى يافع لم يتجاوز الحادية عشرة من 
عمره» وكانت أمه نصرانية تدعى علوة» وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن 


.)۷٤-۷١( والّلحمة البدرية‎ )٤١١-۳۹١ /١( الإحاطة‎ )١( 
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بن مسعود» وقام بكفالته بضعة أشهر حتى توفي» ثم خلفه في الوزارة وكيل 
أبيه محمد بن أحمد بن المحروق» فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة» فحقد 
عليه السلطان الفتى» وكان رغم حداثته مقدامآ قوي النفس» ولم يلبث أن 
بطش بوزيره المتغلب عليه» فقتل بأمره سنة (9 7/اه) . 

وكان من أوائل أعماله» تجديد معاهدة الصداقة مع أراغون» وكان ملكها 
خايمي الثاني قد أوفد إليه سفيره يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح والصداقة 
التي عقدت بينه وبين أبن وانقضى أجلها المحدّد بانقضاء أعوامها الخمسة› 
فوافق السلطان على تجديدها بسائر نصوصها وشروطهاء ووقعت المعاهدة 
الجديدة في جمادى الثانية سنة (5 لاه - مايس - مايو -1375م)0 , 

ولأول عهده نشب الخلاف بينه وبين شيوخ الغزاة المغاربة وعلى رأسهم 
عثمان بن أبي العلاء» وامتنعوا ببعض الثغور الجنوبية ولا سيما ألمرية» 
وانضم إليهم عم السلطان محمد بن فرج بن إسماعيل» فقاموا بدعوته. 
ونشبت بين الفريقين عدّة معارك محلية كان النصر بينهما سجالاً فيهاء 
وانتهز القشتاليون -كعادتهم - تلك الفرصة» فأثخنوا في الأراضي الإسلامية 
واستولوا على ثغر بيره وعدد من الحصون”'. ولما تفاقم عبث النصارى آثر 
السلطان التفاهم مع الخوارج عليه؛ وعقدت بينهما الهدنة على أن يستقروا 
بوادي آش باسمه وتحت طاعته . وتولى تدبير الأمور بعد مقتل ابن المحروق» 
الحاجب أبو نعيم رضوان النصري» فهدأت الفتنة واستقرّت الأمور نوعاً ماء 
ولكن ابن الأحمر كان يتوجّس شراً من اضطراب الأحوال في مملكته» ومن 
تربص النصارى بهاء ورأى أن يتّجه بصريخه إلى بني مرين مرة أخرى› 
وكانت العلائق يومئذ على صفائها بين غرناطة وفاس» وكان بنو مرين حيئما 
شغلوا بشئونهم الداخلية قد تركوا الجزيرة وحصونها لابن الأحمر (سنة 
la Corona de Aragon, No. 148 )1(‏ عل Arthivê‏ 


(؟) الإحاظة (١/٤٤)ء‏ وبيره ۷6۲4 بلدة حصينة تقع في شمال شرقي ولاية ألمرية على 
مقربة من البحر . 
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١۲ه)»‏ فلما اشتدّت وطأة النصارى على غرناطة» عاد ابن الأحمر» فنزل 
عن الجزيرة إلى ملك المغرب السلطان أبي سعيد (سنة 9 "لاه ) لتكون رهينة 
ومنزلاً للإمداد المرجوّة من وراء البحرء ولكن النصارى استولوا على معظم 
حصونها وأضحى طريق الجواز ولا سيما بعد ضياع جبل طارق عسيراً محفوفاً 
بالمخاطر. وعبر ابن الأحمر فى أواخر سنة (۷۳۲ه) إلى عدوة المغرب» 
رقا ا متي يحلك لري التنلطات أبن الخ على بن ان 
ابن أبي يعقوب المريني» فاستقبله السلطان بمنتهى الحفاوة» وشرح له ابن 
الأحمر ما انتهت إليه شئون الأندلس» وما ترتب على سقوط جبل طارق من 


قطع صلة الوصل بين المملكتين» ورجاه الغوث والعون. 


والواقع أن استيلاء النصارى على جبل طارق في سنة (9٠/اه‏ - ١151م)‏ 
كان أعظم نكبة منيت بها الأندلس منذ سقوط قواعدها الكبرى. وقد شعرت 
مملكة غرناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجّسها من المستقبل. 
وكان المسلمون قد جدّدوا تحصيناتها فى منتصف القرن السادس الهجري» 
حينما عبر إليها خليفة الموحٌدين عبدالمؤمن بن علي» وأسماها جبل الفتح. 
وأمر بتجديد حصنها الذي ما يزال قائماً حتى اليوم فوق الصخرة من ناحيتها 
الشمالية . وكان سلطان غرناطة يتوق إلى استرداد هذا المعقل درع مملكته من 
الجنوب» وكان فوق اضطرامه بعاطفة الجهاد» يرى خطر إسبانيا النصرانية 
يلوح داهماً ليس على الأندلس فقط» بل وعلى المغرب أيضاً. ذلك لأن 
المغرب أخذت تبدو من ذلك الحين جناح المغرب وخطه الدفاعي الأول من 
الشمال» ولابد من تأمين هذا الخط والسّهر على سلامته» وذلك بدعم قوة 
الأندلس وتأييدهاء ورد خطر النصارى عنها. ومن ثم فقد استجاب أبو 
الحسن لدعوة ابن الأحمر» وبعث معه الإمداد بقيادة ولده أبي مالك» لمنازلة 
جبل طارق وافتتاحهاء وتلاقت على أثرها السفن تحمل المدد والعدد 
والمؤن» وحشد ابن الأحمر قواته» وزحف على الجزيرة واستولى عليها. 
وطوّق المسلمون جبل طارق من البر والبحر» ورابط أسطول المغرب في 
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بحر الزقاق ليحول دون وصول الإمداد إلى النصارى» وهرع ملك قشتالة 
الفونسو الحادي عشر في قوة من الفرسان» لإنجاد الحامية المحصورة» فبادر 
ابن الأحمر إلى مهاجمة النصارى» وهزمهم أمام جبل طارق تجاه البرزخ 
الإسباني. وكان أكبر الفضل في إحراز هذا النصر راجعاً إلى همّة الحاجب 
رضراة النصري:وإققااقه ومزاعت .“قم فد السستلموة التمصار على الكش 
فقطعوا كل صلاته من البر والبحر» فلم تمض بضعة أسابيع حتى ساءت حالة 
الحامية النصرانية» واضطرت على التسليم قبل مقدم الجيش القشتالي . 
وبذلك استعاد المسلمون الثغر المنيع في أواخر سنة (۷۳۳ه - 17777 م) بعد 
أن لبث في حوزة النصارى أربعة وعشرين عاما» وكان أكبر الفضل في 
استرداده ا معاونة السلطان أبى الحسن فى البر والبحر. ولما رابط 
a E‏ لرعده ورات جلك TO‏ 
فی كشب معركة انتهك بطقر المسلمين» آثن الضلح» وانهى الام يعقك الهذئة 
بين الملكين" . واعتزم السلطان محمد بن إسماعيل بن الأحمر العودة بجنده 
إلى غرناطة» ولكنه ما كاد يغادر جبل طارق في اليوم التالي عائداً إلى عاصمة 
ملكه» حتى اغتاله في الطريق جماعة من المتآمرين بتحريض بني أبي العلاء 
(ذو التحدييه 7ه اوكا أولتلة القادة المعارية وف راس يكيم 
عثمان بن أبي العلاء قد استفحل أمرهم في الدولة» وأخذوا ينازعون السلطان 
في أمر تصرفاته» وبدأ ابن الأحمر يتبرم بتدخلهم واستبدادهم» وكان حينما 
عبر السلطان أبو الحسن قد خاطبه في شأنهم وسبيل الخلاص منهم . 
واستراب بنو أبى العلاء منه» وتوجّسوا شرا فأتمروا للتخلض منه قبل أن 
يبطش بهم » ولحق به المتآمرون حين عودهء واغتالوه طعناً بالرماح» وتركت 
جثته في العراء حيناً» حتى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت به" . 


.)٠٠١ /۷( واللمحة البدرية (۸۲-۷۷) وابن خلدون‎ )207-04٠0/١( الإحاطة‎ )١( 
.)555-17537 /97( ابن خلدون‎ )۲( 





وولي العرش بعده أخوه أبو الحججاج يوسف بن أبي الوليد» وهو فتى في 
السادسة عشر من عمره» وكان من أعظم ملوك بني نصر وأبعدهم همة. 
وأرفعهم خلالاً. وكان عالماً شاعراً يحمي الآداب والفنون» وهو الذي 
اماف إل لصو الختيراء اعم يدانه وارووييها . وما كاد يتبوأ العرش» حتى 
5 بتتبّع بني 5 العلاء قتلة أخيهء وتجريدهم من وظائفهم › وتمزيق 
عصبتهم» والقبض على شيوخهم» وكان ذلك في الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة 
السلطان أبي الحسن . ثم نفاهم في السفن إلى تونس» وانتهت بذلك رياستهم 
بالأندلينء بعد أن طالت زهاء نصف قرن. ولما نزلوا على سلطان تونس أبي 
يحيى» طالب السلطان أبو الحسن بتسليمهم» فأرسلهم إليه أبو يحيى ولكن 
مع طلب الشفاعة فيهم» فعفا عنهم أبو الحسن» وأكرم مثواهم مدى حين» 
ولكنه عاد وقبض عليهم بتهمة التآمر عليه» وأودعهم السجن”""' . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان أبي الحجّاج وزير أخيه الحاجب أبو النعيم 
رضوان» وكان هو الوزير القوي الذي لعب في تاريخ غرناطة دوراً مهماًء من 
أصل نصراني قشتالي أو قطلوني» وسبي طفلاً في بعض المواقع» فأخذ إلى 
الذاز 'الملطانية» ونشأ في بلاط السلطان أبي الوليد إسماعيل”"“. وظهرت 
نجابته وصفاته الممتازة» فعهد إليه بتربية ولده أبي عبدالله محمد ولا ترا 
محمد الملك بعد ١أنية»‏ تولى وزارته الحاجب رضوان» فأظهر في تدبير 
الشئون كفاية متميزة» وقاد بعض الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى» فغزا 
في سنة (۷۳۲ه) أراضي قشتالة شرقاً حتى لورقة ومرسية وعاث فيها. وفي 
العام التالي غزا مدينة باغة واستولى عليها"» ولما تولى الملك السلطان 


(۱( ابن خلدون (5514/97). 
(۲) الإحاطة .)١١٠١ /١(‏ 
(۳) الإحاطة .)٥٤۹-٥٤۸/١(‏ 
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يوسف » وقع الإجماع على اختياره للوزارةء وا ستقرّت الأمور في عهده وساد 
الأمن والرخاء. وينوه ابن الخطيب - وهو معاصر للحاجب وصديقه - 
بصفاته ومواهبه ويسميه: (حسنة الدولة النصرية وفخر مواليها). وكان من 
أعظم مآثره إنشاء مدرسة غرناطة الشهيرة» فأقام لها صرحاً فخماً» ووقف 
عليها أوقافا جليلة» وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العلم في الأندلس 
والمغرت. وام يبتام السور الأعظم حول ربض الببازية»: ونشأ عنددا كيرا 
من الأبراج الدفاعية» وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية» ولكنه كسائر 
المتغلبين على السلطان»ء استبدٌّ بالأمر» واستأثر بكل سلطة. فلما شعر 
السلطان يوسف باشتداد وطأته» وكثرت السعايات فى حقّهء نكبه وأمر 
باعتقاله وشيه إلى الموية ولك و رسي ين ع الى) وله أمظ إلى 
ا ا دا فا اتون عزتنا شع ارا الذي اد 
تنحيه عن تدبير الشئون» فاستمر في منصبه حتى نهاية عهده . 


وكان من بين وزراء السلطان يوسف» الكاتب والشاعر الكبير الرئيس 0 
الحسن علي بن الجياب» وقد تقلب في ديوان الإنشاء حتى ظفر برئاسته 
وكان من زملائه وأعوانه في ديوان الإنشاء عبدالله بن الخطيب والد لسان 
ا 
لابن الجياب» فلما توفي ابن الجياب سنة (۹٤۷ه)‏ في الوباء الكبير» خلفه 
في الوزارة» وبزغ نجم مجده من ذلك الحين . 

وفي عهد السلطان يوسف» كثرت غزوات النصارى لأراضي المسلمين» 
وكان الفونسو الحادي عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطماع عظيمة. 
ولما شعر يوسف باشتداد وطأة القشتاليين» وضعف وسائله في الدفاع» 
أرسل يستنجد بالسلطان أبى الحسن على بن عثمان ملك المغرب» فأرسل 
الإمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع ولده الأمير أبي مالك» فاخترق سهول 


)١(‏ الإحاطة .)018/1١(‏ وما بعدها. 
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الجزيرة الخضراء معلناً الجهاد. وتوجست إسبانيا النصرانية من مقدم 
الجيوش المغربية شراًء واعتزمت أن تواجه الغزاة في قواها المتحدة» فسار 
أسطول مشترك من سفن قشتالة وأراغون والبرتغال إلى مياه جبل طارق بقيادة 
الدون جوفري تنوريوء ليمنع الإمداد عن جيوش المغرب»وبارك البابا 
الحملة» وسارت قوى إسبانيا المتحدة للقاء المسلمين. واجتاح أبو مالك 
سهل بجانة'“» وحصل على غنائم لا تحصى في زحفه على أرض النصارى» 
وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيع الانسحاب إلى أراضي المسلمين» فنشبت 
بين الطرفين معركة دموية هزم فيها المسلمون هزيمة شديدة» وقتل أبو مالك› 
وكان ذلك في أواسط سنة (٠4/اه‏ - 17174م). 

وعندئذ عوّل السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى الأندلس» ليثأر 
لتلك الهزيمة المؤلمة» فجهز الجيوش والأساطيل الضخمة» وبلغ أسطول 
المغرب مائة وأربعين سفينة» منها عدد كبير من السفن الحربية. وجاز 
السلطان البحر إلى الأندلس في أوائل المحرم سنة ١(‏ لاه - ١٤١٠م)‏ ونزل 
بسهل طريف» ولحق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس» وكانت القوات 
الإسبانية قد نفذت يومئذ إلى أعماق مملكة غرناطة» ووصلت إلى بسائط 
الجزيرة الخضراء. ورابط الأسطول النصراني في بحر الزقاق بين المغرب 
والأندلس» ليمنع توارد الإمداد والمؤن» وضرب النصارى الحصار حول ثغر 
طريف» وتغلبوا على حاميته. ومضت أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم بين 
الفريقين» فشخت الأقوات بين المسلمين» ووهنت قواهم. وكان الجيش 
الإسلامي يرابط يومئذ في السهل الواقع شمال غربي طريف على مقربة من نهر 
(سالادو) الصغير الذي يصب في المحيط الأطلسي عند بلدة كونيل التي تبعد 
قليلاً عن رأس طرف الغار. وفي يوم (۳۰ تشرين الأول - أكتوبر 175٠‏ م) - 
(جمادى الأولى سنة ٤١‏ ۷ه) نشبت بين الفريقين معركة عامة على ضفاف نهر 
سالادو» وتولى السلطان أبو الحسن قيادة جيشه بنفسه. وتولى السلطان 


Pechina وهي بالإسبانية‎ )١( 
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يوسف قيادة فرسان الأندلس» ويقال: إن الأندلسيين كانت لديهم في تلك 
المعركة آلات تشبه المدافع» وهي الآلات التي تطوّرت فيما بعد» وكانت 
تسمى : (الأنفاط). وتقدم الفونسو الحادي عشر بجيشه لمهاجمة المغاربة» 
فصدَّ في البداية بقوة» واشتبك فرسان الأندلس مع جيش البرتغال» ولكن 
حدث عندئذ أن تسلّلت حامية طريف النصرانية من الجنوب» والقضع غك 
الجيش الإسلامي» فدب: الخلل إلى صفوفه» ونشبت بين الفريقين معركة 
هائلةسالت فيها الدماء غزيرة» وقل سن الستلمين عدة خم وسقط ماكر 
سلطان المغرب الخاص فى يد النصارى وفيه حريمه وحشمه وبعض أولاده» 
يفوا ا عن الات بور حقي مزروعة وا رت قرات المسلمين ونا دت 
وفرٌ السلطان أبو الحسن» واستطاع أن يعبر إلى المغرب مع فلوله» وارتد 
السلطان يوسف إلى غرناطة. وكانت محنة عظيمة لم يشهد المسلمون مثلها 
منذ موقعة (العقاب)» وكان لها أعمق وقع في المغرب والأندلس"" . 

وانتهز ملك قشتالة فرصة ظفره وضعف المسلمين» فغزا قلعة بني سعيد 
وقلعة يحصب من أحواز غرناطة» واستولى عليها بعد حصار قصير 
(45/اه). وكان ملك المغرب في أثناء ذلك يضطرم ظمأ للانتقام» ويحشد 
قواته من جديد. ولما كملت أهبته أرسل أساطيله إلى بحر الزقاق» وسار 
بالجيش إلى سبتة» وبادر ملك قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء 
المسلمين. ونشبت بين الطرفين معركة بحرية هزم فيها المسلمون» ومُرّق 
أسطولهم (۳٤۷ه‏ - 1757م). وحاصر النصارى ثغر الجزيرة الخضراءء 
وسار السلطان يوسف في جيشه لإنجاد الثغر المحصورء وكان جيشه مجهزاً 
بالآلات القاذفة الجديدة التي تشبه المدافع » ولكنه لم يفلح واضطر المسلمون 
إلى التسليم» وبذلك أضحى الثغران الجنوبيان المشرفان على مضيق جبل 
طارق وهما الجزيرة وطريف في أيدي النصارى» ولم يبق في يد المسلمين 


)١(‏ أنظر ابن خلدون (177-751/17) والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
(55-56/9) والّلمحة البدرية (۹۳-۹۲). 
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سوى جبل طارق تؤدي مهمة الوصل بين المغرب والأندلس . 
ش ولم يخل عصر السلطان أبي الحجّاج يوسف من عقد العلائق السياسية مع 
الدول النصرانية» وكان عقدها بالأخص مع مملكة أراغون التي كانت أقرب 
إلى مملكة غرناطة من زميلتها مملكة قشتالة ا 
أرسل السلطان سفيره القائد أبا الحسن بن كماشة إلى الفونسو الرابع 
أراغون ليطلب تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين» فأجابه 7 
ذلك» وجدّدت المعاهدة. 

وفي أواخر سنة ٤٥(‏ ۷ه - 1150 م) عقد السلطان يوسف مع بيدرو الرابع 
ملك أراغون» معاهدة صلح ومهادنة جديدة» في البر والبحرء لمدة عشرة 
أعوام على يد سفيره القائد المذكور. وطلب إلى السلطان أبي الحسن المريني 
ملك المغرب أن يوافق على هذا الصلح» فوافق عليه» وأبرمه من جانبه بنفس 
الشروط ولنفس المدة التى يسري فيهاء وذلك حسبما يدل عليه عهد الموافقة 
الذي ا (47لاه - حزيران - يونيو 001754" . 

وهنا طافت بالأندلس وإسبانيا تلك النكبة المروّعة التى عصفت بالمشرق 
والمغرب» ونعني بذلك الوباء الكبير الذي اجتاح سائر الأمم الإسلامية 
وحوض البحر الأبيض المتوسط في سنة (49/اه - ۷٥١۰‏ ه = 1158 م) وكان 
بعد ظهوره على ما يرجح في إيطاليا في ربيع هذا العام . وحمل من الأندلس 
كثيراً من سكانهاء وفي مقدمتهم عدة من رجالها البارزين من الكبراء 
والعلماء. وقد وصف لنا ابن الخطيب تلك المحنة التي كان معاصراً لها 
وشاهد عيان لروعها وفتكها في رسالة عنوانها: (مقنعة السائل عن المرض 
الهائل)» وكذلك وصف لنا عصف الوباء بثغر ألمرية شاعر ألمرية الكبير ابن 
خاتمة في رسالة عنوانها: «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض 
الوافد»" . 


.)١١۲( نهاية الأندلس‎ )١( 
= ٠۷۸١ (؟) توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ بمكتبة الإسكوريال برقم‎ 
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ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته فى إرهاق المملكة الإسلامية 
والعبث فيهاء والمسلمون يدافعون جهد استطاعتهم» وأمراء المغرب 
مشغولون عن نجدتهم بما أصابهم من هزائم متوالية» وما شجر بينهم من 
خلاف . وفي سنة (٠5لاه‏ - 1759م) غزا النصارى سهول الجزيرة الخضراء 
مرة أخرى» وكان ملك قشتالة يرمي بهذه الغزوة إلى غاية هامة هي الاستيلاء 
على جبل طارق. وكان هذا الثغر ما يزال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين 
وأشدّها مراساً. فلما رأى النصارى استحالة أخذه عنوة» ضربوا حوله 
الحصار الصارم»ء وكانت تدافع عنه حامية مغربية قويّة» ورابط ملك غرناطة 
بجيشه في مؤخرة النصارى» واستمر حصار جبل طارق زهاء عام كامل» 
والمسلمون ثابتون كالصخرة التى يدافعون عنهاء وقد عيل صبر الغزاة ودب 
الوهن إلى نفوسهم. ثم فشا الوباء في الجيش النصراني» وهلك ملك قشتالة 
في مقدمة مَنْ هلك من جنده» فكان ذلك نذيراً بخلاص الثغر المنيع 
والمدافعين عنه» واضطر النصارى إلى رفع الحصار (١هلاه‏ - 156١م‏ ). 
وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة» وأبدى المسلمون بهذه المناسبة 
ضروباً مؤثرة من تسامح الفروسية» فتركوا موكب الملك المتوقى يخترق 
طريقه إلى إشبيلية دون تعرض» وارتدى كثير من أكابرهم شارة الحداد 
مجاملة وتكريماً» وخلف الفونسو على العرش فى الحال ولده بيدرو (بطره) 
الملقب بالقاسي”'' . ۰ 

واستمر أبو الحجاج يوسف في الحكم بضعة أعوام أخرى» ساد فيها 
السلام والأمن» ولكنه ما لبث أن قتل غيلة أثناء صلاته في المسجد الأعظم في 
يوم عيد الفطر سنة (0 هلاه - تشرين الأول - أكتوبر - ٤١٠م)‏ قتله مخبول 
لم يفصح عن بواعث وأغراضه» فمرّق وأحرق بالنار على 


وقد نشرت رسالة ابن الخطيب مع ترجمتها الألمانية في مجلة أكاديمية العلوم البافارية 
سئة pA‏ 
)١(‏ ابن خلدون (5/ 18). 
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وكان مقتله وهو في السابعة والثلاثين في عنفوان فتوته ومجده» ودفن 
السلطان الشهيد في مقبرة الحمراء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شعبه بدموع 
غزيرة. وكان السلطان يوسف أعظم ملوك غرناطة همة وعزماء وأبدعهم 
خلالاً» وكان فوق فروسته ونجدته عالمآ أديباًء شغوفاً بالعمارة وإقامة 
الصروح الباذخة» وهو الذي شيد البرج الأعظم بقصر الحمراء» وأنشأ به 
أفخم أجنحته وأبدعهاء وهو الذي أسبغ على هذا الصرح العظيم بمنشآته 
وزخارفه» بهاءه وروعته التي مازال يحتفظ بلمحة منها. وفي عصره زهت 
العلوم والآداب» وذاعت شهرة العلماء المسلمين» ولاسيما في الفلك 
والكيمياء . 


وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقف من دولة بني مرين مواقف متناقضة› 
TT‏ ومن ال و E‏ قن 
فى أن بنى مرين كانوا عضداً قيّماً لمملكة غرناطة الناشئة» وقد أذوا لها في 
متائلة السارى اعمات اة وا :ذلك الشيل ات اة 
وأعادوا بانتصارهم على النصارى في غير موقعة حاسمة» ذكريات الزلاقة 
والأرك» ولولا غوث بنى مرين» واشتغال مملكة قشتالة بحوادثها الداخلية 
غير مرة» لما اشتد ساعد بني الأحمر وسطعت دولتهم خلال هذه المدة 
المليئة بالحوادث الجسام» واستطالت أيام الإسلام بالأندلس زهاء مائة عام 
أخرى. وقد كان من سوء الطالع ألا يدرك بلاط غرناطة خطر الخلاف مع 
الحليف الطبيعى الذي رتبه القدر فيما وراء البحرء لإنجاد الأندلس عند 
الخطر الداهم» وأن يجنح من آن لآخر إلى مخاصمة هذا الحليف ومحاربته» 
كما استولى ابن الأحمر على سبتة. كذلك لم تحل سياسة بني مرين إزاء 
مملكة غرناطة أحياناً» من الالتواء وبث الشكوك في نفوس أمراء بني نصرء 


:)٩۷( اللمحة البدرية‎ )١( 
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بما كانت تجنح إليه من مداخله الخوارج عليهم . وهكذا كانت قوى الإسلام 
تبدد فى معارك أهلية» وقد كان حرياً بها أن تتضافر على مغالبة العدو 
المقم د على أن الدؤلة المويعة اها تدس مد وة أن الجن فى هة 
(؟هلاه - ۱۳١۱‏ م) في دور انحلالهاء Es‏ 
وتشغل بشئونها الداخلية» وتفقد غرناطة بذلك» العضد الوحيد» الذي كانت 
تدخره وقت الشدائد. وقد استمرت العلائق بين غرناطة ر عضرا 
اخر مو اکا عدت عن بلامك قلت علا دسافس التضورة و ات 
الجيوش المغربية عن العبور إلى الأندلس لمقاتلة النصارى» كما كانت تفعل 
أيام أب يوسف وأبي يعقوب وأبي الحسن» ولم تعبر بعد ذلك سوى مرة 
واحدة لمعاونة الخوارج في جبل طارق ضد ملك غرناطة» وتركت غرناطة من 
ذلك الحين إلى مصيرها داخل الجزيرة الإسبانية» تغالب قوى النصرانية 
بمفردهاء وقدر استطاعتهاء وكان ملاذها الأخير فى اختلاف كلمة النصارى» 
وانشغالهم بذلك الخلاف عن محاربتها”'' . ۰ 


.)١١١-٠١۷( نهاية الأندلس‎ )١( 
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الأتذلدى ي ٠‏ المد والحزر 


١‏ - ولاية محمد الغنى بالله وحوادث أيامه 


لم تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أبي الحجاج في 
صبيحة يوم عيد الفطر سنة (5هلاه) حتى خلفه الملك ولده محمد الملقب 
بالغني بالله. وكان حَدَثاً يافعاً» فاستأثر بشئون الدولة حاجبه ومولى أبيه من 
قبل أبو النعيم رضوان» وكانت غرناطة بعد ما توالى عليها من الخطوب 
والأزمات في أواخر عهد أبيه يوسف» قد تنفست الصعداء نوعاً ما منذ وفاة 
ملك قشتالة . وكان من بين كتابه ثم وزرائه: لسان الدين بن الخطيب مؤرخ 
الدولة النصرية وأعظم كتاب الأندلس وشعرائها يومئذ» وكان مولد ابن 
الخطيب في لوشة”'2 من أعمال غرناطة في سنة (17لاه - 11717م)» وكان 
هذا المفكر البارع أحد رجلين عظيمين شغلا يومئذ في المغرب الإسلامي» 
مركز الصدارة في التفكير والكتابة هما ابن خلدون وابن الخطيب» وقد درس 
CS N E‏ وبرز في النثر والنظمء وخدم 
الدولة منذ حداثته» فتولى ديوان الكتابة للسلطان أبي الحجاج» ثم انتقل إلى 
خدمة ولده محمد» فلم يلبث أن نال ثقته ثقته ورقّاه إلى مرتبة الوزارة» وأوفده بعد 
ولايته بقليل على رأس وفد من كبار الأندلس سفيراً من قبله» إلى ملك 
ارك امعان لي ا ا 
طاغية قشتالة» ويؤكد بينهما عهد الصداقة والمودّة» جرياً على سنة أسلافه من 
ملوك بنى الأحمرء فاستقبله السلطان بحفاوة» وأنشد بين يديه قصيدة هذا 
ا 


)١(‏ لوشة: وبالإسبانية ز0 تقع على مسافة خمسة وخمسين كيلو متراً من غربي 
غرناطة» وهي اليوم بلدة متواضعة» وقد كانت أيام الدولة الإسلامية بلدة زاهرة. 


1۳ 





خليفة الله ساعد القدرُ علاك مالاح في الدّجى قمر 

ودافعت عنك كفت قدرته ما ليس يستطيع دفعه البشر 

فتأثر السلطان لقصيدته» ووعد بإجابة سائر مطالبه» وهكذا أذى ابن 
ال بنجاح» وكان له من بعد ذلك في حوادث الأندلس أعظم 

وفي أواخر سنة (07/اه - أواخر سنة 1700م)» حاول حاكم جبل طارق 
المريني عيسى بن الحسن بن أبي منديل أن يثير ضرام الثورة» وكانت محاولة 
خطيرة» ربما أفسحت للنصارى ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل 
المغرب» رخن أهل جبل طارق تكلوا عن مؤازرة الثائر» وأخمويدت في 
المهدء فض عليه وعلى ولده» وأرسلا مصفدين إلى المغرب» فقضى 
بإعدامهماء وأرسل السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبابكر السّعيد» 
ومغه من الفرسان فرق لحماية الغغر وتجدين تحضياة" , 

وفى أوائل عهد السلطان محمد» شغلت قشتالة بحروبها الداخلية» فأمنت 
غرناطة كه العدواة مدي ن ولك التعوادث الداغلية كانت دة 
. بتطورات جديدة . ففي رمضان سنة (10لاه - 17094م) نشبت في غرناطة 
ثورة فقد فيها الغني بالله ملكه» وكان أخوه إسماعيل المعتقل في بعض أبراج 
الحمراء تؤازره جماعة من الزعماء» وفي مقدمتهم صهره الرئيس عبدالله» 
وتدعو له سرآء وتترقب الفرص للوثوب بمحمد» وكانت أمه المقيمة بالقصر 
تؤيد مشاريعه بالسعى والبذل الوفير» وكان السلطان محمد قد تحول بولده 
إلى سكنى قصر جنّة العريف الواقع شمال شرقي الحمراء» فانتهز المتآمرون 
ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملك» وهاجموا حصن الحمراء (۲۸ 
رمضان سنة ١5لاه)‏ ونفذوا إلى قصر الحاجب رضوان وقتلوه بين أهله 


)١(‏ الإحاطة (المقدمة ص: ۳۷) ونفح الطيب (8/ 57) وابن خلدون (۳۷۳/۷)» وفيها 
كامل القصيدة. 
(؟) رحلة ابن بطوطة (۲/ .)١854‏ 


V€ 


وولده» ونادوا بإسماعيل أخي السلطان ملكاً مكانه. وشعر محمد بعقم 
المدافعة» ففرّ إلى وادي آش . وحاول ابن الخطيب مصانعة السلطان الجديد» 
فاستبقاه في الوزارة لمدى قصيرء ثم ارتاب في نياته وأمر باعتقاله ومصادرة 
أمواله . وكانت تربط السلطان المخلوع علائق مودّة وصداقة بملك المغرب» 
السلطان أبي سالم ولد السلطان أبي الحسن . وكان أبو سالم قد لجأ إليه حينما 
تغلب عليه السلطان أبو عنان ونفاه إلى الأندلس» فأكرم محمد مثواه. ولما 
وقعت الفتنة وخلع محمدء رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء» وأرسل 
إلى غرناطة سفيراً يسعى لدى حكومتهاء في إجازة السلطان المخلوع ووزيره 
المعتقل إلى المغرب» فنجح السفير في مهمته» وعاد إلى المغرب ومعه 
محمد والوزير ابن الخطيب (المحرم سنة ١5/اه).‏ واستقبلهما أبو سالم في 
فاس أجمل استقبال» واحتفل بقدومهما في يوم مشهود» وأنشده ابن الخطيب 
قصيدة عصماء» فكان لإنشاده أعظم وقع في النفوس» وتأثر السلطان بها أيّما 
تأثر'©. ولبث السلطان المخلوع في بلاط فاس حيناًء وتولّقت بينه وبين 
المؤرّخ ابن خلدون وهو يومئذ من أكابر الدولة المرينية - روابط المحبة 
والصداقة» وعقدت ايضاً بين المؤرخ وبين قرينه ابن الخطيب أواصر صداقة 
نمت وتوثقت فيما بعد. وكان محمد بن الأحمر يؤمّل أن يسترد ملكه المنزوع 
بمعاونة بيدرو الثاني (بطره) ملك قشتالة تنفيذاً للاتفاق الذي عقد بينهما. 
ولكنه لم يفعل شيئاً لتحقيق هذا الأمل . والواقع أن ملك قشتالة كان مشغولاً 
باضطرابات مملکته» فآثر أن يعقد السلم مع سلطان غرناطة الجديد. وفي 
أثناء ذلك حدث انقلاب لقي فيه السلطان أبو سالم مصرعه» واستبد بالدولة 
الوزير عمر بن عبدالله فسعى لديه ابن الأحمر ليعاونه في استرداد ملكه» 
فأستجاب له الوزير. ومازال محمد يدبر أمره بمعاونته» حت تهيأت الفرصة 
بوقوع الثورة في غرناطة» ومقتل منافسه السلطان إسماعيل على يد المتغلّبِ 


)۳٠٦/۷( وابن خلدون‎ )٠١۸( الإحاطة (المقدمة ص:۳-۳۹٤)ء واللمحة البدرية‎ )١( 
.)١90-١95/١( وما بعدهاء وأزهار الرياض‎ 
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عليه الرئيس أبي سعيد» فجاز محمد إلى الأندلس مع وزيره ابن الخطيب» 
واستولى على غرناطة» وفرّ الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة» واسترد محمد 
ملكه (جمادى الآخرة ”لاه - 1751م). ووفد عليه المؤرّخ ابن خلدون 
بعد ذلك بقليل» وأكرم مثواه» وأرسله سفيراً عنه إلى بيدرو ملك قشتالة» 
يوثق أواصر الصداقة بينهما (٠٠۷ه‏ - 1777م)» فقصد ابن خلدون بلاط 
إشبيلية ومعه هدية فخمة» وأدّى سفارته ببراعة» وحظى بعطف ملك قشتالة 
وإعجابه. ولما اعتزم ابن خلدون العودة بعد أن أت مهمّته» قدم له ملك 
قشتالة هدية ثمينة» فسر السلطان محمد لنجاحه» وأقطعه قرية إلبيرة بمرج 
غرناطة» وعاش مدة في غرناطة معززاً مكرما" . 

ولم يمض على ذلك قليل» حتى شغلت قشتالة مدى حين بمنازعاتها 
وحروبها الداخلية» وتمتعت غرناطة خلال ذلك بهدنة قصيرة» وكان بيدرو 
ملك قشتالة (دون بطره) الملقب بالقاسى الذي خلف أباه الفونسو الحادي 
عشر في سنة (190م) قد غلا باستبداده وقسوته» حتى أنه لم يحجم عن قتل 
زوجته الملكة بلانش دي بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم» ليتزوج من 
خليلته» فسخط عليه الأمراء والأشراف لما نالهم من عسفه» وخرج عليه أخوه 
غير الشّرعي الكونت هنري دي تراستماراء ولد إلينورا دي كزمان» وفرٌ إلى 
فرنسا وتحالف .مع طلكها شارل التخامسء على أن يجمع اله جيشا من 
المرتزقة يقوده إلى قشتالة» وأشرف على تنفيذ المشروع الدوق دى جسكلان 
زعيم الفروسية يومئذ. وقاد هنري جيشه إلى قشتالة c(1‏ فلم يقو 
بيدرو على مقاومته لاشتداد السخط عليه» وتخلى الشعب عنه» وفرٌ إلى ولاية 
جويين الفرنسية فيما وراء البرنية» واستغاث بالأمير إدوارد ولي عهد انكلتراء 
وقد کان يحكم هذ الأنخاء الجا مق رتا بام أ فاج ت الاير 
الإنجليزي لدعوته» وسار معه إلى قشتالة في قواته› واستطاع الكونت هنري 


)١(‏ أنظر تفاصيل السفارة في التعريف (۷/ )٤١١‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
والإحاطة (۲/ .)٠١‏ 
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بمعاونة شعبه» ومعاونة ملك أراغون» أن يحشد جيشاً عظيماً. والتقى 
الفريقان في (نجارا) في الثالث من نيسان - أبريل (11717م)؛ فهُزم الكونت 
هنري بالرغم من وفرة جموعه. وقُتل عدد كبير من جيشه» واسترد بيدرو 
عرشه. ولكنه لم يف بوعده إلى الأمير الإنكليزي» ولم يؤد إليه الجزية 
المشترطة» فسخط عليه وارتد بقواته إلى الشمال. وعندئذ عادت الثورة إلى 
الاضطرام في قشتالة» ووثب الشعب ببيدرو مرة أخرى» وعاد أخوه الكونت 
هنري فغزا قشتالة في أنصاره» ونشبت بين الفريقين في (مونتيل) موقعة أخرى 
هزم فيها بيدرو» وجلس أخوه مكانه على العرش سنة (۱۳۹۸م)» وكان 
بين قوات الملك القتيل فرقة من حلفائه المسلمين تعاونه وتذود عنه. 

وقد فصّل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية» في قشتالة في تلك 
المدة» وكان معاصراً لها وقريباً من مسرحهاء وروايته تدل على حسن 
اطلاعه» ودقة فهمه لسير الحوادث”" . 

وتولّى ابن الخطيب وزارة الغني بالله للمرة الثانية» وهو متمتع بأقصى 
مراتب العطف والثقة» واستأثر في البلاط وفي الدولة بكل نفوذ وسلطة» 
وقضى على نفوذ منافسه الوحيد في السلطة وهو شيخ الغزاة عثمان بن يحيى »› 
ومازال بالسلطان حتى نكبه» فخلا له الجو وتبوأ ذروة القوّة والسلطان. وكان 
من معاونيه فى الوزارة تلميذه الكاتب الشاعر الكبير أبو عبدالله بن زَمرّك» وقد 
تولى كتابة السر في كنفه وتحت رعايته . والظاهر أن اجتماع السلطان والنفوذ 
في يد ابن الخطيب على هذا النحو. كان سبباً في انحرافه عن جادة الاعتدال 
والروية» فجنح إلى الاستبداد واتباع الهوىء وبث حوله معتركاً من البغضاء 
والخصومة» وكثرت فى حقه السّعاية والوشاية» واتهمه خصومه بالإلحاد 
لدف لما ودود فى :يحم اا شر ان الخ ف الها أذ السعالة 
فل بذاك ت ا راد كلت ولك قد فق وخشي العاقبة على نفسه» 


David Hump: History of England, V. 11.P. 202-205 (1) 
.)۲٠-۲٤/۲( أنظر التفاصيل في الإحاطة‎ )۲( 
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فعوّل على مغادرة الأندلس» وسار إلى الثغور الغربية فى نفر من خاصته» 
بحجة تفقدهاء وعبر البحر فجأة إلى سبتة (۷۷۳ه) بتفاهم سابق بينه وبين 
ملك المغرب السلطان عبدالعزيز المرينى» وكانت تربطه به مودة وثيقة . 
وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والأهل والسلطان» بعد أن تربّع في الوزارة 
في المرة الثانية زهاء عشرة أعوام . و.خلفه في الوزارة تلميذه ابن زمرك» وكان 


وقضى ابن الخطيب في منفاه زهاء ثلاثة أعوام» واستقرٌ في فاس معرّزاً 
مكرّما. ولكن السلطان عبدالعزيز» ما لبث أن توفى» وساءت الأمور فى عهد 
ولده الطفل الملك السعيد» ووقع انقلاب انتهى بجلوس السلطان أحمد بن 
أبي سالم على العرش» وهو صديق الغني بالله وحليفه» وكان بلاط غرناطة 
وخصوم ابن الخطيب في الأندلس يجدّون في ملاحقته ومطاردته» فسعوا 
عندئذ في بلاط فاس للقبض عليه واتهامه بالزذدقة . وكلل مسعاهم آخر الأمر 
بالنجاح» واعتقل ابن الخطيب» وأفتى بعضن الفقهاء المتعصّبين بوجوب قتله 
تنفيذاً لحكم الدين» ودس عليه بعض الأوغاد» فقتلوه في سجنه» وذلك في 
أواخر سنة (7/الاه - 177/0م)» وهكذا ذهب الكاتب الشاعر الكبير ضحية 
الغدر السياسي والتعصب ال 


وكان انم الخطب ساسا يعن اله و کان ری قن و ادت ال ندل 
شبح الم اح رافصا و ی ما ورا ات 
من نهاية محتومة لهذا الوطن الذي مرّقته الآأهواء وأضنته الفتن» وكان يرى 
هذا المصير المحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن»ء ويهيب بقومه وإخوانه 
المسلمين فيما وراء البحر» أن يبادروا إلى غوثه ونصرته» وله في ذلك رسائل 
ونداءات عديدة مؤثرة تفيض قوة وبلاغة» ف, الحثٌ على اليقظة» والذود عن 


الدين والوطن› والنذير بها يهددهم و ردد وطنهم من خر المحو والفناء إذا 


(۱) ابن خلدون (۷/ .)۳٤۱-۳٤١‏ 
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تقاعسوا أو تخاذلوا وافترقت كلمت“ . 

وأبلغ من ذلك كله في الدلالة على شعور ابن الخطيب بخطر الفناء الذي 
ينتظر الأندلس» ما وجهه في وصيته إلى أولاده من النصح› بعدم الإسراف في 
اقتناء العقارات بالأندلس» إذ يقول لهم: «ومن رزق منكم مالا بهذا الوطن 
القلق المهاد الذي لا يصلح بغير الجهادء فلا يستهلكه أجمع في العقارء 
فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار» وساعياً لنفسه أن يتغلب العدو على بلده في 
الافتضاح والافتقار» ومعوقاً عن الانتقال أمام النوائب الثقال» وإذا كان رزق 
العبد على المولى» فالاجمال في الطلب ا 

وسلك الغنى بالله فى حكمه مسلك القوة والحزم› واشتهر بصرامته 
وعدله» وعنى بمشاريع الإنشاء والعمران» فأمر ببناء المارستان الأعظم 
(المستشفى) في غرناطة» وأنفق عليه أموالاً عظيمة» وعني بتحصين الثغور› 
وكان داعيته في ذلك وسفيره إلى جمهور الأمةء وزيره القوي البليغ ابن 
الخطيب» فعمل على إذكاء الشعور ببراعة. واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة 
فى ذلك تترى أينما كان» بالأندلس أو المغرب» حتى نهاية حياته . 

وفي أواخر سنة (517/اه - 1857م)» نّم بعض الزعماء الخوارج مؤامرة 
لخلع السلطان وإقامة بعض قرابته مکانه» وهاجم الخوارج قلعة الحمراء» 
فمزقتهم الجند» وقبض على زعيمهم› وزاد إخفاق المؤامرة مركز السلطان 
توطيداً. 

وفى عصر الغنى بالله» توطدت أواصر الصداقة بين بلاط غرناطة وبلاط 


)١(‏ نقل إلينا المقري في نفح الطيب وأزهار الرياض كثيراً من هذه الرسائل» وأنظر 
الإحاطة (794-71/7). 

(؟) نقل إلينا المقري في نفح الطيب وصية ابن الخطيب كاملة» وهي من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (4575/17) وما بعدهاء وكذلك في أزهار الرياض )۳۲/١(‏ وما 
بعذها. 
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اقام واتصلك ىا السفارة واا : 

وفيما يختص بالعلائق السياسية» فقد عقد الغني بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن صديقه أبي فارس عبدالعزيز سلطان الت مع بيدرو الرابع 
ملك أراغون معاهدة وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
رجب سنة (54لاه - آذار - مارس- ۱۳۹۷م) وفيها يتعهد كل من الفريقين 
بأن يمتنع رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر في البر والبحر» في السر أو 
الجهر» وأن يكون لرعايا كل فريق حق التجول والمتاجرة بأرض الفريق 
الآخرء والمرور في البحر والبر» دون اعتراض أو مغارم غير عادية» وأن 
تطلق أراغون حرية الهجرة للمدجنين» وأن يمتنع كل فريق عن معاونة الفريق 
ال 

واستطال حكم الغني بالله حتى سنة (۷۹۳ه - 17241م)» وساد الأمن 
والسلام في عصره» وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين بأحداثها الداخلية 
وحروبها الأهلية» وغلب التهادي في تلك المدة بين غرناطة وقشتالة» 
واستطاعت السياسة الغرناطية أن تنتهز فرصة الحوادث الداخلية في المملكة 
النصرانية» وأن تمد يد التحالف والحماية غير مرة لملك قشتالة المخلوع 
بيدرو القاسي > إذكاء للحرب الأهلية بين النصارى . 

ولم يخل عصر الغني بالله من مواطن الجهاد واستئناف الصراع على 
القشتاليين» وكانت القوات القشتالية قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية 
الجنوبية» إلى أحواز رندة الشرقية» واحتلت فيها موقعين حصينين من أراضي 
المسلمين هما برغة وجيرة» واستطاعت بذلك أن تقطع الطريق بين رندة 


)١(‏ أنظر التفاصيل في: نهاية الأندلس 2)١70-١74(‏ ويراجع نص الرسالة في صبح 
الأعشى (8//ا١5-1١1١).‏ 

Archivo de la corona de Aragon, No. 152. (Y) 

(۳) برغة هي: (81580) الحديثة» وتقع على مقربة من شرقي رندة. وجيرة هي : 
(616۲8) وتقع جنوب شرقي رندة. 
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ومالقة» ففي شعبان سنة (/51/اه -17755م) زحف المسلمون على هذين 
المعقلين من الشمال والجنوب واحتلوهما بعد قتال شديد» وفي الوقت نفسه 
استؤنفت حركة الغزو لأراضي النصارى» ففي شعبان سنة (14لاه - 
۷م( زحف الغني بالله في قواته على أراضي ولاية إشبيلية» وغزا مدينة 
أطريرة الواقعة جنوب شرقي إشبيلية» وافتتح حصن أشر من معاقلهاء 
واستولى على كثير من الغنائم والسبى» وعاث في أحواز إشبيلية ذاتها» وهي 
يومئذ عاصمة قشتالة . وفي أواخر هذا العام سار الغني بالله في قوة كبيرة إلى 
مدينة جيّان» وحاصرها بشدة» واقتحمها بعد معارك شديدة» واستولى 
المسلمون على سائر ما فيها من الأموال والسلاح والنعمء واوا 
كثيرة» وكان ذلك في أواخر شهر المحرم سنة (59/اه - أيلول - سبتمبر - 
2027 وفي شهر ربيع الأول من هذاالعام» زحف الغني بالله على مدينة 
انل شال شرقي جيّان» وافتتحها عنوة» ودمّر صروحها وكنائسها 
ایحا و كا خرابا ا وا ا رار 

وفي ربيع سنة (الالاه - ٠110م),‏ زف المسلمون ثانية على" أخواز 
إشبيلية» وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة مدى حين» واقتحموا مرشانة 
الواقعة في جنوب شرقي قرمونة . وهكذا ظهرت المملكة الإسلامية في تلك 
المدة بمظهر من القوة لم تعرفه منذ بعيد» وكان عصر الغني بالله عصراً ذهبياً 
مليئاً بالسؤدد والرخاء والدّعة» لم تشهده | لأمة الأندلسية منذ عصور"" . 

١‏ - يوسف أبوالحجاج وحوادث أيامه 


ولما ا ا خلفه 0 أبو 


وقتل إخوة پو سف الثلاثة سعداً ومحمداً ونصراً في محبسهم » ثم سخط 


.)١775/5( الإحاطة (۲/ 54 28-0) والاستقصا‎ )١( 
.)١١١-١۲۷( نهاية الأندلس‎ )۲( 


18١ 





يوسف على وزيره وقتله» لما ثُمِيَ إليه من أنه يحاول اغتياله بالسم بالتفاهم 

طبيبه يحيى بن الصائغ اليهودي» وزج الطبيب في السجن» ثم قتل بعد 
ذلك . واستأثر يوسف بالسلطة» وكتب إلى ملك قشتالة فى طلب المهادنة 
والسلم» وأطلق سراح عدد من الفرسان النصارى الذين أسروا في بعض 
المعارك السابقة» وأرسلهم مكرمين إلى بلاط إشبيلية» فاستجاب ملك قشتالة 
إلى دعوته» وعقد السلم بين المملكتين. 

وحاول محمد ولد السلطان يوسف الثورة ضد أبيه» إذ كان يؤثر أخناء 
الأكبر يوسف بمحبته وثقته» وقد اختاره لولاية عهده. وزحف بالفعل في 
أنصاره على الحمراء» ولكن محاولته أخفقت» وتفرّق الثوار حين برز إليهم 
بالهدوء والاتحاد ضد النصارى , 

وقام المسلمون في عهد يوسف بالإغارة على أراضي النصارى في أحواز 
(المرج) (77682 14) فردّهم المسلمون وأوقعوا بهم هزيمة شديدة» ثم عاد 
الفريقان إلى التهادن والسلم . 

وتوفي السلطان يوسف في أوائل سنة (91لاه - 1945م) بعد حكم 
قصيرء لم يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشهر. وقيل : إنه توفى مسموما على 
أثر مكيدة دبرها له سلطان المغرب أبو العباس المرينى لإهلاكه. وذلك بأن 
أرسل إليه هدايا بينها معطف جميل منقوع في السم» فلبسه يوسف ومسّه أثناء 
ركوبه وهو عرقان» فسرى إليه السم وتوفي» وهي رواية تحمل ما لا 


ش0 


.)١57/؟(اصقتسالا‎ )١( 

de la Daminacion de los Arabes en Espana; v. 111. p. 169. (Y) 

.C0nde : 110: v. 111. 2. 171 )۳(‏ وانظر الاستقصا (۲/ )۱٤١‏ حيث یردد هذه 
الرواية نقلاً عن مصدر إسباني Historia : Conde.‏ 
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۳ - محمد بن يوسف وحوادث أيامه 


وخلف يوسف ولده محمد بعد أن دبّر أمره مع الزعماء ورجال الدولة 
لإقصاء أخيه الأكبر يوسف عن العرش» ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى 
قلعة شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكب» وشدد في الحجر عليه 
حى: أن ا ايام هل لو وا يجيد واف الت والكرا: ية 
الأطماع» بيد أنه كان في الوقت نفسه أميراً موهوباًء رفيع العزم والشجاعة. 
ولأول ولايته استدعى الوزير أبا عبدالله بن زمرك لحجابته . وكان هذا الوزير 
الطاغية قد خلف أستاذه ابن الخطيب في وزارة الغني بالله مدى أعوام طويلة» 
فلما اشتد عبثه واستبداده» نكبه الغني بالله» نفاه من الحضرة؛ ولم يمكث في 
الوزارة هذه المرة سوى أشهر قلائل أساء فيها السيرة» وكثر خصومه» وفي 
أواخر سنة ۷۹۷ه (17940م)» دهمه جماعة من المتآمرين بمنزله وقتلوه 
وآله. 

وسعى السلطان محمد إلى تجديد صلات المودة والتهادن بين غرناطة 
وقشتالة» وعقدت الهدنة فعلاً بين الطرفين» بيد أنه لم يمض قليل على ذلك» 
حتى غار القشتاليون على بسائط غرناطة وعاثوا فيها» فحشد محمد قواته وغزا 
ولاية الغرب“ وخرّبهاء واستولى على حصن أيامونتي"» وعاد مثقلاً 
بالغنائم والسّبى . وانتقم النصارى بالعود إلى غزو أرض غرناطة» وكان هنري 
الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة غرناطة أطماع عظيمة» وكان يجدّ في 
الأهئة للبعرت يعو الوقن والأناطلء وكان دعن ابه تاهب 
للدفاع» ويراسل ملوك العدوة لإنجاده. وبعث ملك تونس وتلمسان بالفعل 


)١(‏ نفح الطيب (587/4و5910). 
(۲) ولاية الغرب: غربي الأندلس» وهي بالإفرنجية ۸184۲۷۴ محرّفة عن الغرب. 
Archivo general de Simancas : P. R. 11-1. )9(‏ 
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إلى المسلمين نجدة من الوحدات البحرية» ولكنها هزمت ومُرّقت تجاه جبل 
طارق. ثم عقد بين الفريقين اتفاق هدنة وتحكيم لتقدير الأضرار لمدة عامين 
)5 تشرين الأول - أكتوبر ١١٤٠م)»‏ ولكن هنري الثالث توفي بعد ذلك 
بقليل (أواخر سنة 507١م)‏ وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان (يوحنا) 
الهدنة المعقودة› بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة بمنتهى القوة والعزم» 
فسار إلى غزو أراضي المسلمين. واستولى على حصن الصخرة على مقربة 
من رندة» واقتحم حصن باغة"» وعاث في تلك الأنحاء» واسترد حصن 
أيامونتي من المسلمين. وبادر محمد بدوره بغزو أراضي قشتالة من ناحية 
الشرق وعاث في ولاية جيّان» فاضطر فرديناند أن يسير إلى الشرق لإنجاد 
النصارى» واستمرت المعارك بين الطرفين حيناً» ثم انتهت بعقد الهدنة بينهما 
لمدة ثمانية أشهر (أوائل سنة 508١م).‏ ولما عاد محمد إلى غرناطة» لم 
يلبث أن اشتد به المرض» فتوفي سنة (١0/ه--1508١م).‏ 

على أنه في الوقت الذي كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع» كانت غرناطة ترتبط بمملكة أراغون منافسة قشتالة 
خض مها أخياناء بصلات المودة والصداقة . ففي ربيع الأول سنة (۸٠۸ه‏ - 
أيلول - سبتمبر - 1505١م)‏ عقدت بين السلطان وبين مرتين ملك أراغون 
وولده مرثين ملك صقلية › معاهدة صداقة وتحالف» توضح لنا نصوصها 
الشاملة مجمل المسائل التى كانت في هذا العصرء تشغل المسلمين 
والنصارى في شبه الجزيرة الإسبانية . 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين (صلح ثابت)» لمدة 
خمسة أعوام من تاريخ عقدهاء وأنه يحق لرعايا كل من الفريقين أن يتردد على 
أراضي الفريق الآخرء آمنين في أنفسهم وأموالهم للتجارة والبيع والشراءء 


Archivo general عل‎ Simancas: P. R. 11-1 (1) 
82151680 باغة: وهي بالإسبانية‎ )۲( 
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وأنه متى احتاج ملك أراغون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائهماء فإن 
سلطان غرناطة ينجدهما بأربعمائة أو خمسمائة فارس» على أن يتكلفا هما 
بنفقاتهم» وذلك بشرط أن لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة» وأن 
يعامل الملكان سلطان غرناطة بالمثل» فيقوما بإعانته بأربعة أو خمسة سفن 
مشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل هو بنفقاتها وعلى ألا يكون هذا 
العدو صديقاً لمملكة أراغون» وألا يساعد أحد الفريقين الثوار الذين 


يخرجون على الفريق الآخر بأي نوع من أنواع المساعدة”'' . 


٤‏ - يوسف بن يوسف 


ولما توفي محمد بن يوسف» خلفه في الملك أخوه يوسف (الثالث)› 
راسا طوال حه ف فار اا را ودح يوست غ 
حفل فخم» واستقبله الشعب بحماسة. وكان يتمتع بخلال حسنة» ويعلّق 
عليه الشعب آمالاً كبيرة. وكان أول ما عني به أن سعى إلى تجديد الهدنة مع 
قشتالة» فاستجاب بلاط قشتالة إلى دعوته فى البداية» وعقدت الهدنة بين 
ارقن ليده عامين .ر هة لها سي يعن مشي الاي إلى تيدتها آي 
القشتاليون» وطلبوا إليه الخضوع إلى قشتالة إذا شاء استمرار السلم» وأنذروه 
بإعلان الحرب» فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال. وكان ملك قشتالة يومئذ 
خوان الثاني تحت وصاية أمّه وعمّه فرديناندء فما كادت تنتهي الهدنة حتى 
تلن ای على ا الوضين ووصرير ا )عضا 
على مدينة أنتقيرة في شمال غربي مالقة» فهرع ك إلى لقاء الغزاة. 
وحاولت حامية أنتقيرة أن تحطم الحصار وأنزلت بالمحاصرين خسائر 
فادحة» ثم نشبت بين المسلمين والنصارى معركة كبيرة بجوار أنتقيرة. وبذل 


.)١50-119( أنظر تفاصيل المعاهدة في: نهاية الأندلس‎ )١( 


المسلمون لإنقاذ المدينة المحصورة جهوداً رائعة» ولكنهم هزموا أخيراء 
واضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم» فدخلها النصارى سنة (517١م)‏ 
واس على اتاق اند من ذلك الحين :لقب : (صاحب أنتقيرة) . وعاث 
النصارى بعد ذلك في أراضي المسلمين» وأخيراً رأى السلطان يوسف أن 
يعقد هدنة مع قشتالة حقناً لدماء المسلمين» واجتناباً لاستمرار هذه المعارك 
المخرّبة» فارتضى بلاط قشتالة» وعقد السلم بين الفريقين» على أن يطلق 
ملك غرناطة سراح بضع مئات من الأسرى النصارى دون فدية . 


وفي عهد يوسف» ثار أهل جبل طارق» ودعو ملك المغرب أبا سعيد 
المريني إلى احتلال الثغرء لاعتقادهم أنه أقدر على حمايتهم من غارات 
النصارى» فبعث إليهم أبو سعيد أخاه عبدالله في الجند تخلصاً منه» ولكن ابن 
الأحمر ما كاد يقف على هذه المؤامرة» حتى أرسل المدد إلى حاكم جبل 
طارق» واستطاع الغرناطيون أن يهزموا المغاربة في موقعة حاسمة» وأسر 
زعيمهم عبدالله» فأكرم ابن الأحمر وفادته ثم رده إلى المغرب وزوّده بالمال 
وبعض الجنود ليناهض أخاهء فهرعت القبائل لتأييده» واستطاع أن ينتزع 
الملك لنفسه من أخخحيه”' . 


ولما عقدت الهدنة بين مملكتي قشتالة وغرناطة» أخذت أواصر السلم 
تتوثق بينهماء وسادت بين بلاط غرناطة وبلاط إشبيلية علائق المودة 
ده المتبادل» ولم تشهد غرناطة من قبل عهداً كعهد يوسف ساد فيه 
الوئام بين الأمتين الخصيمتين» وكانت غرناطة يومئذ تغص بالفرسان 
والأشراف النصارى» تجتذبهم خلال أميرها وبهاء بلاطها وفروسيتهاء 
وكانت حفلات المبارزات الرائعة تعقد بين الفرسان المسلمين والنصارى في 
أعظم ساحات المدينة» وتجري طبقاً لأرفع رسوم الفروسية الإسلامية» 
ويشهدها أجمل وأشرف العقائل المسلمات سافرات» وتبدو غرناطة في تلك 


.)١58/5(اصقتسالا‎ )١( 
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الأيام المشهورة في أروع الحلل وأبدع الزينات7١2.‏ وكانت الأمة الأندلسية 
تتمتع يومئذ في ظل ملكها الرشيد العادل بنعم الرخاء والسكينة والأمن» 
ولكنها تنحدر في نفس الوقت في ظل هذا السلم الخلّب والترف الناعم» إلى 
نوع من الانحلال الخطرء الذي يعصف بمنعتها وأهبتها الدفاعية . وتوفي 
السلطان يوسف في سنة ( مه ال يه م 
وكان اا راجح العقل. ٠‏ بارع السياسة» عظيم الفروسية والنجدة» محبا 
لشعبه » فكان حكمه القصير صفحة زاهية من تاريخ مملكة غرناطة . 


توالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف» 
أولهم ولنة ابو عيداشة سيد لاقب ايمر كان اا رها سين 
الخلال» متعالياً على آهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه» لايكاد يبدو في 
أية مناسبة عامة» وكان وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال 
بشعبه وكبراء دولته . وكان هذا الوزير النابه» وهو زعيم أعظم وأشرف بيوت 
غرناطة» يعمل ببراعته ورقّة خلاله» لتلطيف حذة السّخط العام على مليكه» 
بيد أنه كان يحاول أمراً صعباً. ولابد لنا من من التعريف ببني سراج» فهم 
الذين يقترن اسمهم منذ الان بحوادث مملكة غرناطة» الذين غدت سيرتهم 
فيما بعد مورداً خصباً للقصص المغرق» وهم من أعرق الأسر الأندلسية 
العربية» ويرجع أصلها إلى مذحج وطيء من البطون العربية العريقة» وكان 
منزلهم بقرطبة وقبلى مرسية» بيد أنهم لم يظهروا على مسرح الحوادث في 
تاريخ الأندلس إلا في مرحلته الأخيرة» أعني في تاريخ غرناطة . . وقد كانوا 
بغرناطةمنأعظم سادتهاء وكانوا أنناداً للعرش 
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والسلاطين”'': ومنذ عهد السلطان الأيسر» نرى بني سراج في طليعة القادة 
والزعماءء الذين يأخذون في سير الحوادث بأعظم نصيب. وقد كان حكم 
السلطان الأيسرء بداية سلسلة من الاضطرابات والقلاقل المتعاقبة. وفى 
غيدة جاءت الكدوال وا تكد تغط ال وك جد محاولات الرزير أبن 
سراج لتهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة» فقد فيها الأيسر عرشه ثم 
استرده غير مرة» وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الانقلابات ويؤازرهاء وكان 
الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إلى عون قشتالة ووحيها. وسنرى فيما يلي 
كينت كاذك دامن فا روا انها حر ل حرشن كرناطة فى بلاق ابا من 
أعظم العوامل في انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل في سقوطها . 

وفي خلال حكم الأيسر المضطرب» كان النصارى يتربصون الفرص لغزو 
مملكة غرناطة» فزحفوا عليها في سنة (١۸۳ه‏ - 578١م)‏ وتوغلوا في 
أرجائهاء وعاثوا في بسائط وادي آش» فزادت الأمور في غرناطة اضطراباًء 
وازداد الشعب على الأيسر سخطاء لأنه فوق غطرسته وتعاليه» لم يفلح في رذ 
العدو عن أرض الوطن» وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على 
الحمراء» ونادَوًا بالأمير محمد بن محمد بن يوسف الثالث» وهو ابن أخي 
الأيسر. وفي رواية أنه ولده» ومحمد هذا هو الملقّب (بالزغيّر)» وفرٌ الأيسر 
في أهله ونفر من خاصته» وركب البحر إلى تونس مستظلاً بحماية سلطانها 
أبي فارس الحفصي . 

وجلس محمد (الزغيّر) على عرش غرناطة» وكان أميراً بارع الخلال 
وافر الفروسية» يعشق الاداب والفنون» وكان يحاول اكتساب محبة الشعب 


.)18/١( نفح الطيب‎ )١( 

(۲) زغير: وهى النطق العامى الأندلسى لكلمة «صغير»» ولا يزال هذا التعبير مستعملاً 

وشائعاآ كن الساشية الا أنظر : aux Dict. abesAr‏ .2م511 :21002 وذكر 

كوندي أنَّ الزغيّر معناها السكير (015ا220), أنظر: .111.12 Conde. ibid; V.‏ 
2 . 
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بفيض من الحفلات ومباريات الفروسية» ولكنه لم يوفق إلى إخماد الدسائس 
والفتن المستمرة. وكان بنو سراج ألدّ خصومه وأشدهم مراساًء فمال عليهم 
وطردهم وعوّل على سحقهم واستئصال نفوذهم القوي المتغلغل في أنحاء 
المملكة . وغادر يوسف بن سراج غرناطة مع عدد كبير من السادة الفرسان من 
أفراد أسرته» تفادياً لانتقام (الزغيّر) وبطشهء وسار أولاً إلى ولاية مرسية» ثم 
سار إلى إشبيلية ملتجئاً إلى حماية ملك قشتالة خوان الثاني» فرحب بهم 
السلطان الأيسر إلى العرش . واستدعى الأيسر من تونس» فلبّى الدعوة»› 
وزوّده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا ثمينة لملك قشتالة» 
ونزل الأيسر في عصبته في ثغر ألمرية حيث استقبله الشعب بحفاوة» وثُودي 
به ملكاً. وتُمى الخبر إلى الزغيّرء فأرسل بعض قواته لمقاتلة الأيسر والقبض 
عليه» ولكن معظم جنده انضموا إلى الأيسر. وسار الأيسر إلى وادي آش 
حيث يحتشد أنصاره» ثم زحف على غرناطة في قوة كبيرة. ورأى محمد 
ل ل ل 
الحمراء معتزماً الدفاع عن ملكه» ودخل الأيسر غرناطة» واستقبل بحماسه» 
وأعلج طلقا وحاصر الحمراء بشدة» فسلمها إليه أنصار الزغيّر. وقبض على 
رر ر راا a E E‏ 
(a‏ 
کک 

ونظم السلطان الأيسر الأمورء وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة» 
وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثاني في تجديد الهدنة» فاشترط أن يؤدي 
الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة في سبيل استرداد عرشه» وأن يؤدي فوق ذلك 
جزية سنوية» اعترافاً بالطاعة» فرفض الأيسرء وهدّد ملك قشتالة بالحرب . 


Conde ; ibid. 111. p. 184-185. (1) 
Lafunte Alcantra ; ibid, V. 111. °. 121 وأنظرأيضاً:‎ 
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وما كادت تنتهى الفتنة الداخلية التى كانت ناشبة يومئذ فى قشتالة» حتى أغار 
النصارى على أراضي المسلمين» وقصدوا إلى رندة» فهرع الأيسر إلى 
لقائهم . واستطاع أن يردّهم في البداية» ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه 
في قوّات كبيرة» وزحف على حصن اللوز وأرشدونة» وعاث في تلك 
المنطقة» ثم عاد إلى قرطبة ومعه كثير من السّبي والغنائم . 


وفى أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة» متوجساً من سير الحوادث فيها. 
وكانت الفتن الداخلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة» وغدا عرش غرناطة 
مرة أخرى يضطرب فى يد القدر. وانقسمت المملكة الإسلامية شيعاً وأحزاباً 
متنافسة متخاصمة» وألفى النصارى فرصتهم السانحة لإذكاء الفتنة» وبسط 
سيادتهم على مملكة يسودها الضعف والتفرّق. وكان خصوم الأيسر قد التقّوا 
حول أمير ينتمي إلى بيت الملك عن طريق أمه» هو أبو الحجاج يوسف بن 
المول» وكانت أمه ابنة للسلطان محمد بن يوسف بن الغني بالله» وأبوه ابن 
المول من وزراء الدولة النصرية. ودبّرت مؤامرة جديدة لخلع الأيسر» وكان 
يوسف أميراً قوياًء وافر الثراء والهيبة» وكان ملك قشتالة» خوان الثانى» 
يعسكر يومئذٍ بجيشه على مقربة من غرناطة» يتتبع سير الحوادث» ويرقب 
الفرص » فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون على انتزاع العرش لنفسه» 
وتعهد بأن يحكم باسمه وتحت طاعته» فلبَّى ملك قشتالة دعوته» وعقد معه 
يوسف وثيقة بالخضوع» يقرّر فيها أنه من أتباع ملك قشتالة وخدامه» وأنه إذا 
حصل على الملك» فإنه يتعهد بتحرير جميع الأسرى النصارى» وبأن يدفع 
لملك قشتالة جزية سنوية قدرهاعشرون ألف دينار من الذهب» وأن يعاونه 
بألف وخمسمائة فارس لمحاربة أعدائه سواء كانوا نصارى أو مسلمين» وأن 
يحضر جلسات مجلس الكورتس (مجلس النواب القشتالى) بنفسه إن كان 
منعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد أبنائه أو ذوي قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طول أيام 
حكمه وأيام أبنائه» وأن يعاونه على محاربة أعدائه من المسلمين والنصارى» 


وألا يحمي مَن يلتجيء إليه من أعدائه . ووقعت هذه المعاهدة بين الفريقين 
في السابع من المحرم سنة (8175/ه ١١‏ أيلول ‏ سبتمبر ١151م)‏ ونفذت 
على الأثرء إذ أرسل ملك قشتالة جنده» فغزت غرناطة» وسار الأيسر على 
رأس قواته» والتقى بالنصارى في بسائط إلبيرة» ونشبت بين الفريقين موقعة 
تيده ارد الأبسر على اها مهوا إلى غرتاظةء ما يوست ققد انط 
بمؤازة النصارى أن يستولي على قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة 
وحصن اللوز وغيرها. وأعلن ملك قشتالة انحيازه إلى يوسف» ونودي به 
ملكاًء فسار يوسف بقواته إلى غرناطة» فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن 
سراجء فهُزم ابن سراج وقتل» ودخلت جنود يوسف غرناطة» ونادت بطاعته 
معظم الجهات» وانفض الأشراف من حول الأيسر بعد أن رأوا خسران 
قضيته» فاعتزم الأيسر أمره» وحمل أمواله» وغادر غرناطة في أسرته ونفر من 
خاصته» وقصد إلى مالقة التي بقيت على طاعته» ودخل يوسف بن المول 
الحمراء ظافراً وتربع على العرش» وذلك في أول كانون الثاني يناير - 
(1575م). 

وكان أول ما فعله يوسف» أن جدّد لملك قشتالة عهد الخضوعء فوقعه 
باعتباره سلطان غرناطة في ۲۲ جمادى الأولى من نفس العام (۲۷ كانون 
الثاني ٠٤۳۲‏ م)» بيد أن حكمه لم يطل» إذ كان شيخاً مريضاًء فتوفي بعد 
ستة أشهر لم يفعل خلالها شيئاً سوى اعترافه بطاعة ملك قشتالة» وهو ما 
كانت تسعى إليه قشتالة مذ قامت مملكة غرناطة . 

والواقع أن قشتالة حققت بهذا العقد أكبر أمنية قديمة لهاء وهذا العهد 
المؤلم كان أشنع ما انتهت إليه الخلافات الداخلية والحروب الأهلية في 
مملكة غرناطة في تلك الأيام الحرجة الدقيقة من حياتها. وعلى أثر وفاة 


«Archino general de 5122205, 2. R. 11-129. (1)‏ وقد ل الأستاذ عبد 
الله عنان على صورة هذه الوثيقة بنسختيها العربية والقشتالية» ونشرها في بحث ظهر 
في صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد (المجلد الثاني - .)١905‏ 


السلطان يوشت .اتفقت الآحرات كلها على رد الأمر للسلطان ‏ الأيسرء 
تلن فلن اعرش اللمزة اكا وا إلى عفد الل مع جلك فا 
فعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتاليين ما لبثوا بالرغم من 
عقدها أن أغاروا على أراضي غرناطة الشرقية» تدمع المسلمون بقيادة اور 
ابن عبدالبر زعيم بني سراج» ثم هزموهم ثانية عند مديئة أرشذونة» وقُيِل 
وأسر فته علد کر ۸۳0 8 ام). 

وفي العام التالي» سار السلطان الأيسر لقتال القشتاليين» في أحواز 
غرناظة وراد ان وهزمهم غير مرة ثم عاد التصارى فأغاروا على بسعلة 
ووادي آش» واحتلوا بعض الحصن والقرى المجاورة» وزحفت قوة كبيرةمن 
النصارى بقيادة حاكم لبلة» على ثغر جبل طارق» ولكن أهل الثغر باغتوا 
النصارى وهزموهم» وقتل قائدهم وكثير منهم ٠(‏ 5/ه-1515م). ثم نشبت 
بعد ذلك بين المسلمين والنصارى موقعة أخرى على مقربة من كازورلاء 
أصيب الفريقان فيها بخسائر فادحة» وانتهت بنصر المسلمين» ولكن قائدهم 
الفارس ابن سراجء وهو ولد الوزير السابق» سقط قتيلاً في المعركة» فحزنت 
غرناطة لفقده» وقد كان يخلب الشعب الغرناطي بظرفه وبارع فروسته"" . 


وهكذا استمر الصراع بضعة أعوام سجالاًء بين المسلمين والنصارى . 
ولما رأى النصارى كثرة خسائرهم وعقم محاولاتهم» لجأوا إلى السكينة 
حيناً. وأرسل السلطان الأيسر في أواخر عهده إلى مصر سفارة يرجو فيها 
سلطان مصر الإنجاد والغوث لما رآه من اشتداد وطأة النصارى على أراضي 
مملكته . وهذه أول مرة تتجه فيها مملكة غرناطة إلى الاستنجاد بمصر»› وقد 
كانت حتى ذلك الحين تتجه دائماً إلى ملوك العدوة» وكانت حوادث غرناطة 
يومئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجةء ذلك أن السلطان الأيسر بالرغم من 
حسن بلائه ضد النصارى لم د يحسن السيرة في الداخل» ولم ينجح في اجتذاب 


Lafuente Alcantra , ibid; V. 111. P. 147-150. )١( 





شعبه» وكان من خصومه من السادة الفرسان مَن يلوذ بحماية قشتالة» وعلى 
رأسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف الثاني وابن عم 
الأيسرء وهو المعروف في التواريخ القشتالية : «بابن إسماعيل»ء وذلك لأن 
نسبه ينتهي إلى السلطان أبي الوليد إسماعيل الذي تولى العرش سنة 
(؟1لاه)ء وكان ثمة فريق آخر من الزعماء الناقمين في ألمرية يناصر الأمير 
محمد بن نصر بن محمد الغني بالله» وهو المعروف بالأحنف . وكان الأحنف 
قد نجح في دخول غرناطة سراً مع نفر كبير من أنصاره» وأخذ يعمل على 
إذكاء الفتنة» فلما آنس سنوح الفرصة» ثار في عصبته» واستولى على الحمراء 
والحصون المجاورة لهاء وقبض على الأيسر وآله وزجهم إلى السجن» 
ونادى بنفسه ملك وذلك في أوائل سنة (١54١م)‏ أو أوائل سنة (557١م)‏ 
حسبما تدل على ذلك وثيقة عربية» هي عبارة عن خطاب موجه منه إلى ملك 
قشتالة في شهر ذي ال ۸هت دار عمازين 006۴ يشير فة 
إلى بعض المشاكل القائمة بين البلدين» ويطالب بإطلاق سراح سفيره 
المعتقل في قشتالة”'" . 

ولكن الفتنة لم تهدأ ولم تستقر الأمورء وكان يعارض ولاية الأحنف فريق 
قوي من الزعماء والشعب» ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير عبدالبر زعيم 
بني سراج . وكان يقيم في حصن مونتي فريو في شمال غربي غرناطة» ويؤيد 
ولاية الأمير يوسف (ابن إسماعيل) المقيم في بلاط قشتالة» ولم يمض قليل» 
حتى سار هذا الأمير من إشبيلية إلى غرناطة» ومعه سرية من الفرسان النصارى 
أمده بها ملك قشتالة. والظاهر أن ابن إسماعيل استطاع التغلب على 
الآأحنف» واحتل الحمراء وحكم مدى أشهر قلائل. ولكن الأحنف عاد 
وتغلب عليه واسترد عرشه(أوائل سنة547١م)‏ ثم هاجم الأحنف أراضي 
قشتالة» وهاجم قلعة بني موريل وقلعة ابن سلامة وقتل من فيهما من النصارى 


)١(‏ نشر نص هذا الخطاب مع صورته في كتاب: نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر 
(7/8-15) - تطوان. ش 
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(1557م)» وسيّر في الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن 
إسماعيل . وانتهز الأحنف فرصة الخلاف القائم يومئذ بين أراغون وقشتالة» 
فأرسل إلى ملك أراغون يعرض عليه محالفته ضد قشتالة» ونفذ هذا الحلف 
بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية مرسية» والتقى بالقشتاليين قرب 
جنجالة وهزمهم هزيمة شديدة (0٠50١م).‏ ثم عادت قواته تكرر الإغارة 
والعبث في أرض النصارى وتشغل قواتهم. وكان ابن إسماعيل يقيم أثناء 
ذلك في حصن مونتي فريو» وقد أقرت بطاعته بعض البلاد والحصون 
المجاورة. وهكذا ا نطاق النضال» وعصفت الحرب الأهلية من جهة. 
وغزوات النصارى من جهة أخرى بقوى غرناطة. وكان السلطان الأحنف 
بالرغم من عزمه وقوة نفسه» يثير غضب الشعب بطغيانه وقسوته وعنفه» 
وكانت معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه» لما لقيت من بطشه وعدوانه» 
وهكذا تهيأ الجو لانقلاب جديد. 


5 - السلطان يوسف الخامس (ابن إسماعيل) وحوادث أيامه 


عاد ملك قشتالة بعد أن سوّى خلافه مع أراغون إلى التدخل في شئون 
غرناطة» فزوّد ابن إسماعيل ببعض قواته. وسار الأحنف لقتال منافسه» 
ونشبت بين الفريقين في ظاهر غرناطة معركة شديدة» انتهت بهزيمة الأحنف 
وا و اا لق روبد تين على ل كان لشفي 
سنة (٤١٤٠م).‏ وفي بعض الروايات الأخرى أن السلطان الأحنف استمر في 
الحكم حتى سنة (۸١٤٠م)»‏ ثم خلفه في الحكم الأمير سعد بن علي حفيد 
السلطان يوسف الثاني» واستمر في الحكم أربعة أعوام. ثم عزل في سنة 
(157١م)‏ وأعيد السلطان يوسف الخامس (ابن إسماعيل) وحكم حتى سنة 
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7م( . 

وكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلاً حازماً عادلاً» محباً للإصلاح 
والأعمال الإنشائية» فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الأمن» وإقامة الأبنية 
وتحصين القواعد والثغور. وكان فارساً بارعاً يشترك بنفسه أحياناً في مباريات 
الفروسية. ولأول عهده أرسل إلى ملك قشتالة خوان الثاني يؤكد طاعته» 
وساد السلم لمدة قصيرة بين المسلمين والنصارى» ولكن خوان الثاني توفي 
بعد أشهر قلائل» وخلفه ولده هنري الرابع . وأبى ابن إسماعيل أن يعترف 
بحماية ملك قشتالة الجديد» محاولاً بذلك أن يكتسب الشعب إلى 
جانبه» وأن يوطد مركزه. وسيّر بعض قواته في نفس الوقت» فأغارت على 
الأراضي القشتالية» وأصرّ ملك قشتالة من جانبه على وجوب خضوع ملك 
غرناطة وطاعته» واعتزم الضغط على المملكة الإسلامية الصغيرة دون 
هوادة» فسار إلى أراضي غرناطة في جيش ضخم وعاث فيهاء وانتسف 
المروج والضياع» وقتل وسبى من أهلها جموعاً كبيرة» ولقيه المسلمون في 
قوات صغيرة أنزلت بجيشه خسائر كبيرة . وعاد القشتاليون في العام التالي إلى 
عبثهم في أراضي المسلمين» وغزا المسلمون من جانبهم منطقة جيّان وأوقعوا 
هنالك بالنصارى» واستمرت هذه المعارك مدى حين سجالاً بين الفريقين. 
وكان النصارى قد استولوا فى تلك المدة المضطربة من حياة المملكة 
الإسلامية» على عدة من القواعد والثغور الإسلامية» بعضها اختياراً بتنازل 
سلاطين غرناطة» والبعض الآخر باحتلالها قسراً. وكانت أعظم ضربة أصابت 
غرناطة في عهد السلطان أبي إسماعيل سقوط ثغر جبل طارق في يد 
النصارى . ففي سنة (5515١م)‏ سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق 
مدينا سيدونيا واستولت عليه بطريق المفاجأة. وكان سقوط هذا الثغر المنيع 
في يد النصارى» أول خطوة ناجعة في سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة ‏ 


Seco عل‎ Lucena : وأنظر أيضاً:‎ «Conde : ibid; V. 111. P. 201 © 202. )١( 
1 Una 
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المغرب» والحول دون قدوم الإمدادات إليها من وراء البحر. 


على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيما وراء البحرء كان قد خبا منذ 
نعي ك6 و الخدت دولة بني مرين القوية» تجوز مرحلة الانحلال والسقوط› 
وكان آخر ملوكهم السلطان عبدالحق» قد خلف أباه السلطان أبا سعيد 
المريني في سنة (85751ه - 515١م)2‏ وفي عصره ساد الاضطراب والتفكك 
في أنحاء المملكة» واستبدٌ وزيره يحيى بن يحيى الوطاسي بالدولة . وكان بنو 
وطاس ينتمون إلى بطن من بطون بني مرين» وينافسونهم في طلب الرياسة 
والملك» فلما اشتدت وطأتهم على السلطان عبدالحق» بطش بمعظم 
رؤسائهم» وفي مقدمتهم وزيره يحيى» ونجا قسم منهم وتفرقوا في مختلف 
الأحياء. وأسلم عبدالحق زمام دولته إلى يهودء فبغوا وعاثوا بالدولة» 
فغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة» وعزل عبدالحق وقتل 
(879ه- 555١م)»‏ وانتهت بمصرعه دولة بني مرين» بعد أن عاشت زهاء 
مائتي عام» واستولى عل تراث بني مرين وملكهم» بنو وطاس خصومهم 
القدماء» واستطاع زعيمهم محمد الشيخ أن يستولي على فاس في سنة 
(41/5ه -14171م2370. وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة» بيد أنها لم 
تكن من القوة والمنعة بحيث تستطيع الإقدام على عبور البحر إلى الأندلس» 
فى سبيل الجهاد والنجدة. أسوة بما كانت تعمله دولة بني مرين القوية 
الشامخة . ۰ 

وهكذا كانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت وحيدة في مواجهة عدوّها 
القوي» دون حليف ولا ناصر. ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال» 
بدا من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتراف بسلطانه» وتأدية الجزية 
اغتناماً للمهادنة والسلم. وكانت مملكة غرناطة» تجوز في هذه الآونة 
العصيبة ذاتها مرحلة من الاضطراب الداخلي» وكان من أهم أسباب هذا 


.)۱٦١ و‎ ۱١۱-۱١١ و‎ ١58/7؟<(اصقتسالا‎ )١( 


۱۹٩ 





الاضطراب الخطر؛ إضرام المنافسة بين العرش وبين الأسر النبيلة القوية» 
مثل بني سراج » وبني أضحى› وبني الثغري وغيرهم› واضطرام المنافسة فيما 
بين هذه الأسر القوية ذاتهاء وغلبة نفوذ النساء فى البلاط . وكان من أثر ذلك 
أن حدثت في سنة (577١م)‏ فتنة خطيرة من جراء محاولة السلطان ابن 
إسماعيل أن يقضي على نفوذ بني سراج أقوى هذه الأسر وأعرقهاء وهكذا 
كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم''2. ومع أن غرناطة تمتعت بمزايا 
الهدنة الخادعة التي عقدتها مع قشتالة لمدى قصير» فقد كان من الواضح أن 
المملكة الإسلامية كانت تنحدر سراعاً إلى مصيرها الخطر» وتواجه شبح 
الانحلال الأخير. 


الخرناطي» ذلك أن الأمير سعداً عاد فهاجم الحمراء مع أنصاره» وانتزع 
الجديد. وهنا تلقى الرواية الإسلامية بعض الضوء على ما تلا من الحوادث 
والأندلس في تلك الفترة» هو عبدالباسط بن خليل الحنفى» دوّنها فى مؤلفه 
المسمى: «كتاب الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم»"» وهو 
يحدثنا عن بعض أخبار الأندلس التى سمعها أثناء زيارته للمغرب وغرناطة 
سنة (:٠لامه).‏ ويروي لنا ما وقف عليه من الحوادث الأندلسية حتى سنة 
(8410/ه- EAT‏ م( . 


يقول الرحالة المصري : إن سلطان الأندلس فى سنة (۸1۷ه- ٠٤١۲‏ - 


(۱) يرى المستشرق جاينجوس أن منافسات بني سراج وبني الثغر» كانت من أهم أسباب 
التعجيل بسقوط غرناطة. 2.315 .1 Gayangos. bid. V.‏ 

(۲) تحفظ نسخة مخطوطة. وحيدة من هذا الكتاب بمكتبة القاتيكان الرسولية برقمي 
9 , 728 .8018. وهي فى مجلدين: الأول في 709 ورقة كبيرة» والثاني في 17 
ورقة»:«ؤترة أخباز الأندلس ميعترة في بحوليات المجلدين المقوالية: 


۳ مء,) كان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف بابن 
الأحمرء وأنه ما كاد يجلس على العرش» حتى ثار عليه ولده أبوالحسن 
بتحريض بني سراج» وأخرجه عن غرناطة وامتلكهاء فسار سعد إلى مالقة» 
وحكم أبوالحسن مكانه . وفي العام التالي (874) لما اشتد ضغط النصارى 
على الأندلس» عاد أبوالحسن فعقد الصلح مع أبيه» وأطلق سراحه»ء واختار 
سعد السكن بألمرية» فلم يعترض ولدهء ولم يلبث أن توفي في أواخر هذا 
العام وعندئذ خلص العرش لأبي الحسن. ولكن حدثت بعد ذلك منازعات 
حول ولاية العرش بين أبي الحسن وأخيه أبي الحجاج يوسف» ولم ينته هذا 
النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقليل . 


وفي ذلك الحين بالذات» استولى محمد الفاتح رحمه الله عاهل الترك 
العثمانيين على القسطنطينية سنة (١١٤٠م)ء‏ وانهار هذا الصرح المنيع الذي 
كان يحمي أوروبا النصرانية من جهة الشرق» من غزوات الإسلام. وانساب 
تيار الفتح إلى جنوب شرقي أوروباء يكتسح في طريقه كل مقاومة» وروّعت 
أوروبا النصرانية لهذا الخطر الجديد الذي يهدّد حريتها وسلامتهاء وأخذت 
النزعة الصليبية تضطرم من جديد بقوّة مضاعفة . وتردد هذا الصدى في إسبانيا 
النصرانية» حيث كانت مملكة غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء 
تمثل صولة الإسلام القديمة في إسبانياء وقد تغدو في المغرب نواة لهذا 
الخطر الإسلامي الداهم» الذي بدت طلائعه في الشرق على يد الغزاة الترك . 
ومن ثم فقد كان طبيعياً أن تجيش إسبانيا النصرانية بفورة صليبية جديدة» وأن 
يذكي هذا الخطر الجديدء اهتمامها بالقضاء على مملكة غرناطة. وبالرغم 
مما كانت تجوزه مملكة غرناطة يومئذ من فتن داخلية» وما كان يفت في قواها 
مو غا انال السا الاج فقن كانت فقي واا فى نظن 
ااا ال اة عر ا داخليا خط واو اندها ناه اا الها 
أن تغدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الإسلامى تنساب من وراء 
ار كنا جلك فى ال الأخيرة غير مزه اة أن بحرا هذه اله 


الإسلامية الصغيرة» قد استطالت أكثر مما كانت تقذدَّره إسبانيا النصرانية. 
وكانت مملكة قشتالة في تلك الآونة بالذات» تشغل بمنازعاتها الداخلية» 
ومضى زهاء ربع قرن آخر قبل أن تتحد إسبانيا النصرانية في مملكة قوية 
موحدة. وقد كانت خلال الأحداث التي توالت عليها في تلك المدة» تجيش 
دائماً بنزعتها الصليبية المأثورة. فلما تحققت الوحدة» واستقرت الأحوال» 
واجتمعت الموارد» أخذت فرصة القضاء الأخير على المملكة الإسلامية 
الصغيرة» تبدو لخصيمتها القوية إسبانيا النصرانية» في الأفق قوية سانحة”'" . 


(1) نهاية الأندلس (100-1545). 


۱۹۹ 


نهاية دولة الإسلام في الأندلس 
هاه 1477م 1197م 
الأندلس على شفا المنحدر 
١-على‏ أبوالحسن وأحداث أيامه 


كانت شمس الأندلس تؤذن بالغروب» وكانت تغرب في الواقع بخطى 
وئيدة» ولكن مؤكدة. ولم يك ثمة شك› في أن هذه المملكة الإسلامية 
الصغيرة التي يود الخلاف والتفرق» وتعصف بوحدتها ومنعتها الحروب 
الداخلية» كانت تنتحر ببطء » وأن هذه الأمة الأندلسية التي أخذت تنكمش في 
مدا و تقو رها اقلم كانت تقر إلى ال + عن ا ی وچ وان 
هذه الحياة الباهرة الساطعة التي كانت تحياها بين آن وآخر» كلما تربع على 
العرش أمير قوي رفيع الخلال؛ لم تكن إلا سويعات النعماء الأخيرة في حياة 
أمة عظيمة تالدة. وقد كان هذا الشعور يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد» 
حتى قبل أن تتفاقم الأمورء وكمثال على ما كان يتوقعه رجالات الأندلس: ما 
توقعه ابن الخطيب“ والمؤرخ ابن خلدون"» ولكن لم ينصت أحد إلى 
توقعات المفكرين» فكانوا كنبي في الصحراء . 

ولما توفى ااا مه زو وج النصري فى أواخر سنة (۸٦۸ه‏ - 
۳ م,)» كان ولده الأكبر على أبو الحسن الملقب بالغالب بال" متربعاً 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام. وكان أبوالحسن يومئذ فتى في 
نحو الثلاثين من عمره» لأنه ولد قبل سنة (0٠85ه)»‏ بيد أنه لم يستخلص 


)١(‏ أنظر توقعاته في أزهار الرياض )15/١(‏ ونفح الطيب )٥۷١/۲(‏ مثالا وأزهار الرياض 
7/1 55). 

(۲) أنظر ابن خلدون )۱۷۸/٤(‏ و (۳۷۹/۷). 

(۳) أنظر نفح الطيب .)٠٠۷/۲(‏ 


الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه وبين منافسيه» وعلى رأسهم أخواه 
يوسف أبوالحجاج» والسيد أبوعبدالله محمد المعروف: (بالزغل)» وقد 
توفي يوسف قبل مدة» وبقي الزّغل ليخوض حياة حافلة بالأحداث والمحن. 
وكان أبوالحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم» يعشق الحرب والجهاد» وكانت 
أبدى همّة فائقة في تحصين المملكة» وتنظيم شئوونهاء وبث فيها روحاً من 
القوة والطمأنينة» واستطاع أن يسترد عدة من الحصون والقواعد التي استولى 
عليها النصارى . وتولى وزارته وزير أبيه من قبل» القائد أبوالقاسم بن رضوان 
بنیغش'» وكان هذا الوزير مثل سلفه الحاجب رضوان النصري» سليل أسرة 
نصرانية» أسرَ جده فى بعض المعارك» وربى فى كنف الدار السلطانية» 
وتبوأت أسرته بين الأسر الغرناطية مكانة رفيعة» واشتركت فى كثير من 
حوادث غرناطة السياسية» وتولت الوزارة. 


وفي أوائل حكمه» خرج عليه أخوه أبو عبدالله «الڙغل»"» وكان يومئذ 
والياً لمالقة» وكان يضارعه فى الشجاعةوالجرأة وحب الجهاد» ولجأ الزغل 
إلى عون ملك قشتالة هنري الرابع يستنصره على أخيه» ولقيه في محلته في 
ظاهر أرشذونة سنة (٤۸۷ه‏ - 1554م)» فوعده بالعون والتأييد. وبادر 
السلطان أبوالحسن من جانبه بالإغارة على أراضي قشتالة(١۷٤٠م)»‏ ثم عاد 
في العام التالي ا مرة آخرى»› وان من التصارى يعي او اع التي 
استولوا عليها. وشخل أبوالحسن في الأعوام الثلاثة التالية بمحاربة أخيه أبي 
غيدالل الزعل 6 "الثائر عل ركان فال سكالا يا تقل ارا 
بذلك عن غزوة أرض النصارى» وشغل القشتاليون أنفسهم بما نشب بينهم من 


)١(‏ أصله إسباني (7626825 05آ). 

(0) الزغل: الشجاع أو الباسل» والمصدر: زغلة» وسنرى فيما بعد كيف ينطبق هذا 
المعنى على سيرة الزّغل وصفاته أتمّ الانطباق. أنظر دوزي 10166 210 $u pp.‏ 
.arabes, V. 11. 2. 4‏ 





الخلاف الداخلي» وذلك حتى وفاة ملكهم هنري الرابع سنة (415١م)‏ . 

وفى تلك الأثناء» خرجت مالقة عن طاعة أبى الحسن» حيث ثار بها القائد 
ميحد الفرستوطىه وان إل كر ناقراد و اجات فار نز لصتن إلى 
مالقة» وحاصرها غير مرة» ولكنه لم يفلح في إخماد الثورة. واستدعى القادة 
الثائرون أخاه أبا عبدالله محمد بن سعد الزغل» وكان يومئذ بقشتالة» وأعلنوه 
ملكا عليهم» وانقسمت المملكة بذلك إلى شطرين متخاصمين . . 


ولما تفاقم النزاع نين أب الحسن وأخيه أبي عبدالله؛ ولم يحسم بينهما 
السيف» ووضحت لهما العواقب الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه 
الحرب الأهلية جت الفريقان إلى الروية» وآثر الصلح والتهادن» فعقدت 
الهدنة بين الأخوين» على أن تحترم الحالة القائمة» فيبقى أبو عبدالله الزغل 
على استقلاله بمالقة وأحوازهاء ويستقر أبوالحسن في عرش غرناطة وما 
إليهاء وعقدت في نفس الوقت هدنة مؤقتة بين المسلمين والنصارى . 

وفى هذه الآونة» التى أخذت عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة 
الإسلامية الصغيرة» كانت إسبانيا النصرانية تخطر خطوتها الأخيرة نحو 
الاتحاد النهائى» وذلك باقتران فرديناند ولد خوان الثاني ملك أراغون 
بإيزابيلا أحت هنري الرابع ملك قشتالة» ثم إعلانهما ملكين لقشتالة في سنة 
(1419م) وتبوء فرديناند بعد ذلك عرش أراغون» وهكذا اتحدت المملكتان 
الإسبانيتان القديمتان بعد أحقاب طويلة من الخلاف والحروب الأهلية» 
وأصبحت إسبانيا النصرانية قوة عظيمة موحدة» وكان تفرقهما من قبل يتبح . 
للأندلس أوقاتاً من السلام والأمن» ولكن الأندلس» وقد صارت إلى ما 
صارت إليه من الانحلال والضعف» أضحت تواجه لوحدها أعظم قوة 
واجهتها في تاريخها. 

وحاول أبوالحسن أن يجدد الهدنة مع القشتاليين» ليتفرغ لأعمال التحصين 
والإنشاء» وكان يلوح في البداية أن العلائق بين الفريقين تسير نحو التفاهم 
والسلم. وهناك ما يدل في الواقع على أنه كان يقوم يومئذٍ بين مملكة غرناطة› 


وبين قشتالة › صلح ثابت حسبما يؤيد ذلك اتفاق عقداه يومئذ على إجراء 
e‏ 

تب عليها القتل والأسر والحرق» سواء فى البر أو البحر”'2. وعلى هذا فقد 
ردن الا ار فى اوقل بسن اف ال ملك ا 
يطلب تجديد الهدنة القائمة بينهما. وكان فرديناند وإيزابيلا يقيمان يومئذ في 
إشبيلية» فوافقا على ما طلبه أبوالحسن» ولكن بشرط أن تعترف مملكة 
غرناطة بطاعتهاء وأن تؤدي إلى قشتالة نفس الجزية من المال والأسرى التى 
كان يؤديها السلاطين السالفون. وأرسلا بالفعل سفيراً إلى السلطان أبي 
الحسن يطاليه بعهد الطاعة وتأدية الجزية» فرفض أبوالحسن طلب الملكين 
التصراتيين :ناء وأتذر: السفير االقشتالى. بأنة لسن لدي سوئ الخخرت 
والجهاد. ولم يمض سوى قليل» حتى أغار القشتاليون على حصن بللنقة 
(فيلا لونجا) واستولوا عليه» وعاثوا فى أحواز رندة. ورد أبوالحسن على 
ذلك بإعلان الحرب على قشتالة» وزحف توا على بلدة (الصخرة 8ةط73) 
وهي قاعدة حصينة تقع على حدود الأندلس الغربية في شمال غربي مدينة 
رندة» وكان قد انتزعها القشتاليون منذ عهد قريب» فباغتها أبوالحسن» 
واستولى عليها عنوة» وقتل حاميتها وسبى سكانها (كانون الثاني - ديسمبر 
ا اواسوية امار لسن بر ضري نافدرك اراي 
م وتوخسواشيرا من عواقيهة: 
وتقول الرواية القشتالية : إن فقيهاً زاهداً شيخاً عرف بنبوءاته» كان بين الوفود 
التي ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء» وأنه صاح في وجه السلطان 
قائلا : «ويل لنا. لقد دنت ساعتك يا غرناطة» ولسوف تسقط أنقاض الصخرة 


li, «Archino general de 512230635: P.R.11-4 أنظر وثيقة الاتفاق:‎ )١( 
يصف فرديناند وإيزابيلا بما يأتي: «السلطان المعظم الكبير الشهير الأصيل دون‎ 
هرندة» والسلطانة الكبيرة الشهيرة دونى قشبيل».‎ 


فوق رؤوسناء وقد حلت نهاية دولة الإسلام الال عن أن هذا 
لإسبانيا النصرانية يومئذ أن الأندلس ا تكاد تدأ حياة جديدة من 
القوة . ولكن هذا النصر الخلب لم يطل أمدهء ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن 
ركن إلى الذّعة» وأطلق العنان لآهوائه واد وبذر حوله بذور السخط 
والغضب» بما ارتكبه في حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشذة» وما 
أساء إلى شئو عون الدولة والرعية› وما أثقل به كاهلهم من صنوف المغارم» وما 
أو موف الله اڭ وكان وزيره أبو القاسم بنيغش يجاريه في 
أهوائه وعسفهء ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك . وهكذا عادت عوامل الفساد 
والانحلال والتفرق إلى مملكة قرطبة» تعمل عملها الهادم» وتحدث آثارها 
الخطرة”"' . | 

وكان السلطان أبوالحسن قد اقترن بابنة عمه السلطان الأيسر”" اسمها 
عائشة» وهي أم أبي عبدالله آخر ملوك غرناطة . وتحتل شخصية عائشة الحرّة. 
فى حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس في تاريخ تلك الأيام الأخيرة 
من المأساة الأندلسية شخصية تثير الإعجاب والاحترام» ومن الأسى 
والشجن» قدر ما يثير ذكر هذه لاد النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلالها 
eS‏ اا 

e‏ ومجد يشع 
بضوئه الأخيرء ليخبو ويغيض» وقد رزقت من زوجها الأمير أبي الحسن 


Cande : ibid; وكذلك‎ Lafuente Alcantra; ibid , V. 111. P. 202-205. (1) 
V.111.P. 210,211 

(۲) أنظر كتاب: أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر (۳). 

(۳) أخبار العصر: طبعة ميللر )٦(‏ وطبعة تطوان (0). 





والتفاؤل التي سرت في بداية هذا العهد إلى غرناطة» تذكي بقية الأمل في 
إنقاذ هذا الملك التالد. وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن يؤول الملك إلى 
ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما يهدد هذا الأمل المشروع . وذلك أن الأمير 
أباالحسن ركن فى أواخر أيامه إلى حياة الدّعة» واسترسل فى أهوائه وملاذه» 
واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الحسن» تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم : «ثريا») الرومية . وتقول الرواية الإسبانية» إن ثريا هذه واسمها 
النصراني : إيزابيلاء وتعرفها الرواية أيضاً باسم: «زريدة»» كانت ابنة قائد من 
عظماء إسبانياء وهو القائد: «سانشو خمنيس دي سوليس»» وإنها أخذت 
أسيرة في بعض المعارك» وهي صبية فتية» وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الإسلام وتسمت باسم: «ثريا» أو «كوكب الصباح»» فهام بها الأمير 
أبو الحسن» ولم يلبث أن تزوجها واصطفاها على زوجه الأميرة عائشة التي 
عرفت حينئذ «بالحرّة» تمييزاً لها من الجارية الرومية» أو إشارة بطهرها ورفيع 
چا ويقول لنا المؤرخ المعاصر «هرناندو دى بايثا عل Hernando‏ 
(Baeza‏ : إن السلطان أبا الحسن كان يقيم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فی 
جناح الحمراء الكبير أو قصر قمارش» بينما كانت تقيم الحرّة وأولادها في 


جناح تق السباء””) 


ولم يكن زواج الأمير بفتاة نصرانية بدعة » ولكنه تقليد قديم في قصور 
الأندلس» وقد ولد بعض خلفاء الأندلس وأمرائها العظام من أمهات 
نصرانيات» مثل عبدالرحمن الناصر» وحفيده هشام المؤيد» وكذلك ولد 


)١(‏ انظر: 061328208 Conquest of‏ :1271288 حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن 
شخصية ثريا (الفصل التاسع). ويقول كوندي: إن ثريا كانت ابنة حاكم مرتش 
النصرانى: ۷.111.۴.242 ,110 :0201©» ولكن الرواية العربية تكتفى بالقول بأنْ 
ثريا كانت جارية يونانية أي رومية» أنظر History of Ferdinand and‏ 
Isabella. P219‏ 

Les Cosas Garnade (¥) 





بعض الأمراء من بني نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل محمد بن 
إسماعيل النصري. ولم يكن الزواج المختلط نادراً في المجتمع الأندلسي 
الرفيع» ولاسيما منذ أيام الطوائف» وكان كثير من الأكابر والأشراف 
يتزوجون بفتيات من النصارى سواء كن من السبايا أم من الأحرار» ولم يكن 
العكس نادراً أيضاء فمنذ توالي سقوط القواعد والثغور في يد النصارى» كثر 
الزواج بين المدجنين وبين النصارى. وفقد المدجنون بمضي الزمن دينهم 
ولغتهم» واندمجوا في المجتمع النصراني. ونرى بين زعماء الطوائف أمراء 
يرجعون إلى أصل نصراني» مثل محمد بن سعد المعروف بابن مردينش ملك 
بلنسية ومرسية» وقد كان يتكلم القشتالية» ويلبس الثياب القشتالية» ويتقلد 
السلاح القشتالي» وكان معظم ضباطه من النصارى» وكان الإسبان يعرفونه 
بالملك : «دون لوبي». 


ولم يكن ثمة ريب في خطورة الآثار الإجتماعية التي يحدثها مثل هذا 
الامتزاج الوثيق» وقد كانت فيما بعد من أهم العوامل التي أدت إلى انحلال 
المجتمع الإسلامي , وانحلال عصبية الدولة الإسلامية . كذلك لم يكن ثمة 
ريب فى أن هذه الآثار الهدامة» كانت أشد خطراً وأعمق وقعاً وقت الانحلال 
الغام. 

وكان أبو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون» وغدا أداة سهلة في يد 
زوجه الفتية الحسناء» وكانت ثريا فضلاً عن حسنها الرائع فتاة كثيرة الدهاء 
والأطماع› وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر غرناطة» واستئثارها 
بالنفوذ والسلطان في هذه الظروف العصبية التي تجوزها المملكة الإسلامية› 
ع إن اذكاء مزال اهر واف فن الط و انف را في 
الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ» ذلك أنها أنجبت من 
الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين هما: سعد ونصر» وكانت ترجو 
أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان 


۲۰٦ 


الملك» على عقب الجارية النصرانية. ولكن ثريا لم تيأس ولم تفتر همتهاء 
فمازالت بأبي الحسن» حتى نزل عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة 
ووليدها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت ثريا سعيها ودسّهاء حتى أمر 
٠‏ السلطان باعتقال عائشة وولديهاء فزجوا في برج قمارش أمنع أبراج الحمراء 
وشدّد في الحجر عليهم. وعوملوا بمنتهى الشدة والقسوة. 


وأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرقية 
وولديها بعطفهم وتأييدهم. وكان ذلك نذير الاضطراب والخلاف في 
المجتمع الغرناطي . وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصمين: فريق يؤيد 
الأميرة الشرعية وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظيته» واستأثر الفريق 
الأخير بالنفوذ مدى حين» واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد» واشتد 
السخط على أبى الحسن وحظيته التى أضحت سيدة غرناطة الحقيقة» 
رارت يكل ساطة .ونقود. بوذهيت :رما فى طاتا إلى أبن دة 
فحرّضت الملك على إزهاق ولده أبي عبدالله عثرة آمالها . 


وكانت عائشة وافرة العزم والشجاعة» فلم تستسلم إلى قدرهاء بل عمدت 
إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر غرناطة» 
وأحذت تدر معهم وسائل الفرار والمقاومة. ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبني سراج هذا الموقف قط» ويقال إنه عمد فيما بعد إلى تدبير إهلاكهم في 
إحدى أبهاء الحمراء. ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نيّة أبي 
الحسن» قررت أن تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية 
وسيلة . وفي ليلة من ليالي جمادى الثانية سنة (/41//ه--5/87١م)»‏ استطاعت 
الأميرة أن تفر مع ولديها محمد ويوسف بمعونة بعض الأصدقاء المخلصين» 
والحرواية الاشبلاميية اتن إلى فار الاين قط دون 


a“ > (۱)‏ ا 5 5-3 
عن هذا الفرار صورا شائقة فتقول: إن بعض الخدم المخلصين» كان ينتظر مع 
الجياد على مقربة من الحمراء على ضفة النهر مما يلي برج قمارش» وإن 
الأميرة استعانت بأغطية الفراش على الهبوط من نوافذ البرج الشاهق في جوف 


ا 
SS‏ 


الأمير yT‏ کک 
وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديهاء بعيداعن غرناطة» 
يدافع النصارى عن أسوار لوشة» وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة 
باضطرام عاصفة جديدة . 

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث في مملكة غرناطة بمنتهى الاهتمام» 
فلما اضطرمت نار الحرب بين المسلمين» ولا حت الفرصة للغزو سانحة» 
قرّر بدء الحرب على غرناطة. وكان يضطرم سخطا لاستيلاء المسلمين على 
قلعة الصخرة بالرغم من الهدنة» وعجزه عن استمرداد هذه القاعدة الهامة؛ 
فسيّر حملة قوية إلى الأندلس» سارت منحرفة من جهة الغرب» ورأى القواد 
القشتاليون أن يبدأوا بمهاجمة الحامة (الحمة) التي تقع في قلب الأندلس» 
جنوب غربي غرناطة» وذلك لما بلغهم من ضعف وسائل الدفاع عنهاء ولأن 
الاستيلاء عليهاء يمكنهم من تهديد غرناطة ومالقة معاً. وكانت الحامة مدينة 
غنيّة» ولها شهرة قديمة بحماماتها الشهيرة التي كانت مجتمع ملوك غرناطة 
وأمرائها ولحت الح راس كاري ا ا ء على 
بح e‏ ثم استولى على المدينة بالرغم من مقاومتها 
الباسلة» وأمعنوا ذ في المسلي ف ا ا ایی کے ای 


.)٦٠۹/۲( أخبار العصر (۱۲) ونفح الطيب‎ )١( 
L. del Marmol; ibid; 1. cap. x11. (Y) 





شباط-فبراير-587١م).‏ وهرع السلطان أبو الحسن في قواته لإنقاذ الحامة 
واستردادهاء وحاصرها بشدة» ولكنه لم يستطع اقتحامهاء ولم يلبث أن 
كاري ولازريا حجاطام اانباكك لجدالة عنم ادها فووا لوي 

ضخ 7 ول تفل أشهر فان ي حت ملك ال عل ل 
u SESS‏ 
ودافعت عنها حاميتها أروع دفاع بقيادة قائدها الأمير الشيخ علي العطارء 
وكان رغم شيخوخته من أشجع وأبرع فرسان غرناطة في ذلك العصر" . 
وسار أبوالحسن بقواته مسرعاً لإنجاد لوشة» انتهى الأمر بأن رد النصارى 
بخسارة فادحة فى الرجال والعدد (جمادى الأولى /841/ه ‏ تموز - يوليه 
A۲‏ م(« ا استولى عليه المسلمون من النصارى بعض «الأنفاط) 
التي تستخدم لحصار المدن . 

وما كاد أبوالحسن يعود إلى عاصمة ملکه» حتى : تجهم الجو من حوله. 
EN nd‏ » بالرغم مما أحرزه 
من نجاح» وسرعان ما نشبت الثورة في غرناطة» وغلبت دعوة الأمير الفتى 
أبي عبدالله» ولم يستطع أبوالحسن وصحبه مواجهة العاصفة» ففرَ الملك 
الشيخ إلى مالقة» وكان فيها أخوه الأمير أبو عبدالله محمد بن سعد المعروف 
(بالزغل) أي الشجاع الباسل» يدفع عنها جيشاً جراراً سيّره ملك قشتالة 
للاستيلاء عليه . 


Prescott; ibid; P. 206-210 أخبار العصر (5و4) وكذلك‎ )١( 

(۲) هي بالإسبانية: (10[3)» وهى بلد الوزير ابن الخطيب. 

)۳( تنو الرواية القشتالية ببطولة ا القائد المسلمء وتعرفه بإسم: «2)4113681 أنظر 
رواية 80628 06 1161523200 المنشورة بعناية ميللر ضمن كتاب: أخبار العصر 
(ص :۷۸) . 

.)١١( أخبار العصر‎ )٤( 

.)188-1١/5( نهاية الأندلس‎ )٥( 





۲- أبو عبدالله محمد بن على أبى الحسن وأحداث أيامه 


وجلس أبو عبدالله محمد“ مكان أبيه على عرش غرناطة (أواخر سنة 
۷هه)» وأطاعته غرناطة ووادي آش وأعمالهاء وبقيت مالقة وغرب 
الأندلس على طاعة أبيه» وكان أبو عبدالله يومئذ فتى في نحو الخامسة 
وال كان ا الان دعقي هيج آنا ر افو د ج 
إلى مالقة لافتتاحهاء وكانت أعظم الثغور الباقية بيد المسلمين. وكان 
النصارى يتوقون للاستيلاء عليها لإتمام تطويق الأندلس من الجنوب» ولكن 
المسلمين كانوا على أتمّ أهبة للدفاع عن هذا الثغر المنيع . واشتبك المسلمون 
والنصارى في عدة معارك دموية في الهضاب الواقعة فيما بين مالقة وبلش 
(776162) فهزم النصارى في كل مكان وروا بخسائر فادحة. وخرج الأمير 
محمد بن سعد(الزغل) في قواته من مالقة» ولقي النصارى على مقربة منهاء 
ونشبت بين الطرفين معركة شديدة هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة› وفتل 
وسر مته غذة آلاف بينهم كثير من الزعماء والأكابر (صفر ۸۸۸ھ آذار - 
مارس 157م)2©7. وتعرف هذه المعركة (بالشرقية) لوقوعها في المنطقة . 
المسماة بذلك في شرق مالقة» وكان منظم هذا الدفاع الباهر كله أبو عبد الله 
«الزغل». وكان لانتصار المسلمين أعظم وقع في جنبات الأندلس» فانتعشت 
الامال» وسرت الحماسة في كل مكان» وهبّت على غرناطة روح جديدة من 


)١(‏ يعرف السلطان أبو عبد الله في الرواية القشتالية والإفرنجيّة بوجه عام بإسم: 
(8035011) محرّفا عن أبي عبد الله. وتورد الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة 
بسقوط غرناطة اسمه على النحو التالي : Muley 8030111 Boudili Beaudili‏ « 
دور مارمول اسمه مصحّحاً Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehi‏ 

(۲) يشير يشير المؤرخ المصري عبد الباسط بن خليل إلى هذا الانقلاب» ويندد بسلوك سلاطين 
غرناطة في الوثوب بعضهم على بعض بقوله: «وهو غالب عادتهم بتلك البلاد» مع 
الآباء والأولاد» بل والأجداد, أنظر 2 Al Andalus; Vo1. 1. 1933; Fase.‏ 

(۳) أخبار العصر .)١(‏ 


51 





السار والتصر. 

واعتزم ملك غرناطة الفتى أبو عبدالله محمد أن يحذو حذو عمّه الباسل 
في الجهاد والغزوء وأن ينتهز فرصة اضطراب النصارى عقب هزيمتهم» 
فخرج في قواته في شهر ربيع الأول سنة (/88ه - نیسان - أبريل "5817 ١م)‏ 
متجهاً نحو قرطبة» واجتاح في طريقه عدداً من الحصون والضياع» وهزم 
النصارى في عدة ال لل 0 . وفي طريق العودة» 
أدركه النصارى في ظاهر قلعة اللسانة (هدءءءس1)”١؟‏ وكان يزمع حصارها. 
ونشبت بين الطرفين معركة هائلة رتد فيها المسلمون إلى ضفاف نهر شنيل» 
وقتل وأسر كثير من قادتهم وفرسانهم» وكان من د بين الأسرى السلطان أبو 
عبدالله نفسه"» عرفه الجيد التصارى نين الأسرئ أو عرّفهم بنفسه خشية 
الاعتداء عليه» فأخذوه إلى قائدهم الكونت دى كابرا (قبره) فاستقبله بحفاوة 
وأدب» وأنزله بإحدى الحصون الغربية تحت حراسة مشددة» وأخطر في 
الحال ملكي قشتالة بالنباً السعيد» فأمر فرديناند أن يؤتى بالأسير الملكي إلى 
قرطبة» وأن يستقبل استقبال الأمراء» فأخذ أبو عبدالله وأصحابه إلى قرطبة في 
حرس قوي» واحتشد أهل قرطبة لرؤية موكب الملك المسلمء وكان أبو 
عبدالله يرتدي ثوباً من القطيفة السوداءء ويمتطي حصاناً أسود عليه سرج 
ثمين» وكان وجهه يشع كابة. . وأخذ الملك الأسير أولاً إلى دار الأسقف 
المواجه للمسجد الجامع» ثم أخذ بعد ذلك إلى احدى القلاع الحصينة؛ 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة» وأقام في أسره مكتئباً ينتظر يوم الخلاص . 

وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم» وقد مرّقتهم الهزيمة وفتّت في 
عزائمهم» فارتاعت العاصمة لهذه النكبة واضطرب الشعب» وساء الوجوم 
قصر الحمراء»ء وسرى الحزن إلى حرم الأمير وقرابته» ولم يحتفظ فيها 


)۱( هي بلدة صغيرة حصينة تقع اليوم في نطاق ولاية قرطبة› جنوب شرقي مدينة قرطبة . 
زفق أخبار العصر »)١5(‏ ويضيف عبد الباسط بن خلیل المصري في حولیاته» هذه 
المعركة : «بالكارثة العظمى والداهية الطما». 





بهدوته وسكينته سوى أمَّه الأميرة عائشة . واجتمع الأمراء والكبراء والقادة» 
وقرروا استدعاء أبي الحسن السلطان المخلوع ليجلس على العرش مكان 
ولده الأسيرء ولكن أبا الحسن كان قد هده الإعياء والمرضء وفقد بصرهء 
ولم يستطع أن يضطلع بأعباء الحكم طويلاً» فنزل عن العرش لأخيه محمد 
أبي عبدالله (الزغل) حاكم مالقة» وارتد إلى المنكب فأقام بها حيناً حتى توفى 
(840ه-1586١م)»‏ وجلس الزغل على العرش يدير شئون المملكة» وينظم 
الدفاع عن أطرافها . 


أما السلطان أبو عبدالله محمدء. فلبث يرسف فى أسره عند النصارى . 
وأدرك ملكا فشتالة في الحال ما للأمير الأسير من الأهمية» وأخذا يديران 
أفضل الوسائل للاستعانة به فى تحقيق مآربهما فى مملكة غرناطة» وبعد 
إمعان البحث والتدبير» وذى أن شرع عن عاك ايراق أل الوط 
التي يمكن الحصول عليهاء لأن هذا الإفراج من شأنه أن يزيد في اضطرام 
الحرب الأهلية بين المسلمين» وأن يعاون بذلك في إضعاف قواهم والتمهيد 
لسحقهم. وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده, لا 
بباعث الحب له والشفقة عليه» ولكن لكي يحصل في يده» ويأمن شرّه 
ومنافسته» وعرض على فرديناند نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة» وأن يطلق 
عدداً من أكابر التصارق المأسورين عنده» فأبى فرديناند وآثر أن يحتفظ 
بالأسير إلى حين. وبذلت الأميرة عائشة من جهة أخرى مجهوداً آخر لإنقاذ 
ولدها بمؤازرة الحزب الذي يناصره» وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على 
رأسها الوزير ابن كماشة» ليفاوض في الإفراج عن الأسير مقابل الشروط التي 
يرضاها. وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد معاهدة سريّة تتلخص 
نصوصها فيما يلي : أن يعترف أبو عبدالله بطاعة الملك فرديناند وزوجه الملكة 
ايزابيلاء وأن يدفع لهما جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دويلا من الذهب: 
وأن يفرج في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة» 
يختارهم ملكهم» ثم يطلق بعد ذلك في كل عام سبعين أسيراً لمدة خمسة 
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أعوام» وأن يقدّم ولده الأكبر رهينة مع عدد آخر من أبناء الأمراء والأكابر 
ضماناً بحسن وفائه» وتعهد الملكان الكاثوليكيان من جانبهما بالإفراج عن 
أبى عبد الله فوراًء وألاً يكلف في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية» 
وأن يعاوناه في افتتاح المدن الثائرة عليه من مملكة غرناطة» وهذه المدن متى 
تم فتحها تغدو واقعة تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه الهدنة لمدة 
عامين» من تاريخ الإفراج عن السلطان الأسير”") 


وتختلف الروايات في تاريخ الإفراج عن أبي عبدالله محمد» فتقول بعض 
الرويات المعاصرة: إنه أفرج عنه لأشهر قلائل من أسره في أوائل (أيلول - 
سبتمبر ۱٤۸۳‏ م)» ولكن هناك رواية أخرى تقول بأنه استمر في الأسر أكثر من 
عامين» وإنه لم يفرج عنه إلا فى أواخر سنة (١۸٤٠م)‏ أو أوائل سنة 
(1587م”"“. وهذه رواية يؤيدها صاحب أخبار العصرء إذ يقول: إن العدو 
أطلق سراحه في أواخر سنة (٠۸۹ه-‏ 585١م)‏ عقب انتصار المسلمين على 
النصارى في موقعة مكلين”"؛ هذا فضا عن أنه يذكر لنا أن أبا عبدالله قد أسر 
في موقعة أخرى هي موقعة لوشة» كما سيأتي وأنه لم يفرج عنه إلا في أواخر 
سنة (491ه-40)61585, 

وعلى أي حال» فقد أفرج عن أبي عبدالله بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
سائر العهود والمواثيق التي تكفل لهما تحقيق سياسة قشتالة في القضاء على 
مملكة غرناطة» وبعد أن أتى بالرهائن المشترط تسليمهم . وسار أبو عبدالله 
وصحبه الذين قدموا لمرافقته» ومعه سرية من الجند القشتاليين» إلى بعض 
الحصون الشرقية النائية التى قامت ل ا لاه 


Arabes de la Corte في كتابه‎ M. Gaspar y Reniro أورد المستشرق‎ )١( 
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بدعوته""“. ولم يك شك في أن عقد مثل هذه المعاهدة كان خطوة كبيرة في 
سبيل القضاء على مملكة غرناطة» وقد وضع فرديناند برنامجه المحكم لكي 
يستغل أسر ملك غرناطة ويستعين به على تنفيذ برنامجه المدمّر. وكان أبو 
عبدالله أميراً ضعيف العزم والإدارة» قليل الحزم والخبرة» ولم يكن يتمتع 
بشيءٍ من الخلال الباهرة التي امتاز بها أسلافه وأجداده العظام من بني 
الأحمر. وكان الملك والحكم غايتهء يبتغيها بأي الأثمان والوسائل. وقد 
ألفى ملك قشتالة القوي في ذلك الأمير الضعيف الطموح» أداة صالحة 
يوجهها كيفما شاء» فاتخذه وسيلة لبث دعوته , بين أنصاره ومؤيديه في غرناطة 
اوغيرها بول المسلميو يان المبلع ع ملك فا حيرو أبن ولك 
قشتالة في : نفس الوقت قواته في أنحاء مملكة غرناطة لكي تنتزع أثناء 
الاضطراب العام» كل ما يمكن انتزاعه من القواعد والحصون الإسلامية. 
وزحف القشتاليون على منطقة الغربية (غربي ولاية مالقة) في أوائل سنة 
(٠84ه)‏ واستولوا على حصن قرطبة وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع 
مدال كربي انه في منتضب الطرنق:زينها وين رلدةة وبذلك عزلت مدينة 
رندة» وأصبح الطريق ممهّداً للاستيلاء عليها. وعلى أثر ذلك زحف 
ا وهي معقل الأندلس فى قاصية الغرب وهاجموهاء 
وضربوها بالأنفاط حتى هدمت أسوارهاء وكانت حاميتها بقيادة حامد الثغري 
زعيم قبيلة غمارة. ولم يستطع أهل رندة أن يثبتوا طويلاً لعدم استعدادها 
للدفاع» ولبعدهم عن العاصمة» ويأسهم من تلقي الإمداد السريع» فطلبوا 
الأمان» وغادروا المدينة بأمتعتهم » واستولى القشتاليون على رندة في 
(جمادى الأولى سنة ١۸۹ه-‏ نيسان ‏ أبريل 546١م)»‏ ثم استولوا بعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة في تلك المنطقة» وكان سقوط هذه 
المدينة الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين» وبسقوطها انهارت كل 


000 أخبار العصر (۸). 





وسيلة للدفاع عن منطقة الغربية» وأصبح القشتاليون بذلك يهددون ثغر مالقة 
من الغرب"'2. وحاول القشتاليون بعد ذلك مهاجمة حصن مكلين الواقع 
شمال غربي غرناطة» وكان به الأمير أبو عبدالله الزغل في قوة من الغرناطيين 
ليصلح أسواره ويتم تحصينه. ونشبت بين الفريقين معركة شديدة» وكان 
القشتاليون بقيادة الكونت دي قبرة الظافر فى معركة اللسانة» وكادت الدائرة 
تذون فى البذاية على المسلمين» ولك درا جهة اتيت فاه اه 
الباسل» وانتهت المعركة بأن رثا النصارى بخسائر فادحة فى الرجال والعدد 
(شعبان سنة ٠89/ه ‏ تموز ‏ يوليه ١۸٤۱م)»‏ وعاد اليد وجنده إلى 
غرناطة”" . 

ولكن كان من سوء الطالع» أنه لم يمض قليل على ذلك» حتى نشبت في 
غرناطة حرب أهلية جديدة. وكان الملكان الكاثوليكيان قد أطلقا سراح أبي 
عبدالله في تلك الآونة بالذات» بعد أن وقّع معاهدة الخضوع والطاعة كما 
ذكرناء والواقع أن الحرب الأهلية كانت تضطرم في الأندلس خلال أسر أبي 
عبدالله» وكان الزغل بعد أن تربّع على عرش غرناطة» يحاول استخلاص 
الأندلس كلها لنفسهء وكان الأمير يوسف أبو الحجاج شقيق أبي عبدالله» قد 
استقر في ألمرية يحاول منازعة عمّه الزغل» فسار الزغل إلى ألمرية» وثار بها 
أنضارة. وغلبوا على تخصومينيء وفتسوا له أنؤات المديتة » ول رسف أثناء 
ذلك . ويقال: إن قتله كان بوحى من أبيه أبى الحسن أو عمّه الزغل. وما كاد 
الزغل يعود إلى غرناطة» مين اوها لاق الفنة من دين وكان أبو عبدالله 
ا سراحه قد سار إلى بعض الحصون الشرقية» فقامت بدعوته» 
وكان يشيد بمزايا الصلح المعقود مع ملكي قشتالة» وأنه يضمن للمسلمين 
الاستقرار والسلم» وأنه يطبق في سائر الأنحاء التي تدخل في طاعته» وكان 
قد سار إلى منطقة ع ا م وي ا ب 


.)٠١( أخبار العصر‎ )١( 
.)١9( (؟) أخبار العصر‎ 
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بلش”'' في شرقي بسطة» وأعلن نفسه ملكا من جديد. 

وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة في غرناطة» في هذا الوقت بالذات» 
لم يكن بعيداً عن وحي أبي عبدالله وحزبه» وقام آهل ربض البيازين - وهو حي 
غرناطة الشعبي» الواقع في شمالها الشرقي تجاه مدينة الحمراء ‏ بدعوة أبي 
عبدالله . وكان أهل البيازين دائماً» عنصراً من عناصر الاضطراب والشغب» 
وكان لهم دائمآ ثورة وفتنة". وشخل ملك غرناطة أبو عبدالله الزغل بإخماد 
هذه الفتنة الجديدة عن مقاتلة النصارى. وبذلك تحقق الغرض الذي يرمى 
إليه ملكا قشتالة» وكان ذلك في أوائل سنة (491ه - أوائل سنة 1485م). 
واشتدت الفتنة» ونصب الزغل على البيازين المجانيق والأنفاط» ودافع 
أهل البيازين عن أنفسهم دفاعاً شديداً» وكان أبو عبدالله خلال ذلك يبعث 
رسله إليهم» ويعدهم بمقدمه. وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين» ثم بدأت 
المفاوضة بين أبي عبدالله وبين عمّه الزغل (ملك غرناطة) في عقد الصلح› 
وارتضى أبو عبدالله أن ينزل عن دعواه في العرش» وأن يدخل في طاعة 
عمه”". وفي رواية أخرى أنهما اتفقا على تقسيم المملكة إلى قسمين» 
فيختص الزغل بحكم غرناطة ومالقة وألمرية وبلش مالقة والمنكب» ويختص 
أبو عبدالله بحكم الأنحاء الشرقية . 

وعلى أي حال» فقد انتهز ملك قشتالة» فرصة هذه الفتنة» للزحف على 
مديئة لوشة. وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية» على أن أبا عبدالله» 
حينما علم بتهديد النصارى ل (لوشة)» سار إليها وتحصن بهاء مع نخبة من 


)١(‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا: بلش الحسناء (ه1اR۸u‏ 96165) وبلش البيضاء 
)Veles Blanc)‏ وكلتاها تقع على مقربة من الأخرى. في شمال شرقي مدينة 

Gaspar Y Remiro; ibid; أخبار العصر (۱۸) ونفح الطيب ()111/۲(« وأنظر:‎ )۲( 
P. 23-24 30 

(۳) أخبار العصر .)١5(‏ 

Gaspar Y Remiro; ibid. P. 24. (¢) 





أنجاد الفرسان. وهاجم النصارى مدينة لوشة» وشدّوا الحصار عليهاء 
وسلطوا على أسوارها الأنفاط والعدد» وأبدى المسلمون بسالة فائقة فى 
الدفاع عن مدينتهم. وتقول الروايات القشتالية: إن أبا عبدالله بذل في هذا 
الدفاع مجهوداً عظيماً. وإنه جرح أثناء ذلك ولكن لم نعثر على ما يؤيد 
ذلك في الروايات الإسلامية . يكتفي صاحب أخبار العصر بالقول: بأن أبا 
عبدالله كان في لوشة وقت حصارها"» ويروي صاحب نفح الطيب على ذلك 
بأن أهل غرناطة أذاعوا بأن أبا عبدالله ما جاء للوشة إلا ليسلمها لملك 
ال 

وعلى أي حال» فإن بسالة المسلمين» في الدفاع عن لوشة» لم تغن شيئاً 
أمام القوة القاهرة» وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة» فاضطروا إلى التسليم» 
وذلك بالشروط التالية: أن يؤمّن أهل لوشة الذين يرغبون في مغادرتها في 
أنفسهم » وفيما يستطيعون حمله من أموالهم» وأن يسمح لمن يشاء منهم أن 
يعيش في قشتالة أو أراغون أو بلنسية بذلك» وأن تسلم المدينة إلى ملك 
قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل القشتاليون لوشة في (7؟ جمادى 
الأولى سنة ١494ه‏ - مايس - مايو سنة 5457١م)»‏ وسار معظم أهلها إلى 
غرناطة» بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وأما ما يتعلق بأبي عبدالله» فتقول الرواية القشتالية : إن موقفه في الدفاع 
عن لوشة» اعتبر منافياً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين»: ونكراناً لحسن 
الصنيعة» ومع ذلك فقد ارتضيا الصفح عنه» وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب 
ملك غرناطة» وأن يمنح لقب : «صاحب وادي آش»» إذا استطاع أن يستولي 
عليهاء وإذا أراد الالتجاء إلى قشتالة» فإنه يسمح له أن يعيش هناك آمناً على 
نفسهء وإن شاء العبور إلى المغرب أمدّه ملك قشتالة بوسائل الانتقال“ . 
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على أننا نرى -على ضوء الرواية الإسلامية» وسير الحوادث أيضأء وتحيّز 
ملكي قشتالة لأبي عبدالله دون مسوّغ ‏ أن موقف أبي عبدالله من حوادث لوشة 
كان موقفاً مريباً. والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته» وإلى 
مقاومة عمّه ونزعه عن العرش . وكان يمزج الدعوة لنفسه بالدعوة لملك 
قشتالة» ويشيد بمزايا الصلح المعقود معهء ولم يكن خافياً أنه كان يستظل 
بمظاهرة النصارى وتأييدهم» وأنه غدا آلة في يد ملك قشتالة يعمل بوحيه 
وتوجيهه”''» فهو عميل للأجنبي كما يبدو. 

و عادر ملك فتعالة لوقة اة ابا عدا اا اما د حا ردک 
صاحب أخبار العصر - أو أنه سار معه ليستمدٌ عونه في تنفيذ خطته للاستيلاء 
على عرش غرناطة» وهي خطة يؤيدها ملك قشتالة ويشجعهاء لأنها تخدم 
أغراضه ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغيرة التى مرّقتها الحرب 
الأهلية. ۰ 

ولم يُغفل فرديناند تلك الفرصة الذهبية لانتزاع ما يمكن انتزاعه من 
أراضي مملكة غرناطة» فبينما الحرب الأهلية تضطرم في العاصمة 
وحولهاء إذ سار النصارى إلى حصن إلورة الواقع شمال غربي غرناطة. 
وحاصروه وضروبوه بالأنفاط حتىاضطروا أهله إلى التسليم والخروج عنه» 
ثم سار إلى حصن مكلين الواقع شمال شرقي إلورة وهاجموه. ونشبت 
بينهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة» انتهت بتحطيم أسواره بفعل الأنفاط 
واستيلائهم عليه» وخروج أهله عنه إلى غرناطة . ثم استولى النصارى بعد 
ذلك على حصن قلمبرة الواقع شرقي مكلين بالأمان"» إذ رأى أهله ما نزل 
بغيرهم» ففضلوا التسليم دون قتال. واستولوا بعده على سلسلة أخرى من 
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القلاع والحصون التي تحمي مشارف غرناطة» وأصلحوها وشحنوها بالرجال 
والمؤن» لتؤدي دورها فيما بعد في التضييق على العاصمة وتهديدها”"' . 

وهنا نقف قليلاً لنتساءل عن حقيقة هذه «الأنفاط» التى توالى ذكرها فى 
ميو هذه المعارلةه اة في لر ورئدة والتضزة التجاورة» وال كانت 
فيما يبدو عمدة النصارى في التفوق على المسلمين في تحطيم تلك الحصون 
القوية. وقد أشارت الرواية الإسلامية عن سقوط غرناطة إلى الأنفاط» وهى 
رواية صاحب أخبار العصرء وهي التي كتبها بعد وقوع تلك الأحداث بنحو 
نصف قرن فقطء وكان شاهداً ومشاركاً فيهاء إلى تلك الأنفاط فى عدة 
مواضع» ثم وصفها لنا بهذا الوصف : «وكان له (أي ملك قشتالة) أنفاط يرمى 
بها صخوراً من نار» فتصعد في الهواء» وتنزل على الموضع» وهي تشتعل 
ناراً» فتهلك كل من نزلت عليه وتحرقه» فكان ذلك من جملة ما كان يخدّل 
في أهل المواضع التي كان ينزل فيها»”" . 

ونحن نعرف أن مسلمي المشرق كانوا منذ أيام الحروب الصليبية» 
يحذقون استعمال الرمي بالنار والأنفاط» وأن هذه النار كانت ترمى من آلات 
قاذفة تعرف بالحراقات» على معسكرات العدو وحصونه وسفنه فى البحر 
كما :ول لعلت مده اتر دور ا مهفا قن ال ره الم واج 
مصر سلاحاً منيعاً لر عدوان الصليبين وتمزيق حملاتهم. والظاهر أن هذا 
السلاح الذي استأثر به المسلمون مدى حين في الشرق» قد عرفه مسلمو 
إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السابع الهجري» واستعملوه في محاربة 
أعدائهم نصارى إسبانيا. ففي حصار لبلة (576564ه ‏ 5617١م)‏ استعمل 
الموحدون لدفع جيوش الفونسو العاشر ملك قشتالة» آلات تقذف حجارة 
ومواد ملتهبة يصحبها دوي كالرعد. وقد كان استعمال هذه النار أو الأنفاط 
الفتاكة يتطوّر بلا ريب مع العصور. ومنذ منتصف القرن الثامن الهجري ٠‏ 
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(الرابع عشر الميلادي) نرى مسلمي الأندلس يستعملون لمقاتلة النصارى 
آلات تقذف اللهب والحجارة» ويصحبها دوي مخيف27. وظهرت براعة 
الأندلسيين في استعمال هذه الآلات في عدّة مواقع. ففي حصار بياسة سنة 
(5 لاه 1775 م) في عهد السلطان أبي الوليد إسماعيل» أطلق المسلمون 
على المدينة الحديد والنار من آلات قاذفة تشبه المدافع » واستعملت مثل هذه 
الآلات في موقعة وادي لكة (ريو سليتو) سنة (١٤۷-ه‏ _ 0٠175م)2‏ وفي 
الدفاع عن الجزيرة سنة (57/اه - 17547م) وذلك في عهد السلطان أبي 
الحجاج يوسف . والظاهر من وصف هذه الآلات أنها كانت نوعاً من المدافع 
السّاذجة التي تحشى بالحديد والحجارة وبعض المواد الملتهبة» التي كانت 
فيما مضى عماد الحرّاقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن E‏ 
الأندلس قد وفقوا في هذا العصر أيضا إلى العثور على سر البارود» قبل أن 
يقف على سرّه القس الألماني برتولد شقارتز في منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي . ومن المرجّح أن النصارى الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمي 
الأندلس وحذقوا في استعمالها مع الزمن. ولما غلب الضعف على مملكة 
غرناطة تضاءلت نشاطاتها الدفاعية» ونقصت مواردها من السلاح والذخيرة». 
خصوصا بعد أن فقدت معظم قواعدها الصناعية. بيد أنه من المحقق أن 
المسلمين كانوا يستعملون الأنفاط أيضاً في محاربة أعدائهم» وإن يك ذلك 
بنسبة صغيرة تتفق مع ضآلة مواردهم . أما القشتاليون فقد كانت لديهم 
الأنفاط بكثرة» وكانت السلاح المفضل في مهاجمة القواعد والحصون 
الإسلامية . وهناك ما يدل على أن هذه الآنفاط التى كان يستعملها القشتاليون 
لم تكن سوى المدفع في صورته البدائية» فالرواية الغربية تحدثُنا عن اهتمام 
ملك قشتالة بصنع «المدافع» لمحاربة المسلمين» وتقول لنا: إن هذه المدافع 
كانت تصنع في مدينة وشقة» وإن كميات كبيرة من القنابل الخاصة بها كانت 


.)۱١۹-۱۰۸( مواقف حاسمة  ط۳‎ )١( 


3 





تضع في جبال قسنطينة”"» وتحدثنا الرواية الإسلامية المعاصرة عن البارود» 
وتقول: إن النصارى حينما نشبت الثورة في ربض البيازين» أمذوا فريقاً 
من الثوار بالرجال والأنفاط والبارود7) إذكاءً منهم للفتنة بين 
المسلمين. وهكذا نرى أن الأنفاط التى تنوّه الرواية الإسلامية بفتكها 
بحصون المسلمين وصفوفهم في معارك غرناطة» إنما هي المدافع بذاتهاء 
وأن تفوق القشتاليين في استعمال هذا السلاح كان له أعظم الأثر في التعجيل 
بإخضاع مملكة غرناطة والقضاء عليها. 

ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية في غرناطة» فقد ثار أهل البيازين - كما 
ذكرنا بتحريض من دعاة أبي عبدالله وأمّهِ الأميرة عائشة ‏ والتفٌ معظم الشعب 
الغرناطي حول أميره أبي عبدالله الزغل» واستمرت المعارك سجالاً بين 
الفريقين مدى أشهر» وفي أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة وعلى كثير 
من الحصون الشمالية الغربية. وسار أبو عبدالله بعد سقوط لوشة مع ملك 
قشتالة» ولم يمض سوى قليل حتى عاد إلى الأنحاء الشرقية» إلى منطقة 
بلش» وأخذ يدر خططه. وفى أوائل شوال (۸۹۱ه - أيلول - سبتمبر 
07 غادر أبو عبدالله ا الأنحاء الشرقية» وظهر فجأة في ربض 
البيازين. واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عقد الصلح مع 
النصارى» وأمدّه حليفه فرديناند بالرجال والعدد والذخائر والمؤن» ومنها 
الأنفاط”"» فزادت الفتنة اضطراماً. وشدّد أبو عبدالله الزغل الضغط على أهل 
البيازين» وبينما هو على وشك تمزيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد 
سيّر قواته على مدينة بلش مالقة (1121288 162ء577) وذلك في (ربيع الثاني سنة 
5ه - آذار - مارس ۸۷٤۱م)“»‏ وكان من الطبيعي أن ينتهز فرديناند 
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الخامس فرصة اشتغال المسلمين بفتنتهم القاضية» وكانت بلش حصن مالقة» 
وسقوطها يعرّض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاي الزغل فى الحال أهمية 
للش فهرع إليها فى يعقن قران ونر ك القن الآخر لقعال أب عبذاللة محمد 
وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل بلش في 
الدفاع عن مدينتهم لم تغن شيئآء وسقطت بلش مالقة بيد النصارى في 
(جمادى الأولى سنة ۸۹۲ه - نيسان - أبريل ۸۷٤٠م)‏ وعاد الزغل بجنده 
ميمماً صوب غرناطة. ولكنه علم أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه 
بدعوة أبي عبدالله» وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه (5 جمادى الولى - ۲۸ 
نيسان ‏ أبريل). وكان أهل غرناطة يحبّون الزغل» ويقدّرون بطولته وحبه 
لوطنه» واستبساله في مقاومة النصارى» ولكنهم تحولوا عنه إلى تأييد أبي 
عبدالله لمحالفته للنصارى» وأملهم بذلك في اتقاء عدوانهم على أرياضهم 
وقراهم» وصون أنفسهم ومصالحهم» وهكذا أيقن الزغل عبث المحاولة» 
وارتدٌ بصحبه إلى وادي آش» وامتنع فيها بقواته» وبذلك انقسمت مملكة 
غرناطة الصغيرة إلى شطرين» يترص كل منهما بالآخر: غرناطة وأعمالها 
يحكمها أبو عبدالله محمد بن السلطان أبى الحسن» ووادي آش وأعمالها 
ا عن اا .معي ب مم ا خد غ )رتسي ذلك ما اة 
يبتغيه ملك قشتالة» من تمزيق البقية الباقية من دولة الإسلام بالأندلس» 
يبدا ا 
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الثانية» عقب عوده من الأسر بنحو عام» ولكته لم يكن يحكم تلك المرة 
سوى مملكة صغيرة» وكان المفروض فوق ذلك أن يحكمها باسم ملك 
قشتالة وتحت حمايته » وكانت الخطوب والفتن توالت على مملكة غرناطة قد 
مزقتهاء ولم يبق منها بيد المسلمين سوى بضع مدن وقواعد متناثرة» مختلفة 
الرأي والكلمة» ينضوي بعضها تحت لوائه» وتشمل الأنحاء الشمالية 
والغربية» وينضوي بعضها الآخر تحت لواء عمّه محمد بن سعد (الزغل)» 
وتشمل الأنحاء الشرقية والجنوبية . وكان واضحاً أن مصير المملكة الإسلامية 
أصبح يهترٌ بيد القدرء بعد أن نفذت جيوش النصرانية إلى قلبهاء واستولت 
على كثير من قواعدها وحصونها الداخلية» مثل الحامة ورندة ولوشة وبلش 
مالقة وغيرها. وكان ملك قشتالة يحرص على المضي في تحقيق خططه 
لسحق البقية الباقية من دول الإسلام في الأندلس» قبل أن يعود إليها اتحاد 
الكلمة» فيبعث إليها روحاً جديدة من العزم والمقاومة . وكان من الطبيعي أن 
يُؤثْر البدء بغزو القواعد الشرقية والجنوبية التي يسيطر عليها مولاي الزغل» 
لأن الزغل لم يكن يدين بطاعته» وكان يبدي في مقاومته عزما لا يلين ولا 
يخبوء ولأنه من جهة أخرى يرتبط بأمير غرناطة بصلح يمتد إلى عامين» وقد 
أراد أن يسبغ على عهوده مسحة غادرة من الوفاءء وأخيراً لأنه كان يريد أن 
يعزل غرناطة» وأن يطوّقها من كل صوب» قبل أن يسدّد إليها الضربة 
الأخيرة . ْ 


وقد رأينا كيف سقطت قاعدة بلش حصن مالقة من الشرق فى يد 
النصارى» بعد دفاع عنيف (في جمادى الأولى سنة 847ه - أيار ‏ مايو 
17م ). وعلى أثر سقوطها غادرها معظم أهلهاء وتفرّقوا في أنحاء 
الأندلس الأخرى الباقية بيد المسلمين» وجاز كثير منهم إلى عدوة المغرب» 
واستولى النصارى على جميع الحصون والقرى المجاورة» ومنها حصين 
قمارش وحصن مونتميور» واستطاعوا بذلك أن يشرفوا على مالقة من كل 
صوب. وكانت مالقة ما تزال أمنع ثغور الأندلس» وقد أضحت بعد سقوط 


ا 


جبل طارق عفد صلتها الأخيرة بعدوة المغرب» وكان فرديناند يحرص على 
أن يقطع كل وسيلة ناجعة لدوم الإمداد من إفريقية وقت الصراع الأخير» 
وكان الاستيلاء على مالقة يحقق هذه الغاية» ومن ثم فإنه ما كاد النصارى 
يظفرون بالاستيلاء على بلش والحصون المجاورة» حتى زحفوا على مالقة 
وطوّقوها من البر والبحر بقوات كثيفة» وذلك (في جمادى الثانية سنة ۸۹۲ه 
حزيران - يونية /5/1١م).‏ وام: متنع المسلمون داخل مدينتهم» وكانت تموج 
بالمدافعين» وعلى رأسهم نة مازة هن :اكاد الفرسان» ومعهم بعض 
الأنفاط والعدد الثقيلة. وكانت مالقة تدين بالطاعة للأمير محمد بن سعد 
(الزغل) صاحب وادي آش» ولكنه لم يستطع أن يسير إلى إنجادها بقواته 
خوفاً من غدر ابن أخيه أمير غرناطة» فترك مالقة إلى مصيرها وهو يذوب 
تحسّراً وأسىّ . ولكنه فكر في وسيلة أخرى لعلها تجدي في إنقاذ الأندلس من 
خطر الفناء الداهم» وهي أن يستغيث بملوك الإسلام لآخر مرة» فأرسل رسلا 
إلى أمراء إفريقية وإلى سلطان مصر الأشرف قايتباي. ولم يكن من المنتظر 
إزاء بعد المسافة أن تصبر مالقة على ضغط النصارى حتى يأتيها المدد 
المنشود. وكان يتولى الدفاع عن الثغر المحصور جند غمارة وزعيمهم حامد 
التغري . وأبدى المسلمون الدفاع عن ثغرهم أروع ضروب البسالة والجلدء 
وحاولوا غير مرّة تحطيم الحصار المضروب عليهم» وفتكوا بالنصارى في 
بضع مواقع محلبّة ومع ذلك فقد ثابر النصارى على ضغطهم وتشديد 
نطاقهم؛ حتى قطعت كل علاقة للمدينة المحصورة مع الخارج» ومنعت عنها 
سائر الإمداد والأقوات» وعانى المسلمون داخل مدينتهم أهوال الحصار 
المروّع» واستنفدوا كل ما وصلت إليه أيديهم من الأقوات» وأكلوا الجلود 
وأوراق الشجرء وفتك بهم الجوع والإعياء والمرض» وماتث كثيرون من 
أنجاد فرسانهم» ولم يجدوا لهم في النهاية ملاذاً سوى ئ السلبو» علي أن 
يؤمّنوا على أنفسهم وأموالهم. وهكذا سقطت مالقة - بعد دفاع مجيد استمر 
ثلاثة أشهر - في أيدي النصارى» وذلك (في أواخر شعبان 17ه-18 أب 


- أغسطس 585١م).‏ ولم يحافظ فرديناند على مابذله لأهلها من عهود لتأمين 
النفس والمال» وأصدر قراراً ملكياً باعتبار أهلها المسلمين رقيقاً يجب 
عليهم افتداء أنفسهم ومتعهم. ويفرض على كل مسلم أو مسلمة مهما كان 
السن والظروف, الأحرار منهم والعبيد الذين في خدمتهم» فدية للنفس 
والمتاع» قدرها ثلاثون دوبلاً من الذهب الوازن اثنين وعشرين قيراطاء أو ما 
يوازي هذا القدر من الذهب والفضة واللالى والحلي والحرير» وأنه يسمح 
لمن آذوا هذه الفدية» إذا شاءوا بالعبور إلى المغرب» وتقدّم لهم السفن 
لنقلهم» وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً وإناثاً بالعيش أو الإقامة في مملكة 
غرناطة. ولكن يسمح لهم أن يعيشوا أحراراً آمنين في أية ناحية من نواحي 
قشتالة» وأنه لا يتمتع بهذه المنح بنو الثغري وزوجاتهم وأولادهم» وبعض 
أفراد أشار إليهم القرار”'©. ودخل النصارى المدينة دخول الفاتحين› 
وعاثوا فيها وسَّبّوا النساء والأطفال» ونهبوا الأموال والمتاع» وفرّ من استطاع 
من المسلمين إلى غرناطة أو وادي آش أو جاز إلى العدوة. وكان هذا 
النموذج من التصرف نموذجاً لما يضمره ملك النصارى نحو معاملة 
المسلمين المغلوبين» ولما تنطوي عليه سياسته من نكث للوعود 
والعهود. وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة في وصف محنة أهل مالقة : 
«وكان مصابهم مصاباً عظيماً تحزن له القلوب» وتذهل له النفوس» وتبكي 
لمصابهم العيون»"'. 


ولنعد لقصة السفارات التي أوفدها أبو عبدالله الزغل إلى ملوك إفريقية 
ومصر والقسطنطينية يستغعيث بهم ويلتمس نجدتهم ونصرتهم . والتجاء 
الأندلس إلى ملوك العدوة في طلب الغوث والنجدة أمر طبيعي» وتقليد 
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أندلسي قديم» ولكن دول المغرب كانت يومئذ في ضعف وتفرّق» لم تكن 
في استطاعتها أن تهرع إلى إنجاد الأندلس» كما فعلت في الماضي غير مرّة . 
ولم يُلب نداء مولاي الزغل» سوى شراذم ضئيلة من المجاهدين المتطوعين» 
حازت الخر إلى ادل 


وأما استغاثة الأندلس بمصرء فلم تقع إلا في عهد متأخرء وذلك حينما 
ضعف أمر بنى مرين ملوك العدوة الأقوياء» وانقطعوا عن العبور إلى 
الأندلس» وشغلوا بأمر الدفاع عن أنفسهم. وقد بعث السلطان أبو عبدالله 
الأيسر سفارة إلى مصر سنة (5 5 /ه- ٠1554١م)‏ لم تسفر عن أية نتائج عملية . 
على أنه لم يكن ثمة ريب في أن الحوادث الأندلسية المفجعة» كانت قد 
ذاعت يومئذ في أنحاء العالم الإسلامي» واهترٌ لمصابها حكام المسلمين 
قاطبة» وكان صداها يتردد في بلاط القاهرة وغيره» وكان أمراء الأندلس 
وزعماؤها مذ لاح لهم شبح الخطر الداهم» يتجهون بأبصارهم إلى دول 
المغرب والمشرق معاًء وكانت كتبهم ونداءاتهم في تلك الآونة العصيبة تترى 
على مراكش والقاهرة والقسطنطينية. وفى مصادر العصر ما يدل على أن 
مصر كانت بنوع خاص تتابع حوادث الأندلس باهتمام وجزعء» فإن ابن إياس 
مؤرخ مصر في ذلك العصرء لم يفته أن يدوّن في حولياته هذه الحوادث 
تباعاً» فيقول في حوادث ذي الحجة سنة (45//ه--١1581م):‏ «وفيه جاءت 
الأخبار من بلاد الغرب أن أبا عبدالله محمد بن أبي الحسن بن علي ابن سعد 
بن الأحمرء قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها من أبيه؛ 
وجرت بينهما أمور يطول شرحهاء وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأندلس 
عن المسلمين» ومَلكها الفرنج» والأمر لله في ذلك». وفي حوادث رجب 
سنة (١۸۹ه-‏ 1580م): «وفي رجب جاءت الأخبار بوفاة ملك الأندلس 
صاحب غرناطة» وهو الغالب بالله أبو الحسن». وفى حوادث جمادى الآخرة 
سئة (841ه-1585م): إن صاحب غرناطة أبا عبد الله توجه إلى عمه أن 
يرسل له نجدة تعينه في قتال صاحب قشتالة» وإن الفتن هناك قائمة» 


والأمرلله)'“. وهكذا كانت حوادث الأندلس تتردد رغم بعد المسافة 
وصعوبة المواصلات في مصرء ويدوّنها مؤرخ مصر المعاصرء وإن كان في 
إيرادها ما تنقصه الدقة والوضوح. وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس 
ولا سيما مالقة وألمرية بعلائق تجارية وثيقة» وكان لمصر هيبتها بين دول 
النصرانية منذ الحروب الصليبية» وبالأخص لأنها تحكم البقاع النصرانية 
المقدسة وبين رعاياها الملايين من النصارى . ولم يكن غريباً في تلك الآونة» 
أن تفكر الأندلس إِبّانَ محنتها القاسية مرة أخرى» في الاستعانة بمصرء بعد 
أن رأت قصور الدول المغربية عن إنجادها. وكان من الطبيعي أن تهتم دول 
الإسلام بمصير المسلمين في الأندلس» وأن تفكر في التماس السبيل إلى 
غوثهم إن استطاعت إلى ذلك سبيلاً . ولا تشير المصادر الإسلامية إلى فكرة 
أو سياسة معيّنة» وضعتها أو اعتزمتها الدول الإسلامية لتحقيق هذه الغاية» 
ولكنها تشير فقط إلى سفارة أندلسية وفدت على بلاط مصر. على أن المصادر 
الغربية» تشير بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت» وخلاصتها: 
أن المشرق كله اهت لحوادث الأندلس وسقوط قواعدها السريع في يد 
النصارى» وأن بايزيد الثاني سلطان العثمانيين والأشرف قايتباي سلطان 
مصرء تهادنا مؤقتاً بالرغم مما كان بينهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية» وعقدا محالفة لإنجاد الأندلس وإنقاذ دولة الإسلام فيهاء ووضعا 
لذلك خطة مشتركة خلاصتها: أن يرسل بايزيد الثاني أسطولاً قوياً لغزو 
صقلية التي كانت يومئذ من أملاك إسبانياء ليشغل بذلك اهتمام فرديناند 
وإيزابيلاء وأن تبعث سرايا كثيرة من الجند من مصر وإفريقية تجوز البحر إلى 
الأندلس لتنجد جيوشها وقواعدها" . ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه 
الخطة الموخدة» يمكن أن يتفق عليها بين مصر والقسطنطينية »في مثل 
الظروف التي كانت تمر بها علائق البلدين يومئذ» فقد كانت علائق جفاء 


)١(‏ أنظر ابن إياس - تاريخ مصر (بولاق) ‏ (7157/5 و۲۳۰ و۲۳۷). 
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وقطيعة. وكان العثمانيون يتربصون بمصر ويطمحون إلى غزوهاء وكانت 
مصر تخشى العدوان ويسودها التوجّس والحذرء وكان انفصام العلائق 
مصر والعثمانيون على هذا النحوء أبعد من أن يسمح بعقد مثل هذا التحالف 
بينهماء وكل ما يمكن قوله فى هذا الشأنء هو أن فكرة إنجاد الأندلس كانت 
تلقى في بلاط القاهرة والقسطنطينية نفس العطف» وإن لم يتفاهما في ذلك 
على خطة موحدة. 


وعلى كل حال» ف فمن المحقق الذي لا ريب فيه أن مصر تلقت استغاثة 
الأندلس» ووضعت خطة سياسية خاصة لإسعافها وإنجادها. وقد وصلت 
سفارة الأندلس إلى مصر في أواخر سنة (۸۹۲ه - ۸۷٤٠م)»‏ ويصف ابن 
إياس هذه السفارة بما يأتى : «وفى ذي القعدة من سنة (۸۹۲ه) جاء قاصد 
من عند ملك المغرب صاحب الأندلسن» وعلى يده مكاتبة من مَرْسِله تتضمن 
أن السلطان يرسل له تجريدة تعينه على قتال الفرنج» فإنهم أشرفوا على أخذ 
غرناطة» وهو في المحاصرة معهم» فلما سمع السلطان ذلك» اقتضى رأيه أن 
يبعث إلى القسوس الذين بالقيامة التي بالقدس بأن يرسلوا كتاباً على يد قسيس 
من أعيانهم» إلىملك الفرنج صاحب نابولي» بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن 
يحل عن أهل غرناطة ويرحل عنهم» وإلآ يشوّش السلطان على أهل القيامة» 
ويقبض على أعيانهم. ويعم E‏ من البدكوت إلى القدامة 
ويهدمهاء فأرسلوا قاصدهم وعلى يده كتاب إلى صاحب نابولي كما أشار 
السلطان» فلم يفد ذلك شيئاء وملك الفرنج مدينة غرناطة فيما بعد)”") . وفي 
رواية ابن إياس شىء شال ذلك أن حصار النصارى الأخير لغرناطة» »لم 
يبدأ إل في مارس سنة (15941١م)‏ الموافق جمادى الثائية سنة (8457ه)ء 
فالأمر لم يكن متعلقا إذاً بإنقاذ غرناطة . وكانت جيوش فرديناند وإيزابيلا منذ 
بداية سنة (8457ه) تتدفق كما رأينا على أراضي مولاي الزغل لكي تنتزع منه 
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التغور الجتوبية.. وقد استولت على بلش مالقة فى جمادئ الأولئ من هذا 
العام (أيار- مايو -۸۷٤٠م)ء‏ ثم زحفت مباشرة على مالقة وضربت حولها 
الحصار في جمادى الثانية (حزيران ‏ يونيه ۸۷٤٠م)»‏ وقد وصل صريخ 
الأندلس إلى مصر سنة (4847ه)» وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصارى 
بنحو ثلاثة أشهر. وإذاً فمن الواضح أن هذا الصريخ كان تعلق بإنقاة حالف 
وأنه كان صادراً من مولاي الزغل بطل الأندلس والمدافع عنها يومئذ» 
والمشفق عليها من السقوط؛ ولم يصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبو 
عبدالله محمد» وقد كان يومئذ يعيش آمناً في ظل الهدنة الغادرة التي عقدها 
مع النصارى . 

ولم يكن من الميسور على مصر أن تلبي نداء الأندلس بطريقة فعالة» 
فترسل إليها الإمداد أو المساعدات المادية على ما بينهما من بعد الشقة» 
وعلى ما كان يشغل مصر يومئذ من الحوادث الداخلية» وتوجسها من عدوان 
العثمانيين على حدودها الشمالية. ولكن مصر حاولت مع ذلك أن تعاون 
الأندلس بالطرق السياسية والضغط السياسي» وسلك بلاط القاهرة في ذلك 
خطة تدل على ذكاء وحزم» وتدل خاصة على وقوف على مجرى الشئون 
الخارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية في هذا العصر”'" . 

وأرى أن مصر لم تقم بواجبها كما ينبغي» وأنها أسوة بغيرها كانت مشغولة 
نمضالحها الذاتية وحذهاء ركان بالآمكان أن تعية الأتدلسين ماديا ومعتويا 
ولكنها اكتفت بالتمني وبما لا يضر ولا يفيد وبالكلام وحده. 

فقد أجاب سلطان مصر الملك الأشرف على سفارة الأندلس» بتوجيه 
سفارة مصرية إلى البابا وملوك النصرانية» واختار لأدائها راهبين من رعاياه 
النصارى» أحدهما القس انطونيو ميلان رئيس دير القديس فرنسيس في بيت 
المقدس وعهد إليهما بكتب إلى الباباء وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك 
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نابولي فرديناند الأول وإلى فرديناند وإيزابيلا ملكى قشتالة وأراغون. وفى 
هذه الكتب يعاتب سلطان مصر ملوك النصارى على ما ينزل بأبناء دينه 
المسلمين في مملكة غرناطة» وعلى توالي الاعتداء عليهم» وغزو أراضيهم»› 
وسفك دمائهم » > في حين أن رعاياه النصارى في مصر وبيت المقدس» وهم 
ملايين» يتمتعون بجميع الحريات والحمايات» آمنين على أنفسهم وعقائدهم 
وأملاكهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملك قشتالة وأراغون الكف عن هذا 
الاعتداء» والرحيل عن أراضي المسلمين» وعدم التعرض لهم» ورد ما أخذ 
من أراضيهم» ويطلب من البابا وملك نابولي أن يتدخلا لدى ملكي قشتالة 
وأراغون» لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش بهمء هذا وإلاً فإن ملك مصر 
سوف يضطر إزاء هذا العدوان أن يتبع نحو رعاياه النصارى سياسة التنكيل 
والقصاص» ويبطش بكبار الأحبار في بيت المقدس» ويمنع دخول النصارى 
كافة إلى الأراضي المقدسة» بل ويهدم قبر المسيح ذاته وكل الأديار والمعابد 
والأكان اة ال 


وغادر القس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية» لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرانية» ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط» ولكن السفيرين 
وصلا إلى إسبانيا في خريف سنة (۸۹٤۱م)»‏ أعني لنحو عام ونصف من 
وصول صريخ الأندلس إلى القاهرة. وكانت مالقة قد سقطت بيد النصارى 
منذ عامين» واستولوا على طائفة أخرى من الحصون والقوات» ثم تحولوا 
بعد ذلك إلى بسطة وضرب فرديناند حولها الحصار. وهناك أمام أسوار بسطة 
وفد القس أنطونيو ميلان وزميله إلى معسكر النصارى في أواخر سنة 
(589١م).‏ فاستقبلهما فرديناند بحفاوة وترحاب» وتسلم كتاب السلطان» 


Prescott : Ferdinand and وأنظر‎ «(1٤1/۳( ابن إياس في تاريخ مصر‎ )١( 
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عن تأليف سفارة مصر بعض النقص» ولكن ملخصه لمحتويات الكتب السلطانية في‎ 
. منتهى الدقة‎ 


جتمع إلى رجالتهها ب ا 
00 أولكى وقذنا: اطا إل اناا وان العاف وا ملك 
نابولي» فكتب البابا إلى فرديناند وإيزابيلا يسألهما عما يجيب به على مطالب 
السلطان ووعيده» وكتب ملك نابولي (فرديناند الأول) إليهما يستفهم عن سير 
الحرب الأندلسية» ويلومهما على اضطهاد المسلمين» وينصح بالكف عنه» 
حتى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص السلطان. ويرجع تدخل ملك 
نابولي على هذا النحو إلى خلاف بينه وبين ملك أرغون على حقوق عرش 
نابولي» وإلى تخوّفه من أن يرتد فرديناند إلى محاربته متى تم ظفره بما تبقى 
للمسلمين في الأندلس. ثم زار القسّان أيضاً مدينة جيّان حيث كانت الملكة 
إيزابيلا» وأبلغاها موضوع سفارتهماء ولقيا منها نفس الحفاوة والترحاب؟. 


ولم ير فرديناند وإيزابيلا في مطالب السلطان ووعيده ما يحملهما على 
تغيير خطتهماء في الوقت الذي أخذت فيه قواعد الأندلس الباقية تسقط تباعاً 
في أيديهماء واقترب فيه النصر النهائي» ولكدهها زايا مع ذلك إجابة 
السلطان» فكتبا إليه في أدب ومجاملة : (إنهما لا يفرّقان في المعاملة بين 
رعاياهما المسلمين والنصارى» با هة ضير على ترك أوضن 
الآباء والأجداد في يد الأجانب» وأن المسلمين إذا شاءوا حياة في ظل 
حكمهما راضين مخلصين» فإنهما سوف يلقون منهماء نفس ما يلقاه الرعايا 
الآخرون من الرعاية»» وبذا ارئد القشان إل المشرق+ يخيلان ‏ رات 
الملكين إلى السلطان» ومعهما طائفة من التحف والهدايا. 


ومن الواضح» أن وعيد سلطان مصر كان كاذباً» كما أن جواب الملكين له 
كان كاذباً أيضاًء لا يصدقه كاتبه ولا غيره» في الوقت الذي كان المسلمون في 
الأندلس يعانون الهول من النصارىء دون أن يتجاوب المسلمون الآخرون 
معهم إلا بالتظاهر وضياع الوقت سدى والكذب والزور. 
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ولسنا نعرف ما كان مصير رسالة الملكين» ونرجح أنها وصلت إلى بلاط 
القاهرة» وإن كنا لا نلمس لها أثراً في حوادث العصر. وليس في تصرّفات 
حكومة مصر يومئذ ما يدل على أن السلطان نقذ وعيده» باتخاذ إجراءات معينة 
فك التضاوع» أو فيك الأثار' اا الا نقد كان ود العلظان 
وعيداً فارغاً» ولو علم ملكا النصارى في إسبانيا أن وعيده حق» لتغيّر 
الموقف برمته» كما تغير موقف هرقل ملك الروم حين هذده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأنه إذا لم يعد نصارى تغلب الذين هاجروا إلى الروم» فإنه 
سيخرج النصارى من بلاد المسلمين» فانصاع هرقل لوعيد عمر بن الخطاب 
لأنه يعلم أنه صادق» ولم ينصع الملكان لوعيد سلطان مصرء لأنهما يعلمان 
أن وعيده كاذب. والواقع أن القاهرة كانت مشغولة يومذاك بحركات بايزيد 
الثاني » وصدّ غاراته المتكررة على الحدود الشمالية . وكان الاضطراب من 
جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية» ومن ثم فإن محاولة مصر إنقاذ 
الأندلس قد وقفت عند هذا الحد: كلام في كلام» ولم تقم مصر بمظاهرة 
دولية لاستغلال الظروف والمؤثرات الدينية» فاخفقت محاولة مصر 
السياسية» وتركت الأندلس إلى قضائها المحتوم . 


وكان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية في يد النصارى ضربة أليمة 
للمملكة الإسلامية الممزّقة» يحرمها من كثير من ضروب الإمداد والغورث 
التى كانت تأتيها من وراء البحر» وكان واضحاً أن ملك قشتالة كان يرمي إلى 
قطع هذا الإمداد بكل الوسائل. ولم يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة 
من الثغور بيد المسلمين سوى ألمرية والمنكب» وإليهما كانت تفد جموع 
المتطوعة والمجاهدين» بالرغم من بعدهما عن شاطىء العدوة» وكان لابد 
من الاستيلاء عليهما قبل أن تقطع كل صلة للأندلس نهائياً بعدوة الفغرت 
وشمالي إفريقية . وقضى فرديناند قبل تنفيذ هذه الخطة زهاء عام؛ يعمل على 
تطهير منطقة مالقة والاستيلاء على ما بقي من الحصون الشرقية والغربية» حتى 
استولى عليها جميعاً» ولم يبق منها بيد المسلمين شىء . 


۲۲ 


وفي ربيع سنة (۸۹۳ه - 158/8١م)‏ زحف فرديناند على أطراف مملكة 
غرناطة الشرقية» وكانت لبعدها عن العاصمة أقل استعداداً للدفاع» واستولت 
هذه الحملة باستيلاء النصارى على بيرة» والبلشين» وأشكر('؟ وغيرها من 
القواعد الشمالية الشرقية» وذلك بالرغم من أن أهلها كانوا داخلين في 
الصلح المعقود مع أبي عبدالله؛ وكان على ملك قشتالة لو أنه أوفى بعهوده. 
أن يتركهم حتى ينتهي أمد الصلح المذكور”"'. وهناك عهد أصدره الملكان 
الكاثوليكيان لأهل أشكرء هو نموذج لباقي العهود التي صدرت لباقي البلاد 
المستولى عليها في هذه المنطقة» وفيه يتعهد الملكان بقبول أهل أشكر بين 
رعاياهما وتحت حمايتهما › وأن لا يؤخذ شيء من أمتعتهم أو يصيبهم أي 
مكروهء وألا يدفعوا من الضرائب إلا ما كانوا يؤدونه لملوكهم المسلمين» 
وألا يرغموا على محاربة إخوانهم مسلمي غرناطة» وأن يسمح لهم باستبقاء 
زعمائهم وفقهائهم وعوائدهم وشريعتهم» وأن يحق لهم الإقامة في أي جزء 
من مملكة قشتالة» كما يحق لهم العبور إلى المغرب أحراراً دون أي قيد» وأن 
يعامل السكان جميعاً ذكوراً وأناثاً بالرفق والكرامة» وألا يغصبهم أحد في 
دورهم أو يسيء إليهم أو يتلف شيئاً من أمتعتهم ومحاصيلهم» وألاً يعاشر 
نصراني مسلمة» أو مسلم نصرانية» ومن فعل ذلك يعاقب بالموت وتصادر 
أملاكه. وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب منهم العمل في بناء حصن 
ال وسنرى فيما يلي من الحوادث أن الملكين الكاثوليكيين يغدقان 
أمثال هذه العهود لسائر البلاد المستولى عليهاء ولكن دون أيّة نية صادقة في 


)١(‏ بيرة» وفي الإسبانية: (97673):تقع شمال شرقي ألمرية على مقربة من البحر الأبيض 
المتوسط». والبلشان هي بلش الحسناء (180510 zء1ء۷).‏ وبلش البيضاء (5/6162 
20)»؛ وهما تقعان شمال شرقى مدينة بسطة (2))823283 وأشكر هى بالإسبانية 
(11) تقع شمال غربي البلشين. 

Gasper لآ‎ Remiro ; ibid; P. 43. (Y) 
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الوفاء بهاء بالعكس فالنية هي الغدر» وويل للمغلوب . 

وفي الوقت الذي اقتربت فيه القوات القشتالية من مدينة بسطة» أمنع قاعدة 
في ولايات غرناطة الشرقية» لتضرب حولها الحصار» سار فرديناند في بعض 
قواته إلى ثغر المنكب» الواقع في منتصف المسافة بين مالقة وألمرية» 
وحاصره» وكان يدافع عنه القائد محمد بن الحاج. ومع أنه لم يك ثمة شك 
في النتيجة المحتومة» فقد دافع المسلمون عن ثغرهم» واعتصموا به نحو 
ثلاثة أشهرء وكبدوا القشتاليين بعض الخسائر. ثم وقعت المفاوضات في 
التسليم» وأصدر الملكان الكاثوليكيان للقائد ابن الحاج ومعاونه الفقيه أبي 
عبدالله الزليخي › عهداً خلاصته : أنه إذا سلّم القصبة وكل حصونها في ظرف 
تسعة أيام» فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه» كما يقبل الوزراء والقواد 
والفقهاء وسائر أهل المنكب بين رعايا قشتالة» وأنهم تركوة امن ی 
ديارهم وأنفسهم وأموالهم› ويحتكمون إلى شريعتهم » ونترك لهم مساجدهم 
وصوامعهم» ولا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم إلا طلقات البارودء وأنه إذا 
لحي ني a‏ فإنه تقدّم إلى القائد هبة قدرها ثلاثة آلاف 
دوبلاً قشتالياًء وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته» فإنه تقدّم 
إليه سفينة حسنة للجواز فيها مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم» وأنه لا تمن 
أملاك الأهالي» ولهم بيعها أو قبض ريعها إذا عبروا إلى المغرب. وهكذا 
سلم ثغر المنكب إلى القشتاليين في شهر (محرم سنة ١۸۹ه-‏ كانون الأول - 
ديسمبر سنة 544١م)»‏ ولم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألمرية التي طوّقها 
العدو في نفس الوقت بقواته» وأصبحت تحت رحمته وشيكة التسليم . 

ولما تم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمالي 
إفريقية» بدأ فرديناند بتنفيذ خطته النهائية للقضاء على ما بقي في الداخل من 
المملكة الإسلامية . وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كما رأينا إلى شطرين : 


. )412111266©21( المتكب: وهى بالإسبانية‎ )١( 
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الأنحاء الشرقية وتشمل وادي آش وأعمالهاء ويحكمها الأمير أبو عبدالله 
محمد بن على» فقرر فرديناند أن يبدأ بالاستيلاء على الأنحاء الشرقية» وأن 
يقضي أولاً على السلطان أبي عبدالله الزغل لما كان يخشاه من عزمه وشديد 
بأسه. فما كاد ينتهي من إخضاع ثغر المنكب وتطويق ثغر ألمرية» حتى قرر 
تضييق الخناق على مدينة بسطة» وكانت قواته تطوّقها حسبما تقدم» وكانت 
الملكة إيزابيلا مع حاشيتها في جيّان على مقربة من الجيش الغازي» وكانت 
بسطة أهمٌ القواعد التي يسيطر عليها مولاي الزغل بعد وادي آش مقر حكمه . 
ولم يستطع الزغل مغادرة مقر حكمه في وادي آش للدفاع عن بسطة» 
خشية أن يهاجمه ابن أخيه أبو عبدالله في غيبته فأرسل إليها حامية مختارة 
من أنجاد الفرسان بقيادة صهره الأمير يحبى النيار الذي تعرّفه التواريخ 
القشتالية: (بسيدي يحيى). وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة 
ومحاصرتهاء فردهم المسلمون عن أسوارها غير مرّة» ونشبت بين الفريقين 
خارج الأسوار عدة معارك حامية مني فيها النصارى بخسائر فادحة. . ومع أن 
النصارى بدأوا هجومهم على بسطة في (شهر رجب سنة 415/ه - حزيران - 
يونيه 545١م)»,‏ فإنهم لم يستطيعوا تطويقها ومحاصرتها بصورة فعلية إلا بعد 
ثلاث أشهر وهنا امتنع المسلمون داخل المدينة بعد أن أثخنوا في عدوّهم غير 
مرة» واستنفدوا قواتهم المذخرة. وضيّق النصارى الحصار على بسطة لمدة 
ثلاثة أشهر أخرى» حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً. وقلّت الأقوات واشتد 
الكرب. ولما رأي المسلمون أنه لم يبق في الدفاع ثمة أمل» وقد نفدت 
المؤنء وفتك الجوع والمرض بالعامة» اعتزموا مفاوضة القشتاليين في 
التسليم . وبالرغم مما أبداه زعيمهم يحيى النيار في البداية من براعة في تنظيم 
الدفاع عن بسطة وألمرية» وبالرغم من ما أبداه من بسالة في المعارك التي 
نشبت ضد القشتاليين» فإنه في النهاية رأى أن يترك هذا الصراع اليائس» وأن 
يفوز من المعركة بأحسن مما يستطيع لنفسه وذويه. وهذه هي الوثيقة السرية 
التي عقدها القائد يحيى مع مندوب الملك فرديناند الدوة جوتييري دي 


كارديناس» تعرض لنا بمحتوياتها المثيرة صورة من ذلك الدرك المؤلم الذي 
يدفع اليأس إليه أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص 
والبسالة» تحت إغراء العدو وهباته» خونة مارقين مرتدين. وقد جورت هذه 
الوثيقة ذ في المعسكر الملكي قرب مدينة ألمرية في ۲٠(‏ كانون الثاني - ديسمبر 
14م( وفيها يؤكد فرديناند للقائد يحيى النيار زعيم بسطة وألمرية أنه 
سوف يستقبله تحت حمايته هو ووكةو اتا عمه» وينزلهم في داره» 
ويعاملهم بما يليق بهم معاملة أشراف مملكته؛ ويدافع عنهم وعن أتباعهم ؛ 
ثم يقول ملك قشتالة مخاطبل يحيى : : «وإنه إذا صخت عزيمتكم حقاً على 
اعتناق النصرانية» وعلى أن تخدمني وتعاونني برجالك» فإني سوف أكتم 
ذلك طول مدة السيطرة على بسطة» حتى لا يتقوّل عليك رجالك» ولهذا فإنك 
تستقبل التعميد المقدس سرا في غرفتي» حتى لا يعرفه المسلمون إلا بعد 
تسليم وادي آش» وإن الكروم والقرى والحصون التي تؤول لك بالميراث عن 
والدك أمير ألمرية» أهبها لك لتملكها وتتصرف فيها كما تشاء» وعهدي لك 
بذلك أنا والملكة زوجي. وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك 
وحشمك أي مغرم أو جزية في سائر مملكتي إلى الأبدء وإنه تشريفاً 
لشخصك» يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون بكل ما يرغبون» 
وأن تتجول بهم حيث شئت في أنحاء مملكتي» ويتمتع ولدك بمثل ذلك . وإنه 
إذا تنازل صهرك ملك وادي آش عن نصف الملاحات التي أهبها إليه» فإني 
أهبك دخلا قدره خمسمائة وخمسون ألف مرافيدي من ملاحات دلايةء 
وفضادٌ عن ذلك فإنه إذا تم تسليم وادي آش المتفق عليه فإني مكافأة لك 
على جهودك فى خدمتى لدى ملك وادي آش وغيره من القادة» أهبك عشرة 
الافدزيال» وأقدم لك سائر البراءات بما تقدم»'“. 


وتعهد الملكان الكاثوليكيان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا 


Archivo General عل‎ Simancas ; P. R.11-11. )1( 
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من الشروط» وفي مقدمتها: أن يؤمنوا في النفس والمال» وأن يحتفظوا 
بدينهم وشريعتهم وعوائدهم. رھدا يليت بسطة» ودخلها النصارى في 
(العاشر من محرم 845ه - أوائل كانون الأول ديسمبر 4 م) وغادرها 
معظم أهلها إلى وادي آش» حاملين ما استطاعوا م من أمتعتهم وأموالهم. 
وهرعت جميع الحصون والمحلات القريبة إلى التسليم والدخول في طاعة 
ملك النصارى» وسلمت ألمرية بعد ذلك بقليل (ربيع الأول - شباط ‏ فبراير 
م) ومنحت للتسليم شروطاً خلاصتها: أن يحتفظ المسلمون بدينهم 
وشريعتهم وأموالهم. ون تخفف عنهم أعباء الضرائب» وألا يولى عليهم 
يهو دي » ل يدخل في «الجماعة»» وأن يختار الأولاد الذين يولدون من 
أمهات من النصارى لأنفسهم الدين الذي يريدون عند البلوغ» وغير ذلك 
من المنح المغرية الخادعة التي بذلت لسائر البلاد المسلمة المستولى عليها. 
وهكذا بسط فرديناند سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى 
الشمال» ولم ببق خارجا عن طاعته غير وادي آش مقر مولاي الزغل : 


ولم تمض أسابيع قلائل» حتى أثمرت خيانة يحيى النيار ثمرتها لدى 
صهره أب عبدالله الزغل» فسارع بدوره إلى الانضواء تحت لواء النصارى» 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادي آش» يرقب سير الحوادث بجزع» ويرى 
قواعد الأندلس تسقط بالتعاقب» دون أن ينجدها منجدء ويرى أمل الإنقاذ 
يخبو تباعاً. فلما سقطت بسطة آخر القواعد التى يسيطر عليهاء واتجه 
النصارى نحو اش معقله الوحيد الباقي» ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه 
يغالب المستحيل» وأن جيوش النصارى تحيط به من كل صوب» اعتزم أمره» 
وسار إلى معسكر ملك النصارى يعرض عليه طاعته» والانضواء تحت لوائه» 
فأجاب فرديناند إلى مطالبه» وبايعه الزغل وسائر قادته بالخضوع والطاعة» 
ودخل النصارى مدينة وادي آش (فى أوائل صفر سنة 48646ه  ١‏ كانون 
الأول ديسمبر 1584١م).‏ وعقد الزغل مع ملكي قشتالة معاهدة سرية على 
غرار المعاهدة التي عقدها صهره يحيى» ونصّ فيها على طائفة من المنح 


يرس 


والإمتيازات» خلاصتها أن يستقر الزغل ا في مدينة أندراش وما إليهاء 
TT‏ وأن يمنح معاشاً سنوياً كبيراً» وأن يمنح 
دخل نصف ملاحات مدينة الملاحة» وأن يرسل في أستحضار أبنائه الأمراء 
من غرناطة نظراً لخصومته مع ملكهاء وأن تكون جميع أملاكه وأملاك ذويه 
في غرناطة حرّة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه العهود ملزمة لملكي 
فال ولعقهما من عدهماء. ارا أن يوافق النابا عل بيده الور ريد 
أنه لم يمض قليل على ذلك» حتى شعر مولاي الزغل أنه يستحيل عليه 
الاستمرار في ذلك الوضع المهين» > فنزل لفرديناند عن حقوقه وامتيازاته لقاء 
مبلغ ضخم › وجاز البحر إلى المغرب» ونزل في وهران أولاً» 57 ثم انتقل إلى 
تلمسان» واستقرّ يقضي بها بقية حياته في غمرات من الحسرات والندم» 
ولبث عقبه هناك قروناً يُعرّفون ببني سلطان الأندلس» وجاز معه كثيرود من 
الكبراء الذين أيقنوا أن نهاية الإسلام في الأندلس فداغذت قضاء مزا 


وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصرء رواية مفادها أن تسليم مولاى الزغل 
لملك قشتالة» كان نوعاً من الخيانة المقصودة» وأنه تنازل هو وقواده عن 
البلاد E‏ طوعاً مقابل قبض ثمنهاء وذلك لكي ينتقم 
كد حمر شاف انحا ای د وجمة لسار » وترغم على 
التسليم إليهم» وينتهي بذلك إمارة أميرها وحكمه"» وهي رواية لا تتفق مع 
مآثر الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغيرة الإسلامية» التي 
رأيناها ماثلة خلال معاركه المشرّفة» وإنما استسلم الزغل وخضع» وحاول 


Gaspar Y وأنظر أيضاً:‎ Archivo general de simancas . P. 2. 11-12 (۱) 
Remiro; ibid. 48 

(۲) أخبار العصر )۳١(‏ ونفح الطيب )۲/ 114-11۳(« وأنظر: .م Prescott, ibid.‏ 
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إنقاذ ما يمكن إنقاذه» نزولاً على حكم ظروف قاهرة» لم ير إلى مغالبتها 
0%( 


(1) نهاية الأندلس .)۲٠٤-۲١١(‏ 


۳۹ 





الصراع الأخير 


-١‏ مع أبي عبدالله محمد أخيراً 


لم يبق على ملكي قشتالة وأراغون فرديناند وإيزابيلاء بعد أن دانت لهما 
سائر الثغور والقواعد الأندلسية الجنوبية والشرقية» لإتمام خطتهما في القضاء 
على دولة الإسلام بالأندلس» سوى الاستيلاء على غرناطة» آخر القواعد 
الاق ييه المتلهين ؛ ولم تكن غرناطة يومئذ مملكة أو دولة» بل كانت رمزاً 
للدولة الإسلامية الذاهبة فقط» وكانت واسطة عقد تصرّمت سائر حبّاته 
وكانت كالمصباح المرتجف يخبو ضوؤه سراعاً» فلم يكن يقتضي إطفاؤه 
سوى الضربة الأخيرة . 

وقد رأى فرديناند وإيزابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة» عقب 
استسلام مولاي الزغل وسقوط وادي آش وبسطة وألمرية. ونحن نعرف أنه 
على أثر سقوط مدينة لوشة في يد النصارى في (شهر مايس - مايو سنة 
١‏ م)» وحصول أبي عبدالله في أيدي الملكين الكاثوليكيين للمرة الثانية» 
عقد أبو عبدالله معهما معاهدة صلح جديدة لمدة عامين» تطبق في غرناطة 
والبلاد التي تدخل في طاعة أبي عبدالله . وفي ظل هذا الصلح المسموم. 
دخل أبو عبدالله غرناطة» واسترد العرش ومن ورائه تأييد فرديناند وعونه . 
ومن الواضح أن فرديناند قد قبض في نصوص هذا الصلح» ثمن التأييد 
والعون. والظاهر أن هذا الصلح قد تجدد لمدة عامين اخرين» حسبما تدل 
وثيقة صادرة عن أبي عبدالله نفسه (في المحرم سنة 844ه ‏ كانون الأول - 
ديسمبر 1۸4م( وهي عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة وأشياخ بلدة 
أجيجر» وفيه ينوه أبو عبدالله بهذا «الصلح السعيد» المعقود لعامين» ويدعو 
إلى الدخول فيه» وينعي على معارضيه مواقفهم» التي انتهت بسقوط بسطة : 
«التي أفجعت المسلمين» وفلت غرب ا ام عو IESE‏ 


5 


الد 


وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلة» فإن بعض الروايات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبدالله قد تعهد في هذا الصلح بأن يسلم مدينة غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادي آش”. وعلى أي 
حال ففي فاتحة سنة (1540١م)‏ - أوائل صفر (8940ه) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبدالله سفارة على يد فارسين هما: كونثالو - 
فرنانديث قائد حصن إليورة» ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين» ليخاطباه 
فى 'مواضوح: العليم'؟" .+ وتقول الرواية الإشلامية التعاصرة + إن ملك فا 
ع ينب لماو لاه دايا ركه اكه نطاب إلى اح فداه تددم 
مدينة الحمراء أو قصور الحمراء مقر الملك والحكم» وأن يبقى مقيماً في 
غرناطة» في طاعته وتحت حمايته» أسوة بما فعلته سائرنواحي الأندلس“› 
أو أن يقطعه أية مدينة أخرى من مدن الأندلس يختار الإقامة فيهاء وأن يمدّه 
ال 

فماذا كان جواب أبى عبد الله؟ لقد كان فى سابق مواقفه» وممالأته لملك 
تهالة 4 ومع القت راق ووو فطاعت وما درن له ود مر ا 
ا الزقل و ا ق ا ا يضما الملكدن ا 
على توقع استسلامه وخحضوعه» ولكن حدث عكس ما توقعه الملكان. ولدينا 
وثيقة توضح لنا موقف أبي عبد الله في هذه المناسبة» وهي عبارة عن خطاب 


10061112611605 نشر هذه الوثيقة جسبار ريميرو في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه‎ )١( 
وقد استخرجها مع وثائق أخرى‎ Abe de 13 Corta Nazan de Granada 
صادرة عن أبي عبد الله من مجموعة فرناندو دي ثافرا سكرتير الملكين الكاثوليكيين.‎ 

Prescott: Ferdenand and Isabella, P.284. (Y) 

(۳) راجع رواية 180628 06 1*61523200 القشتالية المنشورة بعناية المستشرق ميللر ضمن 
أخبار العصر (ص: 47). 
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صادر منه إلى الملكين الكاثوليكيين» يشير فيه إلى قدوم «القائد غنضال 
والقائد مرثين» بكتبهما إليه» وأنه أرسل إليهما خديمه «القائد أبا القاسم 
المليح»» ليحدّثهما في هذا الموضوع. وبالرغم من اللهجة المهذبة. 
المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة» التي اختتمت بها الرسالة» فقد كان 
جواب أبي عبدالله للملكين الكاثوليكيين» رفضاً لما طلباه. وتاريخ هذه 
الرسالة هو (۲۹ صفر سنة 446ه ‏ ۲۲ كانون الثاني يناير ١۹٤٠م)”'.‏ 
والظاهر أن رسول أبي عبدالله لم ينجح في مهمته» وعاد إلى مليكه ليخبره 
بإصرار الملكين الكاثوليكيين على طلبهما. وهنا تقول الرواية القشتالية: إن 
أبا عبدالله اشتدّت دهشته» لإصرار الملكين الكاثوليكيين» واعتزم أن يشهر 
عليهما الحرب» لو لا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث. وعلى ذلك 
فقد أرسل أبو عبدالله وزيره يوسف بن كماشة» ومعه تاجر كبير من سراة 
غرناطة» له علائق طيبة بالنصارى» يدعى إبراهيم القيسي إلى الملكين 
الكاثوليكيين في إشبيلية» لإقناعهما بالعدول عن مطلبهماء ولكنهما عادا 
اف و غل ‏ فقن تعونت الخرت و ال ن الفا : 
وهنا نقف قليلاً لنتأمل الموقف الجديد» من جانب أبي عبدالله . لقد كانت 
الخطوب والمحن التي جازتها الأندلس في تلك الأعوام المليئة بالحوادث 
الجسام» قد جعلت من أبي عبدالله رجلا آخرء وكان هذا الأمير الضعيف 
يرقب سير الحوادث جزعاًء ويستشف من ورائها القدر المحتوم؛ وكان قد 
تخلص بانسحاب عمّه من الميدان من منافسه القوي» ولكنه فقد في الوقت 
نفسه أقوى عضد يمكن الاعتماد عليه في الدفاع والمقاومة» وكانت سائر 
قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائياً من أملاك دولة قشتالة» وعين لها 
حكام من النصارى» وتدجّن أهلها الباقون فيها أو غدوا مدجنين 


)2000 نشرت هذه الرسالة ضمن المجموعة التي نشرها جسبار ريميرو في كتابه السالف 
الذكر. 
(؟) راجم رواية : 83173 Hernando de‏ المنشورة في أخبار العصر (ص:97). 





(esإ0زەMud)‏ يدينون بطاعة ملك النصارى» وذاعت بها الدعوةالنصرانية» 
وارتد كثير من المسلمين عن دينهم حرصاً على أوطانهم ومصالحهم أو اتقاء 
الريب والمطاردة» ولكن كثيراً منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم» جازوا 
البحر إلى المغرب» وهرعت جموع غفيرة منهم إلى غرناطة معقل الإسلام 
الوحيد الباقي» حتى غدت الحاضرة تموج بسكانها الجدد» وحتى أصبحت 
تضم بين أسوارها وأرياضها أكثر من أربعمائة ألف نفس . وكانت موجة عامة 
من اليأس والنقمة تغمر هذه الألوف» التي أوذيت في الأوطان والنفس والولد 
والمال» دون أن تجني ذنباً أو جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو 
مهادنته» تلقى استنكاراً عاماً. ولم يكن أبو عبدالله يجهل هذا الاتجاه العام» 
فلما وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب التسليم ثارت نفسه لهذا الغدر 
والتجنى» وأدرك وربما لأول مرة» فداحة الخطأ الذي أرتكبه فى محالفة هذا 
الجلاك ‏ لعانقون: : Es‏ جورظته: ES‏ بلقا اع ES‏ 
تجنيه» جمع أبو عبدالله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه الملكان 
النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم. وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول الفصل في هذا 
الأمرء وأن الشعب الغرناطي يأبى تسليم أو مهادنة» ويصمم على المقاومة 
والدفاع”" . 

هكذا كان جواب أبى عبدالله لملكى قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف 
بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي والمقاومة . وهنا يبدو لنا أبو 
عبدالله شخصية أخرى تنزع عنها صفات الخور والاستسلام والخضوع الذي 
يقرب من الخيانة» لتتشح بثوب من العزة والكرامة» والحميّة الدينية 
والوطنية. ودوّت غرناطة بصيحة الحرب والجهاد» وخرجت سرايا من 
المسلمين لتعيث في الأراضي النصرانية القريبة. وفي ربيع سنة (٥۸۹ه‏ - 


.)515/5( أخبار العصر (5) ونفح الطيب‎ )١( 
Prescott: ibid; P. 290. (؟)‎ 
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م خرج ملك قشتالة بقواته وهو يضطرم سخطاء وزحف على بسائط 
غرناطة» فعاث فيهاء وانتسف الزرع واستاق الماشية» وخرّب الضياع 
والقرى» ووصل في عبثه وتخريبه حتى أسوار الحاضرة ذاتها. وبرز 
المسلمون لقتاله» وعلى رأسهم أبو عبدالله» ووقعت بين الفريقين في ظاهر 
غرناطة عدّة ملاحم دموية ارتحل النصارى على أثرها. ولم يستطيعوا الدنو 
من المدينة (رجب ۸۹۰ه ا °(« وعمد فرديناند حين العودة إلى 
تحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة» مثل برج الملاحة وبرج رومة 
وغيرهماء وشحنها بالرجال والعدد استعداداً لمعارك القادمة . 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين» خرج أبو عبدالله في قواته يحاول استرداد 
بعض الحصون والمراكز القريبة» فاستولى على قرية البذول عنوة» ثم استولى 
على غيرها من القرى». ودبت في المسلمين في تلك الأنحاء روح جديدة» 
وثار أهل البشرّات (البشرة) وما حولها على حكامهم النصارى» وثار أهل 
وادي آش في الوقت نفسه. واضطرموا لما رأوه من وثبة أبي عبدالله وعزمه 
بنزعة جديدة إلى المقاومة» وبعثوا إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبدالله بقواته 
يريد خض الدركن "١١‏ لما غلمة هن رة السسليين هناك وكان ع سيد 
بن سعد (الزغل) لا يزال به» فلما سمع بمقدمه خرج مع صحبه إلى 
ألمرية» .وبقي بها إلى أن جاز البحر إلى المغرب كما ذكرناء واستولى أبو 
غبدالله على انذرش وغيرها من المجلات والخضؤن القريية متها > ورتب 
فيها حاميات من المسلمين للدفاع عنها (شعبان 845ه) . 

واستمرت هذه المعارك الا جال عدم شيو نمه الان 
والنصارى» فاسترد النصارى حصن أندراش لأسابيع قليلة من فقده» وغادره 
الفرسان المسلمون» إذ كانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً. وفي شهر رمضان من 
سنة (845ه) ‏ (آب - أغسطس 0٠54١م)‏ خرج أبو عبدالله في قواته إلى قرية 


)١(‏ أندرش: 820358 جنوب شرقي غرناطة على مقربة من البحر الأبيض. 
(۲) أخبار العصر .)۳۷-۳١(‏ 





همدان القريبة('2» فافتتحها واخترق المسلمون أبراجها الكثيفة » وكانوا 
يخشون أن تمتنع عليهم لكثافتهاء واغتنموا منها مقادير وفيرة من الذخائر 
والأطعمة» وأسروا من حاميتها نحو مائتين» وعاد المسلمون إلى غرناطة 
فرحين ظافرين» وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من البشر والتفاؤل. وفي 
أواخر رمضان» خرج أبو عبدالله في قواته يريد افتتاح ثغر المنكب» وإعادة 
الصلة بين الأندلس وشواطىء المغرب» وهى صلة يعلق عليها المسلمون 
MESES AE SUS‏ 
طريقه على حصن شلوبانية”" الواقع شرقي المنكب بعد قتال عنيف» وعلم 
النصارى بمحاولة أبي عبدالله» فهرعت حاميات بلش ومالقة إلى المنكب 
لإنجادها. ورأى أبو عبد الله أنه لا يستطيع مهاجمتهاء وترامت إليه الأنباء بأن 
ملك قشتالة قد عاد بجنده إلى مرج غرناطة يعيث فيه فساداً وتخريباً» فارتد 
أدراجه» وكان فرديناند قد هاله ما حدث من الاضطراب والتصدع في المناطق 
المستولى عليهاء فاعتزم السير من قرطبة بجيشه إلى تلك الأنحاء. والواقع أن 
بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدّت في وادي آش وما حولها من الضياع 
والقرى» وأخذ ظفر المسلمين في تلك المعارك المحلية يذكي عزم الثوار 
ويشجعهم. وخشي النصارى عواقب هذه الحركة؛ فضاعفوا قوى الحاميات 
في تلك الأنحاء» واحتالوا على آهل وادي آش» فأخرجوا معظمهم من 
المدينة إلى السهول المجاورة"» واستجاب أبو عبدالله إلى نداء أهل وادي 
آش وعاونهم بالرجال والدواب على نقل أمتعتهم وأموالهم؛ وعلى الرحيل 
بالأهل والأموال إلى غرناطة» ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
الحبوب والأطعمة وغيرها. وما كادت جموع المسلمين ترتد راجعة إلى 


)١(‏ تقع قرية همدان جنوب غربي غرناطة على قيد بضعة مترات منهاء وهي: 
10 )2 أنظر الخريطة . 

(؟) بالإسبانية (521007628). 
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غرناطة» حتى ظهر فرديناند بجيشه أمام وادي آش» ورأى أن يأخذ الأمر 
باللين والرفق» فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنهء وأذن لمن شاء بالرّحيل» 
وغادر المسلمون وادي آش وأعمالها. وحدث مثل ذلك في ألمرية وبسطة» 
فترك المسلمون بيوتهم وأوطانهم حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالهم. 
وسارت جموع غفيرة إلى غرناطة» وجازت جموع أخرى البحر إلى المغرب» 
وأقفرت تلك الأنحاء من معظم سكانها المسلمين» وبعث إليها ملك قشتالة 
بجموع من النصارى لتعميرهاء فانتهز أبو عبدالله فرصة هذا الاضطراب» 
فاستولى على حصن أندراش للمرة الثانية» واستولى على عدد آخر من 
الحصون الهامة”'2. وقد أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى 
المناطق الإسلامية المفتوحة» من الاستيلاء على غرناطة التي ما زالت تثير 
بمثلها وصلابتها روح الثورة في تلك الأوطان المغلوبة على أمرهاء فقضى 
الشتاء كله من سنة (١۹٤٠م)‏ في الاستعداد والأهبة.وفي أوائل سنة 
(۹۱٤۱م)‏ خرج فرديناند في قواته معتزما أن يقاتل الحاضرة الإسلامية حتى 
ترغم على التسليم . ويّقدر بعض المؤرخين هذا الجيش الذي أعدّ للاستيلاء 
على غرناطة بخمسين ألف مقاتل من الفرسان والمشاة» ويقدره بعضهم الآخر 
بثمانين الفا" وزوّد فرديناند جيشه بالمدافع والعدد الضخمة والذخائر 
والأقوات الوفيرة. وأشرف ملك قشتالة بجيشه على فحص غرناطة (14 
(Vega‏ الواقع جنوب غربي الحاضرة الإسلامية في اليوم (الثالث والعشرين 
من نیسان - أبريل سنة ۹۱٤۱م‏ - ١١‏ جمادى الثانية 4147ه) وعسكر على 
ضفاف نهر شنيل» علي قيد فرسخين من غرناطة في ظاهر قرية تسمى: 
«عتقة». وأرسل في الحال بعض جنده إلى حقول البشرات القريبة التي تمد 
غرناطة بالمؤن فأتلفوا زرعها وهدموا قراهاء وأمعنوا في أهلها قتلاً وأسراً 


Prescott ; ibid; 8. وأنظر:‎ ›)11٤/( أخبار العصر (58-7”8) ونفح الطيب‎ )١( 
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وحولوا المرج الأخضر إلى بسيط من القفر الموحش» وقطعوا بذلك عن 
غرناطة مورداً من أهم مواردها”'' . 

وضرب فرديناند حول الحاضرة الإسلامية الحصار الصارم» وصمم على 
استمراره حتى يستولي عليها أو تستسلم» وقرّر تأكيداً لهذا العزم أن ينشىء 
لجيشه فى المكان الذي عسكر فيه» مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل» 
وت نناء ماهد الجدينة قن و أنهو واا الملكة و ايناتن 
في (Santa Fe‏ وبالعربية «شنتفى» أو الإيمان المقدس» وذلك تنويهاً بالمغزى 
الديقي ليله الحريه العنليية»» وما زالك هة المدية الماريظة تقوم مو 
اليوم» في المكان الذي أنشئت فيه» على قيد مسافة قريبة من جنوب غربي 
غرناطة؛ ويصفها المؤرخ الإسباني» بأنها: «المدينة الإسبانية الوحيدة التي لم 
تطأها قط قدم مسلم»" . وهكذا بدأ الفصل الأخير من الصراع بين النصرانية 
والإسلام في إسبانياء ولم يك ثمة شك في نتيجة هذا الصراع الذي أعدت له 
إسبانيا النصرانية عدّتها الحاسمة» ومهّدت له جميع الوسائل والسبل. 
وغرناطة يومئذ بلد إسلامي وحيد هو البقية الباقية من دولة عظيمة تالدة 
يحيط بها العدو كالموج ن كل ناحية» مزوّداً بالعدد والمؤن الموفورة» وقد 
قطعت كل موارد وصلاته بالخارج. وكان هذا هو موقف غرناطة آخر 
الحواضر الإسلامية بالأندلس في صيف سنة (591١م).‏ على أن غرناطة لم 
تكن مع ذلك غنماً سهلاً. فقد كانت منيعة بموقعها وظروفهاء تحميها من 
الشرق آكام جبل شلير «سيرا نافادا» الشامخة» وتحميها من الجنوب» أي من 
الجهة المواجهة للمعسكر النصراني» أسوار وأبراج في منتهى الكثافة 
والمناعة» وكانت غرناطة يومئذ تموج بالوافدين إليها من مختلف القواعد 
الإسلامية الذاهبة» وتضم بين أسوارها من السكان أكثر من مائتي ألف نفس › 
ومع أن هذا العدد الضخم من الأنفس كان عبئاً ثقيلاً على مواردها المحدودة» 
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فقد كان من بينهم على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة المختارة من فرسان 
الأندلس التي ألفت ملاذها الأخير في العاصمة المحصورة”''. ومن جهة 
أخرى فقد كانت الحاضرة الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الخطر الداهم 
يتربص بها دائماً» وكانت تعيش في أهبة دائمة لمواجهته» وتجمع ما 
استطاعت من الأقوات والمؤن» فلما دهمها الحصارء كانت على أهبة تامة 
للدفاع عن حريتها وأرضها وعرضها دفاعاً طويل الأمد. وكانت غرناطة 
تستشعر قَدّرها المحتوم» ولكنها لم ترد أن تستسلم إلى هذا القَدّر القاهرء قبل 
أن تستنفد في اجتنابه كل وسيلة بشرية» ومن ثم كان دفاعها هو أمجد ما عرف 
في تاريخ المدن المحصورة والقواعد الذاهبة» ولم يكن هذا الدفاع قاصراً 
على تحمّل ويلات الحصار مدى أشهرء بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة» فقد خرج المسلمون خلال الحصارء لقتال العدو المحاصر 
مراراً عديدة» يهاجمونه ويثخنون فى مواقعه» ويفسدون عليه خططه 
وتدايرة :تير الزوابعان: الانتلامية والتصرانية» إلى هده البمازك الأخيرة 
التى وقعت فى بسائط غرناطة بين المسلمين والنضارى” ٠‏ وتنوه الرواية 
النصرانية اما كان ية الفرسان المسلموت من القجاعة والافدا وار اع 
أولئك الأنجاد البواسل هم البقية الباقية من الفروسية الأندلسية» التي لبثت 
قروناً زهرة الفروسية في العصور الوسطى . 

وكان روح الفروسية المسلمة في تلك الآونة العصيبة فارس رفيع المنبت 
والخلال» وافر العزم والبراعة» هو موسى بن أبي الغسّان» وهو سليل إحدى 
الأسر العريقة التي تتصل ببيت الملك» وأحد هذه الأصول العربية القديمة 
التي عرفت بروائع فروسيتهاء وعميق بغضها للنصارى» والتي كانت ترى 
الموت خيراً ألف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً للكفر» ولم يكن بين 
أهل غرناطة يومئذ مَّن هو أبرع من موسى في الطعان والفروسية» وكان مذ 
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تبوأ أبو عبدالله محمد عرش غرناطة» ينقم منه استكانته وخضوعه لملك 
النصارى» ويعمل بكل ما وسع لإذكاء روح الحماسة والجهادء وتنظيم 
الفروسية الغرناطية وتدريبهاء وقيادة السرايا إلى أرض العدوء ومفاجأة 
حصونه فى الأنجاد المجاورة. ولما بعث فرديناند الخامس إلى أبى عبدالله 
تقلت تنم اترا كان موسق ا لمعاو ميرف تجاه هذا ا 
المهين» وكان لعزمه وحماسته أكبر أثر في تطوّر الموقف. وحمل الأمير 
والشعب على اعتزام الجهادء والدفاع إلى آخر رمق» وكان قوله المأثور 
يومئذ: «ليعلم ملك النصارى أن العربي قد ولد للجواد والرّمح» فإذا طمح 
إلى سيوفنا فليكسبها وليكسبها غالية. أما ناء فخير لي قبر تحت أنقاض 
غرناظة »في لكان الذى آرت وفاعاً عله بقن افق رر تع باقر 
لأعداء الدين» . 


وهكذا دوّت غرناطة بصيحة الحرب . ولما أشرف ملك قشتالة بجموعه 
على مرج غرناطة» كان موسى قدوة الجند والشعب» وكان زعيم الفروسية 
المسلمة» يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية 
المجاورة فتشخن فيهاء وكانت عودته الظافرة تثير في الشعب آنا اة 
وكان فرديناند يرسل جنده لإتلاف المزارع والحقول المجاورة» فكان موسى 
ينظم السرايا لإزعاج قواته» وقطع مواصلاته» وانتزاع مؤنه؛ ولكن جيوش 
النصارى مالبئت أن ملأت فحص شنيل (7683 14) وطوّقت غرناطة» 
وشدّدت في حصارهاء واضطر المسلمون إلى الامتناع بمدينتهم صابرين 
جلدين؛ وقُسّم الدفاع عن المدينة بين قادة الجيش وزعماء الأسرء فتولى 
موسى قيادة الفرسان يعاونه نعيم بن رضوان ومحمد بن زائدة. وتولى ال 
الثغرى حراسة الأسوار» وتولى زعماء القصبة والحمراء حماية الحصون. 
ولم تكن المعارك الجريئة التي كان يخوضها المسلمون خارج الأسوار من آن 
لآخرء سوى عنوان أخير لفروسيتهم وبسالتهم» ولكنها لم تكن لتغني شيئاً 
أمام ضغط العدو وتفوّقه وتصميمه. ذلك أن ملك قشتالة لم يترك وسيلة 
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لإحكام الحصار وإرهاق المدينة المحصورة وإرغامها على التسليم؛ فقطع 
جميع علائقها مع الخارج سواء من البر أو البحرء ورابطت السفن الإسبانية 
في مضيق جبل طارق» وعلى مقربة من الثغور الجنوبية» لتحول دون وصول 
أي مدد من إفريقية. والواقع أنه لم يكن ثمة أي أمل أمام الغرناطيين في 
الغوث والإنقاذ من هذه الناحية» ذلك أن معظم ثغور المغرب الشمالية 
والغربية» ومنها سبتة وطنجة» كانت قد سقطت بأيدي البرتغاليين» وكانت 
دولة بني وطاس التي قامت يومئذ ما تزال ضعيفة في بدايتهاء وكانت أبعد في 
التفكير عن القيام بأي عمل حربي خطير ضد النصارى . هذا إلى أن إمارات 
المغرب الواقعة في الضفة الأخحرى» كانت كلها في حالة ضعف وتفكك› 
وكانت. تعن بامن. ف انها لحرت وی :إلى كيه مداتا 
وحمايتهاء وعلى ذلك فقد كان حصار غرناطة محكماً من البر والبحر. ولم 
يبق أمامها سوى طريق البشرّات الجنوبية من ناحية جبل شلير (سيرانفادا) 
تجلب منها بعض الأقوات والمؤن بصعوبة . وبقيت المدينة المحصورة ڌ 

مصائب الحصار صابرة جلدة» حتى دخل الشتاء» وغصت هذه الوهاد 
والشعّب بالثلوج» واشتد الجوع والبلاء بالمحصورين. عندئذ تقدم حاكم 
المدينة أبو القاسم عبدالملك ذات يوم إلى مجلس الحكم» وقرّر أن المؤن 
الباقية لا تكفي إلا لأمد قصيرء وأن اليأس قد دب إلى قلوب الجند والعامة» 
وأن الاستمرار في الدفاع عبث لا يجدي”''» ولكن موسى بن أبي الغسّانء 
اعترض كعادته بشدّة» وقرّرأن الدفاع ممكن وواجب . وبث بادرة جديدة من 
الحماسة في الرؤساء والقادة. فاستسلم السلطان أبو عبدالله محمد إلى تلك 
الروح» وسلم إلى القادة أمر الدفاع» وول موسى كعادته قيادة الفرسان» 
وكان في مقدمة مساعديه فارسان من أنجاد العصر هما: نعيم بن رضوان» 
ومحمد بن زائدة. ثم أمر بفتح الأبواب» وأعدّ فرسانه أمامها ليل نهارء فإذا 
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اقتربت سرية من النصارى دهمها الفرسان المسلمون» وأثخنوا فيها. ومزقت 
على هذا النحو صفوف من النصارى» وكان موسى يقول لفرسانه: «لم يبق 
سوى الأرض التي نقف عليهاء فإذا فقدناها فقدنا الاسم والوطن». وأخيراً 
رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة» فخرج المسلمون إلى 
لقائه» وعلى رأسهم أبو عبدالله وموسى» ونشبت بين الفريقين في فحص 
غرناطة عدة معارك دموية» وكان الفرسان المسلمون وعلى رأسهم موسى 
روح المعركة وقوامهاء وكان أبو عبدالله يقود الحرس الملكي» وكان القتال 
رائعاً خضب فيه كل شبر من الأرض بدماء الفريقين» ولكن المشاة المسلمين 
كانوا ضعافاً لا يعتمد عليهم» فمزقوا بسرعة» وتبعهم فرسان الحرس الملكي 
إلى أبواب المدينة وعلى رأسهم أبو عبدالله» وعبثاً حاول موسى أن يجمع 
شمل الجند» وأن يدعوهم للزود عن أوطانهم ونسائهم وکل ما هو مقدس 
لديهم» وألقى نفسه وحيداً في الميدان مع فرسانه المخلصين» وقد تضاءل 
عددهم وأثخن الباقون منهم جراحاًء فاضطر عندئذ أن يرتدٌ إلى المدينة وهو 
يرتجف غضباً ويأساً. 


وهنا أوصد المسلمون أبواب المدينة وامتنعوا بأسوارها جزعين مكتئبين › 
يرون شبح النهاية المحتومة ماثلاً» فلم تبق سوى أيام أو أسابيع قلائل» حتى 
يصبح سقوط الوطن في يد العدو أمراً واقعاًء وحتى تصبح أنفسهم وأموالهم 
وحرياتهم ودينهم رهناً في يد من لا يرحمهم. وكان قد مضى على حصار 
غرناطة منذ بدأ الربيع حتى دخول الشتاء زهاء سبعة أشهرء والمسلمون 
يغالبون أهوال الحصارء وتتفاقم محنتهم شيئاً فشيئاً. فلما جاءت خاتمة 
المعارك مبدّدة لكل أمل في الإنقاذ» واشتد فتك الجوع والحرمان والمرض» 
ودب اليأس إلى قلوب الناس جميعاء لم يبق مناص من إعادة النظر في 
الموقف. فدعا أبو عبدالله مجلساً من كبار الجند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا في بهو الحمراء الكبير «بهو قمارش»» واليأس باد في وجوههم» 
وشرح لهم أبو القاسم عبدالملك كيف وصل الخطب إلى ذروته» فهلكت 


أنجاد الفرسان» وخبت قوى الدفاع» ونضبت الأقوات والمؤن» واشتد البلاء 
بالناس» وغاض كل أمل في تلقي الإمداد من عدوة المغرب» وصرّح 
«الجماعة» بأن الشعب لا يقوى بعد على تحمل ويلات الدفاع» وأنه لم يبق 
سوى التسليم أو الموت» واتفق الجميع على وجوب التسليم''". ولم يرتفع 
بالاعتراض غير صوت واحد هو صوت موسى بن أبي الغسّان» فقد حاول 
كعادته أن يبث كلماته الملتهبة قبساً أخيراً من الحماسة» وكان مما قال: «لم 
تنضب كل مواردنا بعد» فما زال لدينا مورد هائل للقوة كثيراً ما أدذى إلى 
المعجزات : ذاك هو يأسناء فلنعمل على إثارة ت ولنضع السلاح في 
يده» ولنقاتل العدو حتى اخر نسمة» وإنه خير لي أن أحصى بين الذين ماتوا 
دفاعاً عن غرناطة» من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها» . 

على أن كلماته لم تؤثر في هذه المرة» فقد كان يخاطب رجالاً نضب الأمل 
في قلوبهم؛ وغاضت فيهم كل حماسة» ووصلوا إلى حالة من اليأس لا تنجع 
فيها البطولة» ولا يحسب للأبطال حساب» بل يعلو نصح الشيوخ ويغلب. 
وهكذا حدث» فإن السلطان أبا عبدالله فوّض الأمر للجماعة» واتفق الجماعة 
من خاصة وعامة على مفاوضة ملك قشتالة في التسليم» واختير الوزير 
القائد ابو القاسم عبدالملك للقيام بتلك المهمة. وكان ذلك في أواخر سنة 
(8457ه- تشرين الأول أكتوبر ١59١م).‏ 
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۲ مفاوضات التسليم ومعاهدة التسليم 


- وهنا يسدل الستار على تلك المناظر الرائعة المؤثرة» التى تقدمها الرواية 
لنا عن بسالة المسلمين في الدفاع عن مدينتهم وعلى ذلك الموقف الباهر 
الذي اتخذه أبو عبدالله مدى حين» واتشح بثوب البطل المدافع عن ملكه وأمّته 
ودينه » وتبرز لنا طائفة من الحقائق المؤلمة التي تصم أولئك الزعماء والقادة. 
الذين جنحوا في النهاية إلى المساومة بحقوق أمتهم , واستغلالها لمآربهم 
الخاصة . 

تقول :ضاتحن أخبار الغضرة إن كثيرا من الناش زعموا أن أمير غوناطة 
ووزيره وقواده» کان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة قرا كي امه 
غرناطة› ولم يجرأوا على المجاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعب» وإنهم 
لبثوا حيناً يلاطفون الشعب ويملقونه» حتى ألفوا السبيل ممهّداً للعمل برضاء 
الشعب وموافقته» ويستشهد أصحاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع 
المعارك بين المسلمين والنصارى حيناً قبل بدء المفاوضة في التسليم» وتزيد 
الرواية على ذلك بأن القواد المسلمين الذين اضطلعوا بهذه المفاوضة:» تلقّوا 
تحفاً وأموالاً جزيلة من ملك قشتالة7" . 

وفي نفس الوقت الذي اتجه فيه رأي الجماعة إلى المفاوضة في التسليم» 
كانت تبذل في الخفاء مساع أخرى لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الضمانات 
والمغانم الخاصة لأبي عبدالله وأفراد أسرته ووزرائه» وكان الملكان 
الكاثوليكيان يرميان إلى استخلاص غرناطة بأي ثمن غير الحرب» ولا 
يدّخران وسعاً في بذل أية تضحية أو منحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه 
المهمة. وهكذا كللت هذه المساعي الخفية بالنجاح» وفي نفس الوقت الذي 
عقدت فيه معاهدة التسليم» عقدت معاهدة سريّة أخرى يمنح فيها أبو عبدالله 
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وأفراد أسرته ووزراؤه منحاً خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية 
وغيرها. وقد أبقيت هذه المعاهدة في طي الكتمان» ولم يقف عليها سوى نفر 
من الخاصة» وهذا يثبت ما يشير إليه صاحب أخبار العصر. 

ولم يك ثمة سبيل سوى الموت أو مفاوضة العدو الظافر» وقد اختار 
زعماء غرناطة المفاوضة» ولو أنهم اختاروا الموت تحت أنقاض مدينتهم 
دفاعاً عنها لأحرزوا لذكراهم الخلود وإعجاب التاريخ» ولكن يبدو أنه لم 
يكن ثمة لدى أبي عبدالله ومن معه إرادة القتال التي يتسم بها الشعب الغرناطي 
المجاهد. 

وبالطبع يحلو للمصادر الأجنبية أن تدفع الشكوك عن أبي عبدالله ومن 
حوله» فيقول مارمول الذي كتب روايته بعد ذلك بنحو سبعين عاماً: «ولما 
رأيى الزّغيبِي (أبو عبدالله) أن مدينة غرناطة لا تستطيع دفاعاً» ولا تأمل الغوث 
والإمداد» ونزولاً على رغبة السواد الأعظم من الشعب» الذي لم يعد يصبر 
على هذا الأمر الفادح» أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاثوليكيين» لكي 
يستطيع خلالها أن يتفاهم على شروط الصلح التي يمكن التسليم 
0100000 

ويقول لافونت ألقنطرة: «اشتدت وطأة الجوع على المحصورين» 
وأصبحت الجماهير الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنذر الأغنياء بالويل» 
وتبعث الرجفة إلى أبى عبدالله وأولاده وأعوانه. وإزاء هذا التهديد» دعا 
الأمير مجلسا من الزعماء والقادة» وطلب إليهم البحث فيما يمكن عمله 
لتجتب الأخطار التي تهدد المدينة من الداخل والخارج. وقال الشيوخ 
والفقهاء: إنه لم يبق سبيل سوى التسليم أو الموت» وأشار أهل الرأي بأن 
يقوم أبو القاسم بإذن أبي عبدالله بمفاوضة النصارى)”"' . 

لقد كان موقف أبي عبدالله موقفاً مريباً ذلك الموقف الذي وقفه هو 


Luis del Marmol ; ibid ; Lib. 1., Cap. XIX. (1) 
Lafuente Alcantra; ibid; V.111.P.97. (Y) 


ووزراؤه فحاولوا أن يحققوا لأنفسهم فيه مغانم خاصة» والذي يدل على 
الأثر والخور والضعف الإنسانى» والتعلق بأسباب السلامة» وانتهاز الفرص» 
وهي ليست سمات المسؤول حقأعن أمة وشعب ووطن. 


وسار القائد أبو القاسم عبدالملك» مندوب أبي عبدالله إلى معسكر 
الملكين الكاثوليكيين ليؤدي مهمته الأليمة» وقد اضطلع هذا القائد فضلاً عن 
المفاوضة في تسليم غرناطة» بالمفاوضة في سائر الاتفاقات اللاحقة التي 
عقدت بين أبي عبد الله وبين ملكي قشتالة» ونرى اسمه مذكوراً في معظم 
الوثائق القشتالية الغرناطية التي أبرمت في تلك المدّة» باعتباره دائماً مندوب 
أبي عبدالله المفوّض. ولم نعثر على تفاصيل تخص شخصية هذا الوزير أو 
نها :ولك الذن ريدق ا من موافقه وت قات أنه كان ساسا عملي 
يؤمن إيماناً راسخاً بسياسة التسليم والخضوع للنصارى» وانتهازياً يرى انتهاز 
الفرص بأي الأثمان(2» واستقبل فرديناند مندوب ملك غرتاطة» وندب 
لمفاوضته أمينه فرناندو دی ثاخراء وقائده جونزالفودي كردوباء وكان خبيراً 
بالشئون الإسلامية» عارفاً باللغة العربية» وجرت المفاوضات بين الفريقين 
بمنتهى التكتم » أحياناً فى غرناطة» وأحياناً فى قرية بزليانة"» القريبة الواقعة 
جنوب شرقي سنتافيه . دار من الخطا داك الى ردت جو أ عاو 
ملكي قشتالة في تلك الأيام الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» أن حديث 
المفاوضة قد بدأ بين الفريقين في أوائل (أيلول سبتمبر 591١م)؛‏ وأن القائد 
أبا القاسم بن عبدالملك كان يعاونه في المفاوضة الد ورو کا 
وقد كان مثله من خاصة أبي عبدالله ومن أنصار سياسة التسليم» وأن أبا عبدالله 


)١(‏ يذكر اسم أبي القاسم عبد الملك في الوثائق القشتالية محرّفاً: أبو القاسم عبد المليح 
أو أبو القاسم المليخ« وهو الأكثر شيوعاً: Bulcaen, Bulcasem al Muleh‏ . 
ومن الغريب أن هذا التحريف غلب فيما بعد على كتابة اسمه بالعربية» فتراه يكتب 
في بعض الوثائق: أبو القاسم المليخ . 

(؟) هي اليوم قرية 001211513118 وهي من ضواحي غرناطة. 
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طلب في خطاب أرسله إلى ملكي قشتالة» أن تكون المفاوضات سرية حتى 
تحدقق غا ها ال ذلك عة انام الشقيا الغرتاط و غا هذا 
إلى أن الوزيرين الغرناطيين كتبا إلى ملكي قشتالة خطاباً يؤكدان فيه 
a‏ هيا كن واو رفني ا 
وفي ذلك كله ما يلقي ضوءاً واضحاً على الموقف المريب الذي وقفه أبو 
عبدالله ووزراؤه من مسألة التسليم . واستمرت المفاوضات بضعة أسابيع؛ 
وانتهى الفريقان إلى وضع معاهدة للتسليم وافق عليها الملكان» ووقعت في 
(اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني - نوفمبر سنة 4۱م س 
محرم سنة ۸٩۷‏ ه) . 

قد تف :دة الو تة الور الى فرت مير ار ١‏ القواعد 
ا و الأندلسة و عو يلخت هذا وج ا 
وقد لصت لنا الرواية الإسلامية معظم محتوياتها مع شيء من التحريف . 
ولكننا ننقل إلى العربية محتويات هذه المعاهدة عن نصوصها القشتالية 
الرسمية في توسع وإفاضة» وهذه هي مضمون المحتويات : 

أن يتعهد ملك غرناطة» والقادة» والفقهاء» والوزراء» والعلماء» والناس 
كافة» سواء في غرناطة والبيازين وأرياضهماء بأن يسلموا طواعية واختياراً» 
وذلك في ظرف ستين يومآ تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة» قلاع الحمراء 
والحصن» وأبوابها وأبراجهاء وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكين 
الكاثوليكيين» أو أي مَن يندبانه من رجالهماء على ألا يسمح لنصراني أن 
يصعد إلى الأسوار القائمة بين القصبة والبيازين» حتى لا يكشف أحوال 


)١(‏ تحفظ الصورة القشتالية لهذه الخطابات ضمن مجموعة فرناندو دي ثافرا ببلدية 
غرناطة» وقد نشرها 4416828 02311100 في مجموعة الوثائق الخاصة بتسليم 
غر ناطة المسماة (1910 Para la Entrega de Granada (Granada‏ 
Las Capitulocibnes‏ 2.200-214. 

(۲) أخبار العصر )٥١-٤۸(‏ ونفح الطيب .)١١١-١١١/۲(‏ 





المشلميق» ‏ وآن يعاقب من يفعل ذلك . وضماناً لهذا التسليم» يقدم الملك 
المذكور مولاي ل عبدالله والقادة المذكورون» إلى جلالتيهماء قبل تسليم 
الحمراء بيوم واحد» خمسمائة شخص صحبة الوزير ابن كماشة» من أبناء 
وأخوة زعماء غرناطة والبيازين» ليكونوا رهائن في يديهما لمدة عشرة أيام» 
تصلح خلالها الحمراء. وفي نهاية هذا الأجل يرد أولئك الرهائن أحراراً. 
وأن يقبل حلالتهماء ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء وسكان غرناطة 
والبشرات وغيرهما من الأراضي» رعايا وأتباعاً تحت حمايتهما ورعايتهما 
(1), 

وأنه حينما يرسل جلالتهما رجالهما لتسلم الحمراء المذكورة» فعليهم أن 
يدخلوا من باب العشاء ومن باب نجدة» ومن طريق الحقول الخارجية» وألا 
يسيروا إليها من داخل المدينة» حينما يأتون لتسلمها وقت التسليم«؟2. 

وأنه متى تم تسليم الحمراء والحصن» يرد إلى الملك المذكور مولاي أبي 
عبدالله ولده المأخوذ رهينة لديهماء وكذلك سائر الرهائن المسلمين الذين 
معه» وسائر حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية(۳) . 

ويتعهد جلالتهماء وخلفاؤهما إلى الأبدء بأن يترك الملك المذكور أبو 
عبدالله والقادة» والوزراء» والعلماءء والفقهاء» والفرسان» وسائر الشعب» 
تحت حكم شريعتهم» وألا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم وصوامعهم. 
وأن تترك لهذه المساجد مواردها كما هي» وأن يُقُضْى بينهم وفق شريعتهم 
وعلى يد قضاتهم» وأن يحتفظوا بتقاليدهم وعوائدهم()). 

ألا يؤخذ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أو فيما بعد» سوى المدافع 
الكبيرة والصغيرة» فإنها تسلم«٥)‏ . 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبيازين وغيرهماء الذين يريدون العبور 
إلى المغرب» أن يبيعوا أموالهم المنقولة لمن شاءواء وأنه يحق للملكين 
شراءها بمالهما الخاص(٦)‏ . 

وأنه يحق للسكان المذكورين» أن يعبروا إلى المغرب» أو يذهبوا أحراراً 


YoV 


إلى أية ناحية أخرى» حاملين أمتعتهم وسلعهم» وحليّهم من الذهب والفضة 
وغيرها. ويلتزم الملكان بأن يجهڙوا في بحر ستين يوماً من تاريخه» عشر 
سفن في موانيهما يعبر فيها الذين يريدون الذهاب إلى المغرب. وأن يقدما 
خلال الأعوام الثلاثة التالية السفن» لمن شاء العبورء وتبقى السفن خلال هذه 
المدة تحت طلب الراغبين فيه» ولا يُقُتضى منهم خلال هذه المدة أي أجر أو 
مغرم» وأنه يحق العبور لمن يشاء بعد ذلك» نظير دفع مبلغ (دوبل) واحد عن 
كل شخصء» وأنه يحق لمن لم يتمكن من بيع أملاكه» أن يوكل لإدارتهاء وأن 
يقتضي ريعها حيثما كان27 . 

وألا يرغم أحد من المسلمين أو أعقابهمء الآن أو فيما بعد» على تقلد 
شارة خاصة بهم(۸» . 

وأن ينزل الملكان. للملك أبى عبدالله المذكورء ولسكان غرناطة 
والبيازين وأرياضهماء لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه» عن سائر الحقوق 
التي يجب عليهم أداؤها عن دورهم ومواشيهم«٩)‏ . 

وأنه يجب على الملك أبي عبدالله؛ وسكان غرناطة والبيازين وأ 0 
والبشرات وأراضيهاء أن يسلموا وقت تسليم المدينة طواعية ودون ن أية فد 
سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيديهم(١٠».‏ 

وأنه لا يسمح لنصراني» أن يدخل مكانا لعبادة المسلمين دون ترخيص» 
ويُعاقب من فعل ذلك«؟5١)2.‏ 

وألآ يولى على المسلمين مباشرة يهودي» أو يمنح أية سلطة أو ولاية 
عليهم7١1١21.‏ 

وأن يعامل الملك أبو عبدالله المذكورء وسائر السكان المسلمين» برفق 
وكرامة» وأن يحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم» وأن يؤدي للفقهاء حقوقهم 
المأثورة وفقاً للقواعد المرعية59١2.‏ 

وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين» Ee‏ ريسي وتولاه 
قضاتهم«0١24.‏ 


١ كك‎ 


وألا يكلفوا بإيواء ضيف أو تؤخذ منهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أو غيرها دون إرادتهم77١2.‏ 

وأنه إذا دخل نصراني منزل مسلم قهراً عنه» عوقب على فعله210/2. 

وأنه فيما يتعلق بشئون الميراث» يحتفظ المسلمون بنظمهم» ويحتكمون 
إلى فقهائهم وفقاً لسنن المسلمين2183. 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين في هذا 
العهد. الذين يعلنون الولاء لجلالتهماء في ظرف ثلاثين يما من التسليم :أن 
يتمتعوا بالإعفاءات الممنوحة» مدى السنوات الثلاث99١).‏ 

وأنه يبقى دخل الجوامع والهيئات الدينية أو أية أشياء أخرى مرصودة على 
الخير» وكذا دخل المدارس متروكا لنظر الفقهاء» وألا يتدخل جلالتهما بأية 
صورة» في شأن هذه الصدقات» أو يأمران بأخذها في أي وقت١١27.‏ 

وأنه لا يؤخذ أي مسلم بذنب ارتكبه شخص آخرء فلا يؤخذ والد بذنب 
ولده» أو ولد بذنب والده» أو أخ بذنب أخيه» أو ولد عم بذنب ولد عمه. 
ولا بُعاقب إِلآمّن ارتكب الجرم7١27.‏ 

وأنه إذا كان مسلم أسيراًء وفرّ إلى مدينة غرناطة أو البيازين أو أرباضهما 
أو غيرهاء فإنه يعتبر حراً» ولا يسمح لأحدٍ بمطاردته إلا إذا كان من العبيد أو 
من الجزائر 52 ۲». 

وألا يدفع المسلمون الضرائب أكثر مما كانوا يدفعون لملوكهم 
المسلمين(٥۲).‏ 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهاء ممن عبروا إلى 
المغرب» أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية» وأن يتمتعوا بكل ما في هذا 
الاتفاق(۲۸) . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرياضها والبشرات وسائر أراضيهاء أن يتعاملوا 
في سلعهم آمنين» عابرين إلى المغرب وعائدين» كما يحق لهم دخول 
النواحي التابعة لجلالتيهماء وألا يدفعوا من الضرائب سوى التي يدفعها 
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النصاری‌(۲۹). 

وإنه أذا كان أحد من النصارى ‏ ذكراً أو أنثى ‏ اعتنق الإسلام» فلا يحق 
لإنسان أن يهدّده أو يؤذيه بأية صورة» ومّن فعل ذلك يُعاقّب(0٠27.‏ 

ونه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام» فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية» بل تسئل في ذلك أمام المسلمين والنصارى» وألا يرغم 
أولاد الروميات ذكوراً أو أناثاً» على اعتناق النصرانية(١")‏ . 

وأنه لا يرغم مسلم ولا مسلمة قط على اعتناق النصرانية(۲") . 

وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب» فلا يقبل ذلك حتى تسئل وتوعظ وفقاً للقانون. وإذا كانت قد 
استولت خلسة على حلي أو غيرها من دار أهلها أو أي شي آخرء فإنها ترد 
لصاحبهاء وتتخذ الإجراءات ضد المسئول("") . 

وألآ يطلب الملكان» أو يسمحا بأن يطلب إلى الملك المذكور مولاي أبي 
وغيرهاء من الداخلة في هذا العهد» بأن يرذوا ما أخذوه أيام الحرب من 
النصارى أو المدجّنين» من الخيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو 
غيرهاء أو من الأشياء المزروعة» ولايحق لأحد يعلم بشيءٍ من ذلك أن 
يطالب به« 73) . 

وألا يطلب إلى أي مسلمء يكون قد هدّد أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة 
نصرانية» ليس أو ليست فى حوزته» ردّه أو ردّها الآن أو فيما بعد«ه27. 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضي السلطانية» بعد انتهاء السنوات الثلاث 
الحرّة» من الضرائب إلا وفقاً لقيمتهاء وعلى مثل الأراضي العادية” 237 . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين» فلا يدفع أكثر 
عن الأملاك العادية(۳۷) . 

وأن يتمتع يهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهماء والأراضي التابعة 
لهاء بما في هذا العهد من الامتيازات» وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب 
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خلال ثلاثة أشهرء تبدأ من يوم ۱۸ كانون الثاني دیسمب ر (۳۸) . 

وأن يكون الحكام والقواد والقضاةء الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والأراضي التابعة لهماء ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى» ويحافظون 
على الامتيازات الممنوحة» فإذا أخل أحدهم بالواجب» عوقب وأحل مكانه 
من يتصرف بالحق(79) . 

وأنه لا يحق للملكين أو لأعقابهما إلى الأبدء أن يسألوا الملك المذكور أبا 
عبدالله» أو أحداً من المسلمين المذكورين» بأية صورة» عن أي شيءٍ يكونوا 
قد عملوه حتى حلول يوم تسليم الحمراء المذكورة» وهي مدة الستين يوماً 
المنصوص عليها؛١‏ 245 . 

وأنه لا يولى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدمء الذين كانوا 
تابعين لملك وادي آشس27 2441١‏ . 

وأنه إذا وقع نزاع بين نصراني أو نصرانية ومسلم أو مسلمة» فإنه ينظر أمام 
قاض نصراني وآخر مسلم » حتى لا يتظلم أحد مما يقضي به١247.‏ 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً واناثآء من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهماء إفراجاً دون أية نفقة من فدية أو 
غيرهاء وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس في ظرف 
خمسة الأشهر التالية؛ وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الثمانية 
أشهر التالية. وبعد يومين من تسليم الأسرى النصارى لجلالتيهما يفرج عن 
مائتي أسير مسلم» منهم مائة من الرهائن» ومائة أخرى447». 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحي البشرات في طاعة جلالتيهماء فإنها 
يجب أن تسلم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثا» في ظرف خمسة 
عشر يوماً من تاريخ الانضمام» وذلك دون أية نفقة2»477. ٠‏ 

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن في مملكة غرناطة» لكي 


(0) المقصود هنا مولاي الزّغل . 


تسافر في أمان على ألا تكون حاملة أي أسير نصراني» وألا يحدث أحد لها 
ضرا أو إتلافاء .والاً بوخد متها شي ولا ضمان لمن تحمل متها اضرق من 
النصارى » ويحق لجلالتيهما إرسال مّن يقوم بتفتيشها لذلك الغرض !281 . 

وألآ يدعى أو يؤخذ أحد من المسلمين إلى الحرب رغم إرادته» وإذا شاء 
جلالتهما استدعاء الفرسان الذين لهم خيول وسلاح للعمل في نواحي 
الأندلس» فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة/25. 

وأنه يجب على كل من عليه دين أو تعهد. أن يؤديه لصاحب الحق» 
ولايحق لهم التحرر من هذه الحقوق4077. 

وأن يكون المأمورون والقضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين أيضاً 
مسلمين» وألا يتولآها نصراني الآن وفي أي وقت(٤٥»‏ . 

وأن يقوم الملكان في اليوم الذي تسلم إليهما فيه الحمراء والحصن 
والأبواب كما تقدم» بإصدار مراسيم الامتيازات للملك أبي عبدالله وللمدينة 
المذكورةء 'ممهورة نتوقيعهماء ‏ ومكتومة بخاتمهها الرضاضن ذي الأعداب 
الحريرية» وأن يصدّق عليها ولدهما الأمير والكاردينال المحترم دسبيناء 
ورؤساء الهيئات الدينية» والعظماء والدوقات» والمركيزون والكونتات 
والرؤساء» حتى تكون ثابتة وصحيحة الآن وفي كل وقت (5 ثافرا) - 
٤۳(‏ سیمانقا). ۰ 

وقد ذيّلت المعاهدة» بنبذة خلاصتهاء أن ملكي قشتالة يؤكدان ويضمنان 
بدينهما وشرفها الملكي» القيام بكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص› 
ويوقعانه باسميهما ويمهرانه بخاتمهماء وعليها تاريخ تحريرها وهو يوم ١9(‏ 
ري القائي.- توفمير ١٤4٠‏ : ثم ذيلت بعد ذلك بتاريخ لاحق هو يوم 





)١(‏ نهاية الأندليس(:770-7)» وقد ترجمها المؤلف ولخصها من نصوص معاهدة التسليم 
في الوثيقتين الرسميتين اللتين تضمتنا نصوص هذه المعاهدة» وهما: أولاً الوثيقة 
المحفوظة بدار المحفوظات العامة في (سيمانقا Archivo general de‏ 
8 وتحمل رقم P.R.11-7‏ ضمن مجموعة ) Capitulaciones‏ = 


(0 كانون الثاني يناير 597١م)‏ أغني بعد تسليم غرناطة بشهرين» بتوكيد 
خديدةى يام “فيه الملكان ولذهوى الأمين واف الل ال فة 
مر ظع.. مين ویار 

محتويات هذا العهد» وألا يعمل ضده شىء » أو ينقص منه شی › الان إلى 
الأبدء وأنهما يؤكدان ويقسمان بدينهما وشرفهما الملكى بأن يحافظاء ويأمرا 
بالمحافظة على كل ما يحتويه بنداً بنداً إلى الأبدء وقد ذيّل هذا التوكيد بتوقيع 
الملكين» وتوقيع ولدهما وجمع کنر من الأمراء والاجياز والأشراف 

)1( 
والعظماء؟ . 


وفي نفس اليوم الذي وفعت فيه معاهدة تسليم غرناطة» وهو (يوم ٠٠‏ 


تشرين الثاني ٠٤۹١‏ م)"" ٠‏ وفي نفس المكان الذي وقّعت فيه» وهو المعسكر 
الملكي بمرج غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى أو ملحق سرّي للمعاهدة 
الأولى» يتضمن الحقوق والامتيازات والمنح» التي تعطى للسلطان أبي 
عبدالله» ولأفراد أسرته وحاشيته» وذلك متى نفذ تعهداته التي تضمنتها 
المعاهدة من تسليم غرناطة والحمراء وحصونها. وتتلخص هذه الحقوق 
والامتيازات والمنح فيما يأتي : 


أن يمنح الملكان الكاثوليكيان لا عبد الله وأولاده وأحفاده وورثته إلى 


الأبدء حت الملكية الأبدية› فيما يملكان من محلات وضياع في بلاد برجة» 


ودلاية» ومرشانة» ولوشار»› وأندراش» وأجيجر› وأرجبة» وبضعة بلاد 


01) 
(¥) 


de Castilla)-(Con Moros Y‏ lerosاaba€)»‏ وهي تملأ احدى عشرة لوحة 
كبيرة ومحرّرة بالقشتالية القديمة . وثانياً الوثيقة المعروفة بوثيقة فرناندو دي ثافرا أمين 
الملكين الكائوليكيين »وتحفظ بمجموعة دي ثافرا ببلدية . غرناطة 185 
Capitulaciones Para la Entraga, Por Miguel Garrido 2‏ 
(Granada 1910) P. 269 - 295.‏ 

أنظر مجموعة وثائق تسليم غرناطة السالفة الذكر (۲۹۰-۲۸۹). 

تحفظ النسخة القشتالية لهذه المعاهدة السرّية التي عقدت بين الملكين الكاثوليكيين 
وأبى عبد الله بدار المحفوظات العامّة فى Arcivo general de) ail.‏ 
(simancas‏ وتحمل رقم : .(Fo!.206,P.R.leg.11)‏ 
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أخرى مجاورة» وكل ما يخصها من الضرائب وحقوق الريع» وما بها من 
الدور والأماكن والقلاع والأبراج» لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته 
بحق الملكية الأبدية» يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقهاء وأن يتولى 
القضاء في النواحي المذكورة باعتباره سيدهاء وباعتباره في الوقت نفسه تابعاً 
وخاضعاً لجلالتيهماء وله حق بيع الأعيان المذكورة نميا وأن يفعل بها 
مايشاء زفق شاءة. وأنه مت أزاد بيعهاء فإنه: يعرض ذلك: أؤلا على 
جلالتيهماء فإذا لم يريدا شراءهاء فله أن يبيعها لمن شاء . 

وأن يحتفظ جلالته بقلعة إدرة» وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء . 

وأن يعطى جلالتهما إلى الملك مولاي أبى عبدالله هبة قدرها ثلاثون آلف 
جنيه قشتالي من الذهب (كاستيليانو)ء يبعثان بها إليه عقب تسليم الحمراء 
وقلاع غرناطة الأخرى التي يجب تسليمهاء وذلك في الموعدالمحدد. 

وأن يهب جلالتهما للملك المذكورء كل الأراضي والرّحى والحدائق 
والمزارع التي كان يملكها أيام أبيه السلطان أبي الحسن» سواء في غرناطة أو 
في البشرات» لتكون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورثته» ملكية أبدية» وله أن 
يبيعها أو يرهنها وأن يتصرّف فيها كيفما يشاء . 

وأن يهب جلالتهماء إلى الملكة والدته» والملكات أخواته وزوجته» 
وإلى زوجة أبي الحسن» كل الحدائق والمزارع والأراضي والطواحين 
والحمامات» التي يملكنها في غرناطة والبشرات» تكون ملكاً لهنّ ولأعقابهن 
إلى الأبدء ولهن بيعها أو رهنها والتمتع بها وفقا لما تقدم . 
وأن تكون سائر الأراضى الخاصة بالملك المذكور والملكات المذكورات 
وزوجة مولاي أبي الحسن معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد. 
وأن لا يطلب جلالتهما أو أعقابهما إلى ملك غرناطة أو حشمه أو خدمه رذ ما 
أخذوه في ايامهم سواء من النصارى أو المسلمين من الأموال والأراضي . 

وأنه إذا شاء الملك المذكورأبو عبدالله والملكات المذكورات» وزوجة 
مولاي أ الحسن وأولادهم وأحفادهم وأعقابهم وقوادهم وخدمهم وأهل 


1٤ 


دارهم وفرسانهم وغيرهم» تفار وكباراٌ العبور إلى المغرب. فإن 
جلالتهما يجهزان الآن وفي أي وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين» 
متى شاءوا» تحملهم وكل أمتعتهم وما شيتهم وسلاحهم» وذلك دون أي أجر 
أو نفقة . 

5 إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه» والملكات 
المذكورات» وزوجة مولاي أبى الحسن والقواد والحشم والخدم» وقت 
عبورهم إلى المغرب» من بيع أملاكهم المشار إليهاء فإن لهم أن يوكلوا من 
شاءوا لقبض ريعهاء وإرسالها حيث شاءوا دون أي قيد أو مغرم . 
شاع» الأراضي التي قطعت له وأن يخرج هو وخدمه وقواده 0 
وقضاته وفرسانه» الذين يريد الخروج معام و وماشيتهم» متقلد 
أسلحتهم» وكذلك نساؤهم وخدمهم› ال N‏ 
وألا يفرض عليهم الآن أو في أي وقت» وضع علامة خاصة في ثيابهم أو بأية 
صورة» وأن ب يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة في عهد تسليم غرناطة . 

وأنه في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء وحصونهاء يصدر جلالتهما 
المراسيم اللازمة بالمنح المذكور» موقعة ومختومة» ومصدّقاً عليها من ابنهما 
الأمير والكردينال وسائر العظماء"؟. 

تلك هي الشروط التي وضعت لتسليم آخر القواعد الأندلسية» وتلك هي 
الامتيازات والمنح التي منحت لآخر ملوك الأندلس . فأما فيما يتعلق بغرناطة 
ومصاير الأمة المغلوبة» فقد كانت هذه المسهبة» والتي اشتملت على سائر 
الضمانات المتعلقة بتأمين النفس والمال» وسائر الحقوق المادية» وصون 
الدين والشعائر» والكرامة الشخصية» أفضل ما يمكن الحصول عيه فى مثل 
هذه المحنة . لو أخلص العدو الظافر فى عهوده» ولكن هذه العهود لم تكن 


Prescott : ibid; P. 296. )١( 
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في الواقع› حسبما أيّدت الحوادث فيما بعد» سوى ستار الغدر والخيانة› 
وقد نقضت هذه الشروط الخلابة كلها لأعوام قلائل من تسليم غرناطة» ولم 
يتردّد المؤرخ الغربي نفسه في أن يصفها: (بأنها أفضل مادة لتقدير مدى الغدر 
الإسباني فيما تلا من العصور) . وقد بذل فرديناند ما بذل من عهود وضمانات 
وامتيازات لأهل غرناطة» بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب» وما منيت به من 
الخسائر الفادحة» أمام أسوار مالقة وبسطة» ولأنه كان يعلم أن الحاضرة 
الأندلسية الأخيرة كانت تموج بعشرات الألوف من المدافعين» وأنه يقتضي 
لأخذها عنوة بذل جهود مضنية» وتحمل تضحيات عظيمة» وقد لجأ فرديناند 
إلى جانب إرهاق غرناطة بالحصار الصارم» إلى البذل والرشوة لإغراء 
الزعماء والقادة» وعلى رأسهم أبو عبدالله؛ وذلك لكي يصل إلى غايته 
المنشودة بطريقة سليمة مأمونة» وجاءت نصوص المعاهدة السرية مؤيدة لما 
أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة من ريب وشكوك تحيط بموقف أبي 
عبدالله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم املكف والورين ابن كماقة يخملان شروط الق 
وصحبهما فرناندو دى ثافرا أمين ملك قشتالة ومبعوثه› وأدخل سرا إلى قصر 
الحمراء؛ وجمع أبو عبدالله الفقهاء وأكابر الجماعة في بهو الحمراء الكبير 
(بهو قمارش)» وبعد مناقشات طويلة عاصفة» تمت الموافقة على المعاهدة؛ 
ل ع O‏ 

وقد انتهت إلينا هذه الجلسة الحاسمة في تاريخ الأمة الأندلسية» وعن 
موقف فارس غرناطة موسى بن أبي الغسّانْء رواية قشتالية مؤثرة» تنم عن 
روح الانتقاض والسّخط التي كانت تضطرم بها بعض النفوس الأبية الكريمة 
التي كانت ترى الموت خيراً من التسليم لأعداء الوطن والدين . 

تقول الرواية المذكورة: إنه حينما اجتمع الزعماء في بهو الحمراء الكبير 
ليوقعوا عهد التسليم» وليحكموا على دولتهم بالذهاب» وعلى أمتهم بالفناء 
والمحوء عندئذ لم يملك كثير منهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن موسى 


لبث وحده صامتاً عابساً وقال: «أتركوا العويل للنساء والأطفال» فنحن رجال 
e‏ ا ل وإني ؛ لأرى رفح 
للنفوس النبيلة› ذلك هو موت مجيد» TT‏ وانتقاماً 
لمصائب غرناطة» وسوف تحتضن أمَّنا الغبراء أبئاءها من أغلال المستعبد 
وحاشا الله أن يقال: إن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعا عنها» . 


ثم صمت موسى» وساد المجلس سكون الموت» وسرح أبو عبدالله البصر 
حوله» فإذا اليأس ماثل في تلك الوجوه التي أضناها الألم» وإذا كل عزم قد 
غاض في تلك القلوب الكبيرة الدامية . وعندئذٍ صاح أبو عبد الله : (الله أكبر» 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقد كتب علىّ أن 
أكون شقياً» وأن يذهب الملك على يديّ). وصاحت الجماعة على أثره : (الله 
أكبر ولا رادٌ لقضاء الله)» وكرروا جميعاً: إنها إرادة الله » ولتكن» وأنه لا مفرٌ 
من قضائه ولا مهرب» وأن شروط ملك النصارى أفضل ما يمكن الحصول 
عليه . فلما رأى موسى أن اعتراضه عبث لا يُجدي» وأن الجماعة قد أخذت 
فعلاً في توقيع صك التسليم» نهض مغضباً وصاح : «لا تخدعوا أنفسكم» ولا 
تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم» ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم. إن 
الموت أقل ما نخشى» فأمامنا نهب مدننا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء 
وتخريب بيوتناء وهتك بناتنا ونسائناء وأمامنا الجور' الفاحش» والتعصب 
الوحشي»ء والسياط والأغلال» وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق. هذا ما 
سوف نعانى من مصائب وعسف» وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس 
الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف. أما أناء فوالله لن أراه». ثم غادر 
المجلس» واخترق بهو السود (كورة السباع) عابساً حزيناً» وجاز إلى أبهاء 


Conde , ibid; V. 111. P. 256-257. (1) 





الحمراء الخارجية» دون أن يرمق أحداًء أو يفوه بكلمة» ثم ذهب إلى داره 
وغطى نفسه بسلاحه» واقتعد غارب جواده المحبوب» واخترق شوارع 
غرناطة حتى غادرها من باب إلبيرة» ولم يره إنسان أو يسمع به بعد ذلك قطء 
هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نهاية موسى بن أبي الغسان'''» ولكن مؤرخاً 
إسبانياً هو القس أنطونيو أجابيدا يحاول أن يلقي ضوءاً على مصيره فيقول: إن 
سرية من الفرسان النصارى تبلغ الخمسة عشرء التقت ذلك المساء بعينه» 
على ضفة نهر شنيل بفارس مسلم قد دجِجّه السلاح من رأسه إلى قدمه» وكان 
مغلقاً خوذته شاهراً رمحه» وكان جواده غارقاً مثله في رداء من الصلب . فلما 
رأوه مقبلاً عليهم» طلبوا إليه أن يقف. وأن يعرف بنفسه» فلم يجب الفارس 
المسلم» ولكنه وثب إلى وسطهم» وطعن أحدهم برمحه وانتزعه عن سرجه 
فألقاه إلى الأرض» ثم انقضّ على الباقين يشخن فيهم طعاناء وكانت ضرباته 
ثائرة قاتلة» وكأنه لم يشعر بما أثخنه من جراح» ولم يرد إلا أن يقتل وأن 
یسیل الدم» وكأنه إنما يقاتل للانتقام فقطء وكأنّه يتوق إلى أن يُقتل دون أن 
يعيش لينعم بظفره. وهكذا لبث يبطش بالفرسان النصارى حتى أفنى 
معظمهم» غير أنه أصيب في النهاية بجرح خطرء ثم سقط جواده من تحته 
بطعنة أخرى» فسقط إلى الأرض» ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره» 
وأخذ يناضل عن نفسه . فلما رأى أن قواه قد نضبت» ولم يرد أن يقع أسيراً 
في يد خصومه. ارتد إلى ما وراءه بوثبة أخيرة» وألقى بنفسه إلى مياه النهرء 
فابتلعته لفوره» ودفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق. وهذا الفارس الملثم هو 
موسى بن أبي الغسّانَء وإن بعض العرب المتنصرين في المعسكر عرفوا 
٠ a‏ 


وما كادت أنباء الموافقة على عهد التسليم تذاع» حتى عم الحزن ربوع 


)۱( هذه هي رواية كوندي فيما نقل عن مصادر عربية غير معروفة Conde; ibid. V.‏ 
P.257‏ .111 
Irving: Conquest of Granada ; ch. 97. (¥)‏ 
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غرناطة» وتسرّبت في الوقت نفسه أنباء غامضة عن المعاهدة السرّية» وعما 
حققه أبو عبدالله ووزراؤه لأنفسهم من المغانم الخاصة» وسرى الهمس بين 
العامة» واضطرم سواد الشعب يأساً وسخطاً على قادته» ولا سيما أبي عبدالله 
الذي اعتبر مصدر كل مصاتبه ومحنه» وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن 
المدينة حتى الرمق الأخير» وحدثت حركة انتقاض» خشي أبو عبدالله والقادة 
أن تقضي على خططهم وتدابيرهم» ولكنها انهارت قبل أن تنتظم» وأضحى 
كل فرد يفكر في مصيره . 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة فى تردد وتوجس» والشك 
يساورهم في إخلاص أعدائهم» وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان في 
يوم 74 تشرين الثاني - نوفمبر» مع قسم رسمي بالله أن جميع المسلمين 
سيكون لهم مطلق الحرية في العمل في أراضيهم أو سيف اواو وان 
يحتفظوا بشعائر دينهم ومساجدهم كما كانواء وأن يسمح لمن شاء منهم 
بالهجرة إلى المغرب. ولكن الأيمان والعهود لم تكن -حسبما تقدّم- عند 
ملكي قشتالة» سوى ذريعة للخيانة والغدرء ووسيلة لتحقيق المآرب بطريق 
الخديعة الشائنة. وقد كانت هذه أبرز صفات فرديناند الكاثوليكي» فهو لم 
يتردّد قط في أن يعمل لتحقيق غاياته بأي الوسائل» أو أن يقطع أي عهد أو 
يقدّم أي تأكيد» دون أن ينوي قط الوفاء بما تعهّد. 

ولكن الشعب الغرناطي استمرّ في وجومه وتوجسه ويأسه» ولم تهدأ 
الخواطر المضطرمة» وكان أبو عبدالله والقادة يخشون تفاقم الأحوال» 
وإفلات الأمر من أيديهم» فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسليم» حرصاً 
على سلامة المدينة وسلامة الزعماءء وألا ينتظروا مرور الستين يومآ التي 
نصت عليها المعاهدة. وفي ٠١‏ كانون الأول ديسمبرء أرسل أبو عبدالله 
وزيره يوسف كماشة إلى فرديناند مع خمسمائة من الرهائن من الوجوه 
والأعيان» تنفيذاً لنص المعاهدة» وليعرب له عن حسن نية مليكه واستعداده» 
كما حمل إليه هدية تتألف من سيف ملوكي وجوادين عربيين مسرجين بعدد 
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ثمينة . واتفق مع ملك قشتالة على تسليم المدينة (في الثاني من كانون الثاني - 
يناير 59457١م)‏ أي لتسع وثلاثين يوماً فقط من توقيع عهد التسليم . 

وفي صباح يوم احتلال القشتاليين غرناطة» كان العسكر النصراني في 
شنتفى يموج بالضجيج والابتهاج» وكانت الأوامر قد صدرت» والأهبة قد 
اتخذت لاحتلال المدينة . وكان قد اتفق بين أبى عبد الله والملك فرديناند أن 
نظلق :من الجمراء ثلاثة مداقم تكو إيذاناً بالتسليم ٠‏ ولم يشا فرديناند أن بسر 
إلى الحاضرة الإسلامية بنفسه» قبل التحقق من خضوعها التام» واستتباب 
الأمن والسلامة فيهاء فأرسل إليها قوة من ثلاثة آلاف جندي وسرية من 
الفرسان» وعلى رأسها الكارديئال بيدرودى مندوسا مطران إسبانيا الأكبر. 
وكان من المتفق عليه أيضاً بين فرديناند وأبي عبدالله» ألا يخترق الجيش 
النصراني شوارع المدينة» بل يسير توا إلى قصبة الحمراء» حتى لا يقع حادث 
أو شغب» ومن ثم فقد اخترق الجند القشتاليون الفحص إلى ضاحية أرميليا 
(Armilla)‏ (أرملة) الواقعة جنوبي غرناطة» ثم عبروا نهر شنيل واتجهوا تواً 
إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمى : (تل الرّحى)ء الواقع غربي المدينة 
وجنوبي غربي الحمراء (Quest de los Molinos)‏ . 

وسار الملك فرديناند في الوقت نفسه في قوّة أآخرى› ورابط على ضفة 
شنيل» ومن حوله أكابر الفرسان والخاصة في ثيابهم الزاهية» حتى يمهد 
الكاردينال الطريق لمقدم الركب الملكي . وانتظرت الملكة إيزابيلا في سرية 
أخرى من الفرسان فى أرميليا على قيد مسافة قريبة . ووصل الجند القشتاليون 
إن مي ع اة عو هده الطروق :اجرف تخر :اللو كانت اراب 
الحمراء قد فتحت وأخليت أبهاؤها استعداداً للساعة الحاسمة . 

وهنا تختلف الرواية» فيقال: إن الذي استقبل الكاردينال مندوسا وصحبه 
هو الوزير ابن كماشة» الذي ندب للقيام بتلك المهمة المؤلمة» وسلم الحرس 
المسلمون السلاح والأبراج. وكان يسود المدينة كلهاء ويسود القصبة 
والقصر وما إليه» سكون الموت. 
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وفى رواية أخرى» إن أبا عبد الله قد شهد بنفسه تسليم الحمراءء وأنه 
حينما تقدم القشتاليون من تل الرحى صاعدين نحو الحمراء» تقدم أبو عبدالله 
من باب الطباق السبع راجلاً» يتبعه خمسون من فرسانه وحشمه» فلما عرف 
الكاردينال أبا عبد الله ترجل عن جواده» وتقدم إلى لقائه» ولحيأه باحترام 
وحفاوة» ثم ابتعد الرجلان قليلاً» وتحدّثا برهة على انفراد. ثم قال أبو 
عبدالله بصوت مسمو ع : «هيا يا سيدي» فى هذه الساعة الطيبة» ول هذه 
القصور - قصوري - باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لهما الله القادرء أن 
يستوليا عليهاء لفضائلهماء وزلآت المسلمين». فوجّه الكاردينال إلى أبي 
عبدالله بعض عبارات المواساة» ودعاه لأن يقيم في خيمته في المعسكر 
الملكى طيلة الوقت الذي يمكثه فى شنتفى» فقبل أبو عبدالله شاكراً. 

وتم تسليم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كماشة الذي ندبه 
أبو عبدالله للقيام بهذه المهمة» وما كاد الكاردينال وصحبه يجوزون إلى داخل 
الحراسة)  de 13 Vela)‏ 6) صليباً فضياً كبيراً هو الذي كان يحمله 
الملك فرديناند خلال حرب غرناطة» كما رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم 
القديس ياقب» وأعلن المنادي فوق البرج بصوت جهوري ثلاثاً: أن غرناطة 
أصبحت ملكاً للملكين الكاثوليكيين» وأطلقت المدافع تدوي في الفضاء. ثم 
انطلقت فرقة الرهبان الملكية ترتل صلاة : (الحمد 4( 120020 Te Deian‏ 
على أنغام الموسيقى. وهكذ اكان كل ما هنالك يؤكد الصفة الصليبية العميقة 
لهذه الحرب التى شهرتها إسبانيا النصرانية على الأمة الأندلسية» وعلى 
الإسلام في إسبانيا . 

وفى أثناء ذلك» كان أبو عبدالله فى طريقه إلى لقاء الملك الكاثوليكي» 


)١(‏ المفروض أنَّ أبا عبد الله كان يتحدّث القشتالية» وهي لغة يجيد التكلم بها. فإذا كان 
قد تكلم بالعربية» فمن المفروض أن الكاردينال يحسنهاء وكانت العربية شائعة ليس 
فى الأندلس حسب» بل عالمياً. 


۲۷۱ 


وكان فرديناند يرابط -كما قدّمنا على ضفة نهر شنيل على مقربة من 
المسجد» الذي حول فيما بعد إلى كنيسة «سان سبستيان»» وهناك لقى عبدالله 
عدو الظاقو» ولا ماع البصرات ردك قن اوعدا هات اانه 
الذي كان يوقع به على الأوامر الرسمية» إلى الكونت دى تندليا الذي عيّن 

وسار في صحبه بعد ذلك في طريق شنتفى» يتبعه أهله» أمّهِ وزوجه 
وأخواته» وكان موكباً مؤسياًء وعرّج في طريقه على محلة الملكة إيزابيلا في 
أرميلياء فاستقبلته وأسرته برقّة ومجاملة» وحاولت تخفيف آلامه» وسلمته 
ولده الصغير الذي كان ضمن رهائن التسليم . 

وهنا تعود الرواية» فتختلف اختلافاً بيناً» فيقول بعضهم: إن الملكين 
الكاثوليكيين دخلا قصر الحمراء في نفس اليوم. وينفي بعضهم ذلك» ومنهم 
صاحب «أخبار العصراء ويقول: «إنهما لم يدخلا إلاً بعد ذلك ببضعة أيام» . 

تقول الرواية الأولى: إن إيزابيلا سارت على أثر استقبالها لأبي عبدالله. 
وانضمت بصحبها إلى الملك فرديناند» ثم سار الإثنان إلى الحمراءء بينما 
انتشر الجند القشتاليون في الساحة المجاورة» ودخل الملكان من «باب 
الشريعة»» حيث استقبلهما الكاردينال مندوسا والوزير ابن كماشة» وأعطى 
مفاتيح الحمراء إلى الكونت ديجو دى تندليا الذي عين حاكماً للمدينة» وبعد 
أن تجول الملكان قليلاً فى القصرء وشهذا جماله وؤوعتهء غاذا إلى شنتفى 
وبقي الكونت دي تندليا في الحمراء مع حامية قوية في خمسمائة جندي . ثم 
عاد الملكان» فزارا الحمراء زيارتهما الرسمية في 5 كانون الثاني - يناير» 
وسارا في موكب فخم من الأمراء والكبراء وأشراف العقائل» ودخلا غرناطة 
من باب إلبيرة» ثم جازا إلى الحمراء من طريق غمارة» ودخلا قصر الحمراء» 
وجلسا في بهو قمارش أو المشور”''؛ حيث كان يجلس الملوك المسلمون في 


2000 وهو المسمى أيضاً بهو السفراء . 
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نفس المكان على عرشهم» على عرش أعذه: الک ر ن دی تتدالياء وهناك أقبل 
أشراف قشتالة للتهنئة» وكذلك بعض الفرسان المسلمين» الذين أتوا 
ليقدموا شعائر التحية والتجلة لسادتهم الجدد. وفي خلال ذلك كان 
الملكان الكاثوليكيان قد أفرجا عن رهائن المسلمين الخمسمائة» وفي 
مقدمتهم ولد أبي عبدالله» وأفرج المسلمون من جانبهم عن الأسرى 
النصارى» وعددهم نحو سبعمائة أسير رجالا ونساء» وتعهّد القشتاليون من 
جانبهم أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين في سائر مملكة قشتالة» في ظرف 
خمسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين في الأندلس» وثمانية أشهر بالنسبة 
للأسرى الموجودين فى بقع أراضئ قفتالة.. 

تلك هي خلاصة الرواية القشتالية عن تسليم غرناطة ومدينة الحمراء 
للملكين الكاثوليكيين. بيد أن هناك رواية أخرى لشاهد عيان» كتبها فارس 
فرنسى كان يقاتل فى صفوف الجيش القشتالى» وشهد بنفسه حفلات 
التسليم» ونشرت روايته في القرن السادس عشر ضمن مؤلف عنوانه (21/8.آ 
de las Historias‏ بحر التواريخ) » وهذه خلاصتها: إن الذي أوفده الملكان 
لاستلام الحمراء في يوم ۲ كانون الثاني - يناير» هو الأستاذ الأعظم» رئيس 
جمعية شنت ياقب» جوتيري دی كارديناس» ولیس الكاردينال مندوسا 
حسبما تروى التواريخ القشتالية» وأنه تسلم القصر والأبراج» وأخرج منها 
الحرس المسلمين» ووضع بها الحرس النصارى» وأنه رفع الصليب الكبير 
فوق برج الحراسة ثلاث مرات» والمسلمون من أسفل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع» ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت ياقب ثلاث مرات» ونصب 
إلى جانب الصليب» وصاح المنادي بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثاًء قشتالة 
ثلاثاً» غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودوينا إيزابيلا ثلاثاً . 

وأن الملك فرديناند لما رأى الصليب» وهو فى جنده» من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه» وجثا الجند جميعاً شكراً لله» ثم أطلقت المدافع ابتهاجا. 

وفي اليوم التالي : الثالث من كانون الثاني يناير» سار الكاردينال مندوسا 


رفن 


والكونت دى تندلياء الذي عيّن محافظا للحمراء» إلى قصبة الحمراء فى نحو 
ألف فارس وألفي راجل» وسلّم إليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن, 
وفي اليوم الثامن من كانون الثاني - يناير» سار الملكان الكاثوليكيان إلى 
غرناطة في موكب حافل من الأمراء والأكابر والأحبار والأشراف» وتسلم 
الملكان مدينة الحمراء بصفة رسمية» وأقيم القداس في الجامع الأعظمء 
وحوّل الجامع منذ ذلك اليوم إلى كتدرائية غرناطة. وفي ذلك اليوم أقيمت 
مأدبة عظيمة فى قصر الحمراءء ومدّت الموائد الحافلة فى أبهاء القصر 
اله حى إلا الملكان يلام ا واف ر كان فا را 


ويستخلص من هذه الرواية التي يؤيدها مؤرخون آخرون» أن أبا عبدالله لم 
يستقبل الملكين الكاثوليكيين» ولا مندوبيهما وقت التسليم» ولم تقع بينه 
وبين الكاردينال ولا بين الملكين» الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها . 

وإلى جانب ذلك» يرى بعض النقدة المحدثين» أن أبا عبدالله حينما خرج 
للقاء الملكين الكاثوليكيين» قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه فقط دون 
أهله» وأنه حرج يومئذٍ من داره الملكية الخاصة جحي اللنازي 4 ولم وخر من 
قصر الحمراء» وأنه كان يعيش في هذه الدار مع أهله وولده مذ عاد من . 
الأسر» حتى أعلن الخلاف والحرب على الملكين الكاثوليكيين» وأنه كان 
يشعر وهو في هذه الدارء أنه بين أنصاره ومؤيديه. وأخيراً أنه كان قد أمر 
بإخلاء قصر الحمراء» وندب من يقوم بمهمّة التسليم في اليوم الثاني من 
كانون الثاني - يناير. وفي هذا اليوم» خرج في نفر من صحبه ليقدم إلى 
الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية والخضوع › ثم عاد إلى داره فبقي بها 
اياماً» حتى سويت مسألة مصيره مع الملكين الكاثوليكيين. على أنه يبدو لنا 
من تتبع حوادث حصار غرناطة» وما تلاه من مفاوضات على التسليم» أن 
الرواية الراجحة في هذا الشأن» هو أن أبا عبداله» حتى مع افتراض أنه لم 
يشهد رسوم التسليم» ولم يقم بها بنفسه» كان يقيم بقصر الحمراء» يحيط به 
وزراؤه وقواده طيلة هذه الأحداث الخطيرة» أو على الأقل مذ بدأت 
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مفاوضات التسليم بينه وبين الملكين الكاثوليكيين» ومذ أبرمت بينهما معاهدة 
التسليم » حتى يوم الحسم النهائي الذي تم فيه ذلك التسليم» وأنه خرج في 
ذلك اليوم المشهود من الحمراء للقاء عدوّه الظافر؛ ومن المعقول أن تكون 
الحمراء قد أخليت قبل ذلك استعداداً لتسليمها لسادتها الجددء وذلك حسبما 
يشير إليه صاحب : «أخبار العصر)”'' . 

وتلقي الرواية الإسلامية المعاصرة لتلك الأحداث ضوءاً على دخول ملك 
الأول عام سبعة وتسعين وثمانمائة (۲ كانون الثاني يناير سنة ۹۲٤٠م)‏ أقبل 
ملك الروم بجيوشه» حتى قرب من البلدء وبعث جناحاً من جيشه فدخلوا 
مدينة الحمراء» وأقام هو ببقية الجيوش خارج البلد لأنه كان يخاف من 
الغدر؛ وكان طلب من أهل البلد حين وقع الاتفاق على ما ذكر» رهوناً من 
أهل البلد ليطمئن بذلك» فأعطوه خمسمائة رجل منهم» وأقعدهم بمحلته. 
فلما اطمان من آهل البلدء ولم ير منهم غدراء سرح جنوده لدخول البلد 
والحمراء. فدخل منهم خلق كثير» وبقي خارج البلدء وأشحن الحمراء بكثير 
من الدقيق والطعام والعدّة» وترك فيها قائداً من قواده» وانصرف راجعاً إلى 
محلته . . . ثم إن ملك الروم سرّح الناس الذين كانوا عنده مرتهنين» ومؤمنين 
في أو أموالهم وأنفسهم مكرّمين» وأقبل في جيوشه حين أطمأن» فدخل مدينة 
الحمراء في بعض خواصه» وبقي الجند خارج البلدء وبقي يتنزه في الحمراء 
في القصور والمنازه المشيدة إلى آخر النهار» ثم خرج بجنوده وصار إلى 
محلته. فمن غل أخذ في بناء الحمراء وتشييدها» وتحصينهاء وإصلاح 
شأنهاء وفتح طرقهاء وهو مع ذلك يتردد على الحمراء بالنهار ويرجع بالليل» 
فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين» فحينئذ دخل البلدء 
ودار فيه في نفرمن قومه وحشمه . . .00" . 


.)00( أخبار العصر‎ )١( 
.)01١-69٠( أخبار العصر‎ (۲) 





وهكذا ا الماساة الأنذلسة: :واستولى الققعالبوة على غرتاطة اخر 
الحواضر الإسلامية في إسبانياء وخفق علم النصرانية ظافراً فوق صرح 
الإسلام المغلوب» وانتهت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد 
تلك الصفحة المجيدة المؤثرة من تاريخ الإسلام» وقضي على الحضارة 
الأندلسية الباهرة» وادابها وعلومها وفنونهاء وكل ذلك التراث الشامخ› 
بالفناء . 

شهد المسلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملكهم وموطن 
آبائهم وأجدادهم» وقلوبهم تتقطر حزناً وأسى» على أن هذه المناظر 
المخزنة» كانت جب ماساة أليمة ارىئ تلك ماساة الملك العش أب 
عبدالله آخر ملوك بني الأحمر وآخر ملوك الإسلام بالأندلس . فقد تقرّر مصيره 
وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السريّة التى عقدت بينه وبين الملكين 
الكائر لكين :قد تصنت السجاهدة الم كورة على أن القظع .ب عند الل طائقة 
من الأراضي والضياع في : برجة» ودلاية» وأندراش» وأجيجر» وأرجبة» 
ولوشار» وبضعة بلاد أخرى من أعمال منطقة البشرات» وهذه البلاد يقع 
بعضها في جنوب غربي ولاية ألمرية» وبعضها الآخر قبالتها في جنوب شرقي 
ولاية غرناطة» وأن يحكم أبو عبدالله في هذه المنطقة باسم ملك قشتالة 
وتحت حمايته» ويتمتع بدخلها وسائر غلاتها وحقوقها. وقد حَدّدت إقامته 
أو اختار هو الإقامة فى إحداها وهى بلدة أندرش الواقعة على النهر المسمى 
بق لاهن ا ٠‏ 

ولما اقترب اليوم المروّع -يوم التسليم ‏ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته 
للرحيل مع أهله وحشمه وخاصته. وفي صباح اليوم الثاني من كانون الثاني - 
يناير 14947١م»‏ في الوقت الذي اقترب فيه النصارى من أسوار غرناطة» كان 
أبو عبدالله قد غادر قصره وموطن عرّه ومجد آبائه إلى الأبد. في مناظر تثير 
الأسن والكنكن : 

وهناك روايتان» فهل خرج أبو عبدالله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع أهله 
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وحشمه وأمتعته؟ أم خرج بمفرده فى صحبه من الحمراء للقاء الملكين 
الكاثوليكيين» ثم لحق به بعد ذلك ركب أهله وأمتعته؟ وهل سار تواً إلى 
طريق البشرات حيث تعيّن محل إقامته» أم عرّج على المعسكر القشتالي 
الملكي في شتتفى» فلبث فيه مع أهله أياماً» ثم سار بعد ذلك إلى البشرات؟ 


أما الرواية الأولى» وهي أكثر الروايات ذيوعاً لدى المؤرخين القشتاليين» 
فتقول: في فجر اليوم الثاني من كانون الثاني - يناير» وهو اليوم الذي خدّد 
لتسليم الحمراء. كان ضجيج البكاء يترد في غرف قصر الحمراء وأبهاته 
وكانت الحاشية منهمكة في حزم أمتعة الملك المخلوع وآلهء وساد الوجوم 
كل محيّاء واحتبست الزفرات في الصدور. وما كادت تباشير الصبح تبدو» 
حتى غادر القصر ركب قاتم مؤثر» وهو ركب الملك المنفى» يحمل أمواله 
وأمتعته» ومن ورائه أهله وصحبه القلائل» وحوله كوكبة من الفرسان 
المخلصين . وكانت أمّه الأميرة عائشة تمتطي صهوة جوادهاء يشع الحزن من 
محيّاها الوقور» وكان باقي السيدات من آله وحشمه» يرسلن الزفرات العميقة 
والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة في صمت البكور وستره» وحين 
بلغ الباب الذي سيغادر منه المدينة إلى الأبد». ضح الحراس بالبكاء لرؤية هذا 
المنظر المؤلم» ثم اتجه الركب شطر نهر شنيل في طريق البشرات. وأما أبو 
عبد الله » فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرّع كأسه المرّة إلى الثمالة» وكان قد 
تقرر اللقاء في صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة» فخرج من باب مدينة 
الحمراء المسمى : باب الطباق السبع (576105 ءء51)» وفي طريقه إلى لقاء 
عدوه الظافر وسيده الجديد» في نفر من الفرسان والخاصة . فاستقبله فرديناند 
بترحاب وحفاوة في محلته على ضفة نهر شنيل» وحين لمح أبو عبدالله 
فرديناند هم بترك جواده» ولكن فرديناند بادر بمنعه» وعانقه بعطف ومودة» 
فقبل أبو عبدالله ذراعه اليمنى إيماءة الخضوع . ثم قدم إليه مفتاحي البابين 
الرئيسيين للحمراء قائلاً : «إنهما مفتاحى هذه الجنّة. وهما الأثر الأخير لدولة 
الستلعين ي سانا وق اص ايا الاك سين ا ودارا 
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وأشخاصناء وهكذا قضى الله» فكن فى ظفرك رحيماً عادلاً». وتناول 
واف اقا فا ك فى : وعدا وله تع ك اة خان 
المح وسر ف وض لك ااا باه ادر ا بريد اا جا 
قشتالياً عاش قريباً من ذلك العصرء يقدم إلينا رواية أخرى ربما كانت أقرب 
إلى الصحة والمعقول» وهي أن مفاتيح الحمراء قدَّمها القائد ابن كماشة 
مأمور التسليم إلى الملك فرديناند حينما وصل إلى الباب الرئيس» وأن 
فرديناند ناولها إلى قائده كونت دي مندوسا (كونت دي تندليا) الذي عيّنه 
حاكماً عسكرياً لغرناطة”"2. وسار أبو عبدالله بعد ذلك صحبة فرديناند» إلى 
حيث كانت الملك إيزابيلا في ضاحية أرملياء فقدم إليها تحياته وطاعته» ثم 
ارتد إلى طريق البشرات» ليلتحق بأسرته وخاضته . وأشرف أثناء مسيره في 
شعب تلّ البذول (بادول) على منظر غرناطة» فوقف يسرح نظره لآخر مرة في 
هاتيك الربوع العزيزة التي ترعرع فيها وشهدت عزه وسلطانه» فانهمر في 
الحال دمعه» وأجهش بالبكاء» فصاحت به أمه عائشة: «أجل ! فلتبك 
کالنساءء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه کالرجال»» وتعرف الرواية الإسبانية 
تلك الأكمة التي كانت مسرحا لذلك المنظر المحزن باسم شعري مؤثَّر هو: 
«ازفرة العربي الأخيرة»» وما تزال قائمة مغر رنة تخت البوم* يعينها سكان تلك 
المنطقة للسائح المتجول . 


والباب الذي خرج منه أبو عبدالله لآخر مرة» وهو باب الطباق السبع » قل 
سد بعد خر وجه منه برجاء منه إلى ملك قشتالة » وبنى مكانه حتى لا يجوزه من 
بدو ا :ا :وال الرواية تع ا مان هذا الاب بين الأطلال 


)١(‏ تردّد معظم التواريخ القشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر وذكر قصة أبي عبدالله أنظر: 
L. Alcantra; ibid; V. 111. 73‏ 

Luis del Marmol: Relebian لا‎ Costigo de los Moriscos de (Y) 
Granada, Lib. 1, Cor. xx. 

Marmol ; ibid. 1; Cor. xx; L. Alcantra, ibid; V. 111. P. 80. (¥) 
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الدارسة . وهو يقع في طرف الهضبة في الجنوب الشرقي منها على مقربة من : 
(برج الماء)» والذي رآه يشهد أنه قد سد فراغه حقيقة بالبناء . 

وأما الرواية الأخرى» وهي الأقل ذيوعاًء فخلاصتها أن أبا عبدالله خرج 
من الحمراء صبيحة يوم التسليم بمفرده وفي نفر من صحبه إلى لقاء الملكين 
الكاثوليكيين» وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية بحي 
البيازين ليلتقي به بعد انتهاء مهمته. وأنه لم يسر بعد ذلك توا إلى اشرات 
بل سار بأهله وأمتعته إلى المعسكر القشتالي في شنتفى» فقضى به أياماً» حتى 
سويت المسائل المتعلقة بمصيره» ثم سار الجميع بعد ذلك إلى أندراش التي 
اختارها أبو عبدالله مقراً ومقاماً. 


* عاقبة الملك المتخاذل 


كان لسقوط غرناطة وانتهاء دولة الإسلام في الأندلس» وقع عميق في 
الضفة الأخرى من البحر» في أمم المغرب التي لبثت عصوراً ترتبط بالأندلس 

وكان له أيضاً وقعه العميق في سائر الأمم النصرانية» فقد ابتهجت له أيّما 
ابتهاج , واعتبرته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط القسطنطينية في قبضة 
١‏ الإسلام قبل ذلك بأربعين عاما. ورحبتثت سائر قصور أوروبا بالنباً» وأقامت 
لإحيائه الحفلات الدينيةوالمدنية منوهة بفضل فرديناند وإيزابيلا في تحقيق 
هذه الأمنة اة 
ملوك الأندلس» فقد غادر غرناطة ساعة استيلاء النصارى عليهاء وسار مع آله 
وصحبه وحشمه إلى منطقة البشرات» واستقر هناك فى بلدة أندراش» وهي 


Prescott: Ferd and Isabella. 2. 299 (1)‏ والهامش. 
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إحدى البلاد التي أقطعت له في تلك المنطقة ليقيم فيها في ظل ملك قشتالة 
وتخت حاتي وجه إلن «وطتهة الجديك: كثير دهن الفرسان: والسادة 
والفقهاء» وفي مقدمتهم وزيراه: يوسف بن كماشة» وأبو القاسم عبدالملك 
(المليخ)؛ وكانا ألصق الناس به» وأقربهم إلى ثقته. وكانت أسرة السلطان 
المنفي تتألف من والدته السلطانة عائشة» وأخته عائشة» وزوجه مريم (أو 
مريمة)» وولده الصغير”'2. أما أخوه الأصغر يوسف» فكان قد قتل في ألمرية 
أيام الفتنة بتحريض أبيه السلطان أبي الحسن أو عمه أبي عبدالله الزغل . 


وكان أبو عبدالله » عندئذ فتى في نحو الثلاثين من عمره» وبالرغم من أننا لا 
نعرف بالضبط تاريخ مولده» فإن صديقة المؤرخ القشتالي هرناندو دی بايثا 
أبى الحسن في سنة (۸۸۷ه- ١۸٤١م)»‏ وبذلك يكون سنه يوم تسليم غرناطة 
نحو الثلاثين". وقد تركت لنا الرواية القشتالية المعاصرة تلك» وصفاً 
لشخص أبي عبدالله » خلاصتها أنه كان ممشوق القد» حسن الطلعة» شاحب 
اللون» له عينان سوداوان نجلاوان» ولحية ف وعاش ات عبدالله وآله 


)١(‏ تشيربعض الوثائق المعقودةبين الملكين الكائوليكيين وأبي عبدالله إلى :أخواته» مما 
یدل على أنه كانت له أكثر من أحث» والمرجّح أن عائشة كانت كبراهنٌ: 

(؟) راجع رواية: 83628 06 116583800 القشتالية المنشورة ضمن كتاب: أخبار العصر 
(59). 

Alcantra, ibid, V. 111. P. 74. (r)‏ ع أمعنامهرلء وقد انتهت إلينا لأبي عبد الله 
صورتان إسبانيتان» كانت تحفظ إحداهما بمتحف جنة العريف قبل إلغائه» وفيها يبدو 
أبو عبد الله بوجه وسيم ولون جميل وشعر أصفر ولحية مفروقة» ويرتدي ثوب أصفرء 
يظلله حرير أسودء وعلى رأسه قلنسوة عالية. والصورة الثانية تحفظ اليوم بمتحف 
غرناطة المسمى :(11۷08 188 06 0383) والمعروف أنّها رُسمت لأبي عبد الله حينما 
كان فى أسر الملكين الكائثوليكيين» عقب معركة اللسانة» وهي عبارة عن لوحة 
صغيرة الحجم وفيها يبدو أبو عبد الله فتى في عنفوانه» بوجه عريض وأنف منسّق» 
وعينين خضراوين ونظرات حاذة» تغشاها الكآبة» وشعر كستني غزير» ولحية صغيرة 
مفروقة» وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه في الأسر. 


ا 


وصحبه فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيناً» وأنشأ له فى أندراش بلاطاً 
صغيراً» وكان يعيش هناك في ترف ورغد» وكان يعشق» الصيد ويقضي فيه 
كثيراً من أوقاته» ويجوب أطراف مملكته الصغيرة فوق جواده(" . 


وكان فرديناند وإيزابيلاء بالرغم من انتصارهما وقضائهما الأخير على 
المملكة الأندلسية» قد لبثا يتوجسان من أعماق نفسيهماء من بقاء السلطان 
المخلوع في الأراضي الإسبانية» ويخشيان أن يكون مثار القلاقل والفتن» 
ويتوقان إلى إبعاده وحاشيته عنها» مبالغة فى الحيطة» واتقاء لكل خطر. 
وكان يفرضان على أبى عبدالله رقابة صارمة» ويتلقيان أدق التقارير والأنباءء 
عن حر کاته وسکناته» وكانت عيناهما الساهرة على رقابته» الوزيرين 
الماكرين يوسب كماشة وأبو القاسم عبدالملك. ولم يمض على إقامة أي 
عبدالله في أندراش زهاء عام» حتى بدأ الملكان الكاثوليكيان يسعيان سراً في 
تحقيق غايتهما الأخيرة» وكان سبيلهما إلى ذلك ابن كماشة وأبا القاسم 
عبدالملك . ففي شهر آذار - مارس سنة (497١م)‏ وقعت مفاوضات جديدة 
بين الوزيرين وبين فرناندو دى ثافرا أمين الملكين الكاثوليكيين» في شأن 
مغادرة أبي عبدالله الأراضي الإسبانية» والعبور إلى المغرب. ويقال: إن أبا 
عبدالله لم يأذن لوزيريه في إجراء هذه المفاوضات» ولم يعلم بها حتى 
تمخضت عن مشروع جديد؛ يقر فيه أبو عبدالله بتنازله عن جميع حقوقه 
وأملاكه» نظير ثمن معين» ويتعهد بالعبور إلى المغرب . ويقال: إن الملك 
المنكود حينما عرض عليه ابن كماشة هذا الاتفاق» ثار لعقده» وكاد يبطش 
بوزيره» ولکنه عاد فاستمع إلى نصح الوزير وشرحه» بأن البقاء في أرض 
العدو» وفي ظل العبودية والهوان» لم يبق له محل» وأنه ليس مكفول السلامة 
قد أدرك» كما أدرك عمّه مولاي الزغل من قبل» أن تلك الحياة الذليلة التي 


Lafuente Alcantra, ibid, V. 111. P. 74. (1) 


۲۸۱ 





فرضت عليه لا تخلق له ولا تجمل» وأنه يستحيل عليه البقاء في هذا الوضع 
المؤلم» كتابع لملك قشتالة. وعلى أي حال» فقد اقتنع أبو عبدالله» بوجهة 
نظر وزيره» ولكنه أرسل أمينه ومدير شئونه أبا القاسم عبدالملك (المليخ) 
ليسعى إلى تعديل الاتفاق لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة» وضع الاتفاق 
النهائي» الذي قبله السلطان المخلوع . وخلاصته: أنه يتعهد بالعبور إلى 
المغرب» في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر سنة (597١م)»‏ 
وأنه يتنازل عن سائر ضياعه» في أندرش» ولوشار» وبرشينا وغيرهاء 
وكذلك عن أملاكه الأخرى في غرناطة» بالبيع للملكين الكاثوليكيين» وذلك 
نظير ثمن إجمالي قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالي (كاستليانو) من 
الذهب الحرء أو الدوقات المضروبة من الذهب الخالص. كما يتتازل أبو 
عبدالله عن اختصاصه المدنى والجنائى» ويحمل إليه المال قبل رحيله بثمانية 
أيام» ويقدم إليه الملكان عربتين لحمل متاعه» وسفناً ينتقل عليها مع صحبه 
إلى المغرب . ويتضمن الاتفاق نصوصاً أخرى ببيع الأميرات لأملاكهن إلى 
الملكين الكاثوليكيين وكذلك يبيع الوزير ابن كماشة والوزير أبو القاسم كل 
أملاكه» نظير مقادير من المال. 


ويحمل هذا الاتفاق تاريخ ١0(‏ نيسان ‏ أبريل سنة “1591م)» كما يحمل 
في ذيله موافقة أبي عبدالله بالعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه» وهي تدل 
بألفاظها ومعانيها فق كثير من العبر المؤلمة: «الحمد لله إلى السلطان 
والسلطانة أضيّافي» أنا الأمير محمد بن علي بن نصر خديمكم» وصلتني من 
مقامكم العلي . العقد وفيه جميع الفصول التي عقدها عني وبكم التقديم» من 
خديمي القائد أبو القاسم المليخ» ووصلت بخط يدكم الكريمة عليهاء 
وبطابعكم العزيزة» كيف هي مذكورة بهذا الذي هي تصلكم. وإني نوفى 
ونحلف أني رضيت بهاء بكلام الوفا مثل خديم جيد. وترى هذا خط يدي 
وطابعي أرقيته عليهاء لتظهر صحّة قولي. ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين 
من شهر رمضان المعظم عام ثمانية وتسعون وثمانمائة . نا كاتبه محمد بن 
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علي بن نصرء رضيت وقبلت جميع ما في هذا المكتوب الثابت وتقبل بيدي 
إلى أضيافي السلطان والسلطانة مد لي هناكما» . 

وتوقيت زره قبل تله فلم يحل هذا الرزء دون مشج ف اتتا أهنة 
الرحيل» وفي أوائل شهر تشرين الأول - أكتوبر سنة (۹۳٤٠م)‏ غادر أبو 
عبدالله الوطن في غمرة من الحسرات والأسى» وجاز إلى المغرب بأسرته 
وأمواله وحشمه» من ثغر أدرة الصغير الواقع جنوبي برجة» في سفينة كبيرة 
أعدّت لرحيله» وعبر في نفس الوقت من ثغر المنكب عدد كبير من الوزراء 
والقادة والأكابر» في صحبته ممن آثروا الرحيل» وبلغ جميع الذين عبروا مع 
الملك المخلوع ألفاً ومائة وثلاثين شخص”"'. 


Alcantra, ibid; V. 111. P. 81. 0‏ Lauenteا.‏ ويقول صاحب أخبار العصر: إِنَّ 
الذين رحلوا مع أبي عبد الله بلغوا نحو سبعمائة فقط . 
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5- أبو عبد الله فى المغرب ودفاعه عن نفسه 


نزل أبو عبدالله أولاً في مليلة» ثم قصد إلى فاس واستقر بها”'2. وتقدّم إلى 
ملكها السلطان أبي عبدالله محمد الشيخ» زعيم وَطاس”" الذين خلفوا بني 
مرين فى الملك مستجيراً به» مستظلاً بلواته ورعايته» معتذراً عما أصاب 
. الإسلام في الأندلس على يده» متبرئا مما نسب إليه من إثم وتفريط في حق 
الوطن والدين. ش 

وهذا الدفاع الشهير الذي يقدّمه أبو عبدالله إلينا عن موقفه وتصرفه» هو 
قطعة رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر» وهو يدل فى روحه وقوته 
وووغتة» على قداس التبعة التي شعر آخير ملوك الأند لس أنه يحملها اماف الله 
والتاريخ» وأمام الأمم الإسلامية والأجيال القادمة كلهاء على أن هذا الأمير 
المنكود لم يرد أن ينحدر إلى غمرة النسيان والعدم» محكوماً عليه دون أن 
يبسط للتاريخ قضيته» فيصدر حكمه فيها على ضوء أقواله ودفاعه . 

وقد كتب هذا الدفاع الشهير الفريد في التاريخ الإسلامي» على لسان أبي 
عبدالله وزيره وكاتبه» محمد بن عبدالله العربي العقيلي» في رسالة مستفيضة 
مؤثرة» موجهة إلى ملك فاس» وجعل لها عنواناً شعرياً مشجياً هو : «الروض 
العاطر الأنفاس في التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس». وقد كان العقيلي 
من أعلام البلاغة في هذا العصر. ولما عوّل أبو عبدالله على الرّحيل إلى 


.)۷١و٦۷/۱( أزهار الرياض‎ )١( 

(؟) هم بطن من بطون بني مرين» وقد ظهروا في بداية أمرهم بتولي الوزارة» ونشأت 
بينهم وبين بني مرين فيما بعد خصومة ومنافسة. وقام كبيرهم ومؤسس دولتهم أبو 
عبد الله محمد الشيخ بن زكريا أولاً في ثغر أصيلاء واستفحل أمره ثم زحف على 
فاس واستولى عليها في سنة (41/7ه) = (51/5١م)‏ ثم غلبت على سائر الجهات 
والقبائل المحيطة بها وقامت فوق أنقاض ملك بني مرين دولة مغربية جديدة. 
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المغرب» جاز العقيلي البحر مع أميره» وجازت قبل سقوط غرناطة وبعده إلى 
المغرب جمهرة كبيرة من أقطاب العلم والآدب» هم البقية الباقية من مجتمع 
الأندلس الفكري"''. وللعقيلي آثار في النثر والنظم تبدو لروعتها كأنها نفثات 
أخيرة» لآداب الأندلس المحتضرة» وكان دفاع أبي عبدالله من أبدعها 
وأروعها. 

وقد قدم كاتب هذا الدفاع» لدفاعه بعد الديباجة بقصيدة رائعة في مطلعها: 

مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعياً لما مثله يرعى من الذمم 

وهي قصيدة طويلة في أكثر من مائة بيت» وفيها يعطف الشاعر بعد ذلك 
على مديح ملوك فاس» وجهادهم في الآندلس» والإشادة بعلائقهم ببني 
الاح مار غ ا ن 

تضيء آراؤهم في كل معضلة 

إضاءة الترج في داج من لقنم 


ذا وتو كن يام دان حسم 
لذاب منهم حي اهءً كل محتشم 
انی الخلائف في حلم وفي شرف 
وفسو سشاء وفي علم وفي فهم 
أفعال أعداته معتلة أبداً 
ويلي القصيدة الطويلة دفاع أبى عبدالله المنثور» فى أسلوب يفيض قوة 
وبياناً» وفيه يشير أبو عبدالله إلى حوادث الأندلس» ويعتذر عن محنته» 
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.)۷١/١( أزهار الرياض‎ )١( 
.)٠١۲-۷۲( وأزهار الرياض‎ )٦۲۸-٦۱۷ /۲( أنظر المقري في كتابيه : نفح الطيب‎ )۲( 


لا 





ويعترف بخطئه في عبارات مؤثرة. يقول بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى 
سلطان فاس «هذا مقام العائذ بمقامكم المتعلّق بأسباب ذمامكم» المترجي 
لعواطف قلوبكم» وعوارف إنعامكم» المقبل الأرض تحت أقدامكم, 
المتلجلج اللسان عند مفاتحة ة كلامكم. وماذا يقول مَّن بوجهه خجل» وفؤاده 
وجل» وقضيته ل ا ا بيد أني أقول لكم ما 
أقوله لربي» واجترائي عليه أكثر» وإحترامي إليه أكبر : اللهم لا بريء فأعتذرء 
ولا قوي فانتصر» لكني مستقبل مستنيل» مستعتب مستغفر» وما أبرّىء نفسي 
إن الفسن لآمارة بالسوء, على أتى الا انكر هيو انا معدن :الوت و 
أجحد ذنوبي» فأنا جبل الذنوب» إلى الله أشكو عجري وبجري وسقطاتي 
وغلطاتي. ٠.‏ . 


بيد أنه يدفع عنه 7 تهم التفريط والزيغ والخيانة» ويقول: «فمثلي كان يفعل 
أمثالها. ويحمل من الأوزار المضاعفة أحمالهاء ويهلك نفسه ويحبط 
أعمالهاء عياذاً بالله من خسران الدين» وإيثار الجاحدين والمعتدين» وقد 
ضللت إذن وما آنا من المهتدين . وأيم الله لو علمت شعرة في فودي تميل إلى 
تلك الجهة لقلعتهاء بل لقطفت ما تحت عمامتي من هامتي وقطعتها. غير أن 
الرعاع في كل وقت وأوان» للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان. . . وأكثر ما 
تسمعه الكذب» وطبع جمهور الخلق إلآ من عصمه الله إليه منجذب» ولقد 
قُذفنا من الأباطيل بأحجارء ورمينا بما لايُرمى به الكفار» فضلاً عن الفجار» 
SIGS Ss‏ 
أكثر المكثرون» وجهد في تعثيرنا المتعثرون» ورمونا عن قوس واحدة» 
ونظمونا في سلك الملاحدة . أكثرا يهنا كفر)؟ عدا ی عر وهل زدنا 
على أن طلبنا حقّنا ممن رام محقه ومحقناء فطاردنا في سبيله عداة كانوا لنا 
غائظين» فانفتق علينا فتق لم يمكنا له رتق» وما كنا للغيب حافظين». 


ثم يقول أبو عبدالله؛ لئن كان قد نزل به القضاء فثلٌ عرشه؛ ونكس لواؤه» 
E: 2 5 ٠ 5 20 .‏ 52 
وملك مثواه» فهو مثل من سواه في ذلك . ولئن كان مروّعاً مصير غرناطة 
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ومصير ملكها وأنجادهاء فإنها لم تنفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصير 
المحزن. ألم يقتحم التتار بغداد» عروس الإسلام ومثوى الخلافة» ومهد 
العلوم» ويستبيحوا ذمارها وخرمهاء ويسحقوا الخلافة وكل معالمها 
ورسومها؟ وماذا كانت تستطيع غرناطة إزاء قدر محتوم» وقضاء لا مردله؟ : 
«والقضاء لا یرد ولا يصد» ولايغالب ولا يطالب» والدائرات تدورء ولابد 
من نقص وكمال للبدورء والعبد مطيع لا مطاعء وليس يطاع إلا المستطاع» 
وللخالق القدير جلت قدرته» في خليقته علم غيب» للأذهان عن مداه 
انقطاع» . 

ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله: «وأبيها لقد أرهقتنا 
إرهاقاً» وجرّعتنا من صاب الأوصاب كأسا دهاقاًء ولم نفزع إلى غير بابكم 
المنيع الجناب» المتفتح حين سّدَّت الأبواب» ولم نلبس غير لباس نعمائكم» 
حين خلعت ما ألبسنا الملك من الأئواب» وإلى أمّه يلجأ الطفل لجأ اللهفان» 
وعند الشدائد تمتاز السيوف من الأجفان» ووجه الله يبقى» وكل ما عليها 
فان» . 

ويشير أبو عبدالله إلى ما عرضه عليه ملك إسبانياء من الإقامة في كنفه 
وتحت حمايته فيقول: «ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتبرة خير 
فيهاء وأعطى من أمائه» المؤكد فيه خطه بأيمانه» ما يقنع النفوس ويكفيهاء 
فلم نر ونحن من سلالة الأحمرء مجاورة الصّفرء ولا سو لنا الإيمان» 
الإقامة بين ظهراني الكفرء ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولا شاسعة» وأمنا من 
المطالب المشاغب» سمة شر لنا لا سعة». 

ثم يشير إلى إنه تلقى كذلك دعوات كريمة من المشرق للذهاب والإقامة» 
ولكنه آثر الجواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل؛ وملاذهم دائماً عند 
النوائب» ولم يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الجناب؛ أعني سلاطين 
المغرب» الذين أوصى آباؤه وأجداده بالانضواء إليهم» وقت الخطر الداهم . 

ويختم أبو عبدالله دفاعه» برثاء موك لخلكة ومصيرهء فيقول: «ثم عزاء 
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هنا وا ا عن أرض أورثها مَن شاء من عباده» معقباً لهم ومديلاً» 
سادلاً عليهم من ستور الإملاء الطويلة سدولاً: (سنة الله التي خلت من قبل» 
ولن تجد لسنة الله تبديلا) فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراًء كان ذلك في 
الكتاب مسطوراء ولم نستطع عن مورده دور وكان أ الله قدراً 
مقدوراً». 


ويعود أبو عبدالله بعد هذا الدفاع المستفيض المؤثرء إلى الإشادة بخلال 
سلاطين فاس ومآثرهم» ويقرر أن يضع نفسه تحت حماية السلطان ورعايته : 
«منتظماً فى سلك أوليائه» متشرفاً بخدمة عليائه)» ليقضى عمره فى كنفه 

تلك خلاصة الدفاع الشهير الذي تركه آخر ملوك الأندلس للخلف من 
بعده» وهو دفاع حار مؤثرء يذكرنا بتلك الاعتذارات الشهيرة» التي لجأ إليها 
الأقدمون في ظروف مختلفة» لتسويغ بعض المواقف والآراء. وقد يقف أبو 
يتنصل من تبعة ما حدث» ويصور نفسه قبل كل شيء ضحيّة القدر» ويدفع عن 
نفسه باللأخص : تهمة التفريط والخيانة والزيغ . فإلى أي حد تتفق هذه الصورة 
SS‏ ومع منطق الحوادث والظروف التي وقعت فيها المأساة؟ لقد 
تبوأ أبو عبدالله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتى في الحادية والعشرين» ثم 
E Sos SS e‏ 
بصنوف الدسسّ والخصومة» ولم تهيئه تربيته وصفاته للاضطلاع الملك 
الخطيرة» ولاسيما في مثل تلك الظروف الدقيقة» التي كانت تجوزها مملكة 
محتضرة ل تسير إلى 2 ا دل و المأساة 
ا له 
الأواخر من ملوك غرناطة» يحملون كثيراً من التبعة» في التعجيل بوقوع 
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المأساة» فنراهم يجنحون إلى الدعة والخمول» ويتركون شئون الدفاع عن 
المملكة» ويجنحون إلى حروب أهلية» يمرّق فيها بعضهم بعضاً» والعدو 
وراءهم متربص متوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن مملكة غرناطة 
وشأن بني الأحمرء ولاسيما منذ أوائل القرن التاسع الهجري أو أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادي» ومنذ عهد الأمير علي أبي الحسن» تبلغ الحرب 
الأهلية ذروتها الخطرة» ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهين رحمة القدرء 
وقد شاء القدر أن يكون السلطان أبو الحسن» وأخوه محمد بن سعد المعروف 
بالزغل» وولده أبو عبدالله محمد أبطال المأساة الأخيرة» حملتهم نفس 
الأطماع والأهواء الخطرة» فانحدروا إلى معترك الحرب الأهلية» وشغلتهم 
الحرب الأهلية طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف» وأن يستشعروا 
الخطر الداهم» وأن يستجمعوا قواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك. 
وانحدر أبو عبدالله إلى أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء 
الوق »فجن إلى محالفة العذى التغالية ول يخ عن أن يستقدى ملك 
النصارى على أبيه وعمه» كي ينتزع الملك لنفسه» فلما ظفر بعرش غرناطة 
بمؤازرة ملك قشتالة» لم يكن سوى صنيعته وأسير وحيه. وكان عمّه الزغل 
قد بسط سلطانه على الأنحاء الشرقية والجنوبية» فلم يحجم عن مهاجمته في 
نفس الوقت الذي هاجمه فيه ملك النصارى لينتزع منه ما تحت يده» وكان 
الزغل في الواقع بطل المعركة الأخيرة» وقد أبدى في مقاومة العدو بسالة 
رائعة خلدتها سير العصر . ولم يشعر أبو عبدالله بفداحة خطئه إل بعد تحوّل 
حليفه الغادر ملك قشتالة بجيشه الضخمء ليحاصر غرناطة ويضربها الضربة 
الأخيرة» وكانت قوى غرناطة ومواردها قد بدّدت في حروب أهلية عقيمة› 
فلم يغن دفاعها شيئاً أمام القوة القاهرة والقدر المحتوم» فكانت النكبة وكانت 
الخاتمة المؤسية. ولم يكن موقف أبي عبدالله خلال تلك اللحظات الحاسمة 
في مصيره ومصير أمته» سوى موقف الأمير الضعيف المتخاذل» الذي يسعى 
إلى سلامة نفسه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ذلك التراث العريض الذي أصبح 


۲۸۹ 


وشيك الزوال» وهو موقف لم يكن بلا شك مشرّفاء ولا متّفقآً مع سمات 
البسالة والتضحية والشهامة . 


ليس لنا بعد ذلك أن نحكم على آخر ملوك الأندلس؟ إن أبا عبدالله يحمل 
أمام الله والتاريخ تبعة لا ريب فيهاء بيد أنه من الحق أيضاً أن نقول: إنها 
ليست تبعة الخيانة المقصودة أو الجريمة العمدء بل هي تبعة التفريطء 
والتخاذل» والخطأء وعدم التبصر في العواقب . ۰ 

على أن أبا عبدالله» على ما يستحقه من لوم التاريخ وإدانته على النحو 
المتقدم» يستحق في نظرنا تقديراً خاصاًء لما وفق إليه من الاحتفاظ بدينه 
ودين آبائه وأجداده. والواقع أن فداحة المحنة التي نزلت به» وظروف الإغراء 
التي كانت تحيط به والتي حملت بعض أكابر الزعماء والقادة المسلمين على 
التنصرء وسعى الملكان الكاثوليكيان إلى تنصير مَن يمكن تنصيره من الزعماء 
المسلمين» بكل الوسائل» هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل أبا 
عبدالله على الاستجابة إلى دواعي التحريض والإغراء» فتزل قدمه إلى الدرك 
السحيق الذي انحدر إليه بعض قادته ووزرائه» ولكنه استطاع أن يخرج من 
هذه المحنة معتصماً بدينه المتين» وهو ما يشير إليه في دفاعه المتقدّم . 

واستقر أبو عبدالله بعد جوازه إلى فاس في ظل بني وطاس» وشيّد بها 
قصوراً على طراز الأندلس» ويُروّى أنه لما نزل أبو عبدالله وصحبه مدينة 
فاس» أصابت الناس فيها شدّة عظيمة من الجوع والغلاء والوباء» حتى 
غادرها كثير من أهلهاء ورجع كثير من الأندلسيين إلى بلادهم» وتقاعس كثير 
منهم عن الجواز إلى المغرب خوف الشدّة والفاقة”''» وعاش أبو عبدالله في 
منفاه طويلاً يجرع كأسه المرّة حتى الثمالة» ويتقلب في غمر الحسرات 
والذكريات المفجعة» ويشهدخلال تلك الأيام المؤلمة» جهود السياسة 
الإسبانية في سحق الإسلام بالأندلس» وسحق مدنيته وکل رسومه وآثاره» 


.)58/1( أزهار الرياض‎ )١( 
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ويشهد يد الفناء والمحوء تعمل لاستئصال هذا الشعب الأندلسي النبيل 
التالدء من الأرض التى لبث يرعاها ثمانية قرون» ونثر في أرجائها فيض 
وتختلف الرواية في تاريخ وفاة أبي عبدالله اختلافاً بيناً. فيقول لنا المقري 
في نفح الطيب: إنه توفى بفاس سنة أربعين وتسعمائة (615١م)»‏ وإنه دفن 
بإزاء المصلى خارج باب الشريعة”'2. وتؤكد لنا الرواية القشتالية القريبة من 
ذلك العصرء أن أبا عبدالله توفي قتيلاً في موقعة أبي عقبة الشهيرة التي نشبت 
بين السلطان أحمد أب العباس الوطاسي حفيد أبي عبدالله محمد الوطاسي 
وبين خصومه السعديين الأشراف الخوارج عليه» واشترك فيها أبو عبدالله 
محارباً إلى جانب أصدقائه وحماته الوطاسيين» وقد حدثت هذه الموقعة فى 
سنة (۳٤۹ه‏ - 1675م) وهزم فيها بنو وطاس هزيمة شدیدة .وید کر 
المقري في أزهار الرياض فيقول: إنه توفي بفاس سنة أربع وعشرين وتسعمائة 
هجرية ٠١١۸(‏ م)» فإذا صحت الرواية الثانية » فإن أبا عبدالله يكون قد مات 
في نحو الخامسة والسبعين من عمره. ونرجح رواية المقري الأولى» وهي أن 
أبا عبدالله توفى بقصره في فاس سنة (١٤۹ه)ء‏ أما روايته الثانية »> وهي أنه 
توفى في سنة ٤(‏ ۹۲ه) فالمرجح أنها تحريف رقمي للأولى. وترك أبو عبدالله 
ولدين هما أحمد ويوسف» واستمر عقبه مستمراً معروفاً بفاس مدى أحقاب» 
ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة. ويذكر لنا المقري أنه 
رآهم سنة (۳۷٠٠ه‏ -1778م) معدمين يعيشون على أموال الصدقات”؟ . 
ويعرف أبو عبد الله و ملوك الأندلس: فى الرواية الإسبانية» بمحمد 
الحادي عشرء وبالملك ال ا فة اي عا الزغل» ويلقب 


() نفح الطيب (1177/5) والاستقصا (۱۹۸/۲). 
() الاستقصا (۲/ 1۷۷). 

(۳) أزهار الرياض .)١587/١(‏ 

(5) نفح الطيب (511/5). 





أيضا بالرغمى2 :ومعتاها: (الفتكود»: أى عاتن التهدء. ها حداف اة 
المؤسبية وما اصاب#الإسلام على يديه من الخظوب وال 

وهكذا انتهت حياة أبي عبدالله المتخاذل» كما انتهت حياة موسى بن أبي 
الغسان دفاعاً عن دينه ووطنه» وشتان بين انتهاء الحياتين» فليكن أبو عبدالله 
درسا للمتخاذلين حيث لم يشرف نفسه ولم يشرف أحداء وكان وسيبقى لطخة 
عار في التاريخ» وليكن موسى بن أبي الغسّان درساً للأبطال » حيث شرّف 
نفسه» وشرّف دينه وقومه وبلاده بموقفه» فكان وسيبقى مفخرة للعرب 
والمسلمين وصفحة مشرقة في التاريخ . 

ماتاء وكل حي إلى موت» ولكن شتان بين الموتين. 


)١(‏ الزغيبي: مصغر زغبي» ومعناها في لهجة أهل غرناطة: المنكود أو التعيس» ومعناها 
كما ذكره مارمول: التعس الصغير أو الرجل المسكين» أنظر دوزي <<ناللى . م2نا5 
dict . axabes P. 594‏ 
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ثمرات المعاهدة الغادرة 
١‏ مأساة الأندلس ونقص الروايات العربية عن المأساة 


لم يكن ظفر إسبانيا النصرانية بالاستيلاء على غرناطة» وسحق دولة 
الإسلام بالأندلس» سوى بداية النهاية في مصير الأمة الأندلسية» ولم يكن 
فقد السيادة القومية» وفقد الاستقلال والحرية» والذلة السياسية» والاضطهاد 
الديني والاجتماعي» وهي المحن التي تنزل عادة بالأمم المغلوبة» سوى 
لمحة صغيرة يسيرة مما كتب على الأمة الأندلسية أن تعانيه على يد إسبانيا 
النصرانية» فقد كان مصير مسلمي الأندلس بعد ضياع دولتهم وزوال ملكهم› 
من أسوأ ما عرفت الأمم الكريمة المغلوبة» وكان مأساة من أبلغ مآسي 
التاريخ . ش 
تلك هي مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين» ومن الأسف أن الرواية 
الإسلامية لم تخص الأمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة بكثير من عنايتهاء ولم 
ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» بل لم ينته إلينا سوى 
القليل عن مراحل الأندلس الأخيرة قبل سقوط غرناطة» ولا توجد لدينا عن 
تلك المرحلة سوى رؤية إسلامية واحدة هى كتاب : «أخبار العصر فى انقضاء 
دولة بني نصر» الذي كتبه في سنة (۷٤۹ه- 4٠‏ 19١م)‏ أعني بعد سقوط غرناطة 
بخمسين سنة» كاتب مجهول فيما يبدو» من أشراف غرناطة الذين بقوا فيهاء 
وأرغموا على التنصر» ولكنهم بقوا مع ذلك مسلمين في روحهم وسريرتهم. 
وقد كانت هذه الرواية أساساً لكل ما كتبه المسلمون المتأخرون عن سقوط 
غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة» سوى رسائل وشذور 
وقصائد نقلها المقري فى كتابه: «أزهار الرياض»» ومعظمها مما كتبه أدباء 
المغرب عقب وقوع المأساة بقليل . ظ 


ونستطيع أن نرجع هذا النقص في الرواية الإسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى« غاملين: الأول هو أنه فى عصور الانخلال والسقوط:: تخمد 
الخ كات الادينة ر رة وهر الاه بالتدوين العاريضى و كما تقل ف 
جميع نواحي التفكير والأدب» وأن نظام الطغيان المطبق والاضطهاد 
المروّع»؛ الذي فرض على العرب المتنصرين» كان كفيلاً بإخماد كل صوت 
وتحطيم كل قلم» والثاني : وهو ما نرجحه هو فقدان معظم الكتب والوثائق 
العربية التي وضعت في هذا الوقت» والتي استطاع المقري أن ينقل شذرات 
منهاء مما يدل على أن بعضها كان موجوداً حتى عصره» أعنى فى القرن 
السابع عشر الميلادي . ومن الغريب أن صاحب: «أخبار العصر» لم يقدم إلينا 
عن مأساة العرب المتنصرين سوى نبذة يسيرة» مع أنه عاصر معظم حوادثهاء 
وشهدها على الأغلب. ولسنا نجد ما نفسّر به هذا الصّمت من جانب الرواية 
الإسلامية الوحيدة» التي انتهت إلينا عن سقوط غرناطة» وما تلاه من 
الحوادث والخطوب» إلا نظام الإرهاب الشامل» الذي سحق كل متنفس 
للشعب المغلوب. ومن الواضح أن هذا الإرهاب يضاعف الرقابة على 
أصحاب الأقلام» ولا يرحم من يعلم أنه يسجل عليهم جورهم وأعمالهم 
الشنيعة الظالمة» ويحرص على كم الأفواه للسكوت عن الظلم» وعدم التفوه 
باللسان أو بالقلم بما يدور من أحداث ظالمة شنيعة . 


على أن هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ الأمة الأندلسية» تشغل بالعكس 
في تاريخ إسبانيا القومي» حيّزاً كبيراً يمتدّ زهاء قرن وربع» وتخصّه الرواية 
الإسبانية بكثير من عنايتها. ولكن الرواية الإسبانية» تتأثر دائماً بالعوامل 
القومية والدينية إلى أبعد حد» وتنظر دائماً إلى ذلك الاستشهاد المفجع»› 
الذي فرضته إسبانيا على العرب المتنصرين» وإلى تلك الأعمال المروعة التي 
كانت ترتكبها محاكم التحقيق"'' باسم الدين» وإلى تلك الوسائل البربرية 


)000( المعروفة خطأ بمحاكم التفتيشض: 120111510108 , Inquisition‏ 
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التي اتخذت لتشريد العرب المتنصرين وإبادتهم» بعين الكبرياء والرضى» 
وترى منها دائماً نوعاً من الإنقاذ القومي» وتطهيراً للدين والوطن من آثار 
الإسلام الخيرة. وهي تحيط هذه المرحلة من تاريخ إسبانيا بكثير من القصص 
والأسناطين الحماسيةء الى بيد بظفر إسباتيا النضرانية؛ وما أسبعت الحا 
الإلهية على خطتها وسياستهاء في إبادة تراث العرب والإسلام» وفي القضاء 
إلى الأبد على آثار تلك الدولة الإسلامية المجيدة» التي ازدهرت في إسبانيا 
زهاء ثمانية قرون» وعلى حضارتها وآدابهاء وكل ذلك التراث العظيم الباهر. 

على أن الرواية الإسبانية» بالرغم من تأثرها العميق بالعوامل القومية 
والدينية» تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب مؤثر. وقد لا 
تضن في بعض المواطن اتراق نها راجا بإعجابهاء على تلك 
TT‏ الباسلة» التي لبثت تناضل حتى الرمق الخير عن كرامتهاء وعن 
تراثها القومي والروحي 

ولسنا نظلم كتاب الإسبان النصارى» إذا قلنا: إنهم يمثلون التعصب 
الأعمى تمثيلاً عملياً» حتى كأن التعصب تصور فيهم أناساً يمشون على 
الأرض ويكتبون» فهم يتعصبون تعصباً أعمى لا مزيد عليه في القضايا الديئية 
والقومية» ويتعصبون تعصباً أعمى لا مزيد عليه على كل مسلم وكل عربي» 
ويرون حسناً ما ليس بالحسن» حتى يلمس من يقرأ آثارهم بوضوح انحرافهم 
الشنيع عن جادة الحق وابتعادهم الواضح الصريح عن كل نوع من أنواع 
المناهج العلمية في البحث والتأليف» فهم بقدر تعصبهم لقومهم ودينهمء 
متعصبون على غيره من القوميات الأخرى والأديان وبخاصة العرب 
والإسلام . 

إن الدراسات الإسبانية الخاصة بالإسلام والعرب» التي كتبها الإسبان» لا 
يعتمد عليها ولا يوثق بها عامة» ؤهذا هو القاعدة» ولا عبرة بالاستثناء . 


۲- التنصير وحرق الكتب العربية 


لبثت السياسة الإسبانية مدة قصيرة» بعد سقوط غرناطة» تلتزم جانب 
الروية والاعتدال. واتخذت الأهبة لنقل المسلمين الراغبين فى الهجرة إلى 
المغرب» وهاجر كثير من أشراف غرناطة» بعد بيع آملاكهم بأبخس 
الأثمان"'“. وفي مقدمة المهاجرين بنو سراج وأنجاد غرناطة القدماء. 
فأقفرت مناطق بأسرها من أعيان المسلمين» ولا سيما منطقة البشرات» وكان 
تدفق سيل المهاجرين دليلاً على أن الشعب المغلوب لم يكن واثقاً من ولاء 
سادته الجدد» وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب . 

وقد كان ممن هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل جماعة من 
أهلها برئاسة زعيم جندي هو أبو الحسن المنذري» وكان من أكابر جند 
الجيش الغرناطى» فعمروا مدينة تطوان وكانت يومئذ خربة» وكان ذلك فى 
704ب 115ء) .ومن ذلك لحرن دى ر اة ماود لكر من الأمير 
الأندلسية التي أرغمت على التنصير ثم آثرت الهجرة إلى دار الإسلام فراراً من 
اضطهاد الإسبان ومحاكم التحقيق» وعادت إلى دينها القديم» وما زالت 
أعقابهم بها إلى اليوم”" . 

ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشى دائماً هذا الشعب الذكي الثابه» . 
وكانت الكنيسة تجيش دائماً بنزعتها الصليبية القديمة» وتضطرم رغبة في 
القضاء على البقية الباقية من الأمة الإسلامية فى إسبانياء وكانت مملكة 
عرقاظة ها ترال تشع كتلة هة كير تربطها قور المعرت لات وثيقة» 
هذا عدا ما كان من جموع المدجنين في منطقة بلنسية» وفي منطقة سرقسطة 
وغيرها من بلاد أراغون» وكان كثير من أولئك المدجنين» إلى ما بعد سقوط 
غرناطة بأعوام عديدة» يحتفظون بدينهم الإسلامي. وكان وجود هذه الكتلة 
المسلمة في قلب إسبانيا النصرانية» شغلاً شاغلاً للسياسة الإسبانية . 

والظاهر أن السياسة الإسبانية» لبثت مدى حين مترددة في انتهاج المسلك 


.)57/١( أزهار الرياض‎ )١( 
.)۱۷-۱٤( ومختصر تاريخ تطوان  محمّد داءود‎ )١77/7( الاستقصا‎ )۲( 





الذي تسلكه إزاء المسلمين» وقد كانوا من أهم عوامل النشاط والرخاء 
والعرفان في إسبانياء وكانت براعتهم قدوة في الزراعة والصناعة والعلوم 
والفنون» وخلالهم قدوة في النشاط والمثابرة والزهد والعفّة والرفق» وكانوا 
على الجملة من أفضل العناصر الذين يمكن أن تضمهم دولة متمدنة. 
ولكن الكنيسة كانت تضطرم حماسة في سبيل تحقيق مثلهاء ولم تكن السياسة 
الإسبانية في تلك الأيام من تاريخ إسبانيا سوى أداة لينة في يد الكنيسة» التي 
بلغت عندئذ ذروة قوتها ونفوذها. 

ويصف لنا مؤرخ إسباني» عاش قريباً من ذلك العصرء نيات الكنيسة نحو 
المسلمين في قوله: «إنه منذ استولى فرديناند على غرناطة» كان الأحبار 
يطلبون إليه بإالحاح» أن يعمل على سحق طائفة محمد في إسبانياء وأن يطلب 
إلى المسلمين الذين يودون البقاء» إما التنصيرء أو بيع أملاكهم والعبور إلى 
المغرب» وأنه ليس في ذلك خرق للعهود المقطوعة لهم. بل 
إنقاذلأرواحهم» وحفظ لسلام المملكة» لأنه من المستحيل أن يعيش 
المسلمون في صفاء وسلام مع النصارى» أو يحافظوا على ولائهم للملوك› 
ما بقوا على الإسلام» وهو يحثهم على مقت النصارى أعداء دينهم)”" . 

ولم تكن هذه السياسة في الواقع بعيدة» عما يخالج ملكي إسبانياء 
فرديناند الخامس» وزوجته الملكة المتعصبة إبزابيلا الكاثوليكية» من شعور 
نحو المسلمين» ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين بتأمينهم في أنفسهم 
وأموالهم» واحترام دينهم وشعائرهم» لتحول دون تحقيق السياسة القومية. 
ذلك أن فرديناند لم يحجم قط عن أن يقطع العهود والمواثيق متى كانت سبيلاً 
لتحقيق مآربه» وأن يسبغ على سياسته الغادرة ثوب الدين والورع» ولكنه لم 
يعتبر نفسه قط ملزماً بعهود يقطعها متى أصبحت تعارض سياسته وغايته . 


Dr. Lea : The Moriscos ; P. 7. )١( 
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ويعلق الناقد الغربي الحديث على ذلك بقوله: «لو نفذت العهود (التي قطعت 
لماي عرناظة) بالا سيرم شل مايا كل اير رت الك 
الإسبانية في فنون الحرب والسلمء وتوطدت قوتها ورخاؤها. ولكن ذلك 
كان غريباً على روح العصر الذي انقضى» وأفضى التعصب والجشع إلى 
الطاردة رالطديريوا كدعا المي الما ار ا لإ 
الهوة نين الأجناسن على كر الرمقء6 حتى استعصى الموقف» وأذى إلى علاج 
كان من جرّاته أن تحطم رخاء إسبانيا»" . 

وأخذت سياسة الإرهاب تجرف في طريقها كل شيءء ونشط ديوان 
التحقيق (ه151]410:و12) أو الديوان المقدس» يدعمه وحى الكنيسة وتأييد 
املك ران OE ES‏ عله N‏ الكت 
المروعة أن تعمل على حماية الدين (الكثلكة) ومطاردة الكفر والزيّغ بكل ما 
وسعت» وكان جل ضحاياها فى البداية من يهود والمسلمين» 
الموريسكيين أو العرب المتنصرين» وكانت إجراءات هذه المحاكم تنافي كل 
عدالة وكل قضاء متمدن. 

وهكذا فإنه لم تمض أعوام على تسليم غرناطة» حتى بدت نيات السياسة 
الإسبانية واضحة للمسلمين» وكانت الكنيسة تحاول خلال ذلك أن تعمل 
لتحقيق غايتهاء أعني تنصير المسلمين» بالوعظ والإقناع» ومختلف وسائل 
التأثير المادية» ولكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج تذكر» فجنحت الكنيسة 
عندئذ إلى سياسة العنف والمطاردة» وأذعنت السياسة الإسبانية لوحي 
الكنيسة» ولم تذكر ما قطعت من عهود موكدة للمسلمين باحترام دينهم 
وشعائرهم› وکان روح هذه السياسة العنيفة حبران كبيران هما: الكاردينال 
خمنيس مطران طليطلة» ورأس الكنيسة الإسبانية» والدون ديجوديساء 
المحقق العام لديوان التحقيق”"' . 





Dr. Lea: The Moriscos . P. 22. )١( 
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وحاولت السياسة الإسبانية من جانبها أن تسبغ على هذه التصرفات ثوب 
الحق والعدالة» فأخذت فى تحوير العهود والنصوص التى تضمنتها معاهدة 
التسليم» وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم» ثم خرقها نصا فنصاًء 
واستلاب الحقوق والضمانات الممنوحة تباعاً» فأغلقت المساجد» وحظر 
على المسلمين إقامة شعائرهم» وانتهكت شعائرهم وعقائدهم وشريعتهم. 
وشخصيتهم» ودوّت في آذانهم تلك الكلمة الخالدة والنبوءة الصادقة» التى 
ألقاها إليهم فارس غرناطة موسى بن أبي الغسّان يوم اعتزموا التسليم للعدو: 
«أتعتقدون أن القشتاليين يحفظون عهودهم» وأن يكون لهذا الملك الظافر من 
الشهامة والكرم ما له من حسن الطالع؟ لش ما تخطئون. إنهم جميعاً ظمئون 
إلى دمائناء والموت خير ما تلقون منهم . إن ما ينتظركم شر الإهانات» 
والانتهاك والرق» ينتظركم نهب منازلكم» واغتصاب نسائكم وبناتكم» 
وتدنيس مساجدكم. تنتظركم المحارق الملتهبة» لتجعل منكم حطاماً 
هشيماً) . 

وكان فرديناند يخشى في البداية عواقب التسرع في تنفيذ هذه السياسة» 
لأن الأمن لم يكن قد توطد بعد في المناطق المستولى عليهاء ولأن المسلمين 
لم يتزع سلاحهم تماماًء وقد يؤدي الضغط إلى الثورة» فتعود الحرب كما 
خمنيس إلى غرناطة ليعمل على تحقيق مهمّة تنصير المسلمين» فوفد عليها 
في (شهر حزيران ‏ يوليه سنة ٩۹٤٠م‏ -9400ه).» ودعا أسقفها الدون تالافيرا 
إلى اتخاذ وسائل فعّالة لتنصير المسلمين» وأمر بجمع فقهاء المديئة» ودعاهم 
إلى اعتناق النصرانية» وأغدق عليهم التحف والهداياء فأقبل بعضهم على 
التنصير» وتبعهم جماعة كبيرة من العامة واستعمل الوعد والوعيد والبذل 


0 أعظم السلطات الدينية والقضائية في إسبانيا. 
)١(‏ أخبار العصر (05). 
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والإرغام» في تنصير بعض أعيان المسلمين. 

وكان قد اعتنق النصرانية قبل سقوط غرناطة وبعدهاء جماعة من الأمراء 
والوزراء» وفي مقدمتهم الأميران سعد ونصرء ولدا السلطان أبي الحسن» من 
زوجه النصرانية أليزابيث دى سوليس المعروفة باسم ثرياء فقد تنصّرا ومنحا 
ضياعاً في أرجبة» وتسمى أحدهما باسم: الدوق فرديناند دىجرانادا أي 
صاحب غرناطة» وخدم قائداً في الجيش القشتالي» واشتهر في غيرته بخدمة 
العرش» وتسمّى الثاني باسم: دون خوان دی جراناد”''. وتنصّر سيدي 
يحيى النيار قائد ألمرية وابن عم مولاي الزغل» عقب تسليمه لألمرية» 
وتسمّى باسم : الدون بيدرو دی جرانادا فنيجاس» وتزوج من دونيا خوانادى 
مندوثا وصيفة الملكة. وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بنيغش ومعظم 
أفراد اسرته» وعادت أسرته تحمل لقبها القشتالي القديم : (Los Venegas)‏ 
واشتهرت في تاريخ إشناتا الحلاينة ورات كرا من قاد ةوا خار: 
وتنصّر آل الثغري الذين اشتهروا في الدفاع عن مالقة وغرناطة قسرأء وسُمْي 
عميدهم باسم : جوثثالفو فرنانديث ثجري . وتنصر الوزير يوسف كماشة» 
وانتظم في سلك الرهبان» وهكذا اجتاحت موجة التنصير كثيراً من الأكابر 
والعامة معاً. 

وتمركزت حركة التنصير في غرناطة بالأخص في حي البيازين» حيث 
حول مسجده في الحال كنيسة سميت باسم» سان سلفادور”" . واحتج بعض 
أكابر المسلمين على هذه الأعمال» ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم 
بالعهود المقطوعة سدى. وثار أهل البيازين» وتحصنوا بحيّهم» وندّدوا 
بخرق العهود» فبذل الكاردينال خمنيس وحاكم المدينة» جهوداً فادحة 
لإقناعهم بالهدوء والسكينة» وبذلوا لهم من التأكيدات والضمانات الكلامية 


Hernando de Baeza , ibid, P. 65. (1)‏ 
(۲) ما تزال كنيسة سان سلقادور (531732001 )54١‏ تقوم حتى اليوم على موقع مسجد 
البيازين القديم» ولا تزال توجد في مؤخرتها بعض عقود المسجد القديمة. 








TE 


ولم يقف الكاردينال خمنيس عند تنظيم هذه الحركة الإرهابية» التي انتهت 
بتوقيع التنصير المغخصوب» على عشرات الألوف من المسلمين قسراً» ولكنه 
قرنها بارتكاب عمل بربري شائن» هو أنه أمر بجمع كل ما يستطاع جمعه من 
الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضهاء ونظمت أكداساً هائلة في ميدان 
باب الرّملة» أعظم ساحات المدينة» ومنها كثير من المصاحف البديعة 
الزخرف» وآلاف من كتب الآداب والعلوم» امت النار فيها جميعاً ولم 
يستثن منها سوى ثلاثمائة من كتب الطب والعلوم» حملت إلى الجامعة التي 
أنشأها في مدينة ألكالا دى هنارس» وذهبت ضحية هذا الإجرام الهمجي 
عشرات الألوف من الكتب العربية» هى خلاصة ما بقى من تراث الفكر 
الإسلامي في الأندلس”" . 1 ٠‏ 


بالبربرية والهمجية» بل قالها ويقولها المنصفون من الغربيين» فمثلا يشير 
المستشرق الإيطالى الأب سكيابرللى (36111م50518) فى مقدمة إحدى كتبه 
إلى : «التعصب الكاثوليكي» وثورات خمنيس البربرية» التي ترتب عليها 
حرق المصاحف والكتب الإسلامية الأخرى لمسلمي غرناطة» وذلك لكي 
يتوسل إلى تنصيرهم» . 

ويقول المؤرخ الأمريكي وليم برسكوت: «إن هذا العمل المحزن لم يقم 
به همجي جاهل وإنما جد مثقف» وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى» 


Luis del Marmol; ibid. 1. Cap. xx111. (1) 

(۲) يختلف المؤرخون الإسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي أحرقت» فيقدرها دي 
روبلس 1506165 ع٤‏ .8 الذي كتب بعد ذلك بقرن كتاباً عن حياة الكاردينال 
خمنيس : بمليون وخمسة آلاف كتاب. ويقدرها برمندث دي بدراثا 26015228 ع0 .8 
الذي كتب بعده بقليل بمائة وخمسة وعشرين ألفآء ويقدرها كوندي بثمانين ألفاًء 
أنظر: and 20115 and Prescott: Fexd‏ 451-453 .م Isabella;‏ 





ولكن في فجر القرن السادس عشر» وفى قلب أمة مستنيرة» تدين إلى أعظم 
حد بتقدمهاء إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها». ثم يشير إلى ما ترتب على 
هذا العمل بقوله: «لقد غدت الآداب العربية نادرة في مكتبات نفس البلد 
الذي نشأت فيه» وإن الدراسات العربية التى كانت من قبل زاهرة في إسبانياء 
حتى في العصور الأقل لمعاناًء انهارت لأنها عدمت عذاء يؤدهاء وهكذا 
كانت النتائج المحزنة للمطاردة التي يراها بعضهم أشد تقويضاً من تلك التي 
توجه إلى الحياة ذاتها”'" . ا 


على أن هذا العمل الذي يثير النقد الغربي الحديث وزرايته» يجد مع ذلك 
بين العلماء الإسبان من يسوّغه» بل ويمجده. وقد تولى المستشرق سيمونيت 
الدفاع عن الكاردينال خمنيس» الذي يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية» 
في رسالة عنوانها: «الكاردنال خمنيس دى سيسنيرس والمخطوطات العربية 
الغرناطية»» يقول فيها: إن ما قام به الكاردينال من حرق الكتب أمر لا غبار 
عليه» إذ هو إعدام للشيء الضارء وهو بالعكس أمر محمودء كما يعدم 
عناصر العدوى وقت الوباء» وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا بعد تنصير 
المسلمين أن تؤخذ منهم كتب الشريعة والدين» لكى تحرق في سائر مملكة 
غرناطة» أن يسلموا سائر الكتب العربية التي لديهم سواء في الدين أو الشريعة 
أو كتب الطب والفلسفة والتاريخ أو غيرها إلى قاضي الجهة. وذلك في ظرف 
خمسين يوماً من تاريخ هذا الأمرء لكي يفحصها القضاة» وتؤخذ منها كتب 
الدين والسنة» ويرخص القضاة بعد ذلك بحيازة غيرها. ويدافع سيمونيت عن 
تصرف الكاردينال خمنيس بحماسة ويقول: إن إحراقه للكتب» يمكن أن 
يقارن بما وقع من أعمال مماثلة خلال الثورات الحديثة» منذ الثورات 
البروتستانية الإنكليزية والألمانية إلى الثورة الفرنسية» وأنه خلال هذه 


Prescott; ibid. P. 453-454. (1) 
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الثورات قد أحرق أو أتلف كثير من الآثار الأدبية والفنية فى كثير من البلاد 
الأوروبية» وأنه لا يمكن مقارنة عمل خمنيس» بما وقع م إحراق مكتبة 
الإسكندرية (المزعوم) بأمر الخليفة عمر» وأن معظم الكتب العربية قد أخرج 
من إسبانيا مع الهجرة ومع من هاجر من المسلمين من القواعد الأندلسية 
المختلفة» وأخيراً أن كثيراً منها قد جمع أيام الملك فيليب الثاني وأودع بقصر 
الأسكوريال"'2. ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت في الدفاع عن 
تصرف الكاردينال خمنيس» وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعاً» إزاء النقد الغربي 
الحديث» وتطبعه نزعة تحيّز وتعصب واضحة» كما أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم يأمر بإحراق مكتبة الإسكندرية كما أثبت أكثر من مستشرق 
منصف» وأصبحت معروفة لدى الغربيين وغيرهم. ويبدو تعصب وتحيز هذا 
المستشرق الإسباني واضحاً في كل ما كتب عن الأمة الأندلسية المسلمة» 
وهو لا يمكن -مهما أسبغ على دراسته من المقارنات ‏ أن يزيل أثر هذه 
الوصمة المشينة من حياة خمنيس» أو من التاريخ الإسباني . 


وما حدث في غرناطة من تنصير المسلمين» حدث في باقي البلاد 
والنواحي الأخرى» فتنصر أهل البشرات وألمرية وبسطة ووادي آش في العام 
التالي» أعني في سنة (١٠١٠٠م)»‏ وعم التنصير في سائر أنحاء مملكة غرناطة . 
على أن هذه الحركة التي نظمت لتنصير بقية الأمة الأندلسية» والتي لم تدخر 
فيها أساليب الوعود والوعيد والإغراء والإكراه» لم تقع دون قلاقل 
واضطرابات عديدة. وكان الإغراء بالتنصير يتخذ أحياناًء شكل هبات ومنح 
جماعية لبلدة أو منطقة بأسرهاء كما حدث بالنسبة لأهل وادي ألكرين 
(الإقليم) ولنخرون والبشرات» فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوماً في 
( حزيران -يوليه سنة ١٠16١م)‏ بإبراء سائر أهالي النواحي المذكورة» الذين 
تنصروا أو يتنصرون» من جميع الحقوق والتعهدات المفروضة على 


Simonet; ibid. 2.3, 8-10, 17, 18, 20-24 and 31. (۱) 





الموريسكيين العرب المتنصرين - لصالح العرش» ورفعها عن منازلهم 
وأراضيهم وسائر أملاكهم المنقولة والثابتة» وهبتها لهم وإلغاء ضريبة 
الرأس المفروضة عليهم لمدة ست سنوات» وإقالتهم من الغرامة التي فرضت 
عليهم من جرّاء ثورتهم» وقدرها خمسون ألف دوقية» هذا إلى منح وبراءات 
أخرى تضمنها المرسوم'''. 


وصدر كذلك مرسوم مماثل من الملكين الكاثوليكيين في "١(‏ أيلول - 
سبتمبر سنة ١٠9١م)‏ إلى المسلمين القاطنين بحيّهم (113ع3401) بمدينة 
بسطة» بإقالة الذين تنصروا أو يتنصرون» من جميع الفروض والمغارم التي 
فرضت على الموريسكيين» وتحريرهم منها سواء بالنسبة لأنفسهم أو منازلهم 
أو أموالهم الثابتة والمنقولة من يوم التنصيرء وألا يدخل أحد منازلهم ضد 
إرادتهم» ومن فعل عوقب بغرامة فادحة» وأن يُعفوا من سائر الذنوب التي 
ارتكبت ضد خدمة العرش » وأن تحترم جميع العقود والمحررات التي كتبت 
بالعربية وصادق عليها فقهاؤهم وقضاتهم» وأن يعامل المتنصرون منهم 
كسائر النصارى الآخرين في بسطة» ولهم أن ينتقلوا وأن يعيشوا في أي مكان 
آخر من أراضي قشتالة» دون قيد أو عائق» إلى غيرذلك من المنح 
والافتياتات7*. 


وصدر أخيراً مرسوم بالعفو عن جميع سكان حي المسلمين؛ (Moreria)‏ 


ع 


أملاكهه”" . 
ولم تقدم ليه الوا الأتبلاضة المعاصزة لاحات التغتر كرا شن 
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التفاصيل عن هذه الحوادث والتطورات» ولكنها تكتفى بأن تجمل مأساة 
تنصير المسلمين في هذه الكلمات المؤثرة: «ثم بعد ذلك دعاهم (أي ملك 
قشتالة) إلى التنصير» وأكرههم عليه» وذلك في سنة أربع وتسعمائة» فدخلوا 
في دينهع كرهاء وصارت الأندلس كلها نصرانية» ولم يبق فيها مَن يقول: «لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله»» إلا من يقولها في قلبه» وفي خفية من الناس» 
وجعلت التوافيس ف مر اها بعد ا لادان :فى شساجدها الضور والصليان: 
بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية وقلب حزين» وكم فيها 
من الضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم 
المسلمين» قلوبهم تشتعل نار ودموعهم تسيل سيلاً غزيراً» وينظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير 
والميتات» ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمتكرات» فلا يقدرون 
على منعهم ولا على نهيهم» ولا على زجرهم» ومّن فعل ذلك عوقب بأشد 
العقاب؛ فيالها من فجيعة ما أمرّهاء ومصيبة ما أعظمهاء وطامة ما أكبرها»» 
ثم يختتم بقوله: «وانطفاً من الأندلس الإسلام والإيمان» فعلى هذا فليبك 
الباكون» ولينتحب المنتحبون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» كان ذلك في 
الكتاب مسطوراً» وكان أمر الله قدراً مقدوراً(' . 


ونقل لنا المقري نبذة من رسالة أخرى يشير كاتبها إلى تنصير مسلمي 
الأندلس هي: «وتعرفنا من غير طريق» وعلى لسان غير فريق» أن قطر 
الأندلس طرق أهله خطب لم يجد في سالف الدهر. وذلك هن ا 
بالقتل إن لم يقع منهم النطق بما يقتضي في الظاهر الكفرء ولم يقبل منهم 
الأسر. وكان الابتداء في ذلك من أهل غرناطة» وخصوصاً أهل واسطتها لقلة 
الناس» وكونهم من الرعيّة الدهماءء مع عدم العصبية پسېب اختلااف 
الأجناس» وعلم النصارى بأن مَن بقي بها من المسلمين إنما هم أسارى 
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بأيديهم . وعيال عليهم . وبعل أن انترعوا منهم الأسلحة والمعاقل» وعتوا 
فيهم بالخروج والجلاءء ولم يبق من المسلمين طائل» ونقض اللعين طاغية 
النصارى عهوده. ونشر بمحض الغدر بنوده. .الخ . 

وجاء فى رواية أخرى». هذا الوصف لمأساة التنصير: إن طاغية قشتالة 
وأراغون» صدم غرناطة صدمة» وأكره على الكفر مّن بقي بها من الأمة؛ بعد 
أن هيض جناحهم» وركدت رياحهم» وجعل بعد جنده الخاسر على جميع 
جهات الأندلس ينثال» والطاغية يزدهي في الكفر ويختال» ودين الإسلام تنثر 
بالأندلس نجومه» وتطمس معالمه ورسومه» فلو رأيتم ما صنع الكفر 
بالإسلام بالأندلس وأهليه» لكان كل مسلم يندبه ويبكيه» فقد عبث البلاء 
بر سومه » وعفى على أقماره ونجومه» ولو حضرتم مَن جبر بالقتل على 
الإسلام» وتوعد بالتكال والمهالك العظام› ومن يعذب في الله بأنواع 
العذاب» ويدخل به من الشدّة في باب ويخرج من باب» لأنساكم مصرعهء 
وساءكم مفظعه. وسيوف النصارى إذ ذاك على رءوس الشرذمة القليلة من 
المسلمين مسلولة» وأفواه الذاهلين محلولة» وهم يقولون: ليس لأحد 
بالتنصر أن يمطل» ولا يلبث حيناً ولا يمهل» وهم يكابدون تلك الأهوال؛ 
ويطلبون لطف الله على كل حال» . 


وقد تردد صدى هذه المحنة التي نزلت بمسلمي الأندلس بسرعة في سائر 
جنبات العالم الإسلامي» فنرى ابن إياس مؤرخ مصري » وهو راوية معاصر› 
يدوّن في حوادث (صفر سنة 1057ه - آب ‏ أغسطس ١٠16م)»:‏ أعني عقب 
محنة التنصير بأشهر قلائل ما يأتى : «وفيه جاءت الأخبار من المغرب» بأن 
الإفرنج قد استولوا على غرناطة التي هي دار ملك الأندلس» ووضعوا فيها 
السيف بالمسلمين» وقالوا: مّن دخل ديننا تركناه» ومّن لم يدخل قتلنا 
فدخل في دينهم جماعة كثيرة من المغاربة خوفاً على أنفسهم من القتل» ثم ثار 
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عليهم المسلمون ثانياً وانتصفوا عليهم بعض شيءء واستمر الحرب ثائراً 
بينهم» والأمر لله تعالى في ذلك . 

أما المسلمون الذين بقوا في مملكة البرتغال» فقد كان مصيرهم فيما يبدو 
أفضل من مصير إخوانهم مسلمي الأندلس» فقد قضى العرش البرتغالي 
بإخراجهم من أراضي المملكة في سنة (597١م)»‏ والسماح لهم بالعبور إلى 
المغرب أو إلى حيث شاءواء ونظراً لما لقوه من صعاب فى اختراق الأراضي 
الإسبانية» فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان» تحقيقاً 8 ملك البرتغال 
مرسوماً في (نيسان ‏ أبريل سنة 5917١م)‏ يصرح فيه للمسلمين البرتغاليين 
ونسائهم وأولادهم وخدمهم»› أن يخترقوا أراضي قشتالة» وأن يذهبوا 
بأموالهم وأمتعتهم إلى البلاد الأخرى» وأن يبقوا في أرض قشتالة الوقت 
اد سرد كاوها الال مي اميا و بس لهم عدا 
الذهب والفضة إلى الخارج» ويؤمنون في أنفسهم وأموالهم ضد كل اعتداء» 
لكايو عد سني ى ا 

تلك هي المأساة التي استحالت فيها بقية الأمة الأندلسية بالتنصير 
المفروض إلى طائفة جديدة عرفت من ذلك التاريخ بالموريسكيين 
(84015605) أو المسلمين الأصاغر» أو العرب اهاضر : وقد فرض 
التنصير على المسلمين فرضاء ولم تحجم السلطات الكنسية والمدنية» عن 
اتخاذ أشدّ وسائل العنف. ولم يستكن المسلمون إلى هذا العنف دون 
تذمّرودون مقاومة» وسرت إليهم أعراض الثورة ولاسيما في المناطق 
الجبلية» حيث كان ما يزال ثمة قبس من الحماسة الدينية. وكانت السياسة 
الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نهائياً من العهود المقطوعة؛ فألغت من 
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التذمّر والمقاومة سندهاء وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً 
على الدين والدولة» ولا سيما بعد ما تبين من جنوحهم إلى الثورة» 
ومحاولتهم الاتصال بإخوانهم في المغرب ومصر والقسطنطينية» وقضى 
بوجوب اعتناق المسلمين للنصرانية» ونفي المخالفين منهم من الأراضي 
الإسبانية. وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ صفة الحق والعدالة على 
التنصير القسري» وعلى كل ما يتخذ لتحقيقه من إجراءات العسف والإرهاق . 


وقع هذا القرار على المسلمين وقع الصاعقة» وسرعان ما سرت إليهم 
الحمية القديمة» فأعلنوا الثورة في معظم نواحي غرناطة؛ وفي ريفي البيازين» 
وفي البشرات» واشتد الهياج بالأخص في بلفيق وفي أندراش حيث نسف 
حاكم البلدة مسجدهاء بالبارود» وفي فيحار وجويجار وغيرهاء واعتزم 
المسلمون الموت في سبيل دينهم وحريتهم» ولكنهم كانوا عزلاً» وكانت 
جنود النصرانية صارمة شديدة الوطأة فمرّقتهم بلا رأفة» وكثر بينهم القتل» 
وسبيت نساؤهم» وقضى بالموت على مناطق بأسرهاء ما عدا الأطفال الذين 
هم دون الحادية عشرة» فقد خولوا إلى نصارى. وحمل التعلق بالوطن 
وخوف الفاقة وهموم الأسرة كثيراً منهم على الإذعان والتسليم. فقبلوا 
التنصير المغصوب ملاذاً للنجاة» ولجأت الحكومة بعد إخماد الهياج في 
غرناطة والبيازين إلى أساليب الرّفق» فبعثت بالعمال والقسس فى مختلف 
اها ولم يدخر هلاو را في اجات السلمين بالوعية والؤغرية 
وهكذا ذاع التنصير في سائر مملكة غرناطة القديمة”' . 

وفى نفس الوقت» اضطر المسلمون المدجنون فى آبلة وسمورة وبلاد 
أخرى في جليقية إلى اعتناق النصرانية» وكانوا حتى ذلك الوقت يحتفظون 
عدي لايم 

ونشط فرديناند إلى إخماد الهياج حيث يقع» وفي الوقت الذي غدا فيه 
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التنصير مرا محتوماً وأضحى فرديناند يعتبر نفسه في حل من عقوده 
المقطوعة للمسلمين» تقدم إليه ديسا المحقق العام بوجوب إنشاء ديوان 
للتحقيق في غرناطة»› يعاون على مطاردة الرّيغ بوسائله الفعالة» ا 
ملكية للتحقيق في حوادث غرناطة» وقبض على كثير من المسلمين بتهمة 
التحريض» وهرع آلاف منهم أخر إلى اعتناق النصرانية خيفة السجن 
والمطاردة. وعارض فرديناند وإيزابيلا في إنشاء ديوان التحقيق في غرناطة 
ذاتهاء واقترحوا أن تحال شئونها إلى اختصاص ديوان التحقيق في قرطبة» 
وألا يقدم المسلمون أو الموريسكيون إلى الديوان إلا لتهم خطيرة» ولكن 
ا ی لم دكين :فق الو وی ف 
ننظطق الكئيسة قوة: وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقي الروابط بينهم 
ومن ر في الزيقية ا بين جو اندها عدرا ی 
اة وأن في :: تنصير المسلمين أو إخراجهم من إسبانيا» سلام إسبانيا ونقاء 
ديئها. 

وكانت الكلمة للكنيسة دائماًء ففى ٠١(‏ حزيران- يوليه سنة ١١١٠م)‏ 
أصدر فرديناند وإيزابيلا أمراً ملكياً خلاصته : «أنه لما كان الله قد اختارهما 
لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة» فإنه يحظر وجود المسلمين فيهاء > فإذا كان 
بها بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم» خوفاً من أن يتأخر 
تنصي رهم » أو بأولئك الذين نصروا لئلا يفسدوا إيمانهم» ويعاقب المخالفون 
بالموت أو مصادرة الأموال». 


وحاول المسلمون في يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصرء فأرسئلوا 
إليه كتبهم يصفون إكراههم على التنصير» ويطلبون إليه أن ينذر ملك إسبانياء 
بأنه سوف ينكل بالنصارى المقيمين في مملكته» إذا لم يكف عنهم؛ فنزل 
سلطان مصر عند هذه الرغبة» وأرسل إلى فرديناند يخطره بما تقدم . وانتهز 
فرديناند هذه الفرصةء فأوفد إلى بلاط القاهرة (سنة ١١5١م)‏ سفارته التي 


تحدثنا عنها فيما تقدم والتي كان سفيره فيها بيترو مارتيري الحبر الكاتب 
المؤرخ» فأدى مارتيري سفارته ببراعة» واستطاع أن يقنع السلطان بما يلقاه 
مسلمو الأندلس من الرعاية» وأن يطمئنه على مصيرهه”" . 

وکا چت امال المسلمين تباعاً» ولم تستمر ثورة المسلمين إل في 
المنطقة الجبلية الواقعة بين آكام فليا لونجاو وسيرافرمليا (الجبال الحمراء) 
بجوار رندة» حيث احتشدت بعض البطون المغربية » وحيث استطاع الثوار أن 
يقتحموا شعب الجبال» وأن يفتكوا بعمال الحكومة وجندها. وسبّر فرديناند 
إلى تلك المنطقة حملة قوية تحت قيادة قائده الشهير ألونسودي آجيلار دوق 
قرطبة» ونفذ الجند الإسبان إلى شعب فليالونجاء ووقعت المعركة الحاسمة 
نين المسلميقوالتضارى) فهزم النصارى هزيمة فادحة» وقتل منهم عدد 
ضخم» وكان قائدهم دى آجيلار وعدة آخرون من السادة الأكابر» في مقدمة 
القتلى (اذار ‏ مارس ١١٠٠م)ء‏ فكان لهذه النكبة التي نزلت بالجنود الإسبان 
وقوادهم » أعمق وقع في البلاط الإسباني. وهرع فرديناند إلى غرناطة» ورأى 
بالرغم مما كان يحدوه من عوامل السّخط والانتقام» أن يجنح إلى اللين 
والمسالمة» فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتنقوا النصرانية فى ظرف ثلاثة 
أشهرء أو يغادروا إسبانيا تاركين أملاكهم للدولة» فآثر معظمهم النفي 
والجواز إلى إفريقية» وهاجرت منهم جموع كبيرة إلى فاس ووهران وبجاية 
وتونس وطرابلس وغيرهاء وقدمت الحكومة الإسبانية السفن اللازمة لنقلهم 
مغتبطة لرحيلهم”'"*: إذ كانوا أشد الناس مراساً وأكثرها نزوعاً إلى الثورة. 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين في البلاد» خاضعين 
مستسلمين» وقد وصفهم دى بداراثاء وهو مؤرخ من أحبار الكنيسة عاش 
قريباً من ذلك العصر بقوله: «إنهم شعب ذو مبادىء أخلاقية متينة» أشراف 
في معاملاتهم وتعاقدهم» ليس بينهم عاطل» وكلهم عامل» يعطفون أشدٌ 
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العطف على فقرائهم)”' . 

ولم تفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد 
المسلمين الباسل في سبيل دينهم» فقد نقل عنها المقري ما يأتي : «وبالجملة 
فإنهم (أي أهل غرناطة) تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة» وامتنع قوم عن 
التنصر واعتزلوا النصارى فلم ينفعهم ذلك» وافقتعة قزق وأماكه كذلة»؛ 
منها بلفيق» وأندراش وغيرهاء فجمع لهم العدو الجموع, واستأصلهم عن 
آخرهم قتلاً وسبيا إلا ما كان من جبل بلنقة (أي فليا لونجا)» فإن الله تعالى 
أعانهم على عدوّهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» مات فيها صاحب غرناطة› 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وما خف من أموالهم دون الذخائر. ثم 
بعد هذا كان من أظهر التنصير من المسلمين» يعبد الله خفية ويصلي»› فشدد 
عليهم النصارى في البحث» حتى أنهم أحرقوا منهم سيت لق 
ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة» فضلاً عن غيرها من الحديد» وقاموا في 
بعض الجبال على النصارى مراراً» ولم يقيّض الله تعالى لهم ناصراً»”" . 

وصدق صاحب نفح الطيب» إذ لم يجد مسلموا الأندلس في محنتهم 
ناصراًء» فلم يعاونهم المغاربة ولا سلطان مصر ولا سلطان القسطنطينية حتى 
بالكلام» ولو أن سلطان مصرء هد بمعاملة نصارى بلاده بالمثل» وجعل 
الملكين الكاثوليكيين يصدّقون وعيده ‏ خاصة وأن فلسطين كانت تحت 
حكمه - لتبدّل الحال غير الحال» ولعومل المسلمون من النصارى الإسبان 
بالحسنى . والقول إن سفير فرديناند استطاع إقناع سلطان مصرء بأن إسبانيا 
تعامل المسلمين بالحسنى» إذعاء فارغ لا يصدقه العقل ويرفضه المنطق» فقد 
كانت معاملة ملك النصارى فى إسبانيا للمسلمين الظالمة معروفة لدى 
القاصي والداني في بلاد المسلمين» وقد وصلت أخبارها مصرء وسجلها 
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مؤرخها ابن إياس» فكيف يجهلها السلطان ويقتنع بأن ملك إسبانيا النصراني 
يعامل المسلمين معاملة حسنة؟! إن حكام المسلمين يومتذ» الذين لم يمدّوا 
يد العون إلى إخوانهم المضطهدين في الأندلس» مقصّرون أمام الله وأمام 
الناس تقصيراً لا يمكن الدفاع عنه ولا السكوت» وقد تظاهر سلطان مصر بأنه 
اقتنع بادعاء سفير ملك إسبانيا بأنه يعامل المسلمين بالحسنى» وهو لم يقتنع 
أبداًء ولكنه لم يكن عازماً على مد يد العون لمسلمي الأندلس . 

ومضت السياسة الإسبانية في اضطهاد المسلمين والموريسكيين بمختلف 
الوسائل» وكان من الإجراءات الشاذة التي اتخذت في هذا السبيل» تشريع 
أصدره فرديناند بإلزام المسلمين والموريسكيين في المدن» بالسكنى في 
أحياء خاصة بهم» على نحو ما كان متبعاً نحو اليهود في العصور الوسطى» 
ونفذ هذا التشريع في غرناطة عقب حركة التنصير الشامل» وأفرد بها 
للمسلمين والمتنصرين حيّان» أحدهما يضم نحو خمسمائة منزل» وهو الحي 
الصغير وهو داخل المدينة» والثاني يضم نحو خمسة آلاف منزل» ويشمل 
ضاحية البيازين» وكانت الأحياء التى يشغلها المسلمون أو المتنصرون فى 
العدن الاندلسة تسمى: (موريريا (Mioteria‏ أو أحناء المورسكيين؛ 1 
نحو ما كانت أحياء يهود الخاصة تسمى : (الجيتو 66]0) وكانت تفصل بينها 
وبين أحياء النصارى أسوار كبيرة» وكان عدد المسلمين الذين بقوا فى غرناطة 
بل فى للف الین ر أريعين اا ٠‏ 
وصدر في نفس الوقت في (أيلول - سبتمبر ١١١٠م)‏ قانون يحرّم على 
المسلمين إحراز السلاح علناً أو سراًء وينص على معاقبة المخالفين لأول مرة 


Lea. The 240515605, Pp. 31, 151-152 )1(‏ :210 ويبدو هذا الالتزام بسكنى 
المسلمين فى أحياء خاصة فى غرناطة وغيرها من المدن الأندلسية القديمة فى كثير من 
المراسيم الملكية التي صدرت منذ سنة ٠:16م»‏ مال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء 
لأهل بسطة 18ع 4٣‏ طع1ث. والمرسوم الصادر بالعفو عن حي المسلمين 
)M012(‏ في غرناطة . 
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بالحبس والمصادرة» ثم الموت بعد ذلك» وهو قانون تكرّر صدوره بعد ذلك 
غير مرّة في ظروف وعصور مختلفة» وكان يطبق بصرامة بالأخص كلما حدث 
من الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقبها"'" . | 

وكانت السياسة الإسبانية تخشى احتشاد الموريسكيين وتجمعاتهم في 
مملكة غرناطة» ولهذا صدر في (شباط ‏ فبراير ١١١٠م)‏ مرسوم ملكي أعلن 
في طليطلة» وفيه يحرّم بتاتاً على المسلمين المتنصرين حديثاً والمدجنين من 
أي جهة من مملكة قشتالة» أن يخترقوا أراضي غرناطة» ويعاقب المخالفون 
بالموت والمصادرة. ونصّ هذا المرسوم أيضاً أن يحرم بتاتاً على المتنصرين 
حديثاً في مملكة غرناطة أو في أية جهة أخرى من المملكة» أن يبيعوا أملاكهم 
لأي شخص دون ترخيص سابق» ومن فعل عوقب بالموت» والمصادرة» 
وذلك لأنه تبين كما ورد في المرسومء أن كثيراً من المسلمين المتنصرين 
يبيعون أملاكهم» ويحصلون أثمانهاء ثم يعبرون إلى المغرب» وهناك 
يعودون إلى الإسلام”" . 


#داؤيواك الى 7" الإسماني 
ومهمته فى إبادة الأمة الأندلسية 


| قام ديوان التحقيق(109101510150 12) فى مطاردة الموريسكيين بأعظم 
دور» وترك في مأساتهم عمق الأثر» لذلك يجدر التحدث عن تاريخ هذه 
المحاكم الشهيرة» ونظمها وأعمالها الرهيبة . 

ويرجع قيام محاكم التحقيق إلى فكرة الرقابة القديمة على العقيدة 


0 ف المضدن السابق 

Archivo general de Simancas , 2. R. Legejo. 8, Fol. 120. (Y)‏ . . . وأنظر 
تفاصيل هذه الدراسة في : نهاية الأندلس .)٠١-۲۹۲(‏ 

(۳) يطلق عليها خطاً: محاكم التفتيش» واسمها أعلاه هو الصواب. 
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والتحقيق عن سلامتها ونقائها. وقد ظهرت فكرة التحقيق على العقائد في 
الكنيسة الرومانية في عصر مبكر جداً» وبدىء بتطبيقها منذ أوائل القرن الغالث 
عشر»'فكان) الا هد إلى الأسناقفة وإلى الآياء الدومشكين» في تب 
المارقين والكفرة ومعاقبتهم . وطبق هذا النظام منذ البداية في إيطاليا وألمانيا 
وفرنسا. وكان مندوبو البابوية يتجولون فى مختلف الأنحاء» لتقصّى أخبار 
الكفرة والقبض عليهم ومعاقبتهم» وكانت تعقد لذلك مجالس كنسية مؤقتة 
كانت هي النواة الأولى لمحاكم التحقيق» تعمل حيث يعمل الكفرة 
والملاحدة» ثم تحل متى تمّت مهمّة مطاردتهم والقضاء عليهم . 

ثم أنشئت بعد ذلك مراكز ثابتة لمحاكم التحقيق» أقيم معظمها في أديار 
الاباء الدومنيكيين والفرنسيسكانيين. ولم تك ثمة في هذه العصور سجون 
خاصة أو مراكز خاصة لمحاكم التحقيق» وإنما كان يتخذ من أي مكان صالح 
مركزاً أو سجناً. ومان الأساقفة يتولون رئاسة هذه المحاكم» ولهم سلطة 
مطلقة. وكانت التحقيقات والمرافعات تجري بطريقة سرية» وتصدر 
الأحكام على المتهمين نهائية غير قابلة للطعن» وكان يسمح للنساء والصبيان 
والعبيد بالشهادة ضد المتهم وليس له» ويؤخذ الاعتراف من المتهم 
بالخديعة والتعذيب. وكان التعذيب يعتبر طبقاً للقوانين الكنسية وسيلة غير 
مشروعة للاعتراف» ولكن البابوية لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلة. 
وكانت السجون التي يستعملها ديوان التحقيق مظلمة رهيبة» يموت فيها 
الكثيرون من المرض والآلام النفسية. وكان السجناء يصفدون عادة بالأغلال 
الثقيلة» وكانت العقوبات الرئيسية هي السجن المؤبد والإعدام والمصادرة. 
وكانت السلطات الدينية والبابوية تحصل على أوفر نصيب من الأموال 
المصادرة» وتحصلء السلطات المدنية أيضاً على نصيبها منها. وألفى ديوان 
التحقيق ميداناً خصباً لمطاردة الألبيين''' وغيرهم من الملاحدة الذين ظهروا 


)١(‏ نسبة إلى: (ألبي)» وهي مدينة بجنوبي فرنساء وكانت من أهم مراكز هذه الطائفة 
الملحدة. 
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منذ أوائل القرن الثالث عشر في جنوبي فرنسا. وفي عهد لويس التاسع ملك 
فرنسا وضع أول قانون ينظم إجراءات هذه المحاكم الكنسية الجديدية . وكان 
ديوان التحقيق في تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب المحرّمة» 
وتام بإحراقها» ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب 
أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة في العهد القديم . 

ثم اتسع اختصاص محاكم التحقيق بمضي الزمن» ف تبق مهمتها قاصرة 
على مطاردة الكفر والزيغ في العقيدة) بل تعددته إلى مطاروة الجر والسحرة 
والعرّافة والعرّافين» وشبّه هؤلاء بالكفر. وجاء بعد ذلك دور يهود» فاتهموا 
عت االسراءة راعلات عاهي برارلة ارا ردهي «زران. لقان باليك ارد 
والعقاب» على أن الديوان لم ينس دائماً أن مهمته الأصلية ت تنحصر في مطاردة 
الكفر والزيغ » والمحافظة على سلامة العقيدة الكاثوليكية ونقائها. 

ب - تلك هي الظروف التي قامت فيها محاكم التحقيق الأولى» في 
مختلف أنحاء أوروبا: في إيطاليا وألمانيا وفرنسا. ويرجع قيام ديوان التحقيق 
الإسباني إلى نفس البواعث الدينية» ولكنه نشأ مع ذلك نشأة مستقلةء 
وأحاطت بقيامه ظروف خاصة. وقد أنشئت محاكم التحقيق في مملكة 
أراغون منذ القرن الثالث عشرء ووضعت لها في سنة (757١م)‏ إجراءات 
جديدة» كان لها فيما بعد أكبر الأثر في صوغ ديوان التحقيق الإسباني . وعرف 
هذا الديوان الأرغوني بالديوان القديم» وعكف حيناً على مطاردة الألبيين 
وإخماد دعوتهم في أراغون» ولم يلبث أن غدا سلطانه» وغدت وسائله 
وإجراءاته مثار الرهبة والرّوع . 

على أن هذه لم تكن سوى بداية محدودة لنشاط ديوان التحقيق الإسباني» 
ذلك أن ظروف إسبانيا النصرانية في ذلك العصرء واضطرام الصراع الأخير 
بينها وبين إسبانيا المسلمة» ورجحان كفتها في ميدان الحرب والسياسة» 
كانت كلها تذكي النزعة الصليبية» التي كانت تجيش بها إسبانيا دائما. وكانت 
الأمة الأندلسية ة قد استحالت منذ القرن الرابع عشر إلى طوائف كبيرة من 
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المدجنين في مهاد عرّها القديم» في قشتالة وأراغون» ولم تبق سوى بقية 
أخيرة تحتشد في مملكة غرناطة الصغيرة» الذي كان مصيرها المحتوم يلوح 
قوياً في الأفق . وكان تفوّق إسبانيا النصرانية ونصرها المضطرد» يذكي عوامل 
ال الي الذى به اة وروا وة إسبانيا الطاف بريد 
شعارها المفضل في ميدان السياسة. وكانت موجة من التعصب تضطرم في 
هذا الوقت بالذات» حول طوائف المتنصرين من يهود (02061505©) وكان 
أولئك المحدثون في النصرانية» قد سما شأنهم» ووصل كثير منهم إلى 
المناصب الكنسية الكبيرة» وإلى مجلس الملك» وتبوأوا بأموالهم ردم 
مكانة قوية في الدولة اي وکان اجار الكنيسة ينظرون إليهم بعين 
الرّيبِ» ويعتبرونهم 2 من يهود الكت أنفسهم » ويتهمونهم بالإلحاد 
والزيغ» ومزاولة شعائرهم القديمة سراًء ولما تفاقم الإتهام من حولهم» صدر 
في سنة (15715١م)‏ في عهد الملك هنري الرابع ملك قشتالة» أمر املق إلن 
الأساقفة بالاستقصاء والبحث في دوائرهم» وتتبع هذا اللون من المروق 
والزيغ» ومعاقبة المارقين» وتلا ذلك موجة من الاضطهادء اتخذت صورة 
المحاكمات الدينية» وأحرق عدد من أولئك المتنصرين. ولكن قشتالة التي 
شغلت يومئذٍ بمشاكلها الداخلية » لم تعن بأمر المتنصرين ولم تزعجهم . وهنا 
تدخل البابا سكستوس (513650) الرابع» وحاول أن يدخل نظام التحقيق في 
قشتالة» فأرسل إليها مبعوثاً بابوياً مزوّداً بكل السلطات» للتحقيق والقبض 
على المارقين ومعاقبتهم. ولكن فرديناند وإيزابيلا وقفا في وجه هذه 
المحاولة حرصاً على سلطانهماء وحدًا من سلطان الكنيسة» وأغضت إيزابيلا 
مدى حين عن تحريض الأحبار» على مطاردة الكبراء المنتمين إلى أصل 
يهودي. إذ كانت تثق بهم وبصادق نياتهم وغيرتهم في خدمة الدولة 
والعرش . 


على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلاً» ذلك لأن كل الظروف كانت تمهّد 
لظفر السياسة الكنسية» فلم تلبث أن غلبت مساعي الأحبار» وقبل الملكان 


إنشاء ديوان التحقيق في قشتالة» ليضطلع في مثل المهام الخطيرة التي يضطلع 
بها في أراغون. وهنا يقال: إن الفضل في إقناع الملكة إيزابيلا بتحقيق هذه 
الفكرة يرجع إلى القس توماس دى تركيمادا رئيس دير الآباء الدومنيكان في 
سانتا كروث بشقوبية . وقد كان معترف الملكة وله عليها نفوذ قوي» فقيل: 
إنه استطاع أن يحصلل منها قبل اعتلائها العرش» على وعد بأنها متى ظفرت 
بالملك» فإنها تكرّس حياتها لسحق الكفر وحماية الكثلكة» وأنه كان أكثر 
العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان التحقيق. وفي سنة 
(157م) أرسل فرديناند وإيزابيلا سفيرها إلى البابا للحصول على المرسوم 
البابوي» وصدر المرسوم بالفعل في (تشرين الثاني - نوفمبر ۸١٤٠م)‏ 
بالتصريح بإنشاء ديوان التحقيق في قشتالة» وتعيين المحققين لمطاردة الكفر 
ومحاكمة المارقين)» واتخذت الخطوة الحاسمة لتنفيذ المرسوم في (أيلول - 
سبتمبر ١۸٤٠م)»‏ حيث ندب المحققون الثلاثة الأول» وأنشئت محكمة 
التحقيق الأولى في إشبيلية. وهكذا بدأ ديوان التحقيق الإسباني نشاطه 
المروّع في قشتالة . 

ج- وبدأ الديوان أعماله في إشبيلية بإصدار قرارات يحث فيها كل شخص 
أن يساعد الديوان» في البحث عن الملحدين والكفرة» وكل مّن في عقيدتهم 
زيغ» وفي جمع الأدلة على إدانتهم» وفي التبليغ عنهم بأية وسيلة . وانقضت 
العاصفة بالأخص على يهود المتنصرين» وكانت منهم طائفة كبيرة في 
إشبيلية» فلم يمض عام حتى بلغت ضحاياهم ألوفاً أحرق معهم عدد كبير» 
وعوقب الكثيرون بالسجن والغرامات الفادحة والمصادرة والتجريد من 
الحقوق المدنية . 

وحاول كثير من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف» فصدر أمر 
ملكي يتسليم الهاربين إلى محكمة التحقيق» وهدّد الأشراف بفقد وظائفهم 
والتفي من الكنيسة» إذا تخلوا عن تنفيذ الأمر. وحاول بعض أكابر المتنصرين 
في الوقت نفسه تدبير مؤامرة» لمقاومة محكمة التحقيق» والفتك بأعضائهاء 


1¥ 


ولكن المؤامرة اكتشفت وقبض على كثير منهم » وقضي بإعدام بعضهم حرقاً. 
وبذلك سحقت كل مقاومة لنشاط الديوان الجديد. واتسع نشاط الديوان 
بسرعة» واستصدر الملكان من البابا مرسوماً بتعيين سبعة من : (المحققين) 
الجدد (شباط - فبراير 5/7١م)»‏ وأنشئت على أثر ذلك محاكم التحقيق في 
قرطبة وجيّان وشقوبية وطليطلة وبلد الوليد» وشمل نشاط الديوان سائر أنحاء 
المملكة الإسبانية (قشتالة وأراغون) . 

وكان فرديناند وإيزابيلا يرميان أن تسبغ الصفة القومية على ديوان 
التحقيق» وأن يكون سلطانه مستمداً من العرش» أكثر مما هو مستمد من 
البابوية. ولتحقيق هذه الغاية؛ رؤى أن ينظم الديوان على أسس جديدة. 
وكان الديوان قد غدا في الواقع أداة هامة مرهوبة الجانب» ولابد لهذه الأداة 
من سلطة عليا تقوم بالتوجيه والإرشاد. ومن ثم فقد صدرالمرسوم البابوي في 
سنة (5/17١م)‏ بإنشاء مجلس أعلى لديوان التحقيق (56702منا5) له اختصاص 
مطلق في كل ما يتعلق بشئون الدين . ويتألف من أربعة أعضاء» منهم الرئيس» 
وأطلق على منصب الرئيس : (المحقق العام) - )Inquisitor General)‏ وصدر 
ا البابوي في (تشرين الأول أكتوبر 5417١م)‏ بتعيين القس توماس دى 


رادا مرت الملكين في هذا المنصب الخطير» وخول في الوقت نفسه 
سلطة مطلقة في وضع دستور جديد للديوان المقدّس. 

وكان القس تركيمادا شديد التعصب» وافر العزم والبأس» فبذل في تنظيم 
الديوان وتوطيد سلطانه جهوداً عظيمة» وبث فيه روحاً من الصرامة. وكان 
جل غايته أن يجعل من و التحقيق الإسباني» أداة قومية تعمل وفقاً 
لحاجات إسبانياء وقد وفق إلى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حدّ. وبدىء 
بوضع دستور الديوان الجديد في سنة (5425١م)‏ على يد جمعية من المحققين 
العامين عقدت في إشبيلية» ووضعت طائفة من القرارات واللوائح» ثم 
عقدت بعد ذلك جمعية أخرى في بلد الوليد سنة (4484١م)‏ وضعت عدّة 
لوائح جديدة» وعقدت جمعية ثالثة في آبلة سنة (444١م).‏ وتولى المجلس 
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الأعلى (السوبريما) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها. وكان هذا التنظيم 
عظيم الأثر في تطور ديوان التحقيق الإسباني . ذلك أنه غدا من ذلك الحين 
محكمة قومية مستقلة» وغدا سلطة يخافها أعظم العظماء في إسبانياء 
ويرتجف لذكرها الفرد العادي» وأضحى نشاطها الرهيب» وقضاؤها 
المدمر» عنصراً بارزاً في التاريخ الإسبانى» يقوم بدوره الفعال في دفع 
إسبانيا إلى شفا المنحدرء الذي لبثت تترى فى غمرته زهاء ثلاثة قرون. 

ولبث تركيمادا في منصب المحقق العام حتى توفي في سنة (594١م))‏ 
وفي عهده اشتد نشاط محاكم التحقيق واتسعت أعمالها. وكان هذا القس 
ويعيش في قصور باذخة» وله حرس كبير من الفرسان والمشاة . وكان من 
جرّاء شدته وعسفه» أن ندب البابا سنة (545١م)‏ إلى جانبه خمسة من 
المحققين العامين» يتم كت كل يديم يكور تبلط . ولما توفي خلفه في منصب 
المحقق العام ديجو ديسا أسقف جيّان» واستمر فى منصبه حتى سنة 
(0١16م).‏ 


د - ونقدّم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان التحقيق» وسنرى أنها 
بأصولها وتفاصيلهاء ونا ترط ا 
وقسوة وهمجية. 

SS 
O عبارة في قضية منظورة تلقي شبهة على أحدٍ ما‎ 
شخص معين أو يكون غفلاً . ففي الحالة الأولى يُدعَى المبلغ ويذكر أقواله‎ 
وشهوده» وتعتبر أقوال المبلغ وشهوده (تحقيقاً تمهيديا) . كذلك يمكن‎ 
التبليغ بواسطة (الاعتراف) الذي يتلقاه القسس» ولهم أن يبلغوا عما يقعون‎ 
وذلك بالرغم مما يقتضيه الاعتراف من‎ a و ران‎ 
الكتمان» ويقسم المبلغون يميناً بالكتمان» ولا توضح لهم الوقائع التي‎ 
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يناقض الدين الكاثوليكي أو حقوق الديوان. ويقوم الديوان في الوقت نفسه 
بإجراء التحريات السريّة المحلية عن المبلغ ضده» ثم تعرض نتائج التحقيق 
التمهيدي على (الأحبار المقرّرين) ليقرّروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوبة إلى المبلغ ضده تجعله مرتكباً لجريمة الكفر أو تلقي عليه فقط شبهة 
ارتكابهاء وقرارهم يحذد الطريقة التي تتبع في سير القضية . ويقسم المقررون 
يمين الكتمان أيضاً» وكان معظم أولعك المقرزين ”من الفسن" الجهللاء 
المتعصّبين. ومن ثم فقد كانت أخلاقهم وآراؤهم» بل ذمتّهم وشرفهم مثاراً 
للريب» وكان رأيهم الإدانة دائماً إلا في أحوال نادرة. 


على ات ضدور هذا التقرين» تدر النائب: آمزه بالقيشى على المبلغ ضذة 
المتهمين بالكفر أو الزيغ» وهي المعروفة بالسجون السرية» غاية في الشناعة 
والسوء» تتصل مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة رطبة مظلمة» تغص 
بالحشرات والجرذان» ويُصمّد المتهمون بالأغلال . ويقول لورنتي مؤرخ 
ديوان التحقيق الإسباني : إن أفظع ما في أمر هذه السجون هو أن مَن يزج 
إليهاء يسقط في الحال في نظر الرأي العام وتلحقه وصمة لا تلحقه من أي 
دائمة» ولا يعرف إلى أي مدى وصلت قضيته» ولا ينعم بتعزية مدافع عنه» 
غير أن لورنتي ينفي تصفيد المتهمين بالأغلال الثقيلة في أرجلهم وأيديهم 
وأعناقهم» ويقول: إن هذا الإجراء لم يكن يبع إلا في أحوال نادرة”" . 
ويقول الدكتور لى : «كان القبض الذي يجريه ديوان التحقيق في ذاته عقوبة 
خطيرة» ذلك أن أملاك السّجين كلها تصادّر وتصمّى على الفورء وتقطع 
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جميع علائقه بالعالم حتى تنتهي محاكمته» وتستغرق المحاكمة عادة من عام 
إلى ثلاثة» لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيئاً عن مصيره» وتدفع نفقات 
سجتة مخ ثمن أملاكه المصفاة» وكثيراً ها تستغرقه المخاكمة . ولا يخطر 
المتهم بالتهم المنسوبة إليه» ولكنه يمنح عقب القبض عليه ثلاث جلسات في 
ا ثة أيام متوالية» تعرف بجلسات الرأي أو الإنذار» وفيها يطلب إليه أن يقرّر 
الحقيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ما ينسب إليه» وينذر بالشدّة والتكال إذا 
كذب أو أنكر» لأن (الديوان المقدس) لا يقبض على أحد دون قيام الأدلة 
الكافية على إدانته» وهي طريقة غادرة محيّرة. فإذا اعترف المتهم بما ينسب 
اله ولي كان را هرت الا ناض ورن عله يمقر به ا وه 
اقم فم ران عاق ke‏ لكيهو كن عقوي النوات ف ارهن كات E‏ 
التي بذلت له بالرأفة والعفو. فإذا أبى المتّهم الاعتراف بعد الجلسات 
الثلاث» وضع له النائب قرار الاتهام طبقاً لما ورد في التحقيق من الوقائع» 
وذلك مهما كانت الأدلة المقدّمة من الركاكة و الضعف بمكان. بيد أن أفظع 
ما يحتويه القرار» هو إحالة المتهم على التعذيب» وغالباً ما يطلب النائب هذه 
الإحالة» وذلك بالرغم من اعتراف المتهم بما بسب إليه» لأنه يفترض دائماً 
أنه أخفى أو كذب في اعترافه . وتصدر المحكمة قرار التعذيب مجتمعة بهيئة 
غرفة مشورة. وكان قرار التعذيب في العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
الى نوز ا وقد استعمل التعذيب في محاكم التحقيق للحصول على 
الاعتراف» منذ القرن الثالث عشرء وكان التعذيب فى قشتالة إجراء بسوغه 
القضاء العادي» وكان يعتبر وسيلة مشروعة لنيل الاعتراف» فلم يكن غريباً أن 
يدمجه ديوان التحقيق في دستوره» وقد نوه كثير من المؤرخين بروعة 
الإجراءات والوسائل التي كانت تلجأ إليها محاكم التحقيق في توقيع العذاب . 
ويعلق عليه دون لورنتي بقوله : «لست أقف لأصف ضروب التعذيب التي كان 
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يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين» فقد رواها بما تستحق من الدقة كثير من 
المؤرخين» ولكني أصرّح أن أحداً منهم لا يمكن أن يُنْهِم بالمبالغة فيما 
روى. ولقد تلوت كثيراً من القضاياء فارتجفت لها اشمئزازاً وروعاء ولم أر 
في المحققين الذين التجأوا إلى تلك الوسائل إلا رجالاً بلغ جمودهم حدٌّ 
ال “عند أن مؤوها ديكا لیران التبحقيق هر الد کون ل يري ف 
هده الأقوال: ال وقول ا2 .إن دران ای لم يكن فى إجزاداته 
الخاصة بالتعذيب» أكثر قسوة أو إرهاقاً من القضاء العادي» وأن ديوان 
التحقيق الروماني» كان في إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان 
الإسباني”"), ومن الواضح أن هذا الدفاع متهافت» (لأن دون لورنتي) ليس 
متهماً بالنسبة لمسثولي ديوان التحقيق» فقد عمل فيه حتى نهاية حياته» وقد 
عاش أحداثه» فلا مجال للشك في أقواله أو الرد عليه» وهي تصف الواقع 
الذي لا غبار عليه . 

وكانت معظم أنوع التعذيب المعروفة في العصور الوسطى» تستعمل في 
محاكم التحقيق» ومنها تعذيب الماء» وهو عبارة عن توثيق المتهم فوق أداة 
تشبه السلم» وربط ساقيه وذراعيه إليهاء مع خفض رأسه إلى أسفل» ثم 
توضع في فمه من زلعة جرعات كبيرة» وهو يكاد يختنق» وقد يصل ما 
يتجرعه إلى عدة لترات. وتعذيب (الجاروكا)» وهو عبارة عن ربط يدي 
المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتيه وبطنه» ورفعه وخفضه معلقاًء 
سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه. وتعذيب الأسياخ المحمية للقدم» 
والقوالب المحمية للبطن والعجز» وسحق العظام بآلات ضاغطة. وتمزيق 
الأرجل» وفسخ الفك» وغيرها من الوسائل البربرية المثيرة. ولم يك ثمة 
حدود مرسومة لروعة التعذيب وآلامهء ولما كان التعذيب يعتبر خطراً لا تؤمن 
عواقبه» نظراً لاختلاف المتهمين في قوّة البنية والاحتمال المادي والعقلي» 
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فإنه لم يك ثمة قواعد معينة تتبع في إجراء التعذيب» بل كان الأمر يترك لتقدير 
القضاء وحكمتهم وضمائرهه”"'. ولا يحضر التعذيب سوى الجلاد والأحبار 
المحققون» والطبيب إذا اقتضى الأمرء ولا يخطر المتهم بأسباب إحالته على 
التعذيب» ولا يسأل ليقرر وقائع معينة» بل يعذب ليقرر ما يشاء» ولكن الطعن 
في القرار بطريق الاستئناف أمام المجلس الأعلى (السوبريما) إلآ في أحوال 
استثنائية . ولكن الطعن لا يقبل ولا ينظرء حيثما كان القانون صريحاً في 
وجوب إجراء التعذيب. وقد يأمر الطبيب بإيقاف التعذيب إذا رأى حياة 
المتهم في خطرء ولكن التعذيب يستأنف متى عاد المتهم إلى رشده أو جف 
دمه» فإذا اعترف المتهم واعتبر القضاء اعترافه صحيحاًء بمعنى أنه يتضمن 
عنصر التوبة» كف عن تعذيبه. وإذا اسستطاع المتهم احتمال العذاب وأصرٌ 
الإنكار» لم يفده ذلك شيئاء لأن القضاة يتخذون غالباً من الوقائع المنسوبة 
للمتهم أدلة على الإدانة» ويحكم عليه طبقاً لهذا الاعتبار. ويجب أن يؤيد 
المتهم ما قاله وقت التعذيب» باعتراف حر يقرره في اليوم التالي» وذلك حتى 
يؤكد صحة الاعتراف» فإذا أنكر أو غيّر شيئاً» أعيد إلى التعذيب. 

وبعد انتهاء التعذيب» يحمل المتهم ممزقاً دامياً إلى قاعة الجلسة» ليجيب 
عن التهم التي توجه إليه لأول مرة» ويسأل عند تلاوة كل تهمه عن جوابه عنها 
مباشرة» ثم يسأل عن دفاعه. وكان مبدأ الدفاع أمراً مقرراً من الوجهة 
النظرية» فإن كان له دفاع» اختارت له المحكمة محامياً من المقيدين في 
سجل الديوان للدفاع عنه» وقد يسمح للمتهم باختيار محام من الخارج في 
بعض الأحوال الاستثنائية» ويقسم المحامي اليمين بأن يؤدي ممهمته بأمانة» 
وألآيعرقل الإجراءات بسوء نيّة» وأن يتخلى عن موكله إذا تبين له في أية 
مرحلة من مراحل الدعوى» أن الحق ليس في جانبه. على أن الدفاع لم يكن 
في الغالب سوى ضرب من السخرية» ولم يكن عملا مأمون العاقبة: ولم يكن 
يسمحللمحامي أن يطلع على أوراق القضية الأصلية» أو يتصل بالمتهم على 
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انفراد» بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإتهام . وكان 
المحامي الذي يبدي فى تأدية مهمته غَيْرة خاصة» يخاطر بأن يقع تحت سخط 
الديوان. 


وبعد المراجعة واستجواب المتهم» تحال القضية على الأحبار المقررين 
ليبدوا فيها رأيهم من جديد. وكانت هذه خطوة حاسمة في الواقع» لأنها 
تمهيد إلى الحكم النهائي. ويصدر الأحبار المقررون قرارهم» وقلما كان 
يختلف عن القرار الأول. فإذا كان الحكم بالإدانة» كان للمتهم فرصة 
الاستئناف أمام المجلس الأعلى (السوبريما). بيد أنها كانت على الأغلب 
فرصة عقيمة» إذ قلما كان المجلس الأعلى ينقض حكماً من الأحكام . وكان 
للمتهم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسي الرسولي» وكانت الخزانة البابوية 
تغنم من هذه الالتماسات أموالاً طائلة» فكانت فرصة لا يستفيد منها سوى 
ذوي الغني الطائل . وقلما يصدر حكم البراءة أو (الإقالة)» إذ أن أقل شك في 
براءة المتهم براءة مطلقة» كان يوجب اعتباره مذنباً من النوع الخفيف (126 
1671) وعندئذ تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه» ويقضى عليه أن يتطهّر 
من كل شبهة للكفر وفقاً لإجراءات معينة. وإذا قضى بالبراءة ‏ وهو ما يندر 
وتوعه دا أطلق شرا اله و عمطت ل ها لظهار تدم الوت وق 
كل ما يعوّض به عما أصابه في شخصه وفي شرفه وماله» من ضروب الأذى 
والألم . ١ ٤‏ 

وأما إذا فضي بالإدانة» فإن الحكم لا يبلغ للمتهم إلا عند التنفيذ» وهو 
إجراء من أشنع الإجراءات الجنائية التي عرفت» فيؤخذ المتهم من السجن 
دون أن يعرف مصيره الحقيقي» ويجوز رسوم الإيمان (الأوتو دا في 
(Auto-da-Fe‏ وهي الرسوم الدينية التي تسبق التنفيذ» وخلاصتها أن یلسن 
الثوب المقدس»› ويوضع في عنقه حبل» وفي يده شمعة» ويؤخذ إلى الكنيسة 
ليجوز رسوم التوبة» ثم يؤخذ إلى ساحة التنفيذ» وهناك يَلّى عليه الحكم 
لأوّل مرة. وقد يكون الحكم في حالة التهم الخطيرة بالسجن المؤبد 
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والمصادرة» أو بالإعدام حرقاً في حالة «الكفر الصريح». وقد يكون في حالة 
الذنوب الخفيفة بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة» وهو ما يسمى حكم 
«التوفيق». وكانت أحكام الإعدام هي الغالبة في عصور الديوان الأولى في 
قضايا الكفر. وكان التنفيذ يقع في ساحات المدن الكبيرة» وفي احتفال 
رسمي يشهده الأحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية» وقد يشهده الملك. وكان 
يقع على الأغلب جملة» فينفذ حكم الحرق في عدد من المحكوم عليهم؛ 
وقد يبلغ العشرات أحياناً» وينتظم الضحايا في موكب «الأوتودافي» التي 
اشتهرت في إسبانيا منذ القرن الخامس عشرء والتي كانت بالرغم من مناظرها 
الرهيبة من الحفلات العامة. التي تهرع لشهودها جموع الشعب. ومما يذكر 
في ذلك» أن فرديناند الكاثوليكي» كان من عشاق هذه المواكب الرهيبة› 
وكان يسره أن يشهد.حفلات الإحراق» بوكان يمتدح الأحبار المسحققين كلها 
تلت فة ني 

وكان قضاء محاكم التحقيق بطيئًء يبث اليأس في النفوس» وكان الأمر 
يترك لهوى القضاة في تحديد مواعيد دعوى المتهم. والسير بإجراءات 
الدعوى» وكانت الإجراءات والمرافعات تستغرق وقتاً طويلاً» وقد تستغرق 
الأعوام أحياناً» وقد يموت المتهم في سجنه قبل أن يصدر الحكم في قضيته . 

وكان دستور ديوان التحقيق يجيز محاكمة الموتى والغائبين. وتصدر 
الأحكام في حقهم وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء» فتصادر أموالهمء 
وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو تنبش قبورهم وتستخرج 
رفاتهم» لتحرق في موكب «الأوتودافي». 

وكذلك يتعدى أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته 
وولده» فيقضي بحرمانه من تولي الوظائف العامة» وامتهان بعض المهن 
الغاضة واا بؤخد الأبرياة فاك ع 
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ه - هذا استعراض موجز لإجراءات تلك المحاكم الكنسية الشهيرة» التي 
سودت بقضائها المروّع صحف التاريخ الإسباني زهاء ثلاثة قرون» وقد بث 
ديوان التحقيق منذ قيامه بقضائه وأساليبه حوله جواً من الرهبة و الروع» ولما 
ذاع بطشه وعسفه» عمد كثير من النصارى المحدثين من يهود ومسلمين إلى 
الفرار» حتى اضطرت الحكومة أن تصدر سنة (۲١١٠م)‏ قراراً يحرم على ربّان 
أية سفينة وي تاجرء أن ينقل معه نصرانياً محدثاً دون ترخيص خاص » وقبض 
بهذه الصورة على كثير من النصارى المحدثين» في مختلف الثغور الإسبانية» 
وأحيلوا إلى محاكم التحقيق . وكان أعضاء محاكم التحقيق يتمتعون بحصانة 
خارقة» وسلطان مطلق» تنحني أمامه أية سلطة» وتحمي أشخاصهم وتنفذ 
أوامرهم بكل وسيلة . وكان من جراء هذه السلطة المطلقة» وهذا التحلل من 
كل مسئولية» أن ذاع في هذه المحاكم العسف وسوء استعمال السلطةء 
والقبض على الأبرياء دون حرج» بل كثيراً ما وجد بين المحققين رجال من 
طراز إجرامي» لا يتورّعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرعا لملء 
جيوبهم» وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب موردء لاختلاس 
المحققين والمأمورين وعمال الديوان وقضاته» وكانت الخزينة الملكية ذاتها 
تغنم مئات الألوف من هذا الموردء هذا بينما يموت أصحاب هذه الأموال 
الطائلة في السجن جوعا”''. وكان يبلغ من عسف الديوان أحياناًء أن يبسط 
حكم الإرهاب في بعض المناطق› وهذا ما حدث في قرطبة على يد المحقق 
العام لوسيرو الذي يعتبر من أشد المحققين قسوة وإجراما. ففي عهده ذاعت 
جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات» وتعالت الصيحة بالشكوى من 
هذا العدوان الفظيع الذي يجري باسم الديوان المقدس وفي ظلهء والذي 
يصم اسم الديوان والحكومة» واستغاث كبراء قرطبة بالملك» وجرت في 
الموضوع تحقيقات طويلة» انتهت بالقبض على المحقق العام وعزله”" . 
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وكان العرش يعلم بأمر هذه الآثام المثيرة التي تصم سمعة الديوان 
والمحققين» ولا يستطيع دفعاً لهاء لما بلغه الديوان من السلطان الذي 
لايناهضه سلطان آخرء ولأن العرش كان يرى فيه في الوقت نفسه» أصلح أداة 
في تنفيذ سياسته في إبادة الموريسكيين. وفي الوصية التي تركها فرديناند 
الكاثوليكي عند وفاته في (كانون الثاني ا 011م( لحفيده شارل 
الخامس» ما يلقى ضياءً على هذه الحقائق» ففيها بحث عن حماية الكثلكة 
والكنيسة» واختيار المحققين ذوي الضمائر الذين يخشون الله» لكي يعملوا 
في عدل وحزم» لخدمة الله وتوطيد الدين الكاثوليكي» كما يجب أن 
يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد . 

ولما توفي فرديناند» كان المحقق العام هو الكاردينال خمنيس مطران 
طليطلة» الذي أبدى من الحماسة في مطاردة المسلمين وتنصيرهم» ما سبقت 
الإشارة إليه. وقد حاول خمنيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته» فعزل كثيراً 
من المحققين الذين لا يُرغب فيهم» ولكنه ولم يعش طويلاً ليتم خطته في 
الإصلاح» فعادت المساوىء القديمة أشدّ مما كانت» وسار الديوان في 
قضائه المدمّر وأساليبه المثيرة» لا يلوي على شيء. ولما جلس شارل 
الخامس على العرش» كتب إلى مجلس قشتالة يقول: إن سلام المملكة» 
وتوطيد سلطانه» يتوقفان على تأييده لديوان التحقيق» ولم ير شارل بعد مدة 
من الترددء إلا أن ينزل عند هذا النصح» وأن يفسح الطريق لسلطان الديوان 
القاهر وذهبت كل الجهود للحد من عسف الديوان وعبثه سدى» وتوطد 
سلطان الديوان بقشتالة مدى قرون ثلاثة» كانت في الواقع أخطر ما في حياة 
الا الاو 

و - وقد رأينا كيف أنشىء ديوان التحقيق الإسبانى فى الأصل» لمطاردة 
الكفر وحماية الكثلكة من به المروق والريغ» وكان إنشاؤه في قشتالة قبل 
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انهيار مملكة غرناطة بقليل» وكان يهود الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمن» 
في ظل الحكم الإسلامي» أوّل ضحايا سياسة الإرهاق والمحو التي رسمتها 
إسبانيا الجديدة. ذلك أنه ما كادت تسقط غرناطة فى أيدي الملكين 
اا لکن وا کد هرد تقلوة إلى الحكم الجذيد بح شرت علي 
السياسة الاسبانية حربها الصلسة ‏ وأصدر الملكان قرارهما الشهير قئن:(77 
آذار - مارس سنة 15447١م)‏ وهو يقضي بأن يغادر سائر ور لين ل 
يتنصروا ‏ من أي سن وظرف» أراضي مملكة قشتالة في ظرف أربعة أشهر من 
تاريخ القرار» وألا يعودوا إليها قطء. ويعاقب المخالفون بالموت 
والمصادرة» ويجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية وإيواء 
أي يهودي أو يهودية سراً أو جهراً متى انتهى هذا الأجل» ولليهود أن يبيعوا 
أملاكهم خلال هذه المدة» وأن يتصرّفوا فيها وفق مشيئتهم”'. فأذعن كثير 
من يهود للتنصير إشفاقاً على الوطن والمال» وهلك كثير منهم في سجون 
الديوان المقدس ومحارقه. أو شورّدوا في مختلف الأقطار بعد التشريد 
والحرمان. بل لم ينج المتنصرون منهم» من المطاردة والإرهاق لأقل الشبهة 
كما ذكرنا. ولقيت طوائف المدجنين من بقايا الأمة الأندلسية » وهي التي 
بقيت في بعض مدن قشتالة وأراغون في ظل الحكم النصراني» نفس المصير 
المحزن. وبدأ ديوان التحقيق نشاطه في قشتالة منذ سنة (5٠5١م)»2‏ وقبيل 
انهيار مملكة غرناطة بقليل» وأقيمت محارقه الأولى في إشبيلية عاصمة 
المملكة. فلما سقطت غرناطة» وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
في الأندلس» ووقع ملايين المسلمين في قبضة إسبانيا النصرانية» ولما أكره 
المسلمون على التنصيرء واستحالت بقايا الأمة الأندلسية إلى طوائف 
الموريسكيين» ألفى ديوان التحقيق في هذا المجتمع النصراني المحدث 
أخصب ميدان لنشاطه» وغدت محاكم التحقيق يد الكنيسة القوية في تحقيق 
غايتها البعيدة. ذلك أن هذه المحاكم الشهيرة كانت تضطلع بمهمة مزدوجة 
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كا اة شا فكانت تعمل باسم الدين لتحقيق أغراض السياسة» وكان 
للسياسة الإسبانية بعد ظفرها النهائي بإخضاع الأمة الأندلسية أمنية أخطر 
أل مدى» هي القضاء على بقايا هذه الآمة المسلمة» وسحق دينها وكل 
خواضيها لتحي : ا وإدماجها في المجتمع النصراني. ولم تشأ 
السياسة الإسبانية أن تترك تحقيق هذه الغاية لفعل الزمن والتطور التاريخي, 
بل رأت نزولاً على وحي الكنيسة وتوجهها المباشرء أن تعجّل بإجراءات 
التتضير والتجع؟ وأن تذهب في ذلك إلى حدود الإسراف والغلوّء هي التي 
ا علئماهاة المووسكيق أو ارت المتهررة عا اله کا 
أسبغت على السياسة الإسبانية المعاصرة وصمة عار» لم يمحها إلى اليوم كرّ 
الأجيال والعصورء وستبقى تلك الوصمة ما بقيت الحياة . 


وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسباني بأعظم قسط من هذه الإجراءات 
الهمجية؛ التي ريد بها تنفيذ حكم الإعدام في أمة بأسرهاء وأخضعت غرناطة 
لديوان التحقيق منذ سنة (5194١م)‏ أعني مذ أكرة المسلمون على التنصير» 
ولكنها جعلت من اختصاص محكمة التحقيق فى قرطبة» وهكذا بدأ الديوان 
المقدس أعماله في غرناطة» ا المكاء العتهانا ين جره ولم 
تغفل الرواية الإسلامية أن تشير إلى محارق ديوان التحقيق» أو إحراق 
المسلمين بتهمة المروق أو الرّيغْ» ولم يجد المسلمون الذين آثروا البقاء في 
الوطن القديم» وأكرهوا على التنصير واعتناق الدين الجديد» ملاذاً أو عاصماً 
من الاضطهاد والمطاردة. ذلك أن الموريسكيين أو العرب المتنصرين لبثوا 
دائماً مود ارا را ا ا ااا و اي 
اعتناق دينهاء أن تضمهم إلى حظيرتهاء وأبت الكنيسة الإسبانية أن تؤمن 
بإخلاصهم لدينهم الجديد» ولبثت تتوجّس من رجعتهم وحنانهم لدينهم 
القديم» وترى فيهم دائماً منافقين مارقين. وهكذا كانت السياسة الإسبانية» 
كما كانت الكنيسة الإسبانية» أبعد من أن تقنع بتنصير المسلمين الظاهري» 
وإنما كانت ترمي إلى إبادتهم» ومحو آثارهم ودينهم وحضارتهم» وکل 
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والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تنصيرهم» نزولا على حكم القوة 
والإرهاب» مخلصين في سرائرهم لدينهم الإسلامي» ولم تستطيع الكنيسة 
بالرغم من جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا في سبيل 
اعتناقه ضروباً مروّعة من الالام النفسية والاضطهادالمضني . وإليك ما يقوله 
مؤرخ إسباني كتب قريباً عن ذلك العصرء وأدرك الموريسكين» وعاش بينهم 
حيناً في غرناطة : «كانوا يشعرون دائمآ بالحرج من الدين الجديد» فإذا ذهبوا 
إلى القدّاس أيام الأحادء فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام» وهم لم 
يقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف. وفي يوم الجمعة يحتجبون ويغتسلون 
ويقيمون الصلاة في منازلهم المغلقة» وفي أيام الاحاد يحتجبون ويعملون. 
وإذا عمّد أطفالهم عادوا فغسلوهم سراً بالماء الحار» ويسمّون أولادهم 
بأسماء عربية» وفي حفلات الزواج متى عادت العروس من الكنيسة بعد تلقي 
البركة» تنزع ثيابها النصرانية» وترتدي الثياب العربية» ويقيمون حفلاتهم 
وفقاً للتقاليد العربية)7' . 


وقد انتهت إلينا وثيقة عربية هامة تلقي ضوءاً كبيراً على أحوال 
الموريسكيين في ظل التنصيرء وتعلقهم بدينهم الإسلامي» وكيف كانوا 
يتحيّلون لمزاولة شعائرهم الإسلامية خفية» ويلتمسون من جهة أخرى سائر 
الوسائل والأعذار الشرعية التي يمكن أن تسرغ مسلكهم» وتشفع لهم عند 
ربهم » مما يرغمون عليه من اتباعه من الشعائر النصرانية . وهذه الوثيقة هي 
عبارة عن رسالة وجّهت من أحد فقهاء المغرب إلى جماعة العرب المتنصرين 
ممن يسميهم: (الغرباء)» يقدم لهم بعض النصائح التي يعاون اتباعها على 
تنفيذ أحكام الإسلام خفية» وبطريق التورية والتستر. وتاريخ هذه الرسالة هو 
غرة رجب سنة (۹۱۰ه) = (۲۸ تشرين الثاني نوفمبر 5 ٠5١م)»‏ وإليك نص 


Marmol , ibid. 11; Cap. 1. )١( 


r. 








هذه الوثيقة : «الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً. إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر» مّن أجزل 
الله ثوابهم» فيما لقوا في ذاته» وصبروا النفوس والأولاد في مرضاته» الغرباء 
القرباء إن شاء الله» من مجاورة نبيه في الفردوس الأعلى من جنّاته» وارثو 
سبيل السَلف الصالح» في تحمّل المشاق» وإن بلغت النفوس إلى النزاق» 
نسأل الله أن يلطف بناء وأن يعيننا وإياكم على مراعات حقّه» بحسن إيمان 
وصدق› وأن يجعل لنا ولكم من الأمور فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً. بعد 
السلام عليكم» من كاتبه إليكم» من عبيد الله أصغر عبيده» وأحوجهم إلى 
عفوه ومزيده» عبيد الله تعالى أحمد بن بو جمعة المغراوي ثم الوهراني» كان 
الله للجميع بلطفه وستره» سائلاً من إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء 
بحسن الخاتمة والنجاة من أهوال هذه الدار» والحشر مع الذين أنعم الله 
عليهم (۴۰2) من الأبرار» ومؤكداً عليكم في ملازمة دين الإسلام» آمرين به 
من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دخول شر عليكم من إعلام عدوكم 
بطويتكم» فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وإن ذاكر الله بين 
الغافلين كالحي بين الموتى؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجور» وحجر 
جلمودء لا يضر ولا ينفع» وأن المُلك ملك الله ما اتخذ الله من ولدء وما كان 
معه من إله» فاعبدوه» واصطبروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإيماء» والزكاة ولو 
كأنها هدية لفقيركم أو رياءء لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم» 
والغسل من الجنابة ولو عوماً في البحور» وإن منعتم فالصلاة قضاء بالليل 
لحق النهار» وتسقط في الحكم طهارة الماء» وعليكم بالتيمم ولو مسحاً 
بالأيدي للحيطان» فإن لم يكن فالمشهور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء 
(۴۰3-1) والصعيد إلا أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب طاهر 
أو حجر أو شجر مما يتيمم به» فاقصدوا بالإيماء» نقله ابن ناجي في شرح 
الرسالة لقوله عليه السلام: فأتوا منه ما استطعتم. وإن أكرهوكم في وقت 
صلاة إلى السجود للأصنام أو حضور صلاتهم فأحرموا بالنية» وانووا 
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صلاتكم المشروعة» وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم» ومقصودكم الله 
وإن كان لغير القبلة تسقط في حقكم كصلاة الخوف عند الالتحام» وإن 
أجبروكم على شرب خمر» فاشربوه لا بنية استعماله» وإن كلفوا فيكم خنزيراً 
فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ومعتقدين تحريمه» وكذا إن أكرهوكم على محرّم» 
وإن زوّجوكم بناتهم فجائز لكونهم أهل الكتاب» وإن أكرهوكم على (5.3-2) 
إنكاح بناتكم منهم» فاعتقدوا تحريمه لولا الإكراه» وإنكم ناكرون لذلك في 
قلوبكم» ولو وجدتم قوّة لغيّرتموه. وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام 
فافعلوه منكرين بقلوبكم» ثم ليس لكم إلا رءوس أموالكم» وتتصدقون 
بالباقي» إن تبتم إلى الله تعالى . وإن أكرهوكم على كلمة الكفر» فإن أمكنكم 
التورية والألغاز فافعلواء وإلأ فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن نطقتم بها 
ناكرين لذلك» وإن قالوا: اشتموا محمداًء فإنهم يقولون له: مُمّدء فاشتموا 
مُمَد» ناوين أنه الشيطان أو مُمّد يهود فكثير بهم اسمه. وإن قالوا: قولوا 
عيسى ابن الله فقولوها إن أكرهوكم وانووا إسقاط مضاف» أي عبد اللاه 
مريم معبود بحق . وإن قالوا: قولوا المسيح ابن الله فقولوها إكراهاً» وانووا 
بالإضافة للملك كبيت الله لا يلزم أن يسكنه أو يحل به» وإن قالوا: قولوا مريم 
زوجة له» فانووا بالضمير ابن عمها الذي تزوجها في بني إسرائيل ثم فارقها 
قبل البناء . قاله السهيلي في تفسير المبهم من الرجال في القرآن» أو وها 
الله منه بقضائه وقدره. وإن قالوا عيسى توفي بالصلب» فانووا بالتوفية 
والكمال والتشريف من هذه» وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» وإظهار الثناء عليه 
بين الناس» وأنه استوفاه الله برفعه إلى العلوّء وما يعسر عليكم فابعثوا 
(8.4.1) فيه إلينا نرشدكم إن شاء الله على حسب ما تكتبون» وأنا أسأل الله أن 
يزيل الكره للإسلام حتى تعبدوا الله ظاهراً بحول الله من غير محنة ولا وجلةء 
بل بصدمة الترك الكرام. ونحن نشهد لكم بين يدي الله أنكم صدقتم الله 
ورضيتم به. ولا بد من جوابكم والسلام عليكم جميعاً. بتاريخ غرة رجب عام 
عشرة وتسعمائة» عرف الله خيره) . 


TY 


«يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى»' . 

ومن ثم فقد لبث الموريسكيون» شغلا شاغلاً للكنيسة وللسياسة 
وعلى الوطن» وهم بالرغم من ردّتهم ما زالوا أعداء للدين في سريرتهم. 
فلما دفعهم اليأس إلى الثورة في مفاوز البشرّات» ولما آنست السياسة 
الإسبانية أن هذه البقية الممرّقة من الأمة الأندلسية القديمة ما زالت تجيش 
برمق من الحياة والكرامة. رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردة» ضد 
هذا الشعب المهيض الأعزل» حتى لا ينبض بالحياة مرة أخرى . وكانت ثورة 
البشرات نذير فورة جديدة من هجرة الموريسكيين إلى ما وراء البحر» فجازت 
منهم إلى إفريقية جموع عظيمة» ولكن الكثرة الغالبة منهم بقيت في الوطن 
القديم» هدفاً للاضطهاد المنظم, والقمع الذريع المدني والديني» إلى جانب . 
الأوامر الملكية بمنع الهجرة» وحظر التصرف بالأملاك وحمل السلاح 
وغيرها من القوانين المقيّدة للحقوق والحريات» كان ديوان التحقيق من جانبه 
يشدد الوطأة على الموريسكيين» ويرقب كل حركاتهم وسكناتهم» ويغمرهم 
بشكوكه وريبه» ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائع لاتهامهم بالكفر 
والزيغ» ومعاقبتهم بأشد العقوبات وأبلغها. وقد نقل إلينا الدون لورنتي 
طائفة من القواعد والأصول التى رأى الديوان المقدس أن يؤخذ بها العرب 


)١(‏ نهاية الأندلس )۳۲۷-۳٠١(‏ وقد عثر مؤلف الكتاب على هذه الوثيقة خلال بحوثه في 
البورجوانية (801813121), وقد وصف هذا المخطوط في فهرست مكتبة القاتيكان 
(فهرس دللافيدا) بأنّه : «المقدمة القرطبية». وفى صفحة عنوانه بأنّه: «كتاب نزهة 
المستمعين». وتشغل هذه الوثيقة في المخطوط المشار إليه أربع صفحات 
»)2١759-1١5(‏ ولهذه الوثيقة ترجمة قشتالية» أنظر: 

P.Longas: La Vida 151181052 de las Moriscos (P. 305-307). 
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المتنصرون في تهمة الكفر والمروق» وهذه هي الوثيقة الغريبة : 

«يعتبر الموريسكي أو العربي ا إلى الإسلام» إذا امتدح دين 
محمد وقال: إن يسوع المسيح ليس إلهاًء وليس إلا رسول» أو إن صفات 
العذراء أو اسمها لا تناسب أمه» ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك» 
ويجب عليه أيضا أن يبلغ عما إذا قد رأى أو سمع» بأن أحداً من الموريسكيين 
يباشر بعض العادات الإسلامية» ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة» 
يعتقد أن ذلك مباح» وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثياباً أنظف من ثيا 
العاذيةغ أو يستقبل المشرق قائلا باسم الله أو يوئق أرجل الماشية قبل 
ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده» 
أو يسميهم بأسماء عربية» أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة» أو يقول: 
إنه يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم بأيمان القرآن» أو 
يصوم رمضان ويتصدّق خلاله» ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب» أو 
يتناول الطعام قبل الفجر (السحور)» أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب 
الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو الشرق» ويركع 
ويسجد ويتلو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامية؛ 
أو ينشد الأغاني العربية» أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن 
يستعمل النساء الخضاب في أيديهن أو شعورهن » أو يتمع قواعد محمد 
الخمس» ألا كملس اندي على وور أولاده أو غيرهم دا لهذه القواعد» 
أو يغسل الموتى ويكفنهم بأثواب جديدة» أو يدفنهم في أرض بكر» أو يغطي 
قبورهم بالأغصان الخضراء أو أن يستغيث بمحمد عند الحاجة» مُنعتاً إياه 
بالنبي رسول الله » أو يقول: إن الكعبة أول معابد الله أو يقول: إنه لم ينصر 
إيماناً بالدين المقدس» أو : إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله » لأنهم ماتوا 
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كانت هذه الشّبه وأمثالها تتخذ ذريعة للتنكيل بالموريسكيين» بالرغم من 
تنصرهم وانتمائهم إلى دين سادتهم الجدد. ومن الطبيعي أن يكون موقف 
المسلمين الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم أدق وأخطرء وكانت قد بقيت منهم 
جماعات كبيرة في غرناطة وبلنسية وغيرهاء يعيشون في غمرة من الجزع 
الدائم» وكانت محارق ديوان التحقيق تلتهم الكثير من هؤلاء؛ لأقل الشبه 
والوشايات. ولقد كان الإسراف في مطاردة المسلمين والموريسكيين نذير 
السخط والثورة» ولكن الثورة أخمدت» ولم تعدل السياسة الإسبانية عن 
مسلكهاء وضاعفت محاكم التحقيق إجراءات القمع والتنكيل. وقد اتصل 
المسلمون في الأندلس بملوك مصر والمغرب والقسطنطينية» يستغيثون بهم 
ويطالبونهم بنصرة إخوانهم من ظلم إسبانيا النصرانية وديوان التحقيق» 
وكانت أخبار ما يعانيه المسلمون والعرب المتنصرون في إسبانيا النصرانية 
شائعة في الأقطار الإسلامية وفي غيرها دون أن يمد الحكام المسلمون العون 
لمسلمي الأندلس وللعرب المتنصرين» كأن الأمر لا يعنيهم من بعيد ولا 
قريب. وقد كتب المسلمون الأندلسيون رسائل إلى حكام المسلمين» 
فكانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذ الرسائل التي يوجهها العرب 
المتنصرون والمسلمون إلى إخوانهم المسلمين فيما وراء البحرء كلما 
تفاقمت آلامهم ومحنتهم وازداد الضغط عليهمء ذريعة للاشتداد في 
مطاردتهم واعتبارهم خطراً على سلامة الدولة لأنهم يأتمرون بها مع ملوك 
الدول الإسلامية أعداء إسبانيا النصرانية؟. 


.)7171-711( نهاية الأندلس‎ )١( 
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٤‏ - ذروة الاضطهاد وثورة الموريسكيين 


أ لبث الموريسكيون في عهد فرديناند الخامس (الكاثوليكي) زهاء 
عشرين عاماً» يتراوحون بين الرجاء واليأس» ويرزحون تحت وطأة المطاردة 
المنظمة . كان هذا الشعب المهيض الذي تنصّر قسراًء والذي أنكرته مع ذلك 
أا مده الد وا ف الك الف غلك على تتصيزة اول أن 
يروّض نفسه على حياته الجديدة. رأ ار المنكود بإباء وجلد. 
ولكن إسبانيا النصرانية» لبشت ترى في هذه البقية الباقية من الأمة الأندلسية» 
عدوّها القديم الخالد» وتتصوّر أن هذا المجتمع المهيض الأعزل» الذي 
أحكمت أغلالها في عنقه ما يزال مصدر خطر دائم على سلامتها وطمأنينتهاء 
ومن ثم كان هذا الإمعان في مطاردته وإرهاقه؛ 0 والقيود 
والمغانم» وفي انتهاك عواطفه وحياته» وفي تعذيبه وت تشريده» وكان يلوح أن 
ليس لهذا الاستشهاد الطويل المؤثر من آخر سوى الفناء ذاته . 

توفي فرديناند الكاثوليكي في ١7(‏ كانون الثاني - يناير 917١م)‏ بعد أن 
عانت بقية الأمة الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت» وكانت زوجه الملكة 
إيزابيلا قد سبقته إلى القبر قبل ذلك بأحد عشر عاماًء في (71 تشرين الثاني - 
نوفمبر سنة ٤٠١٠م)»‏ ودفنت تحقيقاً لرغبتها في غرناطة. في دير سان 
فرانسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء» ودفن فرديناند إلى جانب زوجته 
بالحمراء» تحقيقاً لوصيته» ثم نقل رفاتهما فيما بعد إلى كنيسة غرناطة 
العظمى» التي أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الجامع» في عهد حفيدهما 
الإمبراطور شارلكان» وأقيم لهما فيها ضريح رخامي فخم» ما يزال حتى اليوم 
في مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وفي دفن مستعبدي غرناطة الإسلامية 
في حرم غرناطة القديم» مغزى خاص ينطوي على تنويه ظاهر بظفر إسبانياء 
وظفر النصرانية على الإسلام . 
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وقد كان الغدر والرياء» أبرز صفات هذا الملك العظيم المظفّر» الذي أتيح 
له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس. وقد نوه بهذه الصفة الذميمة أكابر 
المؤرخين المعاصرين واللاحقين» ومنهم المؤرخون القشتاليون 
أنفسهم . فمثلاً يقول المؤرخ ثوريتا (211]8) وهو من أكابر المؤرخين الإسبان 
في القرن السادس عشر في وصفه: «وكان مشهوراًء لا بين الأجانب فقطء 
ولكن بين مواطنيه أيضاء بأنه لا يحافظ على الصدق» ولا يرعى عهداً قطعهء 
وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص على كل ما هو عدل وحق)20©. 
ويقول معاصره مكيافيللى فيه : إن فرديناند الأرغوني غزا غرناطة فى بداية 
حكمه. وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع بمال الكنيسة 
والشعب أن يمد جيوشه» وأن يضع بهذه الحرب أسس البراعة العسكرية التي 
امتاز بها بعد ذلك» وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة ليقوم بمشاريع أعظم» 
وقد كرّس نفسه بقسوة تسترها التقوى لإخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها 
منهم» وبمثل هذه الذريعة غزا إفريقية» ثم هبط إلى إيطالياء ثم هاجم 
فرنسا. .1" . وكانت سياسة فرديناند الكاثوليكي مثال الغدر المثير في جميع 
ما اتخذه نحو معاملة المسلمين عقب تسليم غرناطة» وما تلاه من حوادث 
تنصيرهم قسراً ثم اضطهادهم» ومطاردتهم بأقسى الوسائل» وأشدها إيلاماً 
لمشاريعهم وأرواحهم . 

فلما توفي فردیناند» وخلفه حفيده شارل الخامس (الإمبراطور شارلكان) 
بعد مدة قصيرة من وصاية الكاردينال خمنيس على العرش» تنفّس 
الموريسكيون الصعداء ؛ وهبت عليهم ريح جديدة من الأمل» ورجوا أن يكون 
العهد الجديد خيراً من سابقه. وأبدى الملك الجديد في الواقع شيئاً من اللين 
والتسامح نحو المسلمين والموريسكيين» وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع 
من الاعتدال في مطاردتهم » وكفت عن التعرّض لهم في أراغون بسعي النبلاء 


Prescott, Cit. Zurita (Bnalesê ; ibid; P.697 أنظر: (ع]20)‎ )( 
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والسادة الذين يعمل المسلمون في ضياعم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم 
تدم سوى بضعة أعوام» وعادت العناصر الرجعية في البلاط وفي الكنيسة » 
فغلبت كلمتها؛ ودر مرسوع جيك في (10 آذان- ازس ۱9۲ يچم 
تنصير كل مسلم بقي على دينه» وإخراج كل من أبى النصرانية من إسبانياء 
وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصير أو الخروج في المهلة الممنوحة بالرق مدى 
الحياة» وأن تقلب جميع المساجد الباقية إلى كنائس . 


عندئذ استغاث المسلمون بالإمبراطور» والتمسوا عدله وحمايته» على يد 
وفد منهم بعثوه إلى مدريد» ليشرح للمليك ظلامتهم وآلامهم (سنة 
5 م). فندب الإمبراطور محكمة كبرى من النواب والأحبار والقادة 
وقضاة التحقيق» برئاسة المحقق العام لتنظر في ظلامة المسلمين» ولتقرر ما 
إذا كان التنصير الذي وقع على المسلمين بالإكراه» يعتبر صحيحاً ملزماء 
بمعنى يحتم عقاب المخالف بالموت أم يطبق عليهم القرار الجديد 
كمسلمين. وقد أصدرت المحكمة قرارها بعد مناقشات طويلة» بأن التنصير 
الذي وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة» لأنهم سارعوا بقبوله اتقاء 
ما هو شر منه» فكانوا في ذلك أحراراً في قبوله. ويعلق المؤرخ الغربي 
النصراني على ذلك القرار بقوله: «وهكذا اعتبر التنصير الذي فرضه القوي 
على الضعيف» والظافر على المغلوب» والسيد على العبد» منشئاً لصفة لا 
يمكن لإرادة مغارضة أن تزيلها»"'" . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكي بأن يرغم 
سائر المسلمين الذين نصروا كرهاء على البقاء في إسبائياء. باعتبارهم 
نصارى» وأن ينصر كل أولادهم» فإذا ارتدوا عن النصرانية» قضى عليهم 
بالموت والمصادرة» وقضى الأمر في الوقت نفسه أن تحول جميع المساجد 
الباقية في الحال إلى كنائس . فكان لهذه القرارات لدى المسلمين أسوأ وقع ؛ 
وما لبت الثورة أن نشبت في معظم الأنحاء التي يقطنها المسلمون» في أحواز 
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سرقسطة وفى منطقة بلنسية وغيرهاء وأخمدت هذه الثورات المحلية الضئيلة 
اغا :ولكن بلسي كان لها شان ار ذلك أنها كانت تضم حشداً كبيراً من 
المسلمين» يبلغ سبعة وعشرين ألف أسرة'''؛ وكان وقوعها على البحر يمهد 
للمسلمين سبل الإتصال بإخوانهم في المغرب» ومن ثم فقد كانت دائماً في 
طليعة المناطق الثائرة» وكانت الحكومة الإسبانية تنظر إليها باهتمام خاص» 
فلما فرض التنصير العام» أبدى المسلمون في بلنسية مقاومة عنيفة» ولجأت 
جموع كبيرة منهم إلى ضاحية (بني وزير 11ع8622882) واضطرت الحكومة 
أن تجرد عليهم قوة كبيرة مزوّدة بالمدافع» وأرغم المسلمون في النهاية على 
التسليم والخضوع, وأرسل إليهم الإمبراطور إعلان الأمان على أن ينصرواء 
وعدّلت عقوبة الرق إلى الغرامة”"2. وفي باقي أراغون» أشفق السادة والنبلاء 
عا صالسهم و قاع من الخراب» .]13 اضطهد التسلموة ور قواء: كما 
حدث فى بلنسية» فأوضحوا للأمبراطور خطأ هذه السياسة» وأكدوا له أن 
المسلمين في أراغون جماعة عاملة هادئة ذلولة» لم ترتكب جرما قط» ولم 
تبدر منهم خطيئة دينية أو سياسية» ومعظمهم زراع في أراضي الملك 
والسادة» ومنهم صناع مهرة» فإخراجهم من أراغون خسارة فادحة» ولا داعي 
لإرغامهم على التنصيرء لأن ذلك لا يعني إخلاصهم للدين الجديد» ومن 
الخير أن يتركوا في سلام» ولكن مساعي السادة النبلاء في هذا السبيل ذهبت 
عبثاًء وأصرّ الإمبراطور على أن يطبق التشريع الجديد على جميع مسلمي 
أراغون» وأصدر أوامره إلى ديوان التحقيق» أن يقوم بتلك المهمة» فأذعن 
المسلموة إلى العتصين واغمين) وبذلك تم تنصيرهم جميعاً (سنة 1975م). 
وتوالت الأوامر والقوانين المرهقة» فصدر قانون يحظر على الموريسكيين بيع 
الحرير والذهب والفضة و الحلي والأحجار الكريمة» وحتم على كل مسلم 
بقي على دينه أن يحمل شارة زرقاء في قبعته» وحظر عليهم حمل السلاح 


Llorenta; ibid. (1) 
Dr Lea: The Moriscos; 91-92. (FY) 


۳۹ 





إطلاقاًء وإلأعوقب المخالفون بالجلدء وأمروا أن يسجدوا في الشوارع متى 
مر كبير الأحبار. وفي بلنسية صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى 
الإسبانية من طريق الشمال» وحظر على السادة أن يبقوهم في ضياعهم» وإلا 
عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون في بلنسية إلى الثورة» وقاوموا جند 
الحكومة حيناًء رلكق التورة بها لكت ان اعات رم الارن خا هين 
على يد وفد منهم مثل في البلاط» يعرضون الدخول في النصرانية» على أن 
تحقق لهم بعض المطالب والظروف المخففة» فلا يمتد إليهم قضاء ديوان 
التحقيق مدى أربعين عاماً. لا في أنفسهم ولا في أموالهم. وأن يحتفظوا 
خلال هذه المدة بلغتهم وملاببتهم القومية» وبعض حقوقهم في الزواج 
والميراث طبقاً لتقاليدهم. وأن ينفق على مَّن كان منهم من الفقهاء من دخل 
الأراضي التي وقفها المسلمون لأغراض البرء ويرصد الباقي لإنشاء الكنائس 
الجديدة» وأن يسمح لهم بِحَمْل السلاح وتخفيض الضرائب"'2. ولكن 
مجلس الدولة راي أن يطبق عليهم سائر الأوامرء التي على الموريسكيين في 
غرناطة وغيرهاء وأن يسمح لهم بالإحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام 
فقط» وأن يمنحوا بعض الإمتيازات فيما يتعلق بالزواج ودفع الضرائب. 
وكانت هذه المنح أفضل ما يمكن نيله في هذه الظروف» فأقبل المسلمون في 
منطقة بلنسية على التنصير أفواجاًء» عدا أقلية صغيرة آثرت المضى فى 
المقاومة» ومزقتها جند الإمبراطور بعد حين قليل» وألفت محاكم التحقيق 
غير بعيد في مجتمع الموريسكيين في بلنسية ميدانآً خصباً لنشاطها . 

وحذا الموريسكيون في غرناطة حذو إخوانهم في بلنسية» فسعوا لدى 
البلاط في تخفيف الأوامر والقوانين ن المرهقة التي فرضت عليهم » وانتهزوا 
فرصة زيارة الإمبراطور لغرناطة سنة (9757١م)»‏ فقذموا إليه على يد ثلاثة من 
أكابرهم هم : الدون فرديناند بنجاس» والدون ميشيل دراجون» وديجولويز 
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بنشاراء وهم من سلالة أمراء غرناطة الذين نُصّروا منذ الفتح» مذكرة يشرحون 
فيها ظلامتهم » وما يعانونه من الام المطاردة والإرهاق المستمرء ولا سيما 
من أعمال القسس والقضاء الديني» فندب الإمبراطور لجنة محلية للتحقيق في 
أمر الموريسكيين في سائر أنحاء غرناطة» ثم عرضت نتائج بحثها على مجلس 
ديني قرر ما يأتي: أن يترك الموريسكيون استعمال لغتهم العربية وثيابهم 
القومية» وأن يتركوا استعمال الحمامات» وأن تفتح منازلهم أيام د 
وأيام الجمع وال وا يقيموا رسوم, المسلمين أيام الحفلات» وألا 
سكو بأسماء عربية» ولكن هذه القرارات أرجىء بأمر الإمبراطور؛ ثم أعيد 
إصدارهاء ثم ا 


وصدت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فيما تقدم من الذنوب» 
فإذا عادوا طبقت عليهم أشد القوانين والفروض» فأذعن الموريسكيون لكل 
ما فرض عليهم» ولكنهم افتدوا من الإمبراطور بمبلغ طائل من المال» حق 
ارتداء ملابسهم القومية» وحق الإعفاء من المطاردة إذا اتهموا بالردة . 


وكا لطر ركاف جا امد قزاره فو الان قد وعد 
بتحقيق المساواة بينهم وبين النصارى في الحقوق والواجبات» ولكن هذه 
المساواة لم تحقق قطء وشعر:الغرت المتتضرون هن الساعة الاولى انهم 
مازالوا موضع الريب والاضطهادء وفرضت عليهم فروض وضرائب كثيرة لا 
يخضع لها النصارى› وكانت ركان الماك سل عدي عا قينا وتترى 
ضدهم السعايات والاتهامات» وقد غدوا ف في الواقع أشبه بالرقيق منهم 
ع ا ر وا فرت السلظاف بحل المرر سكين :البح الد هه 
وفشت فيهم هذه الرغبة» صدر قرار في سنة (1551م) يحرّم عليهم تغيبر 
مساکتهم» كما حرّم عليهم النزوح إلى بلنسية» التي كانت دائماً طريقهم 
ظ المفضّل إلى ركب البحرء ثم صدر قرار بمنع الهجرة من أي الثغور إلا 
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بترخيص ملكي نظير رسم فادح. وكانت السياسة الإسبانية تخشى اتصال 
ْ الموريسكيين بمسلمي المغرب› وكان ديوان التحقيق سهر دائما على حركة 
الهجرة» ويعمل على قمعها بمنتهى الشدّة. ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأتي 
من سفراء إسبانيا في البندقية وغيرها من الثغور الإيطالية» بأن كثيراً من 
الموريسكيين الفارين يمرون بها في طريقهم إلى إفريقية والعالم 
الا 
وخلال هذا الاضطهاد الغامر. كانت السياسة الإسبانية فى بعض الأحيان» 
تجنح إلى شيء من الرّفق» فنرى الإمبراطورفي سنة (١٤١٠م)‏ يبلغ المحققين 
العامين» بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة والمحقق العام» قد أصدر عفوه عن 
المسلمين المتنصرين من أهل (مدينة ولكامبو) و (أريقالو) فيما ارتكبوا من 
ذنوب الكفر والمروق» وأنه يكتفي بأن يطلب إليهم الاعتراف بذنوبهم أمام 
الديوان (ديوان التحقيق)» ثم ترد إليهم أملاكهم الثابتة والمنقولة التي أخذت 
منهم إلى الأحياء منهم ۰ ويسمح لهم پروی أبنائهم وبناتهم من النصارى 
e‏ ولا تصادر المهور التي دفعوها للخزينة يسبب الذنوب التي 
ارتكبوهاء بل ت, تبقى هذه المهور للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج» وأن 
يتمتع بهذا الامتياز النصرانيات الخلص اللاتي يتزوجن من الموريسكيين» 
بالنسبة للأملاك التي يقدّمها الأزواج الموريسكيون برسم الزواج أو 
الميراث”"“. وهكذا لبثت السياسة الإسبانية أيام الإمبراطور شارلكان 
ال ا إزاء الموريسكيين» تتردد ب ين اام جم واللين 
والشدة. بيد أنها على العموم كانت أقل عسفاً وأكثر اعتدالاً منها أيام 
فرديناند وإيزابيلاء وفي عهده نال الموريسكيون كثيرا من ضروب الإعفاء 
والتسامح الرفيقة نوعاً ماء ولكنهم لبثوا في جميع الأحوال موضع القطيعة 
والريب» عرضة للارهاق والمطاردة. ولبثت محاكم التحقيق تجد فيهم دائماً 
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ميدان نشاطها المفضل . 


ب - على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً ماء لم يتح لها الاستمرار في عهد 
ولده وخلفه فيليب الثاني (905١م ‏ ۹۸١٥۱م).‏ وكان التنصير قد عم 
الموريسكيين يومئذ» وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة» ولكن قبساً 
دفيناً من دين الآباء والأجداد كان لا يزال يجثم في قرارة هذه النفوس الأبية . 
الكليمة» ولم تنجح إسبانيا النصرانية بسياستها البربرية في اكتساب شيء من 
ولائها المغصوب . وكان الموريسكيون يحتشدون جماعات كبيرة وصغيرة فى 
وا وى اا وق ف اترات الل سما امات 
الإسبانية والكنائس» لتسهر الأولى على حركاتهم» وتسهر الثانية على إيمانهم 
وضمائرهم» وكانوا يشتغلون بالأخص في الزراعة والتجارة» ولهم صلات 
تجارية واجتماعية وثيقة بثغور المغرب» وهو ما كانت ترقبه السلطات 
الإسبانية دائماً بكثير من الحذر والريب. وكانت بقية من التقاليد والمظاهر 
القديمة» ما زالت تربط هذا الشعب الذي زادته المحن والخطوب اتحاداًى 
وتعلقاً بتراثه القومى والروحى» وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق» 
الذي لم تنجح تعاليمها في النفاذ إلى أعماق نفسهء بكثير من البغضاء 
والحقد. فلما تولى فيليب الثانى ألفت فرصتها فى إذكاء عوامل الاضطهاد 
والتعطات الى حت رعا ما فى عهة آي شارل الام : وكان هذا الملك 
المتعصب جداً في قرارة نفسه» يخضع لوحي الأحبار والكنيسة» ويرى في 
الموريسكيين ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية» عنصراً بغيضاً خطراً 
دخيلاً على المجتمع الإسباني فلم تمض أعوام قلائل على تبوئه الملك» حتى 
ظهرت بوادر التعصب والتحريض ضد الموريسكيين» في طائفة من القوانين 
والفروض المرهقة. وكانت مسألة السلاح في مقدمة المسائل التي كانت 
موضع الاهتمام والتشدد. وقد عنيت السياسة الإسبانية منذ البداية بتجريد 
الموريسكيين من السلاح» واتخذت أيام فرديناند إجراءات لينة نوعاً ماء فكان 
يسمح بحمل أنواع معينة من السلاح المنزلي كالسكين وغيرهاء وذلك 
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بترخيص ورسوم معينة. ولكن الحكومة خشيت بعد ذلك عواقب هذا 
التسامح» فأخذت تشدّد في الترخيص» وجرد المسلمون في بلنسية من 
سلاحهم جملة» وقيل لهم حينما أذعنوا للتنصير : إنهم سيعاملون كالنصارى 
في سائر الحقوق والواجبات» ويرد لهم سلاحهم» ولكن الحكومة لم تف 
بعهدها. وفي سنة (١٤١٠٠م)‏ صدر قرار بمنع السلاح كافة» ولكنه نقد بشيءٍ 
من اللين . وفي سنة (577١م)‏ في عهد فيليب الثاني» صدر قانون جديد يحرّم 
حمل السلاح على الموريسكيين إلا بترخيص من الحاكم العام » وأحيط تنفيذه 
بمنتهى الشدّة» فأثار صدوره سخط الموريسكيين» وكان السلاح ضرورياً 
للدفاع عن أنفسهم في محلاتهم المنعزلة النائية . 


بيد أن قانون تحريم السلاح» لم يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشدٌ 
إيلاماً» هو القانون الخاص بتحريم استعمال اللغة العربية» وارتداء الثياب 
العربية» على الموريسكيين. وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية في الواقع 
للموريسكيين» من أوثق الروابط بماضيهم وتراثهم» وكانت عماد قوتهم 
المعنوية» ومن ثم كانت عناية السياسة الإسبانية بالعمل على محوها بطريق 
التشريع الصارم» والقضاء بذلك على آخر الروابط التي تربط الموريسكيين 
بماضيهم وتراثهم القومي. وقد فكر بعض أحبار الكنيسة أن يتعلم القسس 
الذين يقومون بحركة التنصير اللغة العربية» لكي يستطيعوا إقناع الموريسكيين 
بلغتهم والنفاذ إلى أعماق نفوسهم» ولكن فيليب الثاني لم يوافق على هذا 
الرأي» وآثر أن يتعلم القشتالية أبناء الموريسكيين منذ طفولتهم؛ وكانت 
السياسة الإسبانية قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الإمبراطور شارلكان» 
فصدر في سنة (1977١م)‏ قانون يحرم على الموريسكيين التخاطب باللغة 
العربية وارتداء الثياب العربية» واستعمال الحمامات» وإقامة الحفلات على 
الطريقة الإسلامية» ولكنه لم ينفذ بشدة» والتمس الموريسكيون في بلنسية 
وغرناطة وقف تنفيذه أربعين عاماًء يحتفظون خلالها بلغتهم وثيابهم القومية» 
وقرنوا ملتمسهم بمطالب أخرى تتعلق بتطبيق شريعتهم وتقاليدهم» وتخفيف 
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الضرائب عن كاهلهم» وبالرغم من أن مطالبهم لم تجبْ يومئذ كلهاء فإن 
قانون تحريم اللغة والثياب القومية»: نظير ضريبة معينة» أرجىء تنفيذه مرة 
أخرىء وأجيز للموريسكيين استعمال اللغة والثياب القومية نظير تلك 
الضريبة» واستمر هذا المنح سارياً حتى عهد فيليب الثاني» وكان يُجِمَّع من 
هذه الضريبة مبلغ طائل. ولكن فيليب الثاني كان ملكاً شديد التعصب» كثير 
التأثر بنفوذ الأحبار» وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من أشدٌ 
العوامل لمنع تغلغل النصرانية في نفوس الموريسكيين» وأنه لابد من القضاء 
على ذلك الحاجز الصخري الذي تتحطم عليه جهود الكنيسة؛ وكانت قد 
مضت فوق ذلك أربعون عاماً مذ صدر قانون التحريم في عهد الإمبراطور 
شارلكان» ولم يبق للموريسكيين في ذلك حجة ولا ملتمس» وانتهت 
الكنيسة كالعادة بإقناع الملك بصواب رأيهاء فلم يلبث أن استجاب 
لتحريضهاء وأمر في (أيار - مايو سنة 9577١م)‏ بأن يجدّد القانون القديم 
بتحريم الثياب العربية واللغة العربية» وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدّد 
الضربة الأخيرة للغة الموريسكيين وتقاليدهم العربية» فأصدر هذا القانون 
الهمجي الذي لم يسمع بصدور مثله في تاريخ المجتمعات المتمدنة. 
ويقضي هذا القانون بأن يمنح الموريسكيون ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية» 
ثم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ العربية أو يتخاطب 
بها» سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة» وكل معاملات أو عقود تجري بالعربية 
تكون باطلة» ولا يُعتدٌ بها لدى القضاء أو غيره. ويجب أن تسلم الكتب 
العربية» من أية مادة» في ظرف ثلاثين يومآإلى رئيس المجلس الملكي في 
غرناطة» لتفحص وتقرأء ثم يرد غير الممنوع منها إلى أصحابهاء لتحفظ 
لديهم مدى الأعوام الثلاثة فقط . وأما الثياب فيمنع أن يصنع منها كل جديد 
وأي جديد مما كان يستعمل أيام المسلمين» ولا يصنع منها إلآّ ما كان مطابقاً 
لآزياء النصارى» وحتى لا يتلف منها ما كان من زي المسلمين» فإنه يسمح 
بارتداء الثياب الحريرية منها لمدة عام» والصوفية لمدة عامين» ثم لا يسمح 
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باستعمالها بعد ذلك. ويحظر التحجب على النساء الموريسكيّات» وعليهن 
أن يكشفن وجوههرّ» وأن يرتدين عند خروجهنّ» المعاطف والقبّعات على 
نحو ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراغون. ويحظر فى الحفلات إجراء أية 
رسوم إسلامية» ويجب أن عجرف كل ما فيها طبقاً لعرف الكنيسة وعرف 
النصارى» ويجب أن تفتح المنازل أثناء الاحتفال» وفي أيام الجمعة وأيام 
الأعياد» ليستطيع القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع في داخلها من 
المظاهر والرسوم المحرمة. ويُحرم إنشاد الأغاني القومية» ولا يشهر الزّمر 
(الرقص العربي) أو ليالي الطرب بالآلات أو غيرها من العوائد الموريسكية» 
ويحرم الخضاب بالحناء. ولايسمح بالاستحمام في الحمامات» ويجب أن 
تهدم جميع الحمامات العامة والخاصة. ويحرم استعمال الأسماء والألقاب 
العربية» ومّن يحملها يجب عليه المبادرة بتركها. ويجب أخيراً على 
المتورسكيين: الذين ستخدمون اليد الود أن يقدموا رخضهم 
باستخدامهم» للنظر فيما إذا كان حريآ بأن يسمح لهم باستبقائهم''' . 

هذه هي نصوص ذلك القانون الهمجي الذي أريد به تسديد الضربة القاضية 
لبقايا الأمة الأندلسية» وذلك بتجريدها من مقوماتهاالقومية الخيرة. وقد 
فرضت على المخالفين عقوبات فادحة» تختلف من السجن إلى النفي 
والإعدام؛ وكان إحراز الكتب والأوراق العربية ولاسيما القرآن الكريم » يعتبر 
في نظر السلطات من أقوى الأدلة على الردّة» ويعرض المتهم لأقسى أنواع 
العذاب والعقاب . 

وأعلن هذا القانون المروّع في غرناطة في يوم (أول كانون الثاني - يناير 
سنة 95717١م)2‏ وهو اليوم الذي سقطت فيه غرناطة» واتخذته إسبانيا عيدا 
قومياً لها تحتفل به في كل عام» وأمر ديسا رئيس المجلس الملكي بإذاعته في 
غرناطة» وسائر أنحاء مملكتها القديمة» وتولى إذاعته موكب من القضاة شق 
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المدينة» ومن حوله الطبل والزمرء وعلق في ميدان باب البنود أعظم ميادينها 
القديمة» وفي سائر ميادينها الأخرى. وفي ربض البيازين» فوقع لدى 
الموريسكيين وقع الصاعقة» وفاضت قلوبهم الكسيرة سخطاً وأسى ويأساًء 
وأحيط تنفيذه بمنتهى الشدّة» فحطمت الحمامات تباعاً. واجتمع زعماء 
الموريسكيين وتباحثوا فيما يجب عمله إزاء هذه المحنة الجديدة» وحاولوا 
أن يسعوا بالضراعة والحسنى لإلغاء هذا القانون» أو على الأقل لتخفيف 
وطأته» ورفعوا احتجاجهم أولاً إلى الرئيس ديسا عن يد رئيس جماعتهم 
مولاي فرنسيسكو نونیز» فخاطب الرئيس ديساء وبَيّنَ له ما في القانون من 
شدّة وتناقض» وخرق للعهود» وطلب إرجاء تنفيذه. وحمل رسالتهم إلى 
فيليب الثاني» وإلى وزيره الطاغية الكاردينال أسبينوساء سيد إسباني نبيل من 
أعيان غرناطة يدعى الدون خوان هنريكس» وكان يعطف على هذا الشعب 
المنكود» ويرى خطر السياسة التى اتبعت لإبادته» وسار معه إلى مدريد اثنان 
من أكابرهم هما: خوان هرناندث من أعيان غرناطة» وهرناندو الحبقي من 
أعيان وادي آش» والتمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون» كما حدث 
أيام أبيه»ء وبعث الدون هنريكس» بمذكرة إلى جميع أعضاء مجلس الملك 
يبيّن فيها ما يترتب على تنفيذ القانون من حرج واضطراب» ولكن مساعيه كلها 
ذهبت عبثاً» وأجاب الكاردينال اسبيتوسا بأن جلالته مصمم على تنفيذ 
القانرن» وأنه أصبح أمراً واقعاً» وكذا عرض المركيز دى مونديخار حاكم 
غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين وأوضح له خطورة الموقف. وأن 
اليأس قد يدفعهم إلى الثورة» وأن الترك قد أصبحوا في شواطىء المغرب 
على مقربة من إسبانياء وأن الموريسكيين شعب عدو لا يدين بالولاء» فلم تفد 
هذه الاعتراضات شيئاً» وقيل إن الموريسكيين شعب جبان» ولا سلاح لديه 
ولا حصون. وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب في طريقها كل شيء» 
ونفذت الأحكام الجديدة في المواعيد التي حدّدت لهاء ولم تبد السلطات في 
تنفيذها أي رفق أو ... 18 E SS SARS‏ 
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ولم يحظ بلمحة من الرفق سوى الموريسكيين في بلنسية» وكان زعيمهم 
وكبير أشرافهم كوزمي بن عامر من المقربين إلى البلاط» فسعى للتخفيف 
عنهم» وكللت مساعيه بالنجاح في بعض النواحي» وهو أن يعامل 
الموريسكيون بالرفق في حالة اتهامهم بالردّة» ولا تنزع أملاكهم بتهمة 
المروق» وذلك على أن يدفعوا إتاوة سنوية قدرها ألفان وخمسمائة مثقال 
لدو اتال 

وأما في غرناطة» فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته» فتهامسوا على 
المقاومة والثورة» والذود عن أنفسهم إزاء هذا العسف المضني» أو الموت 
قبل أن تنطفىء في قلوبهم وضمائرهم» آخر جذوة من الكرامة والعزّة» وقبل 
أن تقطع آخر صلاتهم بالماضي المجيد والتراث العزيز» وكانت نفوسهم ما 
تزال تضطرم ببقية من شغف النضال والدفاع عن النفس» وكانوا يرون في 
المناطق الجبلية القريبة ملاذاً للثورة» ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء 
هذا القانون الهمجي أو تخفيفه. وهنا يبدأ الصراع الأخير للموريسكيين 
وإسبانيا النصرانية» ومن المؤسف أنه لم تذكر المصادر العربية عن هذه 
المرحلة شيئاً» فهي تقف عند محنة التنصير الآولى عقب سقوط غرناطة» فلا 
بد من الرجوع إلى المصادر النصرانية حول ذلك . 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق» فعوّلوا على 
الثورة» مؤثرين الموت على ذلك الاستشهاد المعنوي الهائل ونبتت فكرة 
الثورة في غرناطة أولاً حيث يقيم أعيان الموريسكيين» وحيث كانت جمهرة 
كبيرة منهم تحتشد في ضاحية البيازين. وكان زعيم الفكرة ومثير ضرامها 
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موريسكي يدعى: فرج بن فرج» وكان فرج صباغاً بمهنته» ولکنه حسبما 
تصفه الرواية القشتالية» كان رجلاً جريئاً وافر العزم والحماسة» يضطرم بغضاً 
للنصارى» ويتوق إلى الانتقام الذريع منهمء ولا غرو فقد كان ينتسب إلى بني 

سراج» وهم كما رأينا من أشراف غرناطة وفرسانها الأنجاد أيام الدولة 
الإسلامية. وكان ابن فرج كثير التردد على أنتحاء البشرات» وثيق الصلة 
بمواطنيه» فاتفق الزعماء على أن يتولى حشد قوّة كبيرة منهم » تزحف سراً إلى 
غرناطة» وتجوز إليها من ضاحية البيازين» ثم تفاجىء حامية الحمراء 
وتسحقها وتستولي على المدينة» وحدّدوا للتنفيذ (يوم الخميس المقدس)ء 
من شهر نيسان - أبريل سنة (1914١م)‏ إذ يشغل النصارى يومئذ باحتفالاتهم 
وصلواتهم. ولكن أنباء هذا المشروع الخطير تسربّت إلى السلطات منذ 
البداية» فاتخذت الاحتياطات لدرئه» وعرّزت حامية غرناطة وحاميات 
الثخور» واضطر الموريسكيون إزاء هذه الأهبة» أن يرجئوا مشروعهم إلى 


فرصة أخرى . 


ووضع أديب من زعماء الثورة» يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن 
داود» قصيدة ملتهبة» يصف فيها آلام بني وطنه» ويستمدٌ فيها الغوث والعون 
من الله ومن ونبيه عليه الصلاة والسلام» فضبطت معه في ثغر أدرة» وأرسلت 
إلى البلاط مع ترجمتها القشتالية» وهذا هو ملخص ما ورد في تلك القصيدة 
ل ا ا ير ات SS‏ 
والثناء عليه والتنويه بقدرته. وخضوع - جميع الناس والأكناة لحكمة؛ ثم 
يقول : ال وهي تلك الأمة العظيمة التي 
غدت اليوم ضعيفة مهيضة» يحيط بها الكفرة من كل صوب» وأضحى أبناؤها 
كالأغنام الذين لا راعي لهم. وفي كل يوم نسام سوء العذاب» ولا حيلة لنا 
سوى المصانعة» حتى ينقذنا الموت مما هو شر وأدهى. وقد حكموا فينا 
يهود الذين لا عهد لهم ولا ذمام» وفي كل يوم يبحثون عن ضلالات وأكاذيب 
وخدع وانتقامات جديدة. 


۳4۹ 


«ونرغم على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصورء وهي مسخ للواحد 
القهارء ولا يجرؤ أحد على التذمر أو الكلام. وإذا ما قرع النافوسن» القن 
القس عظته بصوت أجش» وفيها يشيد بالنبيذ ولحم الخنزير» ثم تنحني 
الجماعة أمام الأوثان دون حياء ولا خجل. ..2. 

اومن عَبَدَ الله بلغته قضى عليه بالهلاك؛ ومّن ضبط ألقي إلى السجن 
وعُذْب ليل نهار» حتى يرضخ لباطلهم» . 

ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضييق عليهم» من التسجيل والتفتيش 
وغيرهاء وما يفرض عليهم من الضرائب الفادحة» وكيف تؤدى عن الحي 
والميت» والكبير والصغير» والغني والفقير» وكيف يرهقهم القضاة الظلمة؛ 
ولا يفلت من ظلمهم كائن» وكيف يلقي بهم في السجن» ويرغمون على 
التنصير بالاعتقال والتعذيب» وكيف تهشم أوصال الفرائس» ثم تحمل إلى 
الميدان لتحرق أمام الجمع الحاشد. وكيف تكدّس المظالم على رءوسهم 
تكديساًء ويسومهم الخسف أصاغر النصارى» وكل منهم يفت في ضروب 
الاضطهاد. 

ثم يقول: «ولقد علّقوا يوم العيد (عيد سقوط غرناطة) في ميدان باب 
البنود» قانونا جديداًء وأخذوا يدهمون الناس في نومهم» ويفتحون كل باب» 
يزمعون تجريدنا من ثيابنا وقديم عاداتناء ويمزقون الثياب» ويحطمون 
الحمامات» . 

«ونحن إذ نيأس من عدل الإنسان» نستغيث بالنبي (عليه الصلاة 
والسلام)» معتمدين على ثواب الآخرة» وقد حثنا شيوخنا على الصلاة 
والصوم» وأن نقصد وجه اللهء فهو الذي يرحمنا في نهاية الأمر»"'' . 

وضبط في نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من أحد زعماء البيازين 
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إلى زعماء المغرب ؤرؤسائهم وإخوانهم في الدين. وكان هذا الكتاب واجداً 
من كتب عديدة» وججهت خفية إلى أمراء الثغور في المغرب» يطلبون إليهم 
الغوث والعون» فحمل الكتاب إلى حاكم غرناطة» وفيه يناشد كاتبه إخوانه 
بالمغرب» ويستحلفهم الغوث بحق روابط الدين والدم» ويصف ما قرره 
النصارى من إرغامهم على ترك اللّغة» وتركها فَقْدٌّ للشريعة» وكشف الوجوه 
الحيية المحتشمة» وفتح الأبواب» وما أنزل بهم من محن السجن والأسر 
ونهب الآملاك» ويطلب إليهم أن يبلغوا استغاثتهم إلى سلطان المشرق قاهر 
أعداته › ثم يقول: «لقد غمرتنا الهموم» وأعداؤنا يحيطون بنا إحاطة النار 
المهلكة. إن مصائبنا لأعظم من أن تحتمل» ولقد كتبنا لكم في ليالٍ تفيض 
بالعذاب والدّمع» وفي قلوبنا قبس من الأمل» إذا كانت ثمة بقية من الأمل في 
أعماق الروح المعذب”'2. ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
بمشاكلها الداخلية» فلم يلب داعي الغوث سوىجماعة من المتطوعين» 
الذين نفذوا سراً إلى إخوانهم في البشرات» ومنهم كثير من البحارة 
المجاهدين» الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية فى ذلك 
لقيو ٠‏ 


واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبتهم» وأرسلت خطابات عديدة من 
ابن فرج وزملائه إلى مختلف الأنحاء يدعون فيها إخوانهم إلى التأهب 
وإخطار سائر إخوانهم . وفي شهر (كانون الأول ديسمبر 074١م)‏ وقع حادث 
كان نذير الانفجارء إذ اعتدى الموريسكيون علىبعض المأمورين والقضاة 
الإسبانيين في طريقهم إلى غرناطة» ووثبت جماعة منهم في نفس الوقت 
بشرذمة من الجند» كانت تحمل كمية كبيرة من البنادق» ومثلت بهم جميعاً. 
وفي الحال سار ابن فرج على رأس مائتين من أتباعه» ونفذ إلى المدينة ليلاً» 
وحاول تحريض مواطنيه في (البيازين) على نصرته» ولكنهم أبوا أن يشتركوا 
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في مثل هذه المغامرة الجنونية. ولقد كان موقفهم حرجاً في الواقع» لأنهم 
يعيشون إلى جانب النصارى على مقربة من الحامية» وهم أعيان الطائفة» 
ولهم في غرناطة مصالح عظيمة يخشون عليها من انتقام الإسبان» بيد أنهم 
كانوا يؤيدون الثورة؛ يؤيدونها برعايتهم ونصحهم ومالهم» فارتد ابن فرج 
على أعقابه» واجتاز شعب جبل شلير(سيرانفادا) إلى الهضاب الجنوبية فيما 
بين بلش وألمرية» فلم تمض بضعة أيام» حتى عم ضرام الثورة جميع الدساكر 
والقرى الموريسكية في أنحاء البشرات» وهرعت الجموع المسلحة إلى ابن 
فرج» ووثب الموريسكيون بالنصارى القاطنين فيما بينهم» ففتكوا بهم 
ومزقوهم شر ممزق . ٠‏ 


ج - اندلع لهيب الثورة في أنحاء الأندلس» ودوّت بصيحة الحرب 
القديمة» وأعلن الو استقلالهم» واستعدوا لخوض معركة الحياة 
أو الموت» وبدأ الزعماء باختيار أمير يلتفون حوله» ويكون رمز ملكهم 
القديم» فوقع اختيارهم على فتى من أهل البيازين يدعى : الدون فرناندو دى 
كردوبا قالور”'2. وكان هذا الاسم النصراني القشتالي» يحجب نسبة عربية 
رفيعة . ذلك أن فرديناند قالور كان ينتمي في الواقع إلى بني أمية» وكان سليل 
الملوك والخلفاء الذين سطعت في ظلهم الدولة الإسلامية في الأندلس» زهاء 
ثلاثة قرون. وكان فتى في العشرين» تنوه الرواية القشتالية المعاصرة بوسامته 
ونبل طلعته» وكان قبل انتظامه فى سلك الثوار مستشاراً ببلدية غرناطة» ذا مال 
ووجاهة. وكان الأمير الح سرك كل ي التي انتدب لها. وكان 
يضطرم حماسة وجرأة وإقداماًء ففي الحال غادر غرناطة سراً إلى الجبال» 
ولجأ إلى شيعته آل فالور في قرية بزنار (8628227) فهرعت إليه الوفود 
والجموع من كل ناحية» واحتفل الموريسكيون ب بتتويجه في (۲۹ كانون الأول 
- ديسمبر سنة 974١م)‏ في احتفال بسيط مؤثرء فرشت فيه على الأرض أعلام 


)0( كردوبا أي قرطبة» وقالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر . 
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إسلامية ذات أهلةء فصلى عليها الأمير متّجها نحو مكة» وقبّل أحد أتباعه 
الأرض رمزاً للخضوع والطاعة» وأقسم الأمير أن يموت في سبيل دينه وأمته» 
وتسمّى باسم ملوكي عربي هو محمد بن أميّة صاحب الأندلس وغرناطة» 
واختار عمه المسمى : فرناندو الزغوير (الصغير) واسمه المسلم ابن جوهر 
قائداً عاماً لجيشه» وقد كان صاحب الفضل الأكبر في اختياره للرياسة» 
وانتخب ابن فرج كبيراً للوزراء» ثم بعثه على رأس بعض قواتها إلى هضاب 
البشرات» ليجمع ما استطاع من أموال الكنائس» واتخذ مقامه في أعماق 
الجبال في مواقع منيعة» وبعث رسله في جميع الأنحاء» يدعون الموريسكيين 
إلى خلع طاعة النصارى والعود إلى دينهم القديم”'" . 


ووقعت نقمة الموريسكيين بادىء ذي بدء» على النصارى المقيمين بين 
ظهرانيهم في أنحاء البشرات» ولا سيما القسس وعمال الحكومة» وكان 
هؤلاء يقيمون في محلات متفرقة سادة قساة» يعاملون الموريسكيين بمنتهى 
الصرامة والزراية» وكان القسس بالأخص سبب بلائهم ومصائبهم» ومن ثم 
كانوا ضحايا الثورة الأولى . وانقض ابن فرج ورجاله على النصارى في تلك 
الأنحاء ومزقوهم تمزيقاًء وقتلوا القسس وعمال الحكومة» ومثلوا بهم أشنع 
تمثيل. وكانت حسبما تقول الروايات القشتالية مذبحة عامةء لم ينج منها 
حتى الأطفال والنساء والشيوخ. وذاعت أنباء المذبحة الهائلة في غرناطة» 
فوجم لها الموريسكيون والنصارى معاً» وكل يخشى عواقبها الوخيمة؛ وكان 
الموريسكيون يخشون أن يبطش بهم النصارى انتقاماً لإخوانهم ومواطنيهم› 
وكان النصارى يخشون أن يزحف جيش الموريسكيين على غرناطة» فتسقط 
المدينة بأيديهم» وعندئذ يحل بهم النكال المروّع . بيد أن الرواية القشتالية 
تنصف هنا محمد بن أمية فتقول : إنه لم يحرّض على هذه المذابح» ولم يوافق 
عليهاء بل لقد ثار لهاء وحاول أن يحول دون وقوعهاء وعزل نائبه ابن فرج 


Marmol ; ibid; 1V, Cap. V11. (1) 


or 


عن القيادة» فنزل راضياً واندمج في صفوف المجاهدين» وهنا يختفي ذكره 
ولا يبدو على مسرح الحوادث من جديد”'" . 

د - وكانت غرناطة في أثناء ذلك ترتجف سخطا وروعآء وكان حاكمها 
المركيز منديخار يتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن 
يقذر مدى الانفجار الحقيقي . فغصت غرناطة بالجند» ووضع الموريسكيون 
أهل البيازين تحت الرقابة» رغم احتجاجهم وتوكيدهم بأن لا علاقة لهم 
بالثائرين من مواطنيهم. وخرج منديخار من غرناطة بقواته» في (۲ كانون 
الثاني يناير سنة ١5794‏ م) تاركاً حكم المدينة لابنه الكونت تندلياء وعبر جبل 
شلين سرا قاد وسار را إل أغعماق :انكر ات حي ويس جي الثوار, 
وكانت الثورة الموريسكية في تلك الأثناء قد عمّت أنحاء البشرات الشرقية 
والجنوبية» واضطرمت في أجيجر وبرجة وأدرة وأندراش ودلاية ولوشار 
ومرشانة وشلوبانية وغيرها من البلاد والقرى» واستطاع الموريسكيون أن 
يتغلبوا بسهولة على معظم الحاميات الإسبانية المتفرقة في تلك الأنحاء» بل 
لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القديمة» حيث اندلع لهيبها في 
وادي المنصور وفي قراه ودساكره» ولم يتخلف عن المشاركة في الثورة سوى 
رندة ومربلة ومالقة» وكانت بها حاميات إسبانية قوية» ونشبت الثورة في 
مغ الحاء المرية؛ :وهكذا عتك النورة الموريكنة تع أنصاء لادا 
واشتد الأمر بنوع خاص في بسطة ووادي آش وألمرية”"' . 

وكان محمد بن أمية متحصنا بقواته في آكام بوكيرا الوعرة» وكان 
الموريسكيون رغم نقص مواردهم وسلاحهم» قد حذقوا حرب الجبال 
ومفاجآتهاء فما كاد الإسبان يقتربون حتى انقضوا عليهم» ونشبت بين 
الفريقين معركة عتيفة» ارتد الموريسكيون على أثرها إلى سهول بطرنة» 
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و كثيرون منهم» ولا سيما النساءء ففتك الإسبان بهم فتكا ذريعاً. 
وحاول منديخار أن يتفاهم مع الثائرين على العفو وأن يخلدوا إلى السكينة» 
وبعث إليهم بعض المسالمين مو مواطنيهم . وكتب الدون ألونسو فنيجاس 
(بنيغش) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى محمد بن أمية يعاتبه» وأنه قد 
جاتب العقل والحزم في القيام بهذه الحركة التي تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك» ونصحه بالتوبة والتماس العفو» وكان محمد بن أمية يميل إلى 
الصلح والتفاهم» وتبودلت بالفعل المكاتبة بينه وبين المركيز منديخار فى أمر 
التسليم؛ ولكن المتطرفين من أنصاره ولا سيما المتطوعين المغاربة» رفضوا 
الصلح. فاستؤئفت المعارك. ورجحت كفة الإسبان» وهزم الموريسكيون 
مرة أخرى» وأعلن المركيز دى منديخار أن الأسرى الموريسكيين يعتبرون 
رقيقاً وف محمد بن أمية ع وأسرت أمه وزوجه وأخواته» وأصيب الإسبان 
بهزيمة شديدة في آكام (جواخاريس)» وقتل منهم مائة وخمسون جندياً مع 
م ولكن الموريسكيين آثروا الارتداد» وقتل الأسبان من تخلف منهم 
أشنع قتل» وكان ممن تخلف منهم زعيم باسل يدعى (الزمار) أسره الإسبان 
مع ابنته الصغيرة› وأرسلوه | إلى غرناطة حيث عذبوه غذاباً وحشیاًء إذ نزع 
لحمه من عظامه حيآء ثم مزقت أشلاؤه» وهكذا كانت أساليب الإسبان 

واختفى محمد بن أمية مدى حين في منزل قريبه (ابن عبو) وكان من أنجاد 
الزعماء أيضاًء وطارده الإسبان دون أن يظفروا به. على أن هذه الهزاث ئم لم 
تنل من عزم الموريسكيين» فقد احتشدوا في شرفي البشرات في جموع 
عظيمة› وأخذوا يهدّدون ألمرية. فسار إليهم الخركيق لوس فيليس) على 
راس جيش آخرء ووقعت بين الفريقين عدة معارك شديدة» قتل فيها كثير من 
الفريقين» ومزق الموريسكيون؛ وفتك الإسبان كعادتهم بالأسرى» وقتلوا 
النساء والأطفال فتلا ذريعاً. 


ووقعت في نفس الوقت في غرناطة مذبحة مروّعة أخرى؛ فقد كان في 


le) 


سجنها العام نحو مائة وخمسين من أعيان الموريسكيين» اعتقلوا رهينة وكفالة 
بالطاعة» فأذاع الإسبان أن الموريسكيين سيهاجمون غرناطة لإنقاذ السجناءء 
بمؤازرة مواطنيهم في البيازين» وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناءء 
فانقض الجند عليهم وذبحوهم في مناظر مروّعة في سفك الدماء الفظيع . 


وكا لهذه الحوادث الأخيرة أثر في إذكاء الثورة» وكان نذيراً جديداً 
للموريسكيين بأن الموت في ساحة الحرب خير مصير يلقون» فسرى إليهم 
لهب الثورة بأشد من قبل» وطافت بهم صيحة الانتقام» فانتفضوا على 
الحاميات الإسبانية المبعثرة فى أنحاء البشرات ومرّقوها تمزيقاً» وهزموا قوة 
إسبانية تصدّت لقتالهم. واحتشدت جموعهم مرة أخرى تملا الهضاب 
والسهل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى تبوء عرشه الخطرء والتف حوله 
الموريسكيون أضعاف ما كانوا» وبعث أخاه عبدالله إلى القسطنطينية يطلب 
العون من سلطانهاء وأرسل في نفس الوقت إلى أمير الجزائرء وإلى سلطان 
راكش الشريفي يطب الإنجاد والغوث» ولكن سنلاطيّن القسطتطييية لم يلوا 
ضراعة الموريسكيين بالرغم من تكرارها منذ سقوط غرناطة» وأرسل أمير 
الجزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان مراكش 
بالمساعدة والغوث» ولكن هذا الصريخ المتكرر من الموريسكيين لم ينتج 
أثره المنشود» ولم يلبه غير إخوانهم المجاهدين في إفريقية» فقد استطاعت 
جموع جريئة مخاطرة» أن تجوز إلى الشواطىء الإسبانية» ومنهم فرقة من 
الترك المرتزقة» وأن تهرع إلى نصرة المنكوبين . 

وهكذا عاد الجهاد إلى أشدّه. وخشى الإسبان من احتشاد الموريسكيين 
فق اا ا ع فیدر دار بتشريدهم في بعض الأنحاء 
الشمالية . وكانت مأساة جديدة مرّقت فيها هذه الأسر التعسة» وفرّق فيها بين 
الأبناء والآباء والأزواج والزوجات» في مناظر مؤثرة تذيب القلب» وسار 
المركيز لوس فيليس في نفس الوقت إلى مقاتلة الموريسكيين» في سهول 
المنصورة على مقربة من أراضي مرسية» ونشبت بينه وبينهم وقائع غير 


جاسنول سطع مابعة التتال لنقص الآمبة والعون «وكاداري» ورين رميز 
منديخار خصومة ومنافسة» كانتا سبباً في اضطراب الخطط المشتركة دانم 
منديخار بالعطف على الموريسكيين» فاستدعي إلى مدريد» والس 
القيادة» واتخذت مدريدخطوتها الجديدة الحاسمة في هذا الصراع ا 
رحمة فيه ولا هوادة . 


وبينما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم في هضاب الأندلس 
وسهولهاء وتحمل إليها أعلام الخراب والموت» إذ وقع في المعسكر 
الموريسكي حادث خطرء هو مصرع محمد بن أمية. وكان مصرعه نتيجة 
المؤامرة والخيانة» وكانت عوامل الخلاف والحسدء تحيط هذا العرش 
بسياج من الأهواء الخطرة» وكان محمد بن أمية يثير بين مواطنيه بظرفه ورقيق 
شمائله كثيراً من العطف» ولكنه كان يثير بصرامته وبطشه» الحقد فى نفوس 
تقر من صباظه. قفن غل الرواية التشكالية سيرة مق رل إن كان نم 
ضابط من هؤلاء يدعى ديجو الجوازيل (الوزير) له عشيقة حسناء تسمى: 
زهرة» فانتزعها منه محمد قسراء فحقد عليه وسعى لإهلاكه بمعاونة خليلته» 
فزوّر على لسانه خطاباً إلى القائد العام (ابن عبو) يحرّضه على التخلص من 
المرتزقة الترك. وكان ثمة منهم فرقة في المعسكر الموريسكي › فعلم الترك 
بأمر الخطاب» واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه» بالرغم من 
احتجاجه وتوكيده براءته» واستقبل الجند الحادث بالسكون. وفي الحال 
اختار الزعماء ملكا جديداً هو ابن عبو» واسمه الموريسكي : ديجولوييث» 
وهو ابن عم الملك القتيل» فتسمى: بمولاي عبدالله محمد» وأعلن ملكاً 
على الأندلس بنفس الاحتفال المؤثر الذي وصفناه . وكان مولاي عبدالله أكثر 
فطنة وروية وتدبّراء فحمل الجميع على احترامه» وشغل مدى حين بتنظيم 
الجيش» واستقدم السلاح والذخيرة من ثغور المغرب» واستطاع أن يجمع 
حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آلاف» بين مجاهد ومرتزق ومغامر. 


وفى أواخر (تشرين الأول - أكتوبر 1979١م)‏ سار مولاي عبدالله بجيشه 
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صوب (أرجبة)» وهي مفتاح غرناطة واستولى عليها بعد حصار قصيرء 
فذاعت شهرته» وهرع الموريسكيون من شرق البشرات إلى إعلان طاعته» 
وامتدت سلطته جنوباً حتى بسائط رندة ومالقة» وكثرت غارات الموريسكيين 
على فحص غرناطة (aع٠۷‏ 14) وقد كانت قبل سقوطها ميدان المعارك 
الفاصلة بين المسلمين والنصارى» وكان فيليب الثانى حينما رأى استفحال 
الأو العو ري كناك a‏ الها رقن الملا NET A‏ 
خوان قائداً عاماً لولاية غرناطة» ولما رأى الدون خوان اشتداد ساعد 
الموريسكيين» اعتزم أن يسير لمحاربتهم بنفسه في أواخر (أيلول ‏ ديسمبر) 
على رأس جيشه. وسار صوب وادي آش» وحاصر بلدة (جليرا)» وهي من 
أمنع مواقع الموريسكيين» وكان يدافع عنها زهاء ثلاثة آلاف موريسكي» منهم 
فرقة تركية» فهاجمها الإسبان عدة مرات» وصوبوا عليها نار المدافع بشدة» 
فسقطت بأيديهم بعد معارك هائلة» أبدى فيها الموريسكيون والنساء 
الموريسكيات أعظم ضروب البسالة» وقتل عدد من الأكابر الإسبان 
وضباطهم» ودخلها الأسبان دخول الضواري الكواسر المفترسة» وقتلوا كل 
من فيها من الرجال والأطفال والنساء» وكانت مذبحة مروّعة (شباط - فبراير 
م » وتوغل بعد ذلك دون" خوان في شعب الجبال الواقعة على مقربة 
من بسطة» وكانت هناك قوة من الموريسكيين بقيادة زعيم يدعى : (الحبقي) 
تبلغ بضعة آلاف» ففاجأت الإسبان في سيرون ومزقت بعض سراياهم» 
وأوقعت الرّعب والخلل في صفوفهم» وقتل منهم عدد كبير» ولم يستطع 
الدون خوان أن يعيد النظام إلا بصعوبة» فجمع شتات جيشه» وطارد 
الموريسكيين» واستمر في سيره جنوباً حتى وصل إلى أندراش في (أيار ‏ مايو 
سنة ١101م).‏ 

وهنا رأت الحكومة الإسبانية أن تجنح إلى شيء من اللين» خشية عواقب 
هذا الجهاد الرائع» فبعث الدون خوان رسله إلى الزعيم (الحبقي) يفاتحة بأمر 


)١(‏ دون (10011) تعني السيد في اللغة الإسبانية. 


ااا 


الصلح» وصدر أمر ملكي بالوعد بالعفو التام عن جميع الموريسكيين الذين 
يقدمون خضوعهم في ظرف عشرين يوماً من إعلانه» ولهم أن يقدموا 
ظلاماتهم › فتبحث بعناية» وكل من رفض الخضوع › ما عدا النساء والأطفال 
دون الرابعة عشرة. قُضي عليه بالموت» فلم يصغ إلى النداء أحدء ذلك أن 
الموريسكيين أيقنوا نهائياً أن إسبانيا النصرانية لا عهد لها ولا ذمام» وأنها لا 
تفي بوعودهاء فعاد الدون خوان إلى استثناف المطاردة والقتال» وانقض 
الإسبان على الموريسكيين محاربين ومسالمين» يمعنون فيهم قتلاً وأسراًء 
وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شمال البشّات» واشتبكت مع قوات مولاي 
عبدالله في معارك غير حاسمة» وسارت مفاوضات الصلح في نفس الوقت عن 
طريق الحبقي» وكان مولاي عبدالله قد رأى تجهّم الموقف» ورأى أتباعه 
ومواطنيه يسقطون من حوله تباعاً» والقوة الغاشمة تجتاح في طريقها كل 
4 فمال إلى الصلح والمسالمة» واستخلاص ما يمكن استخلاصه من 
ثن القوة القاهرة . 

: من أهل وادي آش يدعى‎ oy 
الدون هرناندو دی براداس» وكانت له صلات طيبة مع الموريسكيين قبل‎ 
الثورة. وقد انتهت إلينا وثيقة مؤثرة هي عبارة عن خطاب كتبه مولاي عبدالله‎ 
إلى دون هرناندو هذا يعرض استعداده للصلح والمفاوضة» وفيه تبدو لغة‎ 
الموريسكيين العربية في دور احتضارهاء ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية التي‎ 
انتهى الموريسكيون إلى التحدث والكتابة بهاء بعد نحو ثمانين عاماً من‎ 
الكبت والمطاردة . وإليك ما ورد في هذا الخطاب الذي ربما كان آخر وثيقة‎ 
: عربية عثر بها البحث الحديث‎ 


١‏ الحمد لله وحده قبل الكلم 
۲ اسلم الكرمو على من أكرمهو الكرمو سيديا وحبيبي وعزا سر عنديا دن 


عرتندو وي بعلم حرمتكمبن 


۳0۹ 


o 


أكن نت تقول يجى عند أخيكم وحببك وتجى مطمن وكل ميجكم 
فمليا 

وذيمتى وكن أنت تريد تترطل فذى المبرك مين شلح كل متعمل تعملو 
معى ونی 

نعمل معك كل مُتريد بحق وبل غدر وذَهَّر لی مين الحبقى بن اشمكن 
يعمل 

معلمن وتطلعنى على حق وذهر لى ين اشم طلب يرحو وينسو ويسحبو 
وبعد رعى 


۷ ودين انی نعرف حرمتك بهذا شى وحرمتك اعمل الذى يذهر لكم 


۸ 


4 


وعمل ميسّلح بنترر 

وبين وعسى يقذيا الله خير بينين وتكن حرمتكم اسْبّبْ فداشى وعملن 
فعد لكم بل اش 

كن معى من يكتب لى يل كينكن كتبت لكم أكثر وسلموا عليكم 


ورحمتو الله وبركتو الله 


٠‏ كتيب الكتب يوم الثليث فشهر وليو فعم 


ملاى عبدالله37) 


وكتب الدون ألونسو دى فينجاس (بنيغش) أيضاً ! لاى عبدالله يحثه 
5 من اجن ا ود ن 


على المسالمة» والتنكب عن هذا الطريق الخطرء ورد عليه عبدالله يلقي 


)1١(‏ نشر هذا الخطاب وصورته الفوتغرافية المستشرق 418615017 .1/1 في مجموعة 


بالإسبانية عنوانها: Miscelaneo de Estudios Y. Textos Arabes‏ 
1915.1 Madri4d)»وقد‏ وجد هذا الخطاب في مجموعة المخطوطات 
الشرقية للمركيز بينافلور ۴10۲ 28683 وتحفظ نسخته العربية فيها برقم ٠٤١‏ 
وتحفظ ترجمته القشتالية برقم ٥‏ وقد أورد مارمول ترجمته القشتالية في الكتاب 

التاسع الفصل التاسع . أنظر نهاية الأندلس .)٠١(‏ 


۳1۰ 





المسئولية على أولي الأمرء وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحيلة 
على الشعب الموريسكي"'2. وجرت المفاوضات بين م الحبقي قائد 
قوات الثورة» وبين الدون هرناندو دی براداس» واتفق فى النهاية على أن 
يتقدم الحبقي إلى الدون خوان بإعلان خضوعه» وطلب ا لتواطنية: 
فيصدر العفو العام عن الموريسكيين» وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها لهم 
انا اتات مقامهم. وفي ذات مساءء سار الحبقي في سرية فرسانه إلى 
معسكر الدون خوان في أندراش» وقدم له الخضوع» وحصل على العفو 
المنشود. 


ولكن هذا الصلح لم يرض مولاي عبدالله وباقي الزعماء» لأنهم لمحوا فيه 
نة إسبانيا النصرانية على نفيهم ونزعهم عن أوطانهم» ففيم كانت الثورة إذن 
وفيم كان الجهاد؟! لقد ثار الموريسكيون» لأن إسبانيا أرادت أن تنزعهم 
لختهم وتقاليدهم» فكيف بها إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز» الذي 
نشأوا في ظلاله الفيحاء» والذي يضم تاريخهم وكل مجدهم وذكرياتهم؟ 
أنكر الموريسكيون ذلك الصلح المجحف؛ وارتاب مولاي عبدالله في موقف 
الحبقي » إذ رآه يروج لهذا الصلح بكل قواه» ويدعو إلى الخضوع والطاعة 
للعدو» فاستقدمه لمعسكره بالحيلة» وهناك أعدم سراً. 


ووقف الدون خوان على ذلك» بعد أسابيع من الانتظار والتريث» وبعث 
رسوله إلى مولاي عبدالله» فأعلن إليه أن يترك الموريسكيين أحراراً في 
تصرفاتهم» بيد أنه يأبى الخضوع ما بقي فيه عرق ينبض» وأنه يؤثر أن يموت 
سلما مخلضا الذي ووطنه» على أن يحصل على ملك إسبانيا بأسره. 
والظاهر أن مولاي عبدالله» كانت قد وصلته إمدادات من المغرب شدّت أزره 
وقوّت أمله» وعادت الثورة إلى اضطرامها حول رندة» وأرسل مولاي عبدالله 
أخوه الغالب ليقود الثوار في تلك الأنحاء» وثارت الحكومة الإسبانية لهذا 
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التحدي» واعتزمت سحق الثوار بما ملكت» فسار الدون خوان في قواته إلى 
وادي آش» وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة دون ركيصانص إلى شمالى 
اللشراك» وار خيش تالت إلن ماف رهه و جا الان ف ر 
كل شيء» وأمعنوا في التقتيل والتخريب. وعبثاً حاولت السرايا الموريسكية 
أن تقف في وجه هذا السيل» فمَرّقت تباعاًء وهدم الإسبان الضياع والقرى 
والمعاقل» وأتلفت الأحراش والحقول» حتى لا يبقى للثائر من مثوى أو 
مصدر للقوت» وأخذت الثورة تنهار بسرعة» وفرّ كثير من الموريسكيين إلى 
إخوانهم في إفريقية» ولم يبق أمام الإسبان سوى مولاي عبدالله وجيشه 
الصغير. بيد أن مولاي عبدالله لبث معتصماً بأعماق الجبال» يحاذر الظهور 
أماويها اسل الجارف . (وفي ۲۸ تشرين الأول - أكتوبر سنة ١191م)‏ أصدر 
فيليب الثاني قراراً ب: عن العورسكنين من و ا إلى دلاخل ا 
ومصادرة أملاكهم العقاريةء وترك أملاكهم المنقولة يتصرفون فيهاء ويقضي 
هذا القرار بأن الموريسكيين في غرناطة والفحص ووادي الكرين (الإقليم) 
وجبال بونتوقير حتى مالقة» وجبال رندة ومربلة يؤخذون إلى ولاية قرطبة» 
ومن هناك يفرقون في أراضي ولايتي استرامادورة وجليقيه . والموريسكيون 
في وادي آم وبسطة ووادي المنصورة يؤخذون إلى جنجالة والبسط ثم 
يفرقون في أراضي قلعة رباح ومونتيل. والموريسكيون في ألمرية يؤخذون 
إلى ولاية إشبيلية . ونفذ القانون الجديد بمنتهى الصرامة والتحوّط» وجمع 
الموريسكيون المسالمون من غرناطة وبسطة ووادي آش وغيرهاء وسيقوا إلى 
الكنائس أكداسآء يحيط بهم الجند من كل مكان» ونزعوا من أوطانهم 
وربوعهم العزيزة» وشتتوا على النحو المتقدم في مختلف أنحاء قشتالة 
5 


ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دموية» حيث جنح رجال الحكومة في 
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بعض الأنحاء» ولا سيما في رندة» إلى نهب المنفيين» والفتك بالنساء 
والاطفال. ولما سح الور المعتصمون بالجبال هذه الآنباء» 
انحدروا إلى السهل وقتلوا كثيراً من الجند المثقلين بالغنائم. وكان مصير 
المنفيين مؤلماًء إذ هلك منهم من المشاق والمرض» وعانى الذين سلموا 
منهم مرارة غربة جديدة مؤلمة» ونصْ على وضعهم تحت الرقابة الدائمة» 
وتسجيلهم وتسجيل مساكنهم في سجلات خاصة» وعين لهم حيث وجدوا 
مشرفاً خاصاً يتولى شئونهم» وحرّم عليهم أن يغيروا مساكنهم إلا بتصريح 
ملكي» وحرم عليهم بتاتاً أن يسافروا إلى غرناطة» وفرضت على المخالفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الموت. وهكذا شرّد الموريسكيون فى مملكة 
غرناطة أفظع تشريد» وانهار بذلك مجتمعهم القومي المتماسك في الوطن 
١ 0‏ 1 


ولم يبق إلآ أن يسحق مولاي عبدالله وجيشه الصغيرء وكان هذا الأمير 
المنكود يرى قواه وموارده تذوت سرعة » وقد انهار كل أمل في النصر أو 
السلم الشريف» بيد أنه لبث مختفياً في أعماق جبال البشرات بين آكام برشول 
وترفليس مع شرذمة من جنده المخلصين . (وفي مارس -آذار ١/11م)‏ كشف 
بعض الأسرى مخبأه السري للأسبان» فأوفدوا رسلهم إلى معسكره في بعض 
المغاير. وهناك استطاعوا إغراء ضابط مغربى من خاصته يدعى جونثالفو 
(الشنيش)» وكان الشنيش يحقد عليه لأنه منعه من الفرار إلى المغرب» 
وأغدق الأسبان له المنح والوعود» وقطعوا له عهداً بالعفو الشامل» وضمان 
مولاي عبدالله حياً أو ميتاً. وكان الإغراء قوياً مثيراً» فدبرالضابط الخائن خطته 
لاغتيال سيّده. وفى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من أصحابهء فقاوم مولاي 
عبدالله ما استطاع» ولكنه سقط أخيراً مثخناً بحراحه» فألقى الخونة جثته من 
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فوق الصخورء لكي يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى غرناطة» وهناك 
استقبلوها في حفل ضخم» ورتبوا موكباً أسندت فيه الجثة إلى بغل» وعليها 
ثياب كاملة كأنها هي إنسان حيّ» ومن ورائها أفواج كثيرة من الموريسكيين 
الإعدام» فقطع رأسها ومُرّقتء ثم جرت في شوارع غرناطة» مبالغة في 
التمثيل والنكال» ومزقت أربعاً» وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبير» 
ووضع الرأس في قفص من الحديد» رفع فوق سارية في ضاحية المدينة تجاه 
حال الات 

وهكذا انهارت الثورة الموريسكية وسحقت» وخبت آخر جذوة من العزم 
والجهاد» في صدور هذا المجتمع الأبي المجاهد وقضت المشانق والمحارق 
والمحن المروّعة» على كل نزعة إلى الخروج والنضال» وهيّت روح من 
الرهبة والاستكانة المطلقة» على ذلك المجتمع المهيض المعذب» وعاش 
المطلقة الشاملة والإرهاق المطلق الثقيل» حقبة أخرى”". 
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نهاية النهاية 


١‏ - توجّس السياسة الإسبانية وعصر الغارات البحرية الإسلامية 


كان انهيار الثورة الموريسكية وسحق الموريسكيين» خاتمة عهد الكفاح 
المرير بين شعب مهيض أعزل» يحاول أن يحتفظ بشخصيته وكرامته وحقه في 
الحياة» وبين القوة الغاشمة» التى تريد أن تسحق في بقية الأمة المغلوبة كل أثر 
للحياة الحدة الكريمة: :رلك العورة الحو رسكة كانك م ای لديو 
عميق الأثر للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم 
من كل مظاهر القوة المادية» قوة أدبية واجتماعية يخشى بأسها. وكان هذا 
الشعب المستكين الأعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته» يملأ جنبات الجزيرة 
بفنونه ونشاطه المنتج» ويحتل مكانة بارزة في الشئون الإقتصادية. وكانت 
الكنيسة ما تزال تنفث إلى الدولة تحريضها البغيض» على مجتمع لم تطمئن 
لولائه وصدق إيمانه. وقد وصف المطران جرّيرو (61711:580) الموريسكيين 
في سنة (070١م)‏ بقوله: «إنهم خضعوا للتنصير» ولكنهم لبثوا كفرة في 
سرائرهم» وهم يذهبون إلى القداس تفادياً للعقاب» ويعملون خفية في أيام 
الأعياد» ويحتفلون يوم الجمعة أفضل من احتفالهم بيوم الأحد» ويستحمّون 
حتى في كانون الثاني ديسمبر» ويقيمون الصلاة خفية» ويقدّمون أولادهم 
للتنصير خضوعاً للقانون» ثم يغسلونهم لمحو آثار التنصير» ويجرون ختان 
آولادهم» ويطلقون عليهم أسماء عربية» وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة في 
ثياب أوروبية» فإذا عدن إلى المنزل استبدلنها بثياب عربية» واحتفل بالزواج 
طبقاً للرسوم العربية)"'2. وهذه الأقوال تنطوي على كثير من الصدق» ذلك 
أن الأمة الموريسكية المهيضة» بقيت بالرغم مما يصيبها من شنيع العسف 
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والإرهاق متعلّقة بتراثها الروحي القديم. بالرغم مما فرض على الموريسكيين 
من نبذ دينهم ولغتهم» فقد لبث الكثير منهم مسلمين في سرائرهم» يزاولون 
شعائرهم القديمة خفية» ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدائح النبوية 
بالقشتالية الأصلية» أو بالقشتالية المكتوبة بحروف عربية» وهى التي تعرف 
بالألخميادو (A1jamiado)‏ أي (الأعجمية). وقد وصلت إلينا كتير هن الكت 
الدينية والأدعية والمدائح الإسلامية الموريسكية مكتوبة بالألخميادو» وكثير 
منها يدور حول سيرة النبي الغربي عليه الصلاة والسلام» وشرح تعاليم القرآن 
والننةة للها كر عن الخرافات والأساظر اليقدية ”كه انها بد ا 
كانت ي مغك اموتن اة بن لحان رات لدا القذيم وة 
التبست عليهم أصوله وشعائره بمضي الزمن . 


وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن 
السادس عشرء ولم يفتر هذا النشاط حتى أواخر هذا القرن» مما يدل على أن 
آثار الإسلام بقيت بالرغم من كر الأعوام وتوالي المحنء دفينة في قلب 
الشعب المضطهد» تنضح آثارها من آن لآخرء يدل على ذلك ما تسجله 
محفوظات الديوان» من أن قضايا الموريسكيين أمام محاكم التحقيق» بلغت 
في سنة (091١م). )۲۹١(‏ قضيةء وبلغت في العام التالي )١١1(‏ قضية› 
وظهر في حفلة: (الأوتو دا في ١4-۴ل-ه؛4)‏ التي أقيمت في (0 أيلول - 
سبتمبر سنة ٠١١ ٤‏ م) ثمانية وستون موريسكياًء نفذت فيهم الأحكام . وظهر 
في حفلة (۷ كانون الثاني يناير 1701١م)‏ ثلاثة وثلاثون موريسكياً» واستعمل 
التعذيب 5 محاكمتهم خمس عشرة مرة» وكان الاتهام يوجه أحياناً إلى 
الموريسكيين جملة» على أثر بعض الحملات الفجائية على المحلات 
الموريسكية ؛ فقد حدث مثلاً في سنتي ۱٥۸۹(‏ و 1040م) أن سجلت في قرية 


1108 وضع القس الإسباني 5 26050 عن حياة الموريسكيين الدينية كتابه‎ )١( 
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مسلاته الموريسكية بالقرب من بلنسية مائة قضية» وسجلت في قرية كارليت 
مائتان» واتهم أربعون أسرة بصوم رمضان. والواقع أنه كان من الصعب على 
من بقيت في نفوسهم جذوة أخيرة من دين الأباء. ولم يخمدها تعاقب جيلين 
.أو ثلاثة من النصرانية المفروضة» أن يكونوا دائماً بمنجاة من الاتهام» ولهذا 
كان الشعب الموريسكي بأسره أينما وُجدء عرضة للاتهام بالحق أو الباطل» 
وإذا كانت ثمة أوقات يهدأ فيها نشاط محاكم التحقيق» فذلك يرجع بالأخص 
إلى استعمال الرشوة مع المأمورين» أو الحصول على براءات الحصانة 
بالمال. وتوضح لنا قضية بني عامر زعماء الموريسكيين في بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . كانت أسرة بني عامر من أعرق الأسر المسلمة القديمة» 
التي أكرهت على التنصير» وكان زعماؤها إخوة ثلاثة. هم: دون كوزمي» 
ودون خوان» ودون هرناندو بني عامر» ومنزل الأسرة في بنجوازيل (بني 
وزير) ضاحية بلنسية. وكان الثلاثة من ذوي المكانة والنفوذ» يسمح لهم 
بحمل السلاح وامتيازات أخرى محرمة على الموريسكيين. ففي (مارس - 
مايو سنة 5571١1م)‏ صدر قرار محكمة التحقيق باتهامهم» وتقرر القبض 
عليهم» ولكن بعد أن وافقت المحكمة العليا (سوبريما) نظراً لخطر مكانتهم» 
فاختفى الإخوة الثلاثة حيناً» ولكن الدون كوزمي قدّم نفسه للسلطات في 
(كانون الثاني - يناير 1574١م)»:‏ وقرر في التحقيق أنه يعتقد أنه نصّر طفلاً» 
ومع ذلك فإنه لا يعتبر نفسه نصرانياً بل مسلماً» وأنه جرى خلال حياته على 
مراعاة الشعائر الإسلامية» ولم يذهب إلى المعترف إلا خضوعاً للأوامرء 
على أنه ينبغي أن يكون في المستقبل نصرانياً» وأن يؤدي ما يطلبه المحققون 
إليه» ولم يقدم دون كوزمي خلال محاكمته أي دفاع» ولكنه أفرج عنه في 
١5(‏ حزيران - يوليه) بضمان قدره ألفا دوق» على أن يبقى في بلنسية ولا 
يبرحها. ومع ذلك سافر دون كوزمي إلى مدريد» وحصل على عفو عنه وعن 
أخويه من الملك والمحكمة العلياء نظير فداء قدره سبعة آلاف دوق» 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوي» أن يحصل للموريسكيين في بلنسية على 


1Y 


قرار التوفيق الصادر في سنة (1١/161م)‏ كما قدمنا. 

وفي سنة (۷۷١۱م)‏ جدّدت التهم القديمة ضد بني عامر» وقبض على 
كوزمي وأخيه خوان» وحوكم كوزمي وشرح عقيدته الدينية» وهي مزيج من 
الإسلام والنصرانية» وعقدت الجلسات الأولى» ولكن القضية أوقفت قبل أن 
يصل التحقيق إلى مرحلة التعذيب» مما يدل على أن بني عامر بالرغم من سوء 
حالتهم المالية يومئذ استطاعوا أن يحصلوا على براءتهم وإطلاق سراحهم 
بدفع مبلغ آخر من المال”'" . ش 

وهكذا نرى أن الموريسكيين استطاعوا بالرغم من العسف المنظم» الذي 
فرضته الدولة والكنيسة عليهم زهاء قرن» أن يحتفظوا في قرارة نفوسهم 
الكليمة ببقية راسخة من تراثهم الروحي القديم . 

هذا من ناحية الدين والعقيدة» أما من الناحية الاجتماعية فقد كان 
الموريسكيون يكونون مجتمعاً متماسكاً متضامناً قوياً بنشاطه ودأبه وذكائه. 
وقد بلغ عددهم في أواخر القرن السادس عشر وفقاً لتقدير سفير البندقية زهاء 
ستمائة ألف نفس» وقدّر بعضهم الآخر عددهم يومئذ بأربعمائة ألف نفس»› 
وهو عدد ضخم بالنسبة لسكان إسبانيا في ذلك الوقت» وهو لم يتعد الثمانية 
ملايين. ووصفهم سفير البندقية في سنة (١۹١٠م)‏ -أي بعد قرن من سقوط 
غرناطة ‏ بأنهم شعب ينمو باضطراد في العدد والثروة» وأنهم لا يذهبون إلى 
الحرب» ولكن يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الربح. وذكر الكاتب 
الإسبانى الكبير ثرفانتئيس”؟: فى بعض رسائله» أن الموريسكيين يتكائرون 
وکل تروت ولا يدخلون أولادهم قط في سلك الكهنوت أو الجيش» 
ويقتصدون في الإنفاق» ويكتنزون المال» فهم الآن أغنى الطوائف في 
إسبانيا. وأما عن الناحية الاقتصادية» فقد قيل: إن الموريسكيين كانوا 


Dr Lea: History of the Inquisition; V. 111. P. 362-365. (1)‏ 
(۲) مجيل ثرقانتس دي سافدرا )١115-1541(‏ من أعظم كتاب إسبانيا وشعرائها» وهو 
مؤلف قصة الفروسية الشهيرة: «دون كيخوتي دي لامانشا». 
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يحتكرون تجارة الأغذية» ويضعون يدهم على المحاصيل عند نضجهاء 
ومنهم تجار البقالة والماشية» ومنهم القصابون والخبازون وأصحاب الفنادق 
وغيرهم» ولا يشترون العقارات احتفاظاً بحرية استعمال أموالهم. وقد كان 
ذلك من أسباب غناهم وقوتهم الاقتصادية . 


كانت إسبانيا النصرانية إذاً أبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب 
المتنصرين» فقد كانوا في نظر الكنيسة أبداً كفرة مارقين» وكانت الدولة من 
تخشى أن يعود إلى الثورةء وهي تخشى من صلاته المستمرة مع مسلمي 
إفريقية ومع سلطان الترك» وهي مازالت تحلم بتطهير إسبانيا من الآثار 
الأخيرة للشعب الفاتح» والقضاء إلى الأبد على تلك الصفحة من تاريخ 
إسبانيا . 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء إسبانياء لبشت شغلا شاغلً 
للسياسة الإسبانية. وقد كانت المماليك والإمارات المغربية في الضفة 
الأخرى من البحرء + غلى استعداد :دائما لان : تضق إل هذا الا و 
سليل إخوانهم الأمجاد في الدين» وأن تعاونه كلما سنحت الفرص . وكان 
يلين الراك وداتود إن المورشكين متريخ الدرف من آن لآخرء 37 
المنافسة بين الترك وإسبانيا يومئل على أشدهاء قن میاه البحر ١‏ 
المتوسط؛ وكانت طوائف الموريسكيين تعيش على مقربة من الثغور 0 
والجنوبية» وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية كانت تخشى دسائس فرنسا 
هذه الظروف كلها تحمل إسبانيا الصرايةء على أن ت کاو 


وتسوق إلينا الرواية الإسبانية دلائل هذا الخطر فى حوادث كثيرة» ففى سنة 
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)10۸1م( وقفت السلطات الإسبانية» على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان 
والجزائر يدبرون حملة بحرية لمهاجمة (المرسى الكبير) في مياه بلنسية» 
يعاونهم الموريسكيون فيها بالثورة» ولذا بادرت السلطات بنزع السلاح من 
الموريسكيين في بلنسية» وقيل بعد ذلك: إن هذه الحملة المغربية كانت 
ستقترن بغزوة فرنسية لأراغون» ينظمها حاكم بيارن الفرنسي» وأن سلطان 
الترك وسلطان الجزائر كلاهما يؤيد المشروع» وأن أساطيل الغزو كانت تزمع 
النزول في مياه برشلونة وفي دانية» وفيما بين مرسية وبلنسية» وأن الفضل في 
إخفاق هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون خوان ونزع سلاح 
الموريسكيين. ومما يدل على أن إسبانيا لبئت حينا على توجسها من فرنسا 
ودسائها لدى الموريسكيين» ماتسوقه الرواية الإسبانية من أن هنري الرابع 
ملك فرنساء كانت له في ذلك مشاريع خطرة» ترمي إلى غزو إسبانيا من ناحية 
بلنسية» حيث يوجد حشد كبير ا وأن زعماء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة» وتقديم عدد كبير من الجند» ولم يطلبوا سوى 
السلاح» وكان من المنتظر أن تقوم الثورة الموريسكية في سنة (١٠٠٠م)»‏ 
ولكن المؤامرة اكتشفت في الوقت المناسب وانهار مشروع الغزو. وهذه 
الروايات العديدة التي جمعها (ديوان التحقيق) الإسباني على يد أعوانه 
وجواسيسه» تنقصها الأدلة التاريخية الحقة . 


على أن الخطر الحقيقي» كان يتمثل في غارات المجاهدين من خوارج 
البحر المسلمين على الثغور والشواطى الإسبانية . وتملاً سير هذه الغارات 
فراغاً كبيراً ذ في الرواية الإسبانية» وتسبغ عليها الرواية صفة الإنتقام للأندلس 
الشهيدة: وقد لبغت هذه الغازات طوال القرن السادس عشرء واستمرت دهراً 
بعد إخراج العرب المتنصرين من إسبانيا . . ويشير المقري مؤرخ الأندلس إلى 
مغزى هذه الغارات البحرية بعد إخراج الموريسكيين» ٠»‏ فيقول: إنهم انتظموا 


Dr. Lea: The Moriscos; 2. 281-284 and 286-288. (1) 
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في جيش سلطان المغرب» وسكنوا مدينة سلاء وكان منهم من الجهاد في 
لعن تاهو مضيو الآن وح أن "تدك ان اة الك المتوستط شرقه 
رغرتة» خلال العضوو الوسطى. كانت دائما مسرحا سه للأشاطيل 
الإسلامية. فمنذ أيام الأغالبة والفاطميين» ومنذ خلافة قرطبة ثم المرابطين 
والموحدين» كانت الأساطيل الإسلامية تجوس أواسط البحر المتوسط 
وغربيه» وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية» ترتبط مع الدول 
النصرانية الواقعة في شمال هذا البحرء مثل البندقية وجنوة وبيزة» بمعاهدات 
ومبادلات تجارية هامة» وكان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين 
والنصارى وتغلب المصالح التجارية والمعاملات المنظمة» على النزاعات 
الدينية والمذهبية . وقد كانت المغامرات البحرية الحرّة وأعمال (القرصنة)» 
توجد في هذه العصور دائماًء إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية. وكان 
البحر المتوسط منذ أقدم العصور مسرحاً لهذه المغامرات» وكان معظم 
خوارج البحر (القراصنة) يومئذ من الأمم التي غزت البحر في عصور متقدمة› 
مثل اليونان وأهل سردينيا وجنوة ومالطة. وفي أيام الصليبيين ازدهرت 
المغامرات في البحر الأبيض المتوسط» واستمر النصارى عصوراً زعماء هذه 
المهنة . ولم تكن ثمة بحريات منظمة تقوم بمطاردة أولئل الخوارج . وكانت 
المغانم الوفيرة من الاتجار في الرقيق» والبضائع المهرّبة» وافتداء الرقيق» 
تذكي عزمهم» وتدفع إليهم بسيل من المغامرين من سائر الأمم . ولما ظهرت 
الأساطيل الكبرى منذ القرن الرابع عشرء ضعف أمر أولئك المغامرين. ولم 
تكن هذه المياه خلواً من نشاط المغامرين المسلمين» ولكنهم لم يظهروا في 
هذا الميدان إلا منذ القرن الخامس عشر» حينما ضعف أمر الأندلس والدول 
المغربية وسادتها الفوضى» واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة 
بين المغرب والدول النصرانية. وكانت الشواطى المغربية تقدم إل 
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المراسي الصالحة. ولما اشتد ساعد البحريةالتركيةبعد استيلاء الترك على 
القسطنطينية» زاد نشاط المغامرين المسلمين فى البحر. وكان سقوط غرناطة 
رافظ اا اة السارث لهاي اا رهت المغامراك لحري 
ونزول الأندلسيين والموريسكيين المنفيين إلى ميدانهاء واتخاذها مدى حين» 
صورة الجهاد والانتقام القومي والديني» لما نزل بالأمة الأندلسيةالشهيدة من 
ضروب العسف والإرهاق' . 


وقد بدأت هذه الغارات البحرية على السواحل الإسبانية» عقب استيلاء 
الإسبان على غرناطة» وإكراههم للمسلمين على التنصير. في ذلك الحين 
غادر الأندلس آلاف من الأندلسيين المجاهدين» أنفوا العيش فى الوطن 
القديم» في مهاد الذلَة والاضطهادء تحت نير الإسبان» وعبروا الجر إلى 
عدوة المغرب» وقلوبهم تفيض حقداً ويأساء واستقروا في بعض القواعد 
الساحلية» مثل وهران والجزائر وبجاية» ووهب الكثيرون منهم حياتهم 
للجهاد في سبيل الله والانتقام من أولئك الذين قضوا على وطنهمء وظلموا 
أمتهم , وانتهكوا حرمة دينهم. وكان البحر يهيء لهم هذه الفرصة التي لم 
تهيؤها لهم الحرب البرية» وكانت شواطىء المغرب بطبيعتها الوعرة» 
وثغورها ومراسيها وخلجانها الكثيرة» التي تحميها وتحجبها الصخور 
العالية» أصلح ملاذ لمشاريع أولئك التجار المجاهدين والقراصنة المغيرين . 
وكانت الجزائر وبجاية وتونس أفضل قواعدهم للرسو والإقلاع» وكانت هذه 
الغارات البحرية تعتمد بالأخص على عنصر المباغتة» وتنجح في معظم 
الأحيان في تحقيق ققق غاياتها. 


ويصف بيترو مارتيري هذه الغارات بإسهاب ويقول: إن فرديناند الخامس 
أمر في سنة (/01601) للتحوط ضد هذه الغارات» بإخلاء الساحل الجنوبي 
من جبل طارق إل ألمرية لمدى فرسخين إلى الداخل. ثم صدرت مراسم 


Lane-Poole : The Barbary Corsairs ; P. 26 and 27. )١( 
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متعددة تحظر على الموريسكيين السفر على أبعاد معينة من الشواطىء» ولكن 
هذا التحوط لم يغن شيئاء واستمرت الغارات على حالها. وكان اللوم يلقى 
في ذلك منذ البداية على الموريسكيين ولاسيما أهل بلنسية. وكان 
الموريسكيون كلما اشتدّ عليهم وطأة الاضطهاد والمطاردةء اتجهوا إلى 
إخوانهم في المغرب يستصرخونهم للتدخل والانتقام. وكان المجاهدون 
المغاربة يغيرون بسفنهم على الشواطىء الإسبانية» ويخطفون النصارى 
الإسبان» ويجعلونهم رقيقا يباع في أسواق المغرب» وكان الموريسكيون 
يزودون الحملات المغيرة بالمعلومات الوثيقة» عن أحوال الشواطىء 
ومواضع الضعف فيهاء ويمدّونها بالأقوات والمؤن. وكانت الحملات تجهز 
في أحيان كثيرة لنقل الموريسكيين الراغبين فى الهجرة» وقد استطاعت خلال 
القرن السادس عشرء أن تنقل منهم إلى الشواطىء الإفريقية جماعات كثيرة . 


وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادي فى الميدان عنصر 
جديد» أذكى موجة الغارات البحرية فى هذه البحار. ذلك أن البحارة الترك» 
وعلى رأسهم الأخوان الشهيران عروج وخير الدين'"2. اندفعوا من شرقي 
البحر المتوسط إلى غربيه» في طلب المغامرة والكسب. وفي سنة (۷١١٠م)‏ 
سار عروج في قوة برية وبعض السفن إلى الجزائر واستولى عليها. ولما قتل 
في العام التالي في معركة نشبت بينه وبين الإسبان» استولى أخوه خير الدين 
على الجزائرء ثم استولى على معظم الثغور المغربية الساحلية» وعينه 
السلطان سليم حاكماً على هذه الأنحاء» وأمدّه بالسفن والجند. وتألق نجم 
خير الدين في ذلك الحين» وأصبح اسمه يقرن بذكر أعظم أمراء البحر في 
ذلك العصرء وكان من معاونيه نخبة من أمهر الربابنة الترك» مثل طرغود الذي 


)١(‏ ويعرف كلاهما في الرواية الأوروبية: «بربروسا» أو ذو اللحية الحمراء» وقد انتهى 
إلينا عن مغامرات هذين الأخوين الشهيرين وغاراتهما البحرية كتاب بالعربية» منقول 
الدين». والظاهر أنه من تأليف راوية معاصرء أو قريب من العصر. 
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خلفه في الرئاسة فيما بعد» وصالح ريس» وسنان اليهودي» وإيدين ريس 
وغيرهم من المغامرين» الذين اشتهروا بالجرأة والبراعة. وبسط أولئك 
البحارة الترك سلطانهم على معظم جنبات البحر الأبيض المتوسط» واشتهروا 
بغاراتهم على الشواطىء الإيطالية والإسبانية» والتف حولهم معظم 
المجاهدين والمغامرين من المغاربة والموريسكيين. وبدأ خير الدين غاراته 
في المياه الإسبانية بمهاجمة الشواطىء حرفي ري يد لكا 

أشهر» عاث فيها في البقاع الساحلية» وجمع في سفنه كثيراً من الو ری کين 
الراغبين فى الهجرة» وأسر كثيراً من الإسبان. وعرج أثناء عوده على جزيرة 
منورقة . وكان من أهم الغارات التي نظمها خير الدين على الشواطى 
الإسبانية» غارة وقعت في سنة (074١م)»‏ وذلك أن جماعة من الموريسكيين 
في بلنسية فاوضوه لكي ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب» فأرسل عدّة سفن 
بقيادة نائبيه : إيدين ريس » وصالح ريس» إلى المياه الإسبانية » ورست السفن 
المغيرة ليل عند أوليقا الواقعة شمال غربي دانية أمام مصب نهر (ألتيا)؛ 
ونزلت منها إلى البر قوة استطاعت أن تجمع من الأنحاء المجاورة نحو 
ستمائة من الموريسكيين الراغبين فى الهجرة» وهنا فاجأت السفن المغيرة 
فمن القن الإشيالية :الكيرة». .وطارذتها ي مياه الجرائر الي 
(البليار) . ولكن سفن بربروسا انقلبت فجأة من الدفاع إلى الهجوم» وانقضت 
على السفن الإسبانية وأغرقت بعضهاء وأسرت بعضها الاخر» وسارت سالمة 
إلى الجزائر تحمل الموريسكيين الفارين» وعدداً من أكابر الإسبان أخذوا 
أسرى» ومعها عدة من السفن الإسبانية الفخمة . وكان صريخ الموريسكيين 
يتوالى إلى خير الدين وحلفائه من أمراء المغرب» ولا سيما أيام الثورات 
المحلية التي تشتد فيها وطأة الإسبان على الأمة المغلوبة» ومن ثم فقد توالت 
بعوث خير الدين وغاراته على الشواطىء الإسبانية» وتتابعت الفرص لد 
الموريسكيين» 00 والهجرةرفق السفن المغيرة» حتى بلغ ما نقلته سفن 
خير الدين م منهم إلى شواطىء المغرب نحو سبعين 


V€ 


آل . 

وكان سلطان خير الدين وزملائة البحارة الترك فى المياه المخربية > غاملة 
ف ا ر مسقنا روم ا ا 
استولوا على ثغر وهران منذ سنة (١٠٠٠م)»‏ واحتلوا مياه تونس سنة 
(1674م)» بانضواء أميرها الحفصي المعزول تحت لوائهم» وكان كثير من 
أمراء الثغور والقواعد المغربية الذين يهدد الترك سلطانهم يتجهون بأبصارهم 
إلى الإسبان للاحتفاط برياستهم. ولدينا صور من عدة وثائق موجهة من 
هؤلاء الأمراء إلى الإمبراطور شارلكان» يستنصرون به» ويقطعون العهد على 
أنفسهم بطاعته» والانضواء تحت حمايته» وهي تدلي بموضوعها وأسلوبها 
بما انتهت إليه الجبهة الإسلامية في المغرب في هذا العهد من التخاذل 

والتفرق المؤلم . 


وفي سنة (۹١٠٠م)‏ قام أمير البحر التركي طرغودء الذي خلف خير الدين 
في الرياسة» بغارة كبيرة على الشواطىء الإسبانية» واستطاع أن يحمل معه 
ألفي وخمسمائة موريسكي» في سنة (١۷١٠م)‏ استطاعت السفن المغيرة أن 
تحمل معها جميع الموريسكيين في بالميراء وفي سنة (1685١م)‏ سار أسطول 
من الجزائر إلى بلنسية وحمل ألفين وثلاثمائة موريسكي وفي العام التالي» 
استطاعت السفن المغيرة أن تحمل جميع سكان مدينة كالوسا. وبلغت 


)١(‏ راجع كتاب الأستاذ لاين يول 000558158 :835537 م11 في الفصول الأول والثاني 
والثالث» حيث يورد كثيراً من التفاصيل المهمة» عن هذه الغارات البحرية» وعن 
مغامرات أوروج وخير الدين» وراجع كتاب «غزوات عروج وخير الدين في 
ص(9١و58و87981).‏ وخير الدين وأخوه مجاهدان لا غبار على جهادهماء بذلا 
جهدهما في الدفاع عن المستضعفين من المسلمين الأندلسيين» وانتقما ممن ظلم 
أولئك المستضعفين» وأنقذا عشرات الألوف من المسلمين الأندلسيين المضطهدين من 
برائن الإسبان النصارى» فهما مجاهدان بالنسبة لناء وقراصنة بالنسبة للمستشرقين 
وغير المسلمين» ولا عبرة باتهامهما من أعداء الإسلام بالقرصنة» ولكنَ على 
المسلمين ألا ينقلوا اتهام النصارى وأعداء المسلمين ويصدقونها. 


Vo 


الغارات البحرية التي وقعت على الشواطىء الإسبانية بين سنتي (167/8١م‏ و 
064 ثلاثاً وثلاثين غارة. هذا عدا الغارات المحلية التي كانت تقوم بها 
سفن صغيرة لحمل جماعة من الموريسكيين المهاجرين. وقد وصف لنا 
الكاتب الإسباني الكبير ثرفانتيس هذه الغارات البحرية المروّعة في صور 
مثيرة شيّقة» ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياهاء اا ان المي 
وقعت سنة (١۷١٠م)»‏ وحمل ا الجزائر» ولبث 5 أنه 
بضعة أعوام» حتى تم افتداؤه في سنة (١۸١٠م)'.‏ 

وكان ممن عمل في البحر مجاهداً في تلك الأيام ضد الإسبان» بعض أكابر 
الزعماء الموريسكيين المنفيين الذي غدوا من أثر الاضطهاد من ألدّ أعداء 
إسبانياء مثل الريس بلانكيو 8132911119 والرئيس أحمد أبو علي من أشونّة؛ 
ود أن نكم عراف A CE E‏ وقد 
أبلى هؤلاء الزعماء الموريسكيون في البحر خير بلاء» وكانوا خير مرشد 
لإحكام الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية» ومضاعفة عصفها وعيثها . 

ووقعت في سنة (1707م) غارة كبيرة» قام بها بحار مغامر يدعى: مراد 
الريس على مدينة لورقة الواقعة غربي قرطاجنة على مقربة من الشاطىء؛ 
وحمل غددا من الا سری ٠‏ وکثرت الغارات في الأعوام التالية على الشاطىء 
الجنوبي» وظهر فيما بعد أن منظمها بحار انكليزي مغامر» يحشد في سفنه 
نراقية من المقار ا اة نمك ف اراي ا ورتقهن الأشرف 
النصارى» ويبيعهم بيدا فى أسؤاق المخرض. 

وكانت ثغور تونس في ذلك الوقت نفسه» في أيام حاكمها عثمان باي (سنة 
۷ه -19١٠ه‏ = 1098م ١151م)‏ ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين» كانت تتكرر غاراتهم على الشاطىء الإسباني بلا انقطاع. وكان 
من أشهر أولئك البحارة يومئذ» عمر محمد باي الذي اشتهر بجرأته وبراعته؛ 
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وقد قام بعدة غارات جريئة على شواطىء إسبانيا الجنوبية» وكان في كل مرة 
يعود مثقلاً بالغنائم والسّبي. وهكذا لبشت الغارات البحرية عصراً من من 
الزمان» تزعج الحكومة الإسبانية» وقد زاد عددها واشتد عيثهاء بالأخص 
منذ منتصف القرن السادس عشرء وكان هذا غريباً في الواقع » إذ كانت إسبانيا 
سيدة البحار» وكانت أساطيلها الضخمة تجوب مياه الأطلنطي حتى بحر 
ET‏ .وسو على مياه النتد الأبيفن رسيا 
الغربية» بيد أنها لم تستطع أن تقمع هذه الغارات البحرية الصغيرة المفاجئة» 
التي كان يقوم بها على الأغلب جماعات مجاهدة» من رجال البحر 
المغارية, في سفن صغيرة» تدفعهم روح من المغامرة والاستبسال» وكان 
اللوم في ذلك يلقى دائماً على الموريسكيين» ولاسيما سكان الثغور منهم» 
فهم الذين يمدّون هذه الحملات المغيرة بالمعلومات» ويزودونها بالمؤن 
والعون» ويعينون لها مواقع الرسو والإقلاع» وقد كانت تأتي على الأغلب 
لمعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب» وقد كان الموريسكيون بالرغم من 
اضطهادهم والتشدد في مراقبتهم» على اتصال دائم بمسلمي إفريقية وأمراء 
المغرب جميعاً. 


لبئت هذه الغارات البحرية عصراً شغلا شاغلاً للحكومة الإسبانية لا تجد 
ليذ إلى قمعها والتخلص من آثارها. وكان اقترانها خلال القرن السادس 
عشر بنضال الموريسكيين» عنصراً بارزاً في تنظيمها وتوجههاء وكانت فكرة 
الانتقام للآمة الشهيدة» تجثم في معظم الأحيان وراء هذه الغارات المجاهدة. 
ولما تم نفي الموريسكيين من إسبانياء زادت هذه الفكرة وضوحاء واشتدت 
وطأة الغارات بما انتظم في صفوف المجاهدين من المنفيين» وغدت مدينة 
سلا بالأحص» مركزاً لأولئك المبعدين» ومنها توجه أقوى الحملات المغيرة 
على الشواطىء الإسبانية”"" . 


.)١١۷/۲( نفح الطيب‎ )١( 


VY 





ولبث البحارة الترك عصراء يتزعمون هذه الغارات بالبحرية» وجل 
اعتمادهم على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين» ثم أخذت هذه 
الغارات تفقد هدفها القديم بمرور الزمن» وتنقلب إلى حملات ناهبة» تنظم 
على الشواطىء الإيطالية» كما تنظم على الشواطىء الإسبانية» وترمي قبل كل 
شيء إلى تغذية أسواق المغرب والشرق الأدنى» اراب الرقيق. وكان 

يدرك مع البحارة الترك والمغاربة» مغامرون من الأفرنج من سائر الأمم . 
وألفى الباشوات أو الدايات الترك -الذين بسطوا حكمهم منذ أواخر القرن 
السادس عشر على طرايلس الغرب والجزائر - فى هذه الحملات الناهبة» 
فرصة سانحة للغنم» فكانوا يمدون الرؤساء والزعماء بصنوف العون» عند 
الإنزال والإقلاع في تغورهم› وكان الرؤساء من جانبهم» يقدمون إلى خزينة 
الباشا أو الداي عشر الغنائم . واسترق بهذه الطريقة عشرات الألوف من 
عانق بر اسع ب كه ذلك ا ا 


وحدثت في تلك الآونة - التي اشتدت فيها الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية» في أوائل عهد فيليب الثالث في عدوة المغرب أحداث أخرى» 
زادت في توجس السياسة الإسبانية من مساعي الموريسكيين في استعداء 
ا ذلك أن الحرب الأهلية نشبت ف هراكشن ین السشلطان 
507 المنصورء وأخيه الشيخ المأمون. ردت الاد اة 
وانتهت بهزيمة الشيخ . وفر الشيخ مع أسرته وأمه الخيزران إلى إسبانياء 
واستغاث بملكها فيليب الثالث» وتعهد بتقديم ثغر العرائش إلى إسبانيا نظير 


)١(‏ استمرت تلك الغارات في البحر المتوسط طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر» 

a‏ الأوروبية تعمل على تشجيعها لمضايقة بعضها الآخرء والإضرار 

بتجارتها. ومنذ القرن السابع عشر تعمل إنكلترا وهولندة وفرنسة على مقاومة هذه 

ال البحرية الجريئة والقضاء عليهاء وذلك بمهاجمة الشواطىء المغربية وتدمير 

ثغورها» ولا سيما تونس والجزائر. على أنها لم تنقطع نهائيا إلاّ بعد أن غزت فرنسا 
الجزائر واسعولت عليها في سنة *147م. 


لذن 





معاونتة. وكان ذلك فى أوائل سنة (108م - ۱۰۱۷ھ . وهنا ارس 
الموريسكيون في بلنسية» رسلهم إلى مولاي زيدان» يوضحون له سهولة غزو 
إسبانيا ومحاربتهاء وأنهم على استعداد ليقدموا له مائتى ألف مقاتل» متى 
أقدم على الغزو وفتح أحد الثغور الإسلامية الهامة› ولكن السلطان زيدان لم 
بلاده”" . واستجاب فيليب لدعوة الشيخ» وأرسل معه بعض سفنه إلى شاطىء 
المغرب» واستولى الإسبان على ثغر العرائش» فاشتد السخط على الشيخ› 
وانفض عنه كثير من أنصاره» ومازال الشيخ في مغامراته حتى قتل على مقربة 
من تطوان سنة (۱۰۲۲ه - ۳١١١م)»‏ واي ذلك امره .واس 
السلطان زيدان حتى وفاته فى سنة (۳۷١٠٠ه‏ - 171717م) أعني بعد نفي 
الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاماً» في كفاح دائم مع إسبانيا. وحدث خلال 
هذا الكفاح ذات مرة في سنة (1517١م)‏ أن غنمت السفن الإسبانية في مياه 
زيذان شحنت بالتحفء وفيها ثلاثة آلاف سفر من كتب الدين والآداب 
والفلسفة“» وكان مولاي زيدان قد غادر مراكش تحت ضغط الحوادث» 
وركب البحر ملتجئاً إلى الجنوب» وحمل معه مكتبته الثمينة وتحفهء فانتهبها 
الإسبان على هذا النحو. وحملت هذه الكتب إلى إسبانياء وضمت فيما بعد 
إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال* . 


.)٠١١/۳( الاستقصا‎ )١( 
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و0 ا 


؟"-ماساة النفى 


أ تلك هي البواعث والظروف التي حملت إسبانيا النصرانية» على 
التوجس من العرب المتنصرين» واعتبارهم خطراً قومياً يجب العمل على 
درئه والتخلص منه؛ وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام» وتذكيه 
الحوادث المتوالية: ثورات الموريسكيين ولا سيما ثورة غرناطة الكبرى» 
وغارات المجاهدين البحرية على الشواطىء الإسبانية» وصلات 
الموريسكيين الدائمة بمسلمى إفريقية وبلاط القسطنطينية. وسواء أكان هذا 
الخطر حقيقة يهدد سلامة إسبانياء أم كان للتحامل والبغض أثر في تصويره» 
فقد غدت قضية العرب المتنصرين» غير بعيد في نظر السياسة الإسبانية» 
مشكلة قومية خطيرة يجب التذرع لمعالجتها بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية» تعتزم منذ أواخر عهد فيليب الثاني» أن تتخذ 
خطوتها الحاسمة» في شأن الموريسكيين وكان هذا الملك المتعصب نفى 
الموريسكيين بعد الذي عانته إسبانيا في قمع ثورتهم» ووضع بالفعل في سنة 
(1685م)مشروعاً لنفيهم » ولكن مشاغل السياسة الخارجية حالت دون تحقيق 
مشروعه. وكان قد مضى يومئذ زهاء قرن على سقوط غرناطة» واستحالت 
نقة الأمة الأدلشية إلى كبعت خد لا تكاد تربطه بالماضي سوى ذكريات 
غامضة. وكان التنصير قد عم الموريسكيين يومئذ» وغدا أبناء قريش ومضر 
بحكم القوة والضغط والإرهاب» نصارى يشهدون القداس في الكنائس» 
ويتكلمون القشتالية؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك في معزل» وأبت إسبانيا النصرانية» 
بعد أن فرضت عليهم دينها ولغتها ومدنيتهاء أن تضمهم إلى حظيرتها القومية . 
وكانت ما تزال ثمة منهم جموع كبيرة في بلنسية ومرسية وغرناطة» وغيرها من 
القواع دالا ندلسية القديمة» وكانوا مايزالون رغم العسف والإرهاق والاضطهاد 
والتشريد والذلة» قوة أدبية واجتماعية خطيرة» وعنصراً بارزاً في إنتاج إسبانيا 
القومي» ولا سيما في الصناعات والفنون. ولكن السياسة الإسبانية كانت 


تخشاهم بالرغم من ضعفهم وخضوعهم., بعد أن أخفقت بوسائلها الهمجية 
البغيضة في كسب محبتهم وولائهم. وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى» 
ومن ورائه الأحبار والكنيسة» يعتبرهم بالرغم من تنصرهم› أبداً وصمة في 
نقاء النصرانية » وتتصور الإسلام دائماً يجري كالدم في عروقهم . 


وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان فى شأن الخطوة الحاسمة التى 
يجب اتخاذهاء للقضاء على خطر الموريسكيين» ورأى بعض أكابر الأحبار 
أن خطر الموريسكيين لايزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أنفسهم. وكان 
مما اقترحه المطران ربيرا (817884) أن يُقضى عليهم بالرق» وأن يؤخذ 
منهم كل عام بضعة آلاف للعمل في السفن ومناجم الهند» حتى يتم إفناؤهم 
بهذه الطريقة ؛ وذهب بعضهم الآخر إلىوجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدة 
أو قتل البالغين منهم» واسترقاق الباقين وبيعهم عبيداً» وكان مما اقترحه بعض 
وزراء فيليب الثاني» أن يُجمّع الموريسكيون» ويُحمّلوا على السفن ثم يُغرَقوا 
فى غرض. البحر”'".. واستمرث السياسة الأسبائيحينا من الرمن لمن 
المخرج وسط هذه الحلول الهمجية» حتى توفي فيليب الثاني (سنة ۹۸١٠م)‏ 
وخلفه ولده فيليب الثالث وكان هذا الملك الفتى» ضعيف الرأي والإرادة» 
يتأثر كأبيه بنفوذ الأحبار» ويخضع لنفوذ وزيره وصفيّه الدوق دى ليرما. وكان 
الدوق من أشد أنصار القضاء على الموريسكيين» وقد اشار بها منذ (سنة 
648م)». ووضع لتنفيذها مشروعاً خلاصته: إن الموريسكيين إنما هم 
عرب» ويجب أن يعدم الشبان والكهول منهم » ما بين الخامسة عشرة 
واو يُسترقوا ويُّرسَلوا للعمل في السفن» وتترّع أملاكهم. أما 
الرجال والنساء الذين جاوزوا الستين» فيُنَفُوا إلى المغرب» وأما الأطفال 
فيؤخذوا ويربوا فى المعاهد الدينية» وهو مشروع أقرّه مجلس الدولة» وأخذ 
يعمل سراً لحشد القوى اللازمة لحصر عدد الموريسكيين فى إسبانيا . 
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وفي سنة (1101م)» قدم المطران ربيرا تقريراً إلى الملك يقول فيه : إن 
الدين هو دعامة المملكة الإسبانية» «وإن الموريسكيين لا يعترفون» ولا 
يتقبلون البركة ولا الواجبات الدينية الأخيرة» ولا يأكلون لحم الخنزير» ولا 
يشربون النبيذ» ولا يعملون شيئاً من الأمور التي يعملها النصارى»» ثم يوضح 
الأسباب التي تدعو إلى عدم الثقة في ولائهم بقوله : : «إن هذا المروق العام» 
لا يرجع إلى مسألة العقيدة» ولكنه يرجع إلى العزم الراسخ خ العام في أن يبقوا 
00 كما كان آباؤهم وآجدادهم» ويعرف المحققون العامون» أن 
لموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة» وتشرح لهم العقيدة في كل 
0 يخرجون دون أن يعرفوا كلمة منهاء والخلاصة أنهم لا يعرفون 
العقيدة» لأنهم لا يريدون معرفتهاء ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئاً يجعلهم 
يبدون نصارى»» ثم يقول المطران في تقرير آخر: إن الموريسكيين كفرة 
متعنتون يستحقون القتل» وإن كل وسيلة للرفق بهم قد أخفقت» وإن إسبانيا 
تتعرض -من جراء وجودهم فيها إلى أخطار كثيرة» وتتكبد في رقابتهم 
والسهر على حركاتهم ٠‏ وإخماد ثوراتهم» كثيراً من الرجال والمال. و 
أن تؤلف محكمة سرية من الأحبار» تقضي بردة الموريسكيين وخيانتهم» ثم 
تحكم علناً بوجوب نفيهم ومصادرة أملاكهم» م 
ذلك ولا حرج. ولكن مشروع المطران لم ينفذء لأن مجلس الدولة كان يرى 
أن يسير في تحقيق غايته سرا ا 
ومضت بضعة أعوام أخرى» والفكرة تبحّث وتختمر وتتوطد» حتى كانت 
حوادث انر في أراخر م ا وما نسب للموريسكيين من صلة 
بمولاي زيدان ومشاريعه لغزو إسبانياء وعزمهم على الثورة. عندئذ بادر 
مجلس الدولة بالاجتماع فى أواخر (كانون لدي - يناير 15*8م)ء 
واستعرضت جميع الآراء لار الان و قت ا 
OT E‏ الور نكيب لح لتر الزن 
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التفي أرفق ما يمكن عملهء وأيد رأيه معظم الأعضاء الآخرين» وذكروا أن 
نفي الموريسكيين أصبح ضرورة لا مفر منهاء لأنهم يتكاثرون بسرعة» بينما 
يتناقص عدد النصارى القدماء . وبحثت تفاصيل المشروع ووسائله› وما 
يجب اتخاذه من التحوطات لضمان تنفيذه» خصوصاً وقد بدأت أنباء 
المشروع تسرب إلى الموريسكيين» وظهرت بينهم أعراض الهياج في 
نترقيقطة 'وبلسية وكانت الخطوة الالة أن عمد يرن المككل كله إلى 
لجنة خاصة على اتا الدوق دى ليرماء ووضعت هذه اللجنة اسن 
المشروع التمهيدية بعد كبير جدل» وخلاصتها أن يمنح الموريسكيون شهراً 
لبيع أملاكهم ومغادرةإسبانيا إلى حيث شاءواء فمن جاز منهم إلى إفريقية متح 
السفر الأمين» ومن جاز إلى أرض نصرانية أوصي به خيراً» ومن تخلف عن 
الرحيل بعد انقضاء هذه المدة عوقب بالموت والمصادرة؛ ولم يعترض أحد 
على هذه الأسس بذاتهاء ولكن هذه الأسس الرفيقة نوعاً ما لم يؤخذ بها. 

وفي كانون الثاني - يناير من سنة (109١م)‏ بحث مجلس الدولة المسألة 
لآخر مرة» وقدم تقريراً ينصح فيه بوجوب نفي الموريسكيين لأسباب دينية 
وسياسية فصّلهاء وأهمها تعرّض إسبانيا يومئذ لخطر الغزو من مراكش 
وغيرها. وقيام الأدلة على أن الموريسكيين جميعاً خونة مارقون» يستحقون 
الموت والرق» ولكن إسبانيا تؤثر الرفق بهم» وتكتفي بنفيهم من أراضيها . 
وتقرر أن ينفذ المشروع كله هذا العام في الخريف منه» وأرسلت الأوامر إلى 
الموريسكيين» وجميع القوات اللازمة لحراستهم» واجتمعت منذ أوائل 
الصيف فى مياه ميورقة» عشرات السفن المطلوبة» وسارت أهبة التنفيذ 
بسرعة ونشاط . 

وهكذا انتهت السياسة الإسبانية بعد مدة من الترددء إلى اتخاذ خطوتها 
الحاسمة فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين» وتحقيو تحقيق , أمتيتها 
القديمة في (تطهير) إسبانيا نهائياً من آثار الإسلام واثار ا زير تلك 
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الصفحة الأخيرة لشعب عظيم تالد. 


توفي (771 أيلول ت سبتمبر سنة 704١م)‏ أعلن قرار (مرسوم) النفي 
النهائي للموريسكيين أو العرب المتنصرين» فساد بينهم الروع والاضطراب» 
وإليك نص هذا القرار الشهير في صحف المآسي والاستشهاد : 


يبدأ القرار بالتنويه بخيانة الموريسكيين» واتصالهم بأعداء إسبانياء 
وإخفاق كل الجهود التي بذلت لتنصيرهم» وضمان ولائهم» وما استقر عليه 
رأي الملك من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر (المغرب). وبناء على ذلك فإنه 
يجب على جميع الموريسكيين من الجنسين» أن يرحلوا مع أولادهم في 
ظرف ثلاثة أيام من نشر هذا القرار من المدن والقرى إلى الثغور التي يعينها 
لهم مأمورو الحكومة» والموت عقوبة المخالفين» وأن لهم أن يأخذوا من 
متاعهم ما يستطاع حمله على ظهورهم» وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد 
المغرب» وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم أثناء السفرء ولكن عليهم أن 
يأخذوا ما استطاعوا من المؤن» وأنهم يجب عليهم أن يبقوا خلال مهلة الأيام 
الثلاثة في أماكنهم رهن إشارة المأمورين» ومن وُجد متجولاً بعد ذلك يكون 
عرضة للنهب والمحاكمة» أو الإعدام في حالة المقاومة. وقد منح الملك 
السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية التي لم تحمل فإذا عمد أحد 
إلى إخفاء الأمتعة أو دفنهاء أو أضرم النار في المنازل أو المحاصيل» عوقب 
جميع سكان الناحية بالموت. و نص القرار على إبقاء ستة في المائة فقط من 
الموريسكيين للانتفاع بهم في صون المنازل» والعناية بمعامل السكرء 
ومحصول الأرزء وتنظيم الري» وإرشاد السكان الجدد» وهؤلاء يختارهم 
السادة من بين الأسر الأكثر خبرة وأشد ولاء للنصرانية . أما الأطفال فإذا كانوا 
دون الرابعة» فإنه يسمح لهم بالبقاء إذا شاءوا (كذا) ورضي آباؤهم 
وأولياؤهم. وإذا كانوا دون السادسة سمح لهم بالبقاء إذا كانوا من أبناء 
النصارى القدماء (أعني من غير العرب المتنصرين)» وسمح كذلك بالبقاء 
لأمهم الموريسكية» فإذا كان الأب موريسكياً والأم نصرانية أصيلة » تفي الأب 
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وبقي الأولاد دون السادسة مع أمهم . كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين 
الذين أقاموا بين النصارى مدى عامين» ولم يختلطوا (بالجماعة)» إذا زكاهم 
القسس. وحظر القرار إخفاء الهاربين أو حمايتهم. ويُعاقب المخالف 
بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام . كذلك حظر على الجنود والنصارى القدماء 
أن يتعرضوا للموريسكيين أو يهينوهم بالقول أو الفعل» وهدّد المخالفون 
بالعقاب الصارم. وأخيراً نص القرار على السماح لعشرة من الموريسكيين 
بالعودة عقب كل نقلة» لكي يشرحوا لإخوانهم كيف تم النقل إلى المغرب 
على أحسن حال. 


وقع قرار النفي على الموريسكيين وقوع الصاعقة» ونهكت قواهم» 
وسادهم الوجوم والذهول. وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى» إذ انهارت 
معنوياتهم » ونضبت مورادهم. وكانت الحكومة الإسبانية قد اتخذت عدتها 
للطوارىء؛ وحشدت قواتها في جميع الأنحاء الموريسكية» واجتمع زعماء 
الموريسكيين وفقهاؤهم في بلنسية» فقرّوا أنه لا أمل لهم في المقاومة» وأنه 
لا مناص لهم من الخضوع» واستقر الرأي على أن يرحلوا جميعاً» وألا يبقى 
منهم أحدء ولا حتى نسبة الستة بالمائة التي سمح ببقائهاء وأن من بقي منهم 
ف مارقاًء ومع ذلك فقد وقعت ثورات محلية» وتأهبت بعض 
الجماعات المحتشدة في المناطق الجبلية للمقاومة» وعاثت في الأنحاء 
المجاورة» ولكنها كانت فورة المحتضرء فأخمدت حركاتهم بسرعة» وقتل 


وتظلم كثير من المدجنين من قرار النفي» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرانية 
طوعاً قبل التنصير الإجباري» وغدوا نصارى وإسبانيين قبل كل شيء» فصدر 
الأمر إلى الأساقفة ببحث ظلامتهم» وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه منهم 
شروط الولاء والإخلاص . 
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أما الكثرة الساحقة من الموريسكيين» فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل» 
وأخذوا في بيع ما تيسر بيعه من المتاع» وتدفقت السلع على الأسواق» من 
الماشية والحبوب والسكر والعسل والملابس والأثاث وغيرهاء لتباع بأبخس 
الأثمان. بدىء بتنفيذ قرار النفي في الجهات التي نشر فيها أولاًء وهي أعمال 
بلنسية» وذلك منذ أوائل (تشرين الأول - أكتوبر سنة 1759م)» وخرجت أول 
شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على سفن الحكومة من ثغر دائية وبعض 
الثغور القريبة» وقدّرت بثمانية وعشرين ألف نفس» حملوا إلى ثغر وهران في 
الضفة الأخرى من البحرء وقد كان يومئذ بيد الإسبان» ثم نقلوا إلى تلمسان 
بحماية فرقة من الجند المرتزقة» وهناك استظلوا بحماية السلطان. وعاد 
بعضهم إلى إسبانياء ليروي عن رحيل الراحلين» وكيف وصلوا في أمن 
وسلام. ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجرء في سفن غير التي 
عينتها الحكومة الإسبانية لنقل المهاجرين وإطعامهم دون أجرء واضطرت 
الحكومة نتيجة لذلك أن تستدعي عدداً كبيراً من السفن الحرّة إلى مياه بلنسية» 
ورحل بهذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خمس عشر ألفأء معظمهم من 
الموسرين والمتوسطين» ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيقى 
ونشيد الأغاني» وهم يشكرون الله على العود إلى أرض الآباء والأجداد؛ ولما 
سثل فقيه من زعمائهم عن سبب اغتباطهم» أجاب : بأنهم كثيراً ما سعوا إلى 
شراء قارب أو سرقته للفرار إلى المغرب» مستهدفين لكثير من المخاطرء 
فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر الأمين مجاناء ألا ننتهزها للعود إلى أرض 
الأجداد» حيث نستظل بحماية سلطانناء سلطان الترك» وهناك نعيش أحراراً 
ملین لا عدا كما كنا ؟! 


وكانت الجنود تحرس المنفيين في معظم الأحوال» حماية لهم من جشع 
النصارى الإسبان» الذين انتظموا في عصابات لمهاجمة المنفيين ونهبهم 
وقتلهم أحياناً. وفضلاً عن ذلك فإن تنفيذ قرار النفي لم يجرٍ دائماً في يسر 
وسهولة» فقد أبى كثير من الموريسكيين في الجبل الخضوع للأوامر لعدم 


A٦ 


ثقتهم بولاء الحكومة» وفضلوا المقاومة حتى الموت» واحتشدوا بالأخص 
في وادي أجوارء حيث اجتمع منهم زهاء خمسة عشر ألفاًء وفي مويادي 
كورتيس حيث اجتمع منهم تسعة الاف» فبادرت الحكومة إلى محاصرتهم» 
وفتكت بالموريسكيين العزل» وقتلت منهم بضعة آلاف» ومات كثير منهم من 
الجوع والبرد. وأخيرأسلم من بقي منهم» وحملوا قسراً إلى ميناء السفرء 
وسَبّى الجند منهم كثيراً من النساء والأطفال باعوهم رقيقآً» ولم يصل منهم 
إلى شواطىء المغرب سوى القليل. وفي مويادي كورتيس لم يبق منهم عند 
الإبحار سوى ثلاثة آلاف» ولبثت فلولهم تقاوم مستميتة» وثبت الاضطراب 
نحو عام» حتى قضى عليها بعدجهد جهيد”"' . 


وصدر قرار النفي في قشتالة في ٠١(‏ أيلول ‏ سبتمبر سنة 9 750١م)»‏ ولكن 
أجل تنفيذه حتى ينفذ أولاً في بلنسية» ولم ينفذ بالفعل إلآّ في أوخر (كانون 
الأول - ديسمبر)» ومنح الموريسكيون فيه شهراً للسفر» بنفس الشروط التي 
تضمنها قرار النفي في الأندلس» وسافر منهم شمالاً إلى حدود فرنسا نحو 
أربعة آلاف عائلة» وسافر إلى قرطبة نحو عشرة آلاف بحجة السفر إلى 
الأراضي النصرانية» وذلك لكي يحتفظوا بأولادهم الصغار» ولكن تسرب 
الكثير منهم إلى الثغور المغربية . 


وبلغ عدد المنفيين في الثلاثة أشهر الأولى زهاء مائة وخمسين ألفاً» وسافر 
منهم ألوف كثيرة من الأغنياء والموسرين على نفقتهم الخاصة» وقصدت 
جموع كثيرة من الموريسكيين في أراغون ‏ قرت بنحو خمسة وعشرين ألفآ- 
إلى ولاية نافاد الفرنسية» ودخل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشرة ألفا 
وسمح لهم هنري الرابع ملك فرنسا بالتوطن فيما وراء نهر الكارون» بشرط 
بقائهم على دين الكثلكة» وأن تهيأ السفن لمن أراد السفر منهم إلى شواطىء 
ال 
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أما في غرناطة وأنحاء الأندلس» فقد أعلن قرار النفي في (؟١‏ كانون الثاني 
- يناير سنة ١١51١م)‏ بعد أن عدّلت بعض أحكامه» وفيه يمنح الموريسكيون 
للرحيل ثلاثين يومآء ويباح لهم بيع سائر أملاكهم المنقولة وأخذها ثمنهاء 
على أن يقتنى بها عروض أو بضائع إسبانية» ولا يسمح لهم بأن يحملوا معهم 
من النقد أو الذهب أو الحلى» إلا ما يكفى نفقات الرحلة بالبر والبحرء وأما 
الأملاك العقارية» لاد اة العرش . وقد استقبل الموريسكيون في 
الأندلس قرار النفي بالاستبشار والرضى» ويقدر مَن نزح منهم إلى المغرب 
سواء على سفن الحكومة أو السفن الحرة» بنحو مائة ألف نفس» وقد نزح 
معظمهم إلى مراكش . 

ثم توالى إعلان قرارات النفي في جميع الجهات التي تضم مجتمعات 
موريسكية؛ في سائر أنحاء المملكة الإسبانية : في قطلونية» وأراغون في (أيار 
- مايو ‏ ١٠51١م)»‏ ثم في إشبيلية واسترمادورة (1[14 8118188141 )2 ثم 
في مرسية وغيرها. وتأخر تنفيذه في مرسية نحو أربعة أعوام حتى (كانون 
الثاني يناير 15١7١م)»‏ وخرج من مرسية زهاء خمسة عشر ألفاً» واتجهت 
جموع كثيرة من الشمال إلى الثغور الجنوبية . 

واتجهت بعض الجماعات إلى الثغور الإيطالية مباشرة» أو عن طريق 
فرنساء ومنها أبحرت إلى مصر والشام والقسطنطينية”'. وبلغ السلطان أحمد 
سلطان الترك» ما أصاب الكثير منهم في أرض فرنسا من الاعتداء والنهب› 
فأرسل إلى ملكتها (وهي يومئذ ماري دى مريتشي الوصية على ولدها لويس 
الثالث عشر) يحتج على هذا الإيذاء» ويطلب حماية المنفيين" . وكان بين 
هؤلاء الذين اتجهوا إلى المشرق» بعض طوائف من يهود الأندلس» ولا سيما 
طائفة (الحسديم) التي مازالت تقيم حتى اليوم في القسطنطينية» ويقيم بعضها 
في مصر . 


.)١۱۷/۲( نفح الطيب‎ )١( 
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شهوراً بل أعواماًء تحمل أكداساً من الكتل البشرية المعذّبة» فتلقي بها هنا 
وهناك» فى مختلف الثغور الإفريقية» فى جو من المناظر المروّعة المفجعة . 

وقد اختلف المؤرخون اختلافاً كبيراً فى عدد الموريسكيين الذين أخرجوا 
من إسبانيا تطبيقاً لقرار النفي» فيقول نقاريتي وهو من أعظم مؤرخي إسبانيا : 
إنه فى من إسبانيا فى مختلف الأوقات» نحو مليونى يهودي» وثلاثة ملايين 
موريسكي . ويقدر آخرون عدد المنفيين من الموريسكيين بأربعمائة ألف أو 
تسعمائة ألف ويقدرهم دون لورنتي مؤرخ «ديوان التحقيق» بمليون نسمة» 
ويقدرهم المستشرق فون هامار بثلاثمائة ألف وعشرة آلاف نسمة. وفي 
الرواية العربية الموريسكية يقدر عدد الموريسكيين المنفيين بستمائة ألف. 
ونحن نميل إلى أن عددهم لا يمكن أن يتجاوز هذا القدر» وقد كان 
عدد من هلك من الموريسكيين أو استرق منهم أثناء مأساة النفي بنحو مائة 
١ 0 (0D f‏ 
ألف”'' . 
وقد عاد معظم الموريسكيين الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق» إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد» ولم تخمد مائة عام من التنصير القسري» والإرهاق 
المستمر» جذوة الإسلام في نفوسهم» وقد لبث على كرٌ العصور متغلغلا في 
أعماق سرائرهم . 

وبذلك يهن القصيل الأخيرء من مأساة الموويسكيين : وتطوئ إلى الأيد 
صفحة شعب» من أنبل وأمجد شعوب التاريخ»› وحضارة من أزهر 

ج - وتقدّم لنا الرواية المغربية» تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين» 
من بدايتها إلى نهايتهاء وتخصها بكثير من النقد والتعليق. ولكن الرواية 
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الإسلامية مُقلّة حول ذلك» شأنها في تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة» فهي 
لا تُعنّى بتتبع مصير العرب المتنصرين» كما تعني الرواية الغربية بهاء ولا تقدم 
لنا عن مأساة النفي سوى بعض الشذرات والإشارات الموجزة. 

وأهم وأوفى ما وقفنا عليه من ذلك» رواية معاصرة عن أحوال 
الموريسكيين» ومساعيهم السريّة للمحافظة على دينهم» وظروف نفيهم› 
كتبها موريسكي» عاش في جيان في أوخر عهد الموريسكيين» ثم هاجر إلى 
تونس قبيل النفي بقليل» وكتب فيما بعد هذه الرسالة دفاعاً عن الموريسكيين 
المهاجرين» وشرف نسبهم» وتوكيداً لحسن إسلامهم وتمسكهم بالإسلام» 
ووردت خلالها حقائق تاريخية هامة» عن النفي وأسبابه وملابساته» ننقل منها 
ما يلي : 

«لقد كثر الإنكار علينا معشر أشراف الأندلس» من كثير من إخواننا في الله» 
بهذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيرهم» حفظهم الله بقولهم: من أين 
لهم هذا الشرف. وقد كانوا ببلاد الكفار» دمّرهم الله › ولهم مئون من السنين 
كذا وكذاء ولم يبق فيهم من يعرف ذلك من مدة الإسلام» وقد اختلطوا مع 
النصارى» أبعدهم الله تعالى» إلى غير ذلك من الكلام . ..2. 

«مع أني صغير السن» حين دخولنا هذه الديار» عمّرها الله تعالى بالإسلام 
وأهله» فقد أطلعني الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدي» رحمة الله 
عليه» وأنا ابن ستة أعوام وأقل» مع أني كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب 
النصارى لأقرأ دينهم » ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام» فكنت 
أتعلم فيهما معاً» وسنّى حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام. فأخذ والدي 
لوحا من عود الجوز» فكتب لي فيه حروف الهجاء» وهو يسألني حرفا حرفاً 
عن حروف النصارى تدريباً وتقريباء فإذا سميت له حرفاً أعجمياً كتب لي 
حرفاً عربياً» فيقول حينئذ: هكذا حروفناء حتى استوفي جميع حروف الهجاء 
في كرتين» فلما فرغ من الكرّة الأولى» أوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي 
وعمي وأخي» وجميع قرابتناء وأمرني ألا أخبر أحداً من الخلق . . .. 
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وقد كان والدي رحمه الله يلقنني حينئذ ماكنت أقوله حين رؤيتي للأصنام 
RE‏ فلما تحقق والدي أنني أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلاً عن 
الأجانب» أمرني بإفشائه لوالدتي وعمتي» وبعض أصحابه الأصدقاء فقط› 
وكائرا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين» وأنا أسمع» فلما رأى حزمي 
مع صغر سني » فرح غاية الفرح» وعرّفني بأصدقائه وأحبّائه وإخوانه في دين 
الإسلام» فاجتمعت بهم» وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين الأخيار» من 
جيان مدينة ابن مالك» إلى غرناطة» وإلى قرطبة وإشبيلية» وطليطلة» وغيرها 
من مدن الجزيرة الخضراءء أعادها الله تعالى للإسلام» فتلخص لي من 
معرفتهم أني ميزت سبعة رجال كانوا كلهم يحدّثونني بأمور غرناطة وما كان 
بها في الإسلام حينئذ» فباجتماعي بهم حصل لي خير كثير» وقد قرأوا كلهم 
على شيخ من مشايخ غرناطة» أعادها الله للإسلام» يقال له: الفقيه 
اللوطوري» رحمه الله تعالى ونفعنا به» فإنه كان رجلا صالحاء ولي لله 
فاضلاً ورعاء زاهداً» قد قرأ القرآن الكريم في مكتب الإسلام بغرناطة» قبل 
استيلاء أعداء الله عليهاء وهو ابن ثمانية أعوام» ثم بعد مدة يسيرة» انتزعت 
غرناطة من أيدي المسلمين أجدادناء وقد أذن العدو فى ركوب البحر لمن 
أراده» وبيع ما عنده» وإتيانه لهذه الديار الإسلاميةء ذلك في مدة ثلاثة 
أعوام» ومن أراد أن يقيم على دينه وماله فليفعل» بعد شروط اشترطوهاء 
وإلزامات كتبها عدو الدين على أهل الإسلام. فلما تحرك لذلك أجدادناء 
وعزموا على ترك ديارهم وأموالهم» ومفارقة أوطانهم للخروج من بينهم» 
وجاز إلى هذه الديار التونسية» والحضرة الخضراء بغتة مّن جاز إليها حينئذ» 
ودخلوا في زقاق الأندلس المعروف الآن بهذا الاسمء وذلك سنة اثنتين 
وتسعمائة» وكذا للجزائر وتطوان وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم 
فيهم» لذلك نقض العهد» فردّهم رغم أنوفهم من سواحل البحر إلى ديارهم» 
ومنعهم قهراً عن الخروج واللحوق بإخوانهم وقرابتهم بديار الإسلام» وقد 
كان العدو يظهر شيئاً ويفعل بهم شيئاً آخرء مع أن المسلمين أجدادنا 


ات جدوا مرارا ملوك الإسلام» كملك فاس ومصر حينئذء فلم يقع من 
أحدهما إلآ بعض مراسلات» ليقضى الله أمراً كان مفعولاً . 


ثم بقي العدو يحتال عليهم بالكفر غصبآء فابتداً يزيل لهم اللباس 
الإسلامى» والجماعات» والحمامات» والمعاملات الإسلامية شيئ فشيئاًء 
مع شدّة امتناعهم والقيام عليهم مراراًء وقتالهم إياه» إلى أن قضى الله سبحانه 
ما قد سبق من علمه» فبقينا بين أظهرهم» وعدو الدين يحرق بالناس من 
لاحت عليه إمارة الإسلام» ويعذبه بأنوع العذاب» فكم أحرقوا؟ وكم عذبوا؟ 
وكم نفوا من بلادهم» وضيعوا من مسلم؟ حتى جاء النصر والفرج من عندالله 
سبحانه» وحرّك القلوب للهروب» وكان ذلك في سنة ثلاث عشرة وألف»› 
فخرج منا بعض للمغرب» وبعض للمشرق خفية» متطهراً من دين الكفار 
أبعدهم الله فخرج بعض أحبابنا وإخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو 
العباس أحمد الحننى» المعروف بعبدالعزيز القرشي» ومعه أحد أخوانه» إلى 
بدينة بنك اد مز عمالة اة فالتا ارز مراد باق ا نورين الان 
المعظم المرحوم السلطان أحمد بن السلطان محمد آل عثمان نصرهم الله 
تعالى وأيدهم» فأخبراه بما حل بإخواننا بالأندلس من الشدة بفرنسا وغيرهاء 
فكتب أمراً لصاحب فرنسا دمرها الله » بإعلام السلطان يأمره بأن يخرج مّن كان 
عنده من المسلمين بالأندلس» ويوجههم إليه في سفن من عنده» مع ما 
يحتاجون إليه . فلما قرىء الأمر السلطاني في ديوان الفرنسيس» فسمعه مَّن 
كان مرسلاً من قبل صاحب الجزيرة الخضراءء وهو اللعين فيليب الثالث» 
فأرسل لسيده يخبره بالواقع» وأن السلطان أحمد آل عثمان» أرسل أمره إلى 
فرنساء وأمر صاحبها أن يخرج مَّن كان عنده من الأندلس» فقبل كلامه» وأمر 
بإخراج المسلمين» وأذن لمن جاء من الأندلس بأن لا بأس عليهم» وأن 
يركبوا عنده في سواحله مراكبه» ويبلغهم إلى حيث شاءوا من بلاد المسلمين . 
فلما أحسٌ بهذا الأمر عدو الله فيليب صاحب إسبانية» دخله الرعب والخوف 
الشديد» وأمر حينئذ مجمع أكابر القسيسين والرهبان والبطارقة» وطلب منهم 
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الرأي» وما يكون العمل عليه في شأن المسلمين الذين هم ببلاده كافة» فبداً 
الشأن في أهل بلنسية» فأخذ الرأي» فأجمعوا كلهم على إخراج المسلمين 
كافة من مملكته» وأعطاهم السفنء وكتب أوامر وشروطا في شأنهم» وفي 
كيفية إخراجهم» وشدّد على عماله بالوصية» والاستحفاظ على كافة 
المسلمين من الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة اختصرتها وترجمتها 
من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله » في أوامره التي كتبها في شأن 
إخواننا الأندلسيين حين إخراجهم من الجزيرة الخضراء» لتكون على بصيرة 
من أمرهم» وتعلم بعض الأسباب التي أخرجوا لأجلها على التحقيق» لا كما 
يزعم بعض الحاسدين . 


قال الملك الكافرء أبعده الله وزلزله آمين: لما كانت السياسة السلطانية 
الحسنة الجيدة موجبة لإخراج مَن يكدّر المعاش على كافة الرعيّة النصرانية» 
في مملكتها التي تعيش عيشاً رغداً صالحاً» والتجربة أظهرت لنا عياناًء أن 
الاندلتهين الذين هم ر ادون من الان رر ها كه اهي اف 
عليناء وقتلهم أكابر مملكتناء والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم. 
وقطعهم لحومهم» وتمزيقهم أعضاءهم» وتعذيبهم إياهم بأنواع العذاب» 
الح SS‏ عع حي فيما عار وعدم a‏ 
رجوعاً صالحاً من قلوبهم لدين النصرانية» وأنه لم تنفع فيهم وصاياناء ورأينا 
عياناً أن كثيراً منهم قد أحرقوا بالنار» لاستمرارهم على دين المسلمين» وظهر 
منهم العناد بعيشهم فيه خفية» واستنجادهم كذلك عون السلطان العثماني 
لينصرهم عليناء وظهر لي أن بينهم وبينه مراسلات إسلامية» ومعاملات 
دينية» وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة وصلت إليّ»ء ومع هذا أن أحدا 
منهم لم يأت إلينا ليخبرنا بما هم يدبرونه هذه المدة بينهم» وفيما سبق من 
السنين» بل كتموه بينهم؛ علمت بذلك أن كلهم قد اتفقوا على رأي واحدء 
ودين واحد» ونيتهم واحدة» وظهر لي أيضاً ولأرباب العقول والمتدينين من 
القسيسين والرهبان والبطارقة الذين جمعتهم لهذا الأمر واستشرت» مع أن من 
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إبقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير» وهول شديد بسلطتناء وأن بإخراجهم من 
بيننا يصلح الفساد الناشى من إبقائهم بمملكتي» أردت إخراجهم من سلطتنا 
جملة» ليزول بذلك الكدر الواقع» والمتوقع للنصارى» الذين هم رعيتناء 
طائعين لأوامرنا ودينناء ورميهم إلى بلاد المسلمين أمثالهم» لكونهم 

«فانظر رحمك الله كيف شهد عدو الدين» الملك الكافرء بأنهم 
مسلمون» واعترف أنه لم يقدر على إزالة دينهم من قلوبهم» وإنهم متمسكون 
كلهم به» مع أنه كان يحرق منهم من ظهر عليه الدين» ثم وصفهم بالعناد 
لرؤيته فيهم لوائح المسلمين وأماراتهم» فأي علامة أكبر من صبرهم على النار 
لدين الحق» ومن استنجادهم بملك دين الإسلام المؤيّد لحماية الدين» أمير 
المسلمين السلطان أحمد آل عثمان نصرهم الله تعالى» فهذا غاية الخير والعز 
والبركة لهذه الطائفة الطاهرة الأندلسية» . 


مرحو ايم ما عا E‏ وألف. ووجد فى دفاتر السلطان 
الكافر» أبعده الله تعالى» أن جملة مَن أخرج من أهل الأتدلين كافة» نيف 
وستمائة ألف تة کا وصغيراً فكانت هذه الواقعة منقبة عظيمة ) 
وفضيلة عجيبة لجماعتنا الأندلسيين زادهم الله شرفاً بمنّه» وأمر أيضاً بإخراج 
من كان مسجوناً فى كافة مملكته» وكل مَّن كان أمر بإحراقه فأخرجه وعفا 
عنه» وزوّده وأرسله إلى بلاد الإسلام سالماًء فيالها من أعجوبة ما أعظمهاء 
ومن فضيله ما أشرفهاء ومن كرامة ما أجملهاء ومن نعمة ما أكبرهاء فما سمع 
من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة)' . 


(1) كاتب هذه الرسالة» هو التسابة محمد بن عبد الرفيع الأندلسي المتوفى. سنة 
(؟6١1ه-1507م)4,‏ أي بعد نفي الموريسكسسن بإثنين وأربعين عاماً» وقد وردت 
في آخر كتابه المسمى : «الأنوار النبويّة في أخبار البريّة»» وهو لا يزال مخطوطاً. وقد 
نقل الرسالة المذكورة الشاعر أبو عبد الله محمد بوجندار في كتابه المسمى: «مقدمة 
الفتح في تاريخ رباط الفتح» (الرباط 56١ه)»‏ والرسالة منقولة عن هذا الكتاب مع = 
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وقد صدر قرار النفي ‏ كما قدمنا ‏ في (۲۲ أيلول - سبتمبر سنة 5509١م)‏ 
وهو يوافق جمادى الثانية سنة (4١١١٠١ه)»‏ ولكن الرواية الإسلامية تضع 
تاريخ القرار أحياناً سنة (7١١٠ه‏ أو ١٠١٠ه)»‏ وهو تحريف واضح . 

قال المقري ‏ وهو مؤرخ الأندلسء وقد كان معاصراً للمأساة_: «إلى أن 
كان إخراج النصارى إياهم (أي العرب المتنصرين) بهذا العصر القريب أعوام 
سبعة عشر وألف» فخرجت ألوف بفاس» وألوف أخر بتلمسان من وهران» 
وجمهورهم خرج بتونس» فتسلط عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى في 
الطرقات» ونهبوا أموالهم» وهذا ببلاد تلمسان وفاس . ونجا القليل من هذه 
المضرّة. وأما الذين خرجوا بنواحي تونس فسلم أكثرهم» وهم لهذا العهد 
عمروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطوان وسلا وفيجةالجزائر. ولما 
استخدم سلطان المغرب الأقصى جيشاً جراراً وسكنوا سلاء كان منهم من 
الجهاد في البحرء ما هو مشهور الآن. وحصنوا قلعة سلاء وبنوا بها القصور 
والحمامات والدور» وهم الآن بهذه الحال. ووصل جماعة إلى القسطنطينية 
العظمى» وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام» وهم لهذا العهد على 
ال 

وقال ابن دينار التونسي ‏ وقد كتب بعد المأساة بنحو سبعين عاماً في أخبار 
سنة (1١١٠ه)-:‏ «وفى هذه السنة والتى تلتهاء جاءت الأندلس من بلاد 
النصارى» نفاهم صاحب إسبانياء وكانوا خلقا كثيراً» فأوسع لهم عثمان باي 
في البلادء وفرّق ضعفاءهم على الناس» وأذن لهم أن يعمروا حيث شاءواء 
فاشتروا الهناشير» وبنوا فيهاء واتسعوا في البلاد» فعمرت بهم» واستوطنوا 
في عدة أماكن» وعمروا نحو عشرين بلداًء وصارت لهم مدن عظيمة» 


وغرسوا الكروم والزيتون والبساتين» ومهدوا الطرقات: وصاروايعتبرون من 


5 بعض التصرف ( ص .)۲٠٤-۲۰۰٩:‏ 
)١(‏ نفح الطيب (117/5). 
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البلاد)7' . 

وقال صاحب الخلاصة النقية وهو من الكتاب المتأخرين -: «وفى سنة 
دنع عكر رانم نايك الاب الجال. من كوي ا ی لين 
صاحب تونس عثمان باي كنفه» وأباح لهم بناء القرى في مملكته» فبنوا نحو 
العشرين قرية» واغتبط بهم أهل الحضرة» وتعلموا حرفهم» وقلدوا 
ترفهم)”"' . 

وهذه النصوص الموجزة» هي كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نفي 
العرب المتنصرين» وقد لبثت رواية المقري عن المأساة» مصدراً لكل ما كتبه 
الكتاب المتأخرون" . وربما كان هذا النقص راجعاً إلى أنه لم يعن أحد من 
كتاب المغرب المعاصرين» باستيفاء التفاصيل الضافية المؤثرة عن المأساة» 
أو لعله قد ضاع ما كتبه المعاصرون عنها فيما ضاع» مما كتب عن المراحل 
الأخيرة لتاريخ الأندلس والعرب المتنصرين» ولم تصلنا على يد المقري 
سوى لمحات يسيرة . 

وهكذا بذلت إسبانيا النصرانية كل ما وسعت لإخراج البقية الباقية من فلول 
الأمة الأندلسية» ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء علىآثار الموريسكيين إلا 
اتخذتهاء ومع ذلك فإن اثار الموريسكيين لم تنقطع بعد النفي بصورة نهائية . 
فقد رأينا أن كثيراً من المنفيين قد عادوا إلى إسبانياء فراراً مما لَقَّْا في رحيلهم 
من ضروب الإعتداء المفزع» وأسلموا أنفسهم رقيقاً يقتنى . كذلك كانت ثمة 
جماعات في الأسرى المسلمين» من مغاربة وغيرهم» ممن يؤخذون في 
المعارك البحرية مع المغيرين يباعون رقيقاً في إسبانياء ويفرض عليهم 
التنصير . ومع أنه صدر قرار يحظر وجودهم في العاصمة الإسبانية» فإنه كان 
من الصعب إخراجهم من المملكة. نظراً لما ترتب لأصحابهم عليهم من 


.)197 المؤنس في أخبار إفريقية وتونس (ص:‎ )١( 
.)8١:ص( (؟) الخلاصة النقية (تونس)‎ 
حيث تنقل هذه النصوص.‎ 22٠١١ /۳( أنظر الاستقصا‎ )۳( 
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ارق ركان بم قلح "في اماع جرت وعد اة الموريسكين 
سراً» وأخيراً توجّست الحكومة الإسبانية من وجودهم» فصدر في سنة 
(171م) قرار بنفيهم» خلال المدد التي يحدّدها القضاة المحليون وسمح 
لهم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأموالهم إلى إفريقية . 


وقد كان من المستحيل بعد ذلك كلهء أن يبقى فى البلاد أحد الموريسكيين 
أو سلالتهم» وقد كانت ذكراهم أو أشباحهم» تثير حولها یما توجس 
وتعصب . وكان من المتعذّر أن يفلت أحد منهم من بطش ديوان التحقيق. 
وكان الديوان المقدّس أبداً على أهبته لضبط أية قضية ضد موريسكى مختف 
أو عن مسصر ولك هده SE‏ اد 3 واس هن اقراض دنا 
العنصر بمضي الزمن. بيد أن أسرى المعارك الحربية بحراً الذين كانوا 
يُكرهون على التنصير» كان بعضهم ينبذ النصرانية خفية» وكان معظم هؤلاء 
من الموريسكيين الذين عادوا إلى الإسلام» وخرجوا إلى الجهاد في البحرء 
وكان ديوان التحقيق طوال القرن السابع عشر الميلادي» يجد بينهم فرائس من 
آن لآخر. وعلى الجملة فإن آثار الموريسكيين والإسلام لم تختف نهائياً من 
إسبانياء وقد لبث كثير من الأسرى والأفراد الموريسكيين الذين اندمجوا في 
المجتمع الإسباني» على صلاتهم الخفية بالماضي البعيد» وقد ضبطت خلال 
القرن الثامن عشر أمام محاكم التحقيق بعض القضايا الخاصة بالموريسكيين» 
كانوا يجرون شعائر الإسلام خفية» وضبط في سنة (1779م) مسجد صغير 
في قرطاجنة» أنشأه المتنصرون المحدثون» مما يدل على أنه كانت ما تزال 
ثمة آثار ضئيلة للموريسكيين والإسلام . 


ذكر للموريسكيين» أو الإسلام والمسلمين» مما يدل على أن الآثار الأخيرة 
لماساة الموريسكيين قلغاضتك:. راشبل غليها الزمن غفاءة إلى الايد 
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على أن ما يقال أخيراً أنه ما زالت ثمة إلى اليوم» في بلنسية وفي غرناطة 
ومقاطعة لامشاء جماعات من الإسبان» تغلب عليهم تقاليد الموريسكيين في 
اللباس والعادات» ويجهلون الطقوس النصرانية الخالصة . 

والحقيقة أنه يصعب على الباحث» أن يعتقد أن إسبانيا النصرانية» قد 
استطاعت حقاً بكل ما لجأت إليه» من الوسائل المغرقة في الظلم» أن تقضي 
نهائياً على آثار السلالة العربية والحضارة الإسلامية» بعد أن لبثت ثمانية قرون 
تغمر النصف الجنوبي لشبه الجزيرة» فإن تاريخ الحضارة يدلّنا على أنه من 
المستحيل أن تجتثٌ آثار السلالات البشرية» خصوصاً إذا لبثت آماداً مختلفة 
متداخلة» على أن حضارة أمة من الأمم إنما هي خلاصة لتفاعل الأجيال 
المتعاقبة. وفي وسع مؤرخ الحضارة أن يلمس في تكوين المجتمع الإسباني 
الحاضر» ولاسيما في الجنوب» في ولايات الأندلس القديمة» وفي 
خصائصه وتقاليده» وفي حياته الإجتماعية» وفي حضارته على العموم» كثيراً 
من الخلال والظواهرء التي ترجع في روحها إلى تراث العرب والحضارة 
الإسلامية”" . 


تأمّلات فى آثار المأساة الأندلسية 


أ تلك هى قصة الموريسكيين أو العرب المتنصرين: قصة مؤسية 
تفيض بألوان الاستشهاد المحزن والصبر الجميل» ولكن تفيض في نفس 
الوقت بصحف من الإباء والبسالة والجلدء تخلق بأعظم وأنبل الشعوب. وقد 
لبشت السياسة البربرية التي اتبعتها إسبانيا النصرانية» واتبعها ديوان التحقيق 
الإسباني» إزاء العرب المتنصرين على كر العصورء مثار الإنكار والسخط› 
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يدمغها المفكرون الغربيون والإسبان منهم أنفسهم» حتى يومنا هذاء بأقسى 


ويرى النقد الحديث» أن العمل على إبادة الموريسكيين» كان ضربة 
شديدة لعظمة إسبانيا ورخائهاء ولم تنهض إسبانيا قط من عواقب هذه 
السياسة الغاشمة» بل انحدرت منذ تفي الموريسكيين من أوج عظمتها التي 
سطعت فى عصر شاركان وفيليب الثانى» إلى غمرة التدهور والانحلال» التى 
مزالت یا حت عد الام ` 1 


بل ترجع عوامل هذا الانحلال» إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد» أو 
بعبارة أخرى إلى السياسة التي اتبعتها إسبانيا النصرانية» نحو الأمة الأندلسية 
القواعد والولايات الإسلامية الزاهرة» تسقط تباعاً فى يد إسبانيا النصرانية» 
ولكنها كانت تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية» إذ كانت 
العناصر الإسلامية الذكية النشطة من السكان» تغادرها إلى القواعد الإسلامية 
الباقية»“فرازا مخ عة االتصارق :وتحادزها: حاملة” أموالها '.وفنوتها 
وصنائعها» تاركة وراءها الخراب والفقر والضيق الاقتصادي . واستمر سیل 
هذه الهجرة المخرّية زهاء قرنين تحتی سقطت غرناطة› واحتشدت البقية 
الباقية من الأمة الأندلسية فى المنطقة الجنوبية» وفى بعض القواعد الأندلسية 
القديمة» مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سقوط غرناطة وبعده جموع 
غفيرة من المسلمين إلى إفريقية» واستحالت الأمة الأندلسية غير بعيد» إلى 
شعب مهيض ممزق» هو شعب الموريسكيين أو العرب المتنصرين» ومع 
ذلك فقد لبثت هذه الأقلية الأندلسية المضطهدة» عامل خطيراً فى اقتصاد 
إسبانيا القومي» وفي ازدهار زراعتها وتجارتها وفنونها وصناعتهاء وكان 
الموريسكيون يحملون كثيراً من تراث الأمة المغلوبة» وإلى نشاطهم ودأبهم 
یرجح ازدهار الضياع الكبيرة التى يملكها السادة الإقطاعيّون. فلما اشتد بهم 
الإضطهاد والعسف» وأخذت يد الإبادة تعمل لتمزيق طوائفهم» وسحق 
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نشاطهم» وقتل مواهبهم. ولما اتخذت إسبانيا النصرانية أخيراً خطوتها 
الحاسمة بإخراجهم» كانت الضربة القاضية لرخاء إسبانيا ومواردهاء فانحط 
الإنتاج الزراعي الذي برع الموريسكيون فيه» وخربت الضياع الكبيرة بفقد 
الأيادي الماهرة» وكسدت التجارة التي كان الموريسكيون من أنشط 
عناصرهاء وركدت ريح الصناعة» وعفت كثير من الصناعات التالدة التى 
كانوا أساتذتهاء وغاضت الفنون الرفيعة التي استأثروا بها منذ أيام الدولة 
الإسلامية. وأحدثت هذه العوامل بمضى الزمن نتائجها المخرّبة» فتناقص 
عدد السكان» وانکمشت المدن الكبيرة» وذوي العمران» وتضاءلت موارد 
الموريسكيين زهاء قرن» حتى أصبح تعداد سكان المملكة الإسبانية كلها ستة 
ملايين نسمة» وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غرناطة سبعة ملايين 
أربعة أخماس سكانهاء وعم الفقر والخراب مئات المناطق والمدن» وخيّم 


وقد ظهرت هذه الآثار المخرّبة» بالأخص فى محيط الزراعة والصناعة» 
وكان تدهور إيراد الضياع الكبيرة» وإيراد الكنائس والأديارء دليلاً على ما 
أصاب قوة إسبانيا المنتجة : الزراعية والصناعية» بسبب نفى طائفة كبيرة من 
أنشط طوائف السكان وأغزرهم إنتاجاً. وكان من الحقائق المعروفة أن 
السكان الإسبان كانوا يبغضون الأعمال الزراعية والفنية» ويعتبرونها أمرا 
كائناء وان الاسائى للا بز أولاده لفواولة العمل الشتريفك». وأن أولتك 
الذين لا يجدون لب عملاً في الجيش أو الحكومة» يلحقون بالكنيسة. 
ويبدي المؤرخ الإسباني الكبير نافاريتي أسفه لوجود أربعة آلاف مدرسة في 
عصره (أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر) يتعلم فيها أبناء 
الفلاحين» بينما تهجر الحقول» ولآن أولئك الذين لا يجدون منهم عملاً في 
الكنيسة لنقص تعليمهم» يحترفون التسول أو التشرد أو السرقة. وقد كتب 


سفراء البندقية منذ القرن السادس فر حكويديه و 
ويصفون الإسبان بأنهخ زراع وعمال كسالى» يحتقرون العمل اليدوي› خت 


أن ما يمكن عمله في البلاد الأخرى في شهر» يعمله الإسبان في أربعة 
5 )1( 
أشهر . 


ويردد الوزير محمد بن عبدالوهاب الغسّاني سفير سلطان المغرب مولاي 
[نتماعيل إلى إلسانياة :وقد زارها في سئنة ١)01551(‏ اغقن دای مان 
عاماً» عن الإسبان مثل هذا الرأي» إذ يقول فى رحلته : «وبحصول هذه البلاد 
(الهندية) ‏ يقصد أمريكا ‏ ومنفعتها وكثرة الأموال التي تجلب منهاء صار هذا 
الجنس الاسبينولي اليوم أكثر النصارى مالاًء وأقواهم مدخولاً» إلآ أن الترف 
والحضارة غلبت عليهم› افقلما تعد أنجدا من هذا الجنس يتاجر أو يسافر 
للبلدان بقصد التجارة كعادة غيرهم من خان النصارى مثل الفلامنك 
والإنكليز والفرنسيين والجنويين وأمثالهم» كذلك الحرفة التي يتداولها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم» يتأبى عنها هذا الجنس» ويرى لنفسه فضيلة 
على غيره الاجا المت 

وقد كان النبلاء والأحبارء وأصحاب الضياع الكبيرة بوجه عام» يعتمدون 
في تعهد أراضيهم وفلاحتهاء على نشاط الموريسكيين وبراعتهم» فلما وقع 
النفي جمد النشاط الزراعي» وخلت معظم الضياع من الزراع» وأقفر كثير من 
القرى» وهدمت ضياع كثيرة لخلوها من السكان ولا سيما عن منطقة بلنسية› 
واضطر النبلاء إلى استقدام العمال الزراعيين من الجزائر الشرقية (البليار) 
وأنحاء البرنية وقطلونية» ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ في غلات الضياع 
الكبيرة» ولم ينتفع النبلاء بما أصابوه من الاستيلاء على الأراضي التي 
نزعت» وتعذر عليهم تعميرها وفلاحتهاء وحاق بهم الضيق» حتى اضطر 
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العرش إلى منح كثير منهم نفقات سنوية من خاصة أمواله» هذا فضلاً عما 
أصاب طوائف السكان الأخرى»ء التي كانت تتصل بالموريسكيين في 
المعاملات والتبادل من العسر والضيق: 

وكما انحط دخل الكنائس والأديار» فكذلك خسر ديوان التحقيق شطراً 
كبيراً من دخلهء مما كان يصيبه من مصادرة أموال الموريسكيين والحكم 
عليهم بالغرامات الفادحة» واضطرت الحكومة أن تغول كفيراً من محاكم 
التحقيق التي أوشكت على الإفلاس» من جراء اختفاء الجماعة التي كانت 
رده طا روا ايفام اها وقد بعت امول الور كين 
وأراضيهم بمبالغ كبيرة» ولكن العرش استولى عليهاء ووزع معظمها على 
أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبار» ولم ينل ديوان التحقيق سوى الجزء 
ال 

ويقدمون مثلاً لما أصاب إسبانيا من الخراب نتيجة (للنفي) هو مثل مدينة : 
داف ريال ا فا لاسا فة سن هده الا 
الفونسو العالم في القرن الثالث عشرء ومنح سكانها شروطاً حرّة مغرية» 
شجعت كثيراً من يهود ومسلمين على النزوح إليه . وفي سنة ۱۲۹۰ م» كان 
دافعوا الضرائب فيها من يهود (2)88574 فلما أخرج, يهود منها في سنة 
(0م) » حلّ محلهم الموريسكيون في غرناطة» ولما احرج منها هو لايع 
المدجنين القدماء» خربت المدينة وعفا رخاؤهاء وانحطت زراعتهاء وخربت 
صناعة النسيج التي أنشأها الموريسكيون فيهاء وهبط عدد سكانها في سنة 
(١۲٠م)‏ إلى (2070) نسمة وإلى نحو ألف أسرة فقط» في حين أنها كانت 
تضم من السكان قبل (النفي) اثنتي عشرة ألف أسرة”" . 

وكان مما ترتب على نفي الموريسكيين أيضاء ذيوع العملة الفضية الزائفة› 
وقد تركوا منها وراءهم مقادير عظيمة» وكانت لهم بصنعها براعة خاصة. 
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وأحدث ذيوع النقد الزائف اضطراباً شديداً في المعاملات» وحاولت 
الحكومة جمعه والعقوبة عليه وعلى ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حدٌّ 
الإعدام» ولكنها لم تفلح في استئصال الشرّء واستمرت هذه الحركة أعواماً 
طويلة» وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف» وعوقب كثير منهم أمام محاكم 
التحقيق والمحاكم المدنية» وعانى التجار والمتعاملون كثيراً من الضرر 
والإرهاق. 


ولم تمض أعوام قليلة على نفي الموريسكيين» حتى ظهرت هذه الآثار 
المخرّبة كلها في حياة المجتمع الإسباني بصورة مزعجة» وهال العرش 
والحكومة ما أصاب الأمة من ضروب البؤس والخراب» وطلب رئيس 
الحكومة الدوق دى ليرما في سنة (1714م) إلى مجلس الدولة أن ينظر في 
هذا الأمر» ويعمل على تحقيقه ومعالجته» وقدم مجلس الدولة تقريره بعد 
عام؛ وأشير فيه إلى خراب المدن والقرى» ولكن لم يشر إلى نفي 
الموريسكيين» وإلى تكاثر عدد رجال الدين وتزييف العملة وبغض الشعب 
للعمل الشريف» بل حاول أن يرجع الشر إلى فداحة الضرائب» وإلى الترف 
الذي تعيش فيه الطبقات المختارة» وإسراف الملك في الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهتم مجلس النواب (الكورتيس) بالأمر» وقدم عنه تقريراً 
إلى الملك» ومع أن التقارير الحكومية التي وضعت عن هذه المحنة» لم تشر 
إلى نفي الموريسكيين كعامل أساس فيما أصاب إسبانيا من الخراب والفقر» 
فقد كان في القرارات الملكية ما ينطق بهذه الحقيقة. ففي سنة (1577م) 
أصدر الملك فيليب الرابع» قراراً بخفض الضرائب على بلنسية» أشار فيه 
إلى هجرة السكان» وإلى ما خسرته المدينة من ضروب الدخل» التي كانت 
تجبى على ما يستهلكه الموريسكيون» وما خسره التجار من انقطاع التعامل 
معي 

على أن جهود العرش والحكومة» لم تَجْدٍ شيئاً في تخفيف هذه الضائقة» 
التي طافت بالمجتمع الإسباني: وشملت سائر الطبقات سواء في الإنتاج أو 
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الاستهلاك» ومضى وقت طويل قبل أن تستقر الأحوال نوعاً ماء وتفيق 
الزراعة والصناعة والتجارة من الضربة التى أصابتها . 


يقول الدكتور لي : «إنه لا يمكن لفريق من السكان» كان يعتمد عليه مدى 
القرون» في القيام بقسط عظيم من الإنتاج والتنظيمات المالية في البلادء أن 
يُمرّق فجأة ويُتبّذء دون أن يبت ذلك الخراب الواسع» ويثير معتركاً من 
المشاكل يمتد أثرها إلى أجيال مرهقة». ثم ينعي على السياسة الإسبانية 
تخبطها وقصر نظرها فيقول: «وإنه لمن خواص السياسة الإسبانية في ذلك 
الغضرء أنه لم :يفك اد .فى هذه الشتوق ولم .يط أخد يالاات 
الطويلة التي جرت في قضية الموريسكيين. وقد حدثت ثمة مناقشات لا نهاية 
ا ومزاياهاء والوسائل التي ينفذ بها النفي» وماذا 
يسمح به للمنفيين» وماذا يكون مصير الأطفال. ولكن النتائج المحتملة 
تركت للمصادفة» واحتقرت التفاصيل العملية» واحتقر رخاء الفرد» وهو ما 
يوضح إخفاق السياسة الإسبانية»”" . 


بيدهم الأمر في إسبانيا يومئذ؛ وهم رجال الدين والنبلاء المقربون للملك؛ 
الذين كانوا هم صانعي القرار» هو أمران: التعصب الأعمى المتسم بالجهل 
المطبق والمتمثل في كره الإسلام والمسلمين» ومحاولة القضاء عليهم قضاءاً 
مبرماً. والثاني هو حرص أولئك الزمرة على أموال الموريسكيين المنقولة 
وغير المنقولة» ورغبتهم الجامحة في اغتصابها لأنفسهم في غطاء من 
القرارات الملكية» دفاعاً عن حاضر إسبانيا ومستقبلها ظاهرياً» واقتناصاً 
للمكاسب المادية لأنفسهم واقعياً» حتى ولو أدى جشعهم إلى الإضرار 
ببلدهم عامة» ورخاء الفرد الإسباني خاصة. ولم يكن نشاط الموريسكيين 
مجهولاً على النطاقين الحكومي والشعبي في إسبانياء فنشاطهم واضح 
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معروف لا يخفى على أحد» وقد مر بنا أن قسماً من النبلاء فاتحوا الملك في 
محاذير نفي الموريسكيين على الزراعة في إسبانياء فلم يفلحوا في توسطهم»ء 
ويبدو أن هؤلاء النبلاء كانوا من الإقطاعيين الذين يستفيدون من مهارة 
الموريسكيين الفذة فى الزراعة› وتوقعوا أن مزارعهم سيتسرب إليها الخراب 
بعد ی ار ویک وهذا ما حدث فعلاً» وعلى نفسها جنت براقش التي 
افتاه الإنصب واج فد كان افو القرار الاسان بره ع 
أولاً ومنتفعين ثانيًء فخرّب تعصبهم بلادهم. وانتفعوا بعدهم المحدود» 
وأضروا الشعب بأسره» وعلى رأسهم صفوته الموريسكيون بلا مراء . 


تلك هي النتائج المادية الواضحة» الاقتصادية والاجتماعية» التي جنتها 
إسبانيا النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الأمة الأندلسية. فقد لبشت 
إسبانيا زهاء قرن تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما 
بقي من فلول الأمة الأندلسية في الأرض التي بسطت عليها ظلها زهاء ثمانية 
قرون» ظلال الرخاء والأمن» وضوء العلم والعرفان» ولم تطق حتى بعد أن 
استحالت هذه الفلول إلى شراذم فة مهيضة» وأكرهت على نبذ دينها 
ولغتها وتقاليدهاء أن تبقي عليهاء وعلى ما تبقى لها من مواهب وقوى 
منتجة» ورأت في در أسطورة من التعصب والجهالة. أن تقضي عليها 
بالتشرد والنفي النهائي» وأن تخرج من بين سكانها زهاء نصف مليون من 
أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع إسبانيا أن جاء نفي الموريسكيين 
في وقت أخذت فيه عظمة إسبانيا ورخاؤها ينحدران سراعاً إلى الحضيض» 
حم تمه ی إلى كناد الدعة ‏ والسولة رهد مكنها ل 
التدهورء فجاء نفي الموريسكيين ضربة جديدة لحيوية إسبانياء التي أخذت 
في التفكك والذبول» وتركت وراءها جرحا عميقاً لم يقو الزمن على محو 
آثاره بصورة حاسمة. ومن ثم فإنه من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية 
بالغة على نفى الموريسكيين» ويعتبره عاملاً بعيد المدى فيما أصاب إسبانيا 
الحديثة » من ضروب التفكك والانحلال. 


به على أن التفكير الإسباني يختلف في هذا الرأي وتقدير مداه» ويهاجمه 
يترم الا حمل مانن الذين ح قن كاقرا مكنا المررارة ووس هذه E‏ 
المخرّبةء وأكبر العالمين على تنفيذها. وقد استقبل رجال الدين نفي 
الموريسكيين بأعظم مظاهر الغبطة والرضى» واعتبروه ذروة النصر الديني؛ 
ويقول أحدهم وهو القس بليدا وهو مؤرخ من مؤرخي القرن الماضي» في 
كتابه الذي نشره دفاعاً عن هذه الإجراءات -: «بأن عصر إسبانيا الذهبي» بدأ 
امات المور يكيو رات ااا بد خف وخا الديقة راق سام 
مشاغلها الداخلية» وأن النفي كان أعظم حادث بعد بعث المسيح» واعتناق 
إسبائيا للنصرانية)”'2. ويقول حبر آخر: «لقد زعم الموريسكيون أن رخاء 
إسبانيا قد ذهب مذ أكرهوا على التنصيرء ولكن الرخاء قد عم بنفيهم» 
وازدهرت التجارة؛ وساد الأمن من الداخخل والخارج». ويقول الحبر فثنتي 
دي لا فو إنتي DE LA FUENTE)‏ 277101871118 في تاريخه الديني: إنه من 
السخرية أن يقال: إن نفي الموريسكيين كان سبباً في انحطاط إسبانياء فإن أمة 
قد تفقد مائة و< خمسين ألفآ في وباء أو حرب أهلية . ثم پتساءل في تهكم : il‏ 
ينحى عل فيليب فيليب الثالث بمثل هذا اللوم؟! عل أنه يعترف مع ذلك بأن النفي 
كان سبباً في تدهور دخل الأشراف والكنائس”". ويروي آخرون من الأحبار» 
أن إسبانيا قد دفعت بالنفي ثمنا باهظاء ولكن تحملهم نزعة فلسفية فيقولون: 
إن وفرة الرخاء» تذهب بالفضائلء وإنه لا بأس من التقشف مع الإيمان» وأن 
الفقراء استطاعوا بعد إجلاء الموريسكيين أن يجدوا أعمال . 
ولکن حبرا أومؤرخا إسبانيا كبيرأء هو دون لورنتي مؤرخ ديوان التحقيق؛ 
يحدثيا عن 0 0 ونقى ات في قوله: «کانت هذه 
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الوسائل بقسوتها الشائنة» تذكي روع الموريسكيين من تلك المحكمة 
الدموية؛ وكانوا بدلا من التعلق بالتصرانية - وهو ما كانت تؤدي إليه معاملتهم 
بشيء من الإنسانية - - يزدادون مقتاً لدين لم تحملهم إلى اعتناقه سوى القوة. 
وكان هذا سبب الإضطرابات التي أدت في سنة (1109م) إلى نفي هذا 
الشعب» وعدده يبلغ المليون يومئذ» وهي خسارة فادحة لإسبانيا تضاف إلى 
خسائرها الفادحة» ففي مائة وتسع وثلاثين سنة» انتزع ديوان التحقيق من 
إسبانيا ثلاثة ملايين» ما بين يهودء ومسلمين» وموريسكيين» . 
ويقول الكاردينال ديشليو الفرنسي » وهو من أعظم أحيار الكئيسة في 
مذكراته» وكان معاصراً للمأساة: «إنها أشدّ ما سجلت صحف الإنساتية جرأة 
ووحشية) . 
هذا عن الأحبار» أما عن آراء البحث الإسباني الحديث» فإنها تختلف في 
تقدير آثار نفي الموريسكيين اختلافاً بيناًء بيد أنها تميل على الأغلب إلى 
الاعتراف بفداحة الآثار المخربة التي أصابت إسبانيا من جرائه» وإلى اعتبار. 
عاملاً قوياً في تدهور إسبانيا وانحلالها. بيد أنها مع ذلك تحاول الاعتذار عن 
النفي» ويرى بعضهم أنه كان إجراء طبيعياً» وضرورة لا محيص عنهاء وينكر 
بعضهم الآخر أنه كان كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخرية» ونورد هنا طائفة 
من اراء عدد من المؤرخين والمفكرين الإسبان المحدثين» بدقة وإفاضة 
تسمحان بفهم الروح الإسبائية إزاء هذا الحدث التاريخي الخطير» وتقديرها 
يقول دانفيلا إى كوليادو: «وهكذا تحقق نفي الموريسكيين الإسبان» 
بغض النظر عن كونهم شباباً أو شيوخآاء 0 أو عقماءء مذئبين أو 
0 وكانت مسألة الوحدة السياسية تحمل فى ثنيتها ضرورة الوحدة 
الدينية»ء وضع خطتها الملكان الكاثوليكيان» وحاول تحقيقها الإمبراطور 
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شارل الخامس (شارلكان) وفيليب الثاني» ولكنهما ارتدا خشية من عواقبها. 
أما فيليب الثالث» فكان يزاول سلطانه على يد أصفيائه» ولذا ألفى سلطة 
العرش الدينية والسياسية› أيسر وأهون. وكانت الحرب الدينية تضطرم ضد 
الجنس الأندلسي» وقد ألفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاء وجهاً لوجه أمام 
المسألة السياسية . ودخلت الإنسانية والدين في صراع» وخرج الدين ظافراً» 
وفقدت إسبانيا أنشط أبنائهاء وانتزع الأبناء من جحور أمهاتهم وحنان آبائهم» 
ولم يلق الموريسكي أية رأفة أو رحمة. ولكن الوحدة الدينية بدت ساطعة 
رائعة في سماء إسبانياء واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة في جميع مشاعرها 
العظيمة» . 


«وكان الموريسكيون شديدي المراس» وكان الوطن ينشد وحدة معنوية› 
تغدو متممة للوحدة السياسية» التي تحققت باندماج سائر العروش في شبه 
الجزيرة» وكان عنصر تناقض قوي» كالذي تمثله طائفة الموريسكيين»: لا 
يكون فقط عقبة شديدة يصعب تذليلهاء ولكنه كان استحالة مطلقة» تحول 
دون تحقيق الغاية» التى تتجه إليها الحركة العامة للفكر القومي؛ وكانت 
الصعوبة كلها تجثم في الدين» ولم تكن اللغة التي كانت تبدو خاصة قومية 
أخرى» تكون يومئذ أو في أي وقت عقبة بمثل هذه الخطورة» ففي شمال 
إسبانياء وفي شرقهاء توجد اللهجات المختلفة» من الجليقية والقطلونية 
الور واللسية وا ولك وو ل هذا اكان ف ال 
القضائية» والثياب والعادات الخاصة بكل منطقة» ولكن ذلك لم يكن عقبة 
كأداء في سبيل وحدة الدين والروح القومي» ولم يخلق مثل المعضلة الدائمة 
التي خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين» والتي جعلتهم دائمآ في حالة دائمة 
من الرتص والتوجّس . إن ما بذله شارل الخامس وفيليب الثاني لإخضاع 
الموريسكيين للنصرانية» مما لا يمكن وصفهء ولكن جهودهم كلها ذهبت 
عبئاً» ذلك أنه بعد ثلاثة قرون من الخضوعء لبث الموريسكيون في عهد 
فيليت الثالثك: يضطرمون بنفس الروح المتمردة» التي كانت لأسلافهم الذين 


أخضعوا بالسيف» وقد ارتضوا حالتهم كمحنة مؤقتة عابرة» ولم ينبذوا الأمل 
قط» ولم يتركوا قط الوسائل التي يعتقدون أنها تمكنهم ذات يوم من الأخذ 
بالتار واسترداد استقلالهم وسيادتهم». ثم يقول: «وإنها لخرافة أن يقال: 
. إن الموريسكيين كانوا عنصراً مفيداً في إنتاج إسبانياء ولو أنهم كانوا كذلك» 
لحملوا الرخاء إلى بلد المغرب حيث ذهبوا)'“. 


ويقول المؤرخ الكبير موديستو لا فونتي - وسنرى أنه يذهب في الصراحة 
وتقدير الحقائق المنزهة إلى أبعد حد-: «وعلى أي حال» فإن مراسيم فيليب 
الثالث الشهيرة ضد الموريسكيين» قد جردت إسبانيا - وقد كانت يومئذ جد 
مقفرة من السكان» بسبب الإدارة السيئة والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة 
من السكان» أو بعبارة أخرى من السكان الزراعيين والتجاريين والصناعيين 
من السكان المنتجين» أولئك الذين يساهمون بأكبر قسط فى الضرائب . وكان 
ار ا ف ذلك ست الماكيين .من الدوفات الى حا الطائتة اة 
ما نالرت الذي اف "نيه المملكة تاكن عن قله ا ن ت 
الذهب الفجائي على هذا ال أشن وظاه لها كذلك وقع ضرر أفدح 
بذيوع النقد المزيف أو المنقوص» الذي روّجه المنفيون بسوء قصد قبل 
رحيلهم. وأسوأ ما في ذلك كله هو: أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكي 
المتمرس في الفنون النافعة. وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة السكر والقطن 
والحبوب التي كان لهم بإنتاجها التفوق الجمّ. وذلك لنظامهم المدهش في 
الي بواسطة السواقي والقنوات» وتوزيع المياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً 
مناسباًء كان له أثره في الإنتاج العظيم الذي امتازت به مروج بلنسية وغرناطة» 
ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائر» وصنع الورق والجلودالمدبوغة» وهي 
صناعات برع الموريسكيون فيها أيما براعة» وانتهوا بمزاولة الحرف الآلية» 
وهي حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبّرهم يحتقرونهاء ومن ثم فقد احتكرها 
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الموريسكيون واختصوا بها. وقد عانى كل شيءٍ من نقص في السواعد في 
البراعة» وهو نقص جعلت المفاجأت من المستحيل تداركه؛ ثم غدا بعد ذلك 
«ويقول نفس المؤرخ البلنسى الذي شهد النفى» وكتب عقب إتمامه أنه 
ترب ذلك أن بلنسية» وهى حديقة إسبانا الغناءء استحالت إلى قفر 
جاف موحش . وحدث هنالك كما حدث في قشتالة» وفي باقي البلادء أن بدأ 
هجرها الموريسكيون› لكي يتدربوا على العمل في الحقول والمصانع 
والمعامل» إلى جانب أولئك القلائل الذين ارتضوا البقاء (هو اعتراف مخجل 
بلا ريب). على أن مثل هذا التمرن لم يؤت نتائجه السريعة» والتدرب 
والدأب ليسا من الفضائل التي ترتجل» ولم يكن من السهل أن يعواض مثل 
هذا الجنس من البشرء وهو الذي استطاع بعبقريته » ومركزه الخاص في 
البلادء 7 براعته وده أن و يشبه اا واستفلالها 


لمان المهجررة SR aL RS‏ 
منفيين» فقد كان عدد الذين خسروا أعظم بكثير» وبلغ الأمر ببعضهم أن 
طلبوا نفقات للطعام . أما الذين غنمواء فقد كانوا بلا شك هم الدوق دى ليرما 
وأسرته» وقد استولوا على نصيب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين». 
«ومن ثم فقد اعتبر نفي الموريسكيين من الناحية الاقتصادية بالنسبة إلى 
سي و ا N O‏ 
المبالغة التى دفعت بأحد الساسة الأجانب» وهو الكاردينال ريشليوء 
پسمیه : : (أعرق إجراء ذ فى الجرأة البربرية مما عرفه NT‏ 
سابق)» والحق 0 الذي أصابب ثروة إسبانيا العامة من جرائه» كان من 


الفداحة بحيث أنه ليس من المبالغة أن نقول : إنه لم يبرأ حتى عصرنا» . 
«فأما من الناحية الدينية» فقد كان الإجراء ثمرة الأفكار التي سادت في 
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إسبانيا قبل ذلك بقرون» وثمرة البغض التقليدي المتأصّلء الذي يكنّه الشعب 
لغالبيه وأعدائه الألداء القدماء. وليس مما يمكن إنكاره» إنه كان مؤيداً لفكرة 
الوحدة الدينية» التى دأب على العمل لتحقيقها وإكمالها الملوك الإسبان 
وال اساي ميد آنا سه انه ی البراعة :رذ عو معاون راق 
مقدراً هو من خصائص العصور الوسطى) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطريق 
إفناء أولئك الذين يعتنقون عقائد أخرى. وقد كانت البراعة أن نعمل على 
اجتذاب المخالفين المعاندين» بالتعاليم والإقناع» والحزم» والرفق» وتفوّق 
الحضارة). 


(وأما كونه إجراء سياسياء قصد به إلى تحقيق سلامة الدولة وسلامهاء فقد 
كان ممكناً أن نسوّغ اتخاذه لو كانت المؤامرة حقيقية وخطيرة» وكانت الخطط 
شنيعة» وكانت الوسائل قوية» والخطر داهماًء وذلك كما افتراض الوزير 
المقرّب والأسقف ربيرا والنصحاء الآخرون. أجل لم يك ثمة شك في أنه 
كانت هناك مكاتبات وعلائق ومشاريع معادية لإسبانياء بين بعض 
الموريسكيين البلنسيين وبين المغاربة والترك»بل بينهم وبين بعض 
الفرنسيين . بيد أننا لم نقتنع بأن هذه الخطط كانت من الجسامة والخطر بمثل 
ما كان يصوّرها أنصار النفي» ولم نقتنع بأن النصارى المحدثين في بلنسية كان 
لهم من القوة ما يمكن أن يثير مخاوف ذات شأن» كما أنه لم يكن ما يثير 
المخاوف من جانب الموريسكيين في أراغون وفي مرسية» مثلما زعمت 
الوفود التي انت من هذين الأقليمين › وكذلك لم يكن الموريسكيون في 
قشتالة بعرفون التآمر أو يقدرون عليه» وعلى أي حال فإنه متى ذكرناء أننا بعد 
مضي أكثر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانين المملكة» 
وتفريقهم ومزجهم بالإسبان والنصارى» لم نوفق إلى تأليفهم في العادات 
والعقائدء أو أن ندمج بقية الأمة المغلوبة في الكتلة الكبرى للأمة الغالبةء 
ولم نوفق إلى جعلهم نصارى وإسبانيين» ثم لجأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء 
جيل برمّته؛ متى ذكرنا ذلك» فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب 


5١١ 


الثالث والملوك الذين سبقوه» ولا إلى حزمهم أو سياستهم)”'"' . 

ويقول فلورثيو خانير - وهو يحذو حذو لافونتي في تقديره وتعليله» وينقل 
بعض أقواله -: «ومع ذلك فإنه لمصلحة الدين» والسلام الداخلي؛ وسلامة 
الدولة» قد وقع الإغضاء عن المزايا التي كان يسبغها الموريسكيون على 
الصناعة والتجارة والزراعة» بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حينما 
أخرج بواسطة مراسيم فيليب الثالث» آلاف من الصناع الموريسكيين» 
يحملون معهم بذور الحضارة والحرث». وقد قال كامبومانس الشهير: (إن 
بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى سنة (509١م)‏ حينما بدىء بنفي 
الموريسكيين. فمن ذلك الحين تبدأ مع خراب المصانع صيحات الأمة 
المتوالية» وعبثاً يحاول ساستنا أن ينسبوا بؤس القرن السابع عشرء إلى 
أسباب أخرى» فهي وإن كانت جزئية» لا يمكن أن تضارع ضربة بهذه 
المفاجأة» وهي ضربة لم تستطع الأمة حتى اليوم أن تنهض من عثارها). . 
افد ادى مواولة اليرت للمهق الفنية فى الأسان اثر سيكين الأول 
أنهم اعتبروا هذه المهن من الأمور الشائنة . والثاني : أنهم لم يتعلموا شيئاً 
منها حتى لا يتشبهوا بأولئك الذين يزاولونها. وهم قد بدأوا بالزراعة وزراعة 
السكر والقطن والحبوب» التي كان للموريسكيين فيها التفوق الجم» وذلك 
لنظامهم المدهش في الري بواسطة السواقي والقنوات» وتوزيع المياه بواسطة 
هذه الشرايين توزيعاً مناسباً» كان له أثره في الإنتاج العظيم الذي امتازت به 
مروج بلنسية وغرناطة الخصبة . 

«ثم تابعوا بنسج الأصواف والحرائرء وصنع الورق والجلود المدبوغة» 
وهي صناعات برع فيها الموريسكيون أيما براعة» وانتهوابمزاولة الحرف 
الآلية» وهي حرف كان الإسبان لكسلهم وتكبرهم يحتقرون مزاولتها؛ ومن 
ثم فقد كان الموريسكيون يحتكرونها؛ وقد وقع من جراء ذلك نقص في 
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الأيدي وفي المهارة كان من المستحيل ملؤها في الحال» ثم غدا بعد ذلك 
ملؤها مبهظاً بطيئاً صعباً. وقد بلغ النقص في الأنفس -وفقاً للدراسات ال 
قمنا بها لنتائج الحادث ‏ على الأقل نحو مليون. ثم يأتي بعد ذلك نقص 
العملة الذهبية» بسبب الكميات الكبيرة التي حملوها معهم من الدوقيات» 
وأخيراً يأتي ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن» وهو الذي ملأوا به المملكة 
قبل نزوحهم منهاء على أن الضرر الفادح الذي لم يعوّض لسنين بعيدة» هو 
بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة» . 


ومن ثم ففي وسعنا أن نقول عن بلادنا بحق : إن بلاد العرب السعيدة» قد 
استحالت إلى بلد العرب القفراء» وعن بلنسية بوجه خاص إن حديقة إسبانيا 
الغناء فد استحالت إلى صحراء جافة مشوّهة. وقد حل شبح الجوع 
بالاختصار في كل مكان» وحل محل المرح الصاخب للقرى العامرة» 
الصمت الموحش في الأمكنة المهجورة؛ وبدلاً من أن ترى أمامك العمال 
والصناع» فإنك تغامر بأن تقابل قطاع الطرق يملؤونها ويجثمون في أطلال 
القرى المهجورة. ولئن كان ثمة فريق من السادة الملاك الذين أفادوا من 
مخلفات المنفيين» فقد كان ثمة عدد أكبر بكثير ممن خسرواء وانتهى بعضهم 
إلى الموقف المؤلم » بأن يلتمسوا من الحكومة نفقة لإطعامهم» ولم يك بينهم 
أحد قط ممن غنم كما غنم الدوق دى ليرما وأسرته» وقد استولوا على جزء 
من أثمان بيع منازل الموريسكيين» بلغ نحو خمسة ملايين ونصف ريال». 


«وإذاً فقد كان نفى الموريسكيين من الناحية الاقتصادية» يعتبر بالنسبة إلى 
إسبانياء أفدح إجراء مخرّب يمكن تصوره» وإنه ليمكن أن نتسامع في المبالغة 
التي يصفه بها سياسي أجنبي هو الكاردينال ريشليو» حيث يصفه بإنه : «أعرق 
إجراء في الجرأة اا التاريخ في أي عصر سابق». والحقٌّ أن 
الصدع الذي منيت به ثروة إسبانيا العامة من جرائه» كان من الفداحة بحيث أنه 
ليس من المبالغة أن نقول: إنه لميبرأحتى 


يومنا»”'". بيد أن خانير مع ذلك يقول: إن النفي كان ضرورة دينية وسياسية» 
وإن الوحدة الدينية» تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 

ويعلق المؤرخ الاجتماعي بكاتوستي» في الفصل الذي عقده عن (بؤس 
إسبانيا العام) في كتابه : (عظمة إسبانيا وانحلالها)على نفي الموريسكيين» 
فيقول: (كان نفي الموريسكيين من أفدح المصائب التي نزلت بإسبانيا. 
أجلء لقد وجد أيام الملكين الكاثوليكيين بعض المتعصبين الذين كانوا 
يقترحون هذا النفي ويعملون له. ولكنهم وجدوا عقبة كأداء في معارضة 
الملكة إيزابيلا. وفي سنة (1079م) بذل أسقف إشبيلية جهوداً مضنية 
مضاعفة في هذا السبيل» وكذا طوال حكم فيليب الثاني كان هذا الموضوع 
يئار من وقت إلى آخرء ولكن أمكن فقط في عصر فيليب الثالث المحزن» أن 
يرتكب هذا الخطأ الفادح . 1 

«والمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق الملك» وعلى نصحائه وأسلافه 
تتلخص في أنهم لم يحملو مصالح الموريسكيين المادية» فيمهّدوا لتلك 
الطائفة العاملة سبل الحياة المستقرة الهادئة» ولم يكن لهم من القوة أو 
الكياسة أو الحزم ما يمكنهم من إخضاع هذه الطائفة المتمردة» التي عاشت 
في إسبانيا في أوقات» كانت فيها الأحقاد في أوج اضطرامها بين الغالبين 
والمغلوبين»). 

«وقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب وبخس الأعمال». والاضطهاد 
الديني» ومساوىء ديوان التحقيق» هذه الأرواح التي قابلت حكومة ضعيفة 
التدبير» حتى أنه أضحى من المحتوم أن يتخذ هذا الإجراء الشاذ المتطرّف» . 

«إن المؤرخين والساسة الذين دافعوا عن نفي الموريسكيين» بعضهم 
للدفاع عن أخطاء هذه المدرسة» وبعضهم لكي يشيد بالعمل الرائع» إنما 
يدافعون عن أمور سيئة» أو يرغبون في أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس 
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الأمة» وع في السويع كل هذا الإجراء» لم يراعوا إلا ضرورة الساعة . وإذا 
فرضنا سيول ليا ضرورته للسياسة بأسم السلام والسكينة العامة وشي التي 
اتخذت لتسويغ كثير من | الأخطاء. بل كثير من الجرائم» فإنا لا نستطيع أن 
ننسى أن هذا الموقف المحزن» قد خلقته أخطاء السلطة التي واجهت تلك 
المشكلة القاسية» ورأت أن تقصي الموريسكيين عن إسبانياء لأنها شعرت 
أنها عاجزة عن إخماد ثوراتهم المستمرة». 

«إن فقد هذه السواعد في الأعمال الزراعية» وفى كثير من الفنون 
والأعمال؛ والازدراء الذي كان الإسبان يضمروئه لهذه الطائفة ولنشاطهاء 
والسرعة التي وقعت بها هذه الخسارة» وعدم تحوط الحكومة » التي ألم 
تحاول بأية وسيلة أن تعوض عن نشاطهاء وزيادة الضرائب وغيرها من 
المغارم التي أضحى عبؤها يقع فقط على عاتق الشعب السباني » لكي 
يعواض ذلك ما خسرته الدولة مما كان يؤديه الموريسكيون؛ هذه ربما كانت 
الأسباب السريعة للبؤس العام». 

«ولقد قأم بع بعض المؤرخين ببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفيين» ونحن لا 
نجاريهم في ذلك» إِذ يبدو لنا العدد أمراً لا أهمية له. E‏ ا 
كثرة أو قلةء فقد كانوا هم الوحيدين الذين يعملون» وقد أحدث خروجهم من 
المملكة اضطراباً خطيراً) . 

«يمثل هذه العوامل» وصل البؤس الداخلي في المملكة إلى حد لا يمكن 
تصوره» ولا تمكن مقارنته ‏ هذا بينما كان البلاط يغرق في الحفلات الشائقة» 
وينسب إلى فيليب الرابع ما كان يمكن صدوره من فيليب الثاني أوشارل 
لايس e‏ 

ويرى العلامة مننديث بلايو (0لآظرآتاط ×5۴ »)ME NEN‏ وهو من أعظم 
e‏ والنقدة 0 ل أن نفي الموريسكيين كان نتيجة 
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محتومة لسير التاريخ» ويشرح في كتابه عن: (الخوارج الإسبان) على النحو 
ا «ولنقل الآن رأينا في مسألة النفي» بكل وضوح وإخلاص» وذلك 
بالرغم من أنه يستطيع أن يتكهن به مَّن تتبع القصة السابقة» بروية وبلا تحيّر. 
ولن أتردد بالجهر به» وإن كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر إبداءه. فهل 
كان من الممكن أن يقوم الدين الإسلامي بيننا في القرن السادس عشر؟ من 
الواضح أن لاء بل ولا يمكن أن يكون ذلك الآن في أي جزء من أوروبا. 
فكيف يستسيغ وجوده في تركيا أولئك الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا 
بالبربرية لأننا قمنا بإجراء النفي؟ وإنهم لأسوأ مائة مرة من المسلمين 
الخلص» مهما كان دينهم عائقاً لكل تمدّن» أولئك النصارى المنافقون» 
والمرتدون المارقون» الذين لم يحسن إخضاعهم› وأولئك الإسبان الأوغاد 
الأعداء الداخليون خميرة كل غزو أجنبي» الجنس الذي لا يقبل ع 
كما أثبتت ذلك التجارب المحزنة مدى قرن ونصف» فهل يعتبر ذلك تسويغاً 
لذن بل O‏ لأولئك الثوار الذين أضرموا الهياج في بلنسية› 
ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للدين؟ كلا على الاطلاق. بيد أنه وقد 
سادت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يكن من الممكن أن تكون 
ثمة نتيجة أخرى» فقد كانت الأحقاد والشكوك المتبادلة تضطرم باستمرار بين 
النصارى القدامي والمحدثين» وقد لطخت بقاع البشرّات بالدماء غير مرة» 
وفقد الأمل في تحقيق التنصير بالوسائل السليمة» وذلك بالرغم من تسامح 
ديوان التحقيق (كذا !!) والغيرة الطيبة التي أبداها رجال مثل تلاقيراء 
و قله ذك ا یرن الیو أ كرو أن لبي ااي 
قدأخطأ في كونه لم ينفذه في الوقت المناسب . وإنه لمن الحمق أن نعتقد أن 
الصراع من أجل البقاءء والمعارك والمذابح بين الأجناس» تنتهي بصورة 
أخرى غير النفي أو الفناء» ذلك أن الجنس الأدنى ينهار دائماًء ويفوز بالنصر 
مبدأ القومية الأقوى» . 


«وأما أن النفى كان حدثاً مقرضاء فهذا ما لا ننكره» فإنه من المقرر أنه في 
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العالم يمتزج الخير والشر دائماًء وخسارة مليون بأسره من الناس» لم تكن 
هي السبب الأساسي في إقفار بلادنا من السكان» وإن كان لها أثر في ذلك . 
وبعد» فإن ذلك يجب آلا يُعدَ إلآ كإحدى قطرات الماء فى جانب نفى يهودء 
رصاق ارا ووي ا و انه اوا وعد بياذ 
العاميين الم رهي اعات تزه بها كا جار افا افا 
ومنهم مَن لم يتردد كالحبر فرديناند نفاريتي في نقد نفي الموريسكيين بعد 
وقوعه بأعوام قليلة» وما كانت» بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان في 
إسبانياء هي التي تركها العرب» كما أنها ليست أسوأ زراعة» وهو ما يدل 
على أن الخسارة التي لحقت بالزراعة من جراء نفي كبار الزراع المسلمين» لم 
تكن عميقة أو باقية الأثر» كما قد يتبادر إلى الذهن لو أننا وقفنا فقط عند عويل 
أولئك الذين تأملوا الحقول المروية غداة تنفيذ أوامر النفى . ونحن أبعد من أن 
نعتقد مع الشاعر الساذج الشيوعي نوها يان قي لان أنه لم يخسر 
بالنفي سوى السادة الذين فقدوا أتباعهم المسلمين» وأن الكثرة من الناس قد 
غنمت وغذا: 
الأغنياء فقراء» والفقراء أغنياء 
والصغار كباراء والكبار صغارا 

«ذلك أن مثل هذه النظريات» وإن أملاها الإخلاص والحماسة الشعبيةء 
اللذان يضطرم بهما الشاعر» ليست إلا من أسخف وأضل ضروب الاقتصاد 
السياسي . ذلك أن مملكة بلنسية كلها كان لزاماً أن تخسرء وقد خسرت 
يكبل دل نذا و ی محال مير ا کار .ركد عانزا ا 
يصفهم السكرتير فرنسيسكو أدياكيث: «يكفون وحدهم لإحداث الخصب 
والرخاء في سائر الأرض» لبراعتهم في الزراعة» وقناعتهم في الطعام». هذا 
بينما يصف هذا السكرتير النصارى القدماء بقوله: «إنهم قليلوا الخبرة في 
الزراعة». على أنه من المحقق أنهم تعلمواء وأن بلنسية قد عمرت فيما بعد» 
وأن سائر الطرق الزراعية ونُظم الري البديعة» -التي ربما كان من الخطأ أن 
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تنسب إلى العرب وحدهم- قد أحييت في هذه المناطق حتى يومناء وإذا كان 
تدهور الزراعة مما لا ينكر» ولعله مبالغ فيه» فإن تأثر الصناعة كان أقل . ذلك 
لأن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال واضحء 
وكذلك لأن الصناعات الرئيسة» إذا استثئينا الورق والحرير» لم تكن في أيدي 
الموريسكيين؛ وقد كانوا دائمآ عمالاً أكثر منهم صناعاً. فإذا قيل مثلاً : إن 
المناسج التي بلغ عددها من قبل في إشبيلية ستة عشر ألفآء لم يبق منها في 
عهد فيليب الخامس سوى ثلاثمائة» ونسب ذلك كله إلى واقعة النفي» فإن 
اضعات هذا القول ينون انلم يكن في إشبيلية أخد من الموريسكبين :ون 
هذه المصائع كانت قد تركت قبل النفي بخمسين عاماء كأنما آثر أجدادنا أن 
يحققوا الثراء بالحرب في إيطاليا وبلاد الفلاندرء وبغزو أمريكاء وكأنهم كانوا 
ينظرون باحتقار سخيف مؤسف للفنون والأعمال الصناعية. إن اكتشاف 
العالم الجديد» والثروات التي كانت تتدفق من هناك فتثير الجشع» وتذكي 
أطماعاً يسهل تحقيقها. ذلك هو السبب الحقيقي الذي أسكت مناسجنا 
وأمحل زراعتناء وجعل منا أول طائفة من المغامرين المحظوظين» ثم بعد 
ذلك شعبآمن الأشراف المتسولين» وإنه لمن المضحك أن ننسب إلى سبب 
واحد» ربما كان أقل الإسبان» ما كان نتيجة لأخطاء اقتصادية يعسر علينا أن 
نتبين علاقتها بالتعصب الديني». 


«والخلاصة » أنه متى تديّرنا المزايا والمضارء فإئنا ننظر إلى إجراء النفي 
العظيم ؛ بنفس الحماسة التي امتدحه بها لوبى دی فيجا وثرفائتس » وكل 
إسبانيا في القرن السابع عشرء باعتباره ظفراً لوحدة الجنس ووحدة الدين 
واللغة والتقاليد. أما الأضرار المادية» فقد شفاها الزمن» وقد استحال ما كان 
صحراء بلقع قاتمة» إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذي لا يشفى» وأما 
الذي يترك دائماالأحقاد الدموية الأبدية» فهي جرائم تشبه جرائم الوندال. 
ولما هدأت آثار النفى» أضحى النفي ليس فقط إجراء محموداء بل كذلك 


۸ 


ومثل هذه النتائج تقترن دائماً بالانقلابات ال 


ومن الواضح أن هذا الدفاع عن النفي» يصدر عن تعصب أعمى» ومع 
ذلك لم يستطع أن يحجب أضرار النفي على إسبانيا فيما كتب» ولو أنه اعترف 
بذلك في ثنايا رده المتهافت بصورة غير مباشرة . 

ويعلق الدكتور لي» وهو من أحدث الباحثين في هذا الموضوع» على آراء 
المفكرين والمؤرخين الإسبان بقوله: «إذا كان نفي الموريسكيين» كما يقول 
یت إى ااي نة رة لقانوة تاريخ وإذا كان قد غدا ضرورة في 
ت اا ات قرو رامس طتفة ا و القن اد 
عشرء وإذا كان وجود المدجنين منذ ايام ملوك ليون وقشتالة وأراغون في 
الأراضي الإسبانية» من الأمور المأمونة» وذلك في الوقت الذي كان فيه 
زغماة إسبانا التضرائية يرن روب اهلا مصطرفة »وبر جهو دول 
العرب والمرابطين والموحدين القوية» وإذا كان في وسع الملوك النصارى 
في هذه العصور المضطربة أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم المسلمين أثناء 
الحرب» وأن يفيدوا من نشاطهم أثناء السلم» فإن الضرورة السياسية للوحدة 
الديئية» بعد أن غدت إسبانيا دولة قوية موحدة» وغدا المسلمون طوائف 
ممزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب من الخيال المغرق الذي يخلقه 
التعصب. وقد كان هذا التعصب نتيجة لتعاليم الكئيسة المستمرة» وهي 
التعاليم التي اعتنقتها إسبانيا مذ غدت قوة عالمية. وما إن انحدرت إسبانيا 
إلى طريق التعصب» حتى دفعه توقد المزاج الإسباني إلى نهايته المحتومة 
باكتمال لا نظير له. ولما قضت غطرسة الكاردينال خمنيس العنيفة على ثقة 
المسلمين في عدالة إسبانيا وشرفهاء اتخذت الطريق الخطوة المحتومة في 
طريق لم تكن له سوى نهاية واحدة. . . ولقد كان الموريسكيون بالضرورة 
أعداء في الداخل» حملوا بكل وسيلة على بغض دين فرض عليهم بالقوة» 
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وتبلورت مثله في الظلم والاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق» وكان من 
المستحيل في ظل المؤثرات الدينية» التي غلبت على السياسة الإسبانية» أن 
يعامل الموريسكيين بالرفق والتسامح» وبها فقط كان يمكن العمل على 
إرضائهم» وتحقيق رخائهم وبث محبة النصرانية في قلوبهم. وقد كانت كل 
محاولة لتلطيف الموقف» تزيده سوءاً حتى غدوا إغراء لاتصال كل عدو من 
الخارج» ومثاراً دائماً لجزع السياسة الإسبانية . فلما اضمحلت قوة إسبانياء 
وفقد حكامها الثقة بالنفس» لم يكن ثمة بد من أن يتوّج قرن من الغدر 
والظلم» بالنفي والإبعاد. وقلما يقدّم لنا التاريخ مثلاً كوفئت فيه السيئة 
بأمثالها» وطمت كوارثه» كذلك الذي ترتب على جهود الكاردينال خمنيس 
بما يطبعها من تعصب مضطرم» . 


ثم يقول: « على أنه مهما كان من فداحة الضربة» فقد كان من الميسور 
تداركها بسرعة» لو أن إسبانيا كانت تملك الحيوية القوية» التي مكنت أمماً 
أخرى من أن تنهض من كوارث أشدّ. إن انحلال إسبانيا لا يرجع فقط إلى 
خسارتها لجزء من السكان» بنفى اليهود والعرب المتنصرين» فقد كان من 
المستطاع أن تعوّض هذه الخسارة» ولكن الخطب يرجع إلى أن اليهود 
والعرب المتنصرين» كانوا من الناحية الإقتصادية أقيم عنصرين بين سكانهاء 
وكان نشاطهم معيناً لحياة الآخرين» وبينما كانت أمم أوروبا الأخرى تنهض 
وتسير إلى الأمام في مضمار التقدم» كانت إسبانيا وشعارها أن تضحي بكل 
شىء فى سبيل الوحدة الدينية» تنحدر سراعاً إلى غمر البؤس والشقاء» وتغدو 
ار ولا وال يزان الف تيد يها فل عدا 
الرقي العقلي» وتقطع فيها كل صلة مع العالم الخارجي» ويشل فيها كل جهد 
يبذل في سبيل التقدم المادي. وقد كان من العبث أن تنهمر ثروات العالم 
الجديد إلى أيدي شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أي شعب آخرء وإلى 
أرض كانت مواردها عظيمة» مثلما كانت حينما جعلتها براعة العرب 
ونشاطهم في طليعة الأمم الأوربية ازدهارا. ومهما كانت قيمة الخدمات التي 


و 


أدتها إيزابيلا الكاثوليكية والكاردينال خمنيس» فإن السىء فى عملهما يموق 
الخ لأنيهنا علما الآنة أن الرحدة الديئية هي اول e‏ 
وقداضصكت في سيل هذه الغاية برخائها المادي ورقيها العقلي)7 . 

وأخيراً يجمل الدكتور لى خلاصة بحثه المستفيض في مأساة الموريسكيين 
في هذه العبارة الموجزة القوية: إن تاريخ الموريسكيين لا يتضمّن فقط مأساة 

تثير أبلغ عطف» ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء والأهواء التي اتحدت 
لتنحدر بإسبانيا في زهاء قرن من عظمتها أيام شارل الخامس إلى ذلَتها في 
عصر شارل الثاني»”" . 

ويقول سكوت: «لقد كانت نتائج هذه الجريمة التي ارتكبت ضد 
الحضارة» سواء البعيد منها والمباشر» ضربة لإسبانيا. فقد عصفت بموارد 
عيشهاء ودفع بها القحط إلى الخراب» وأضحى من الضرورة أن تمد 
الحكومة يد الغوث إلى كثير من الأسر النبيلة» التي أودى بثروتها تصرف 
العرش الانتحاري» وخيّم الصمت والوجوم على مناطق شاسعة» كان يغمرها 
الخصب الأخضرء وظهر اللصوص والخوارج على القانون» مكان الزراع 
والصناع» وحل الجزاء المروّع عقب مأساة لم تقدم على مثلها لحسن الطالع 
أية أمة أخرى» مأساة أنزلت منذ وقوعها بالأمة التى ارتكبت فظائعهاء كل 
ستواف الدطار والريل خت الجل الاك ٠‏ 

ويمكن تلخيص رأي النقد الإسباني المعاصر» بما سمعه الأستاذ محمد 
عدا عناق مو الاسعاد سيف يدال الذى ناا راه فيما سلب وهو من 
أعظم المؤرخين والنقدة الإسبان في هذا العصرء فقد حدّثه الأستاذ عنان في 
مدريد عن قضية الموريسكيين ونفيهم» فقال: «لاريب أن إسبانيا قد منيت من 
جراء نفي الموريسكيين بخسارة مادية» لأنها خسرت بإخراجهم شعباً مجداً 
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عامل بارعاً في الزراعة والصناعة» ولكن الواقع أن حركة الإنقلاب 
البروتستانتي حملت إسبانيا على أن تتبع من جانبها سياسة كاثوليكية شديدة» 
وكان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة الموريسكيين» ويمكن أن نصف 
هذه الا اا كانس د 

«ولم يكن نفي الموريسكيين خطوة موفقة» وكانت أيضاً من آثار الرجعية 
الكاثوليكية . وما كان ملك قوي مثل فيليب الثاني ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
الخطوة» ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكاً ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة. ويبدو خطأ هذه 
السياسة _بالأخص من الناحية العنصرية- فإن العلامة ربيرا يعتقد مثا أن 
الموريسكيين كان نصفهم على الأقل من الإسبان الخلص الذين اتخذوا 
الإسلام في عهود مختلفة» ثم أرغموا على التنصير بعد سقوط غرناطة» 
وصاروا موريسكيين». 

ويسلم الأستاذ بيدال بأن نفي الموريسكيين كان من عوامل انحلال إسبائياء 
ولكنه يرى من المبالغة أن يقال: إنه السبب الرئيسي لهذا الانحلال» ثم 
يقول: «والواقع إن هذه مسألة معقدة» وأعتقد أن من أهم أسباب انحلال 
إسبانياء عئف السياسة الكتسية المناهضة لحركة الإصلاح الديني - 
البروتستانتية ‏ وهو عنف لم يقع مثله في أي بلد أوروبي آخرء بل انفردت به 
إسبانيا والكئيسة الإسبانية)”'' . 

ويبدي دی مارليس الذي اتخذ مؤلف كوندي اساسا لكتابه عن (تاريخ 
دولة المسلمين في إسبانيا والبرتغال) حماسة في تقديرتراث الأمة الأندلسية 
وما أصاب إسبانيا من جراء القضاء عليهاء ويعلق في خاتمة تاريخه على 
مأساة الموريسكيين فى تلك العبارات الشعرية المؤثرة: «وهكذا اختفى من 
الأرض الإسبانية إلى الأبد» ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكي المستئير» الذي 


.)٤١١( نهاية الأندلس‎ )١( 


<۲ 


أحيا بهمته و جدّه تلك الأراضي التي أسلمتها كبرياء القوط الخاملة إلى 
الدج قوز TN SENSO ENE‏ 
الشعب الذي أحاطت شجاعته الفياضة في أيام الرخاء والشدة معاً» عرش 
الخلفاء بسياج من البأس» والذي أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس» 
في مدنه صرحا خالداً من الأنوار» الذي كان ضوؤها المنبعث ينير أوروباء 
ويبث فيها شغف العلم والعرفان» والذي كان روحه الشهم يطبع كل أعماله 
بطابع لا نظير له من العظمة والنبل» ويسبغ عليه في نظر الخلف» لوناً غامضاً 
من العظمة الخارقة» ودهاناً سحرياً من البطولة» يذكرنا بعصور هومير 
السحرية» ويقذم لنا فهم أنصاف الآلهة اليونان». 

«ولكن شيئاً لا يدوم في هذا العالم» فإن هذا الشعب قاهر القوطء الذي 
كان يبدو أنه صائر خلال القرون» إلى أقصى الأجيال» قد ذهب ذهاب 
الأشباح» وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد قفار الأندلس المحزنة» التي كان 
يعمرها من قبل شعب غني منعّم . ظهر العرب فجأة في إسبانيا كالقبس الذي 
يشق عياب الهواء بضوئه» وينشر لهبه في جنبات الأفق» ثم يفيض سريعاً في 
عالم العدم» ظهروا في إسبانياء فملؤها فجأة بنشاطهم وثمار براعتهم» 
وأظلها كوكب من المجد شملها من البرنية إلى صخرة طارق» ومن المحيط 
إلى شاطى برشلونة» ولكن . 


AA 


أسباب انهيار الفردوس المفقود 


هناك أساب لانهيار الفردوس المفقود نحاول إجمالهاء وقد أغفل 
المؤرخون المحدثون بخاصة ذكر هذه الأسباب لأن الذين كتبوا عن الأندلس 
أكثرهم من الغربيين الذين لا يذكرون الأثر المهم في فتح الأندلس وانهيارها . 

والمؤرخون العرب المحدثون ساروا على منوال المؤرخين الأجانب» 
ولك المووضية القداس مه السام كرو اشاب انهيار الأندلين. بشكل 
غير مباشر» أي أن هذه الأسباب وردت في : خضمٌ السرد الطويل» فمثلاً كتاب 
(نفح الطيب) للمقري»ء تطرق إلى هذه الأسباب ولكن في مجال سرد 
الحوادث» والذي يريد اكتشاف هذه الأسباب عليه أن يقرأ ذلك الكتاب 
الضخم بأجزائه الكثيرة» وهذا ليس متيسّراً إما لضيق الوقت عند بعض الناس 
أو لصعوبة قراءة هذا الكتاب الضخم والانتباه إلى أسباب سقوط الأندلس . 

وقد لجأت إلى كثير من المؤرخين المعروفين من أساتذة الجامعات 
والمختصين لكي أجد لديهم أسباب سقوط الأندلس» فلم أحظ بجواب شاف 
بالرغم من كثرة مّن استفسرت منهم» لذلك سأحاول إيجاز هذه الأسباب 
لتكون دروساً للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم» لأنني أعتقد أن أهمية 
التاريخ تكمن في العبرة من دراسته» لا في الاستمتاع به كحوادث وقصص 
وأحداث . 

لقد فتح المسلمون الأندلس حين كانوا يتمتعون بعقيدتهم التي قادتهم إلى 
النصرء فلما تخلوا عن هذه العقيدة تخلى عنهم النصر وأصبح نصيبهم 
الهزائم. لقد كان قائد فتح الأندلس (طارق بن زياد) بربرياً» يقود جيشاً من 
العرب ومن البربر» يسود بينهم الانسجام الروحي والنفسي لأنه يسيطر عليهم 
قول الرسول بي : «لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» وكما جاء في 


القرآن الكريم إا گند أله تنگ . 


<٤ 


وبعد أن جعل الفاتحون الدين وراءهم ظهريًا وفرّقوا بين الناس ‏ المسلمين 
- بالجنس والمال والمناصب» أصبحوا ضعفاء في كل مكان . 

كانت تسيطر على البلاد العربية إمبراطوريتان عظيمتان» الإمبراطورية 
الساسانية التي كانت تسيطر على العراق والمشرق» والإمبراطورية البيزنطية 
المسيطرة على سورية ولبنان وشرقي الأردن وفلسطين ومصر وشمالي إفريقية» 
ومع سعة أملاك هاتين الإمبراطوريتين وعظمة مظاهرهماء وطول مدة 
حكمهماء إلآ أنه كان فيهما الكثير من عوامل الضعف والانحلال. من هذه 
العوامل: ضعف العقيدة» واختلاف النظام» ونقص القيادة» وعواقب الترف 
وتفرق الآراء .. ولكن البلاء الأكبر إنما حاق. بتلك الإمبراطوريتين من آفة 
الغرور الباطل والاستخفاف بالخصم المقاتل ...! فكانت دولة الفرس لا 
تنظر إلى البادية العربية إلا نظرة السيّد المبجل إلى الغوغاء المهازيل . ..!؛ 
الذين يحتاجون إما إلى العطاء وإما إلى التهذيب . لقد كانت عوامل الفناء قد 
اصطلحت على هدم الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية قبيل الإسلام وأيام 
الفتح الإسلامي . 

ولكن العوامل التي قضت على الفرس والروم بالهزيمة ‏ كائنة ما كانت - 
ليست هي العوامل التي قضت للعرب المسلمين بقيام دولة» وانتشار عقيدة» 
لأنْ استحقاق دول للزّوال لا ينشىء لغيرها حق الظهور والبقاء. 

كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس والروم لأنهم عرب وكفى. . . ! 
فقد كان في أرض هاتين الدولتين عرب كثيرون يدينون لهما بالطاعة» وينظرون 
إليهما نظرة الإكبار والمهابة» وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة 
المسلمين وأمضى سلاحاًء وأقرب إلى ساحات القتال من أولئك النازحين 
إليها من الجزيرة العربية . 

وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام المسلمين وهم كذلك أوفر في 
العدد والسلاح» وأغنى بالخيل والإبل والأموال. 

بل إن الفئة القليلة من العرب المسلمين انتصروا على الفئة الكثيرة من 


العرب غير المسلمين في عهد الرسول بي ومّن بعده في ايام الرِدّة وأيام الفتح 
الأول في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق ومَن بعده من الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أجمعين» فهي نصرة عقيدة لا مراء. ولكن القول بانتصار 
العقيدة هنا لا يغني عن كل قول فالواقع أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا 
ا ا را ري SC‏ 
عقيدة منشئة يذود عنها حماة قادرون . 

كان العرب قبل الإسلام ماهرين في حروب العصابات» ماهرين في 
استخدام السلاح والفروسية» لهم قابلية ممتازة على الحركة من مكان لآخر 
بسهولة وسرعة» وبأقل تكاليف إدارية» ولكنهم كانوا متفرقين» بأسهم بينهم 
شديد» لهذا كانت خبرتهم الحربية وشجاعتهم الفطرية تذهب عبثاً في الغارات 
والمناوقنات المحلة. 
فلما جاء الإسلام؛ E‏ ونظم صفوفهم » وغرس فيهم روح الضبط 
والطاعةء وطهّر نفوسهم» ونقى أرواحهم» وأشاع بينهم انسجاماً فكرياًء 
فأصبحت قوتهم المبعثرة مع ا E‏ 
وضيط مسرن يعن ل سدم بقيادة واحدة لهدف واحدء وأ صبح المؤمنون في 
مشارق الأرض ومغاربها إخوة يتحابون بنور الله ويهتدون بهديه» وهم أمة 
واحدة تحيتها السلام ورايتها السلام» ودينها الإسلام. 

كما دفعت هذه العقيدة إلى نفوس المسلمين جميعاً حمية سمت بهم إلى 
الإيمان بأنهم لا غالب لهم من دون الله وحبّبت إليهم الاستشهاد في سبيل 
الحق» وجعلتهم يرون هذا الاستشهاد نصراً دونه كل نصرء كما بعثت فيهم 
روح الاعتزاز بالنفس» والشعور بأن عليهم رسالة واجبة الأداء للعالم. كما 
غرست هذه العقيدة فى نفوس المسلمين الإيمان المطلق بالقضاء والقدرء 
لذلك استهانوا بالموت» وأقدموا عليه فرحين مستبشرين . 

إن مجمل عوامل انتصار الفاتحين المسلمين هي نشاط العرب ومثلهم البربر 
وخفة أثقالهم» وشجاعتهم» وحسن تدريبهم على أسلحتهم» ومهارتهم في 


A 


الفروسية» واكتفاؤهم الذاتي بأبسط القضايا الإدارية وأقلهاء وقابليتهم 
الممتازة على تطوير أساليب قتالهم» وحفظ خط رجعتهم» فهم لذلك جنود 
او 

وتيسر قادة أكفاء قادرون على قيادة رجالهم بحزم وجدارة» وانتشار العقيدة 
الإسلامية بين صفوفهم» وما كانت عليه أحوال الول التي فتحوها من اعتلال 
واختلال؛ كما أن تسامح المسلمين ونشرهم العدل» وتر كيك البلاة المدوية 
على ما هي عليه من دين ومعاملات . 

لقد انتصر المسلمون أولاً وقبل كل شيء بعقيدتهم المنشئة البناءة التي 
حملها إلى الناس حماة قادرون قادة وجنوداً. 

وحين جاء الفاتحون المسلمون للأندلس كان الحكم فيها ضعيفاً» وكان من 
بين المسيطرين مّن استعان بالمسلمين على أهل بلاده» ودار الزمن دورته» 
فأصبح المسلمون متفرقين» يستعين الأخ على أخيه بالأجنبي» كما أن المسلم 
الذي أهمل عقيدته أصبح مشغولاً بالترف والمال» لذلك تخلخلت نخوتهمء 
ار ال ب 

فتح المسلمون الأندلس حين كانت عقيدتهم (عبادة)» فلما تخلوا عن 

ا وأصبحت عندهم (عادة)» للك hae‏ 
بلادهم» والاستعانة بالأجنبيّ على أبناء دينهم» ولعل خير شاهد على ما نقوله 
ما سجله (ابن حزم الأندلسي) ‏ وهو من أوثق مؤرخي الأندلس - قال في كتابه» 
قط العروس ‏ واصفاً عصر ملوك الطوائف -: «لقد شغل عصر الطوائف من 
حياة الأمة في تحطيم الأخلاق واختلاط الحق بالباطل» والحلال بالحرام» 
وكل ذلك يجمله ابن حزم في كلمة واحدة» هي المحنة أو الفتنة» ثم يصور لنا 
المحئة أو الفتئة في كلمات قليلة» ولكنها قوية ورائعة» فيصف ابن حزم في 
(رسالة التلخيص في وجود التخليص) فيقول: «وأما ما سألت من أمر هذه 
الفتئة وملابسة الئاس بها مع ما ظهرمن تربص بعضهم ببعض » فهذا أمر امتحنًا 
به» نسأل الله السلامة وهي فتئة سواءء أهلكت الأديان إلا مَن وقى الله من وجوه 


¥ 


كثيرة يطول لها الخطاب» وعمدة ذلك أن كل مدبّر مدينة أو حصن فى أندلسنا 
متو SEE Eg a‏ 
والذي ترونه عياناً من شنْهم الغارات على أبناء المسلمين من الرعيّة التي تكون 
في ملك مّن ضارّهم» وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون 
على أهلهاء وأنهم ضاربون للمكوس والجزية على رقاب المسلمين» مسلطون 
لليهود على القوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية» والضريبة من أهل 
الإسلام. معتذرين بضرورة لا تبيح ما حرم الله» غرضهم فيها استدامة نفاذ 
أمرهم ونهيهم» فلا تغافلوا أنفسكم» ولا يغرنكم الفسّاق والمنتسبون إلى 
الفقه» اللابسون جلود الضأن على قلوب السباع» المزيّنون لأهل الشرّ شرّهم» 
الناصرون لهم على فسقهم»» وقد كان الفقهاء في الواقع في هذا العصر الذي 
ساد فيه الانحلال والفوضى الأخلاقية والاجتماعية أكبر عضد لأمراء 
الطوائف» في تصوير طغيانهم وظلمهم وتذكية تصرفاتهم الجائرة وابتزازهم 
لأموال الرعيّة» فقد كانوا «يأكلون على كل مائدة» ويتقلبون في خدمة كل 
قصرء ليحرزوا النفوذ والمال ويضعون خدماتهم الدينية والفقهية لتأييد الظلم 
والجور وخديعة الناس باسم الشرع» وقد انفسح لهم بالأخص في ظل 
الطوائف مجال العمل والدّمنَ والاستغلال» واحتضنهم الأمراء الطغاة» 
وأغدقوا عليهم العطاء»» وقد فطن إلى ذلك إلى جانب ابن حزم قرينه ومعاصره 
المؤرخ (ابن حيّان) فحمل على الفقهاء ونوّه بصمتهم عن فضح الظلم الذي 
يرتكبه الأمراء لأنهم على حد قوله : «قد أصبحوا بين آكلٍ من حلوائهم وخابط 
في أهوائهم» وينوّه ابن حزم باختلاط الحلال بالحرام في مجتمع الطوائف ثم 
يعود وهو بصدد الإجابة عن وجه السلام في المطعم والملبس والمكسب»ء 
وينوّه بما كان يسود مجتمع الطوائف من اختلاط الحرام بالحلال في جباية 
الضرائب ومجانبتها لحكم الشرع» وهي حالة يقدم لنا عنها الصورة التالية : 
«وأما الباب الثاني فهو باب قبول المتشابه» وهو في غير زمنناء هذا باب جديد 
لا يؤثم صاحبه ولا يؤجرء وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول ما يحتاجون 


إليه من أقواتهم ومكاسبهم إذ كان الأغلب هو الحلال» وكان الحرام مغموراًء 
وأما في زماننا هذا وبلادنا هذه فإنما هو باب: أغلق عينيك واضرب بيديك 
ENR ARSE a Us‏ 
قبله لآن الغارات في أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهرة كما هي اليوم» والمغارم 
التي كان يقبضها السلاطين إنما كانت على الأرضين خاصة» وأما اليوم فهي 
جزية على رؤوس المسلمين يسمونها بالقطيعة» ويؤدونها مشاهرة» وضريبة 
على أموالهم من الغنم والدّواب والنحل برسم على كل رأس وعلى كل خلية 
شيء ماء وقبالات ما يؤدّى على كل ما يباع في الأسواق» وعلى إباحة بيع 
الخمر من المسلمين في البلادء هذا كل ما يقبضه المتغلبون» وهذا هتك 
الأستار» ونقض لشرائع الإسلام من شعوبهم عروة عروة» وإحداث دين جديد 
بعيد عن تعاليم الله» . ويبلغ ابن حزم ذروة حملته على أمراء الطوائف ‏ هذا وإن 
ابن حزم ليبلغ الذروة على أمراء الطوائف في تهاونهم في أحكام. الدّين وما 
اتسموا به من تهاون في الدين والعقيدة حتى يقول : «والله لو علموا أن في عبادة 
الشيطان بقاؤهم لبادروا إليهاء فيعتمدون على النصارى» ويمكنونهم بتدوين 
المسلمين» فيمكنونهم منهم ويحملونهم إسارهم» وربما أعطوهم المدن 
والقلاع فعمروا البلاد بالنواقيس» . 

ونستطيع أن نتصور مجتمع الطوائف منحلاً انحلالا شاملاً من الناحية 
الاجتماعية مستهتراً يتسم بضعف الإيمان وجنوحهم إلى مخالفة تعاليم الدين 
الحنيف . 1 

وابن حزم يدفع ملوك الطوائف ولا يستثني منهم أحداً بيد أن هذه 
الملاحظات التهكميّة اللاذعة وأمثالهاء تستحيل بعد ذلك عند ابن حزم إلى 
نظرات تحليلية عميقة لأحوال مجتمع الطوائف» وأحكام قاسية يصدرها على 
هذا المجتمع المستهتر التي تقضم أسسه عوامل الانحلال والتفكك المادي 
والأدبي» ويلتزم ابن حزم التعميم في نظراته وأحكامه» ولكنه صريح لا يلجأ 
إلى مداجاة أو تورية» وهو يدمغ ملوك الطوائف لا يستثني منهم أحداء وكان 
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ابن حزم قد اصطدم بوزير غرناطة اليهودي» وقد وردت هذه الأحكام بالأخص 
في موضعين من رسائله : 

الأول: في مستهل رسالته في الرّدٌ على ابن التغريدي أو ابن نغرالة وزير 
غرناطة اليهودي› ea e RSE‏ «اللّهم إنا نشكو 
إليك تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم عن إقامة دينهم» وبعمارة 
قصور يتركونها عمّا قريب عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم في معادهم ودار 
قرارهم» وبجمع أموالهم. ربما كانت سبباً في انقراض أعمالهم وعوناً 
لاعذائهم عليهم عن حاط ملتهم التي بها غزوا قن عاجلتهع وبوا يرخوة القرز 

في آجلتهم. يا ستشرف لذلك أهل القلة والذمّة» وانطلقت ألسنة أهل الكفر 
والشرك بما لو حقق النظر أرباب الدنيا لاهتمّوا بذلك ضعف همَناء لأنهم 
مشار كر ن امن الامعماقين لديا الرشراة والح ليله الحرات ثم هم بعد 
ذلك مترددون بما يؤول إليه إهمال هذه الحال من فساد سياستهم» والقدح في 
رئاستهم فللأسباب أسبابء وللمداخلة إلى البلاد أبواب والله أعلم 
بالصواب». 

من الواضح أن ابن حزم يقصد من كلامه أمراء الطوائف وهو هنا يركز 
اهتمامه حول رمي هؤلاء الأمراء بإهمال حياطة الدّين والذود عنهء لمناسبة ما 
حدث من قيام (إسماعيل بن نغرالة) اليهودي» بتأليف رسالة في الإسلام» رأى 
فيها ابن حزم طعناً في بعض آيات القرآن» ورأى تقصير (باديس بن حبوس) 
أمير غرناطة في ردع وزيره وفي الدفاع عن الدين» بيد أنه لا يتجه إلى ذكر 
باديس دون غيره» وإنما يتجه إلى مخاطبة أمراء الطوائف جميعاً واتهامهم 
بنفس الاتهام المرّء فهم جميعاً في نظره سواء في التقصير في حق دينهم» وفي 
الاشتغال عن صونه بيناء القصور والشؤون الفاتية . 

مما تقدّم من شهادة ابن حزم وهو مؤرخ ثبت وفقيه وفيلسوف وأديب أن 
ملوك الطوائف كانوا متفرقين» بأسهم بينهم شديد يستعينون بالعدو على 
إخوانهم المسلمين» ويستعينون بأعداء دينهم على أهل دينهم . 
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والاستعانة بالأجتبي له خطورة عظيمة جداًء فهذا الأجنبي يطلع على 
عورات المسلمين» ويستطلع أرضهم» ويعرف نقاط الضعف فيهم» ويطلع 
على اختلافاتهم » فهو يعرف بذلك مداخل المدن والحصون ونواقصها 
والأمكنة التي يمكن الاستيلاء عليها منهاء كما يعرف تفرق كلمة المسلمين» 
ST‏ , أصبحوا أعداء بعضهم» وهم لا يقاومون كما 

لذلك يمكن اعتبار مدة ملوك الطوائف هي المدة التي فتحت أبواب 
الأندلس للعدو المتربّص بهم» فلذلك كانت المدن الأندلسية العظيمة تتساقط 
بالتتابع» بينما يبقى المسلمون الآخرون متفرّجين غير متعاونين على صد 
العدو, وريّما أعان المسلم عدوه على أخيه المسلم وما هكذا تورد يا سعد 
الإبل كما يقول المثل. . 


يمكن تلخيص أسباب سقوط الأندلس بما يلي : 
١‏ - تهاون المسلمين في دينهم الذي قادهم للنصر المؤرّر. 
۲ - تعاون المسلمين مع أعدائهم . 
؛ ‏ اهتمام المسلمين بالترف على الاهتمام بالتدريب العسكري 
© اهتمام المسلمين بالقصور والمال أضعاف اهتمامهم بالجهاد . 
5 ضعف قياداتهم العسكرية والدينية . 
۷- تفرّق كلمة المسلمين وظهور الاختلاف العنصري أو القبلي. 
۸ التناحر والتنافس على السلطة . 
۹ انتشار الاضطرابات الداخلية . 
١ ٠‏ تمكين أعداء المسلمين من رقاب المسلمين. 
ْ ت المسلمين بالثورات الداخلية والاستعانة بالعدو على 
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7 اتحاد نصارى الإسبان من نصارى أوربا وتحت إشراف البابا على كسر 
المسلمين وإخراجهم من الأندلسن» 


لقد كان المسلمون الفاتحون الأوّلون يعملون لقلوبهم فأصبح المسلمون 
الجغرافيون بعد ذلك يعملون لجيوبهم» ولن يكون العمل للجيوب غير الهزيمة 
والخسران» وما على المسلمين اليوم أن يتعلموه أن يكونوا من أصحاب 
القلوب لا من أصحاب الجيوب . 

نو يكو هناك ارتباط قوي بين العناصر التي وفدت إلى الأندلس فالعرب 
كانوا في جانب» والبربر كانوا في جانب» والعرب ليسوا وحدة واحدة» وإِنّما 
كانوا شيعا وأحزاباً» وكذلك كان البربر . ثم نبعت عناصر إسلامية في الأندلس 
من الصقالبة ومن السكان الأصليّين» ولكل من هؤلاء وأولئك طابع 
واتجاهات» ويمكننا أن نقول بوجه مجمل : 

إن الصََحْب والافيطرابات والخروت:يين هذه الغناض ندا مبكراً واسكمر 
استمراراً متصلاٌ ولم يهدأ إلا تحت ضغط القوة» وكان يهدأ ليبدأ ثورة عارمة 
عند ما تتوانى أو تضعف هذه القوّة . 

وقد تيسّر القادة الأقوياء الذين سيطرواء ثم ضعف أولئك القادة وأصبحوا 
يهتمّون بأنفسهم أكثر من اهتمامهم بشعوبهم فكانت الكارثة . 

لقد كان الشعب الأندلسي شعوباً جمعها الإسلام» فلما تخلوا عنه أصبحوا 
أعداء متفرقين لا شعباً واحداً. 


Ai 


م هم 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
السمح بن مالك الخولاني, فاتح شطر جنوبي فرنسة 

O EA SS RSE EL نسبه وأيامه الأولى‎ - 

- الفاتح 0001011 اا 0 

- الإنسان ل ني الموج لط مجو لام اما OSES‏ ا 

- القائد ام ا اا اه لج ا م E eA‏ 

EY SBS SSSR السمح في التاريخ‎ - 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 


- نسبه وأيامه الأولى E DED SSS OLSA‏ 
- الفاتح ا ب شو وا و د TA OBAMA‏ 
- الإنسان 1000000 
- القائد O TEARS‏ 
- عبد العزيز في التاريخ A OE E‏ 
عبد الأعلى بن موسى بن نصير 
- نسبه وأيامه الأولى ااا A E‏ 
- الفاتح 00 ا 
- الإنسان القائد A‏ ا AE SA‏ 
- عبد الأعلى في التاريخ ا حا E eee a Ga‏ 
عبد الله بن موسى بن نصير 
- نسبه وأيامه الأولى e RR‏ م ED e‏ 
- الفاتح O RSE‏ 
- الإنسان YE A SS ESA RES‏ 
- القائد A oss Re AS‏ 
- عبد الله في التاريخ NN ei 1 Si:‏ 
جزيرتا ميورقة ومنورقة 
ميورقة » منورقة 1111 1 1 0 A‏ 
نهاية الأندلس 
- مستهل Sea‏ 
- مملكة غرناطة بز اا 
- نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية E‏ ا 
طوائف الأندلسيين في عصر الانحلال 
مملكة غرناطة وحدودها ا 1 E RNR‏ 
عناصر السكان NS ES DS ROTORS‏ 
المدجنون وتاريخهم E aA ee‏ 
التكوين العنصري لسكان مملكة غرناطة N aS‏ 


طبيعة الصراع بين الأندلس وإسبانيا النصرانية 
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م68 4 جد n‏ 


n f 4 اا‎ 


حرب الاسترداد ومولد مملكة غرناطة 


مملكة غرناطة عقب وفاة ابن الأحمر 
ولاية محمد الفقيه وأحداث أيامه 
أبو عبد الله محمد الملقب بالمخلوع وأحداث أيامه 


مملكة غرناطة في النصف الأول من القرن الثامن الهجري 
أبو الوليد إسماعيل وحوادث أيامه 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل وحوادث أيامه 
أبو الحجاج يوسف بن أبي الوليد وأحداث أيامه 
الأندلس بين المد والجزر 

ولاية محمد الغني بالله وحوداث أيامه 
يوسف أبو الحجاج وحوادث أيامه 
محمد بن يوسف وحوادث أيامه 


السلطان يوسف الخامس وحودث أيامه 


نهاية دولة الإسلام في الأندلس 


اح 000 


علي أبو الحسن وأحداث أيامه EG SR sS‏ 


أبو عبد الله محمد بن علي وأحداث أيامه 
بدايه النهاية 

مع أبي عبد الله محمد ثانية 
الصراع الأخير 

عاقبة الملك المتخاذل 


ثمرات المعاهدة الغادرة 


مأساة الأندلس ونقص الروايات العربية عن المأساة 1212131110110 
التنصير وحرق الكتب العربية TA‏ 
ديوان التحقيق الإسباني ومهمته في إبادة الأمة الأندلسية E‏ 
ذروة الاضطهاد وثورة الموريسكيين E NE‏ 


نهاية النهاية 


توجس السياسة الإسبانية وعصر الغارات البحرية الإسلامية AE a‏ 
مأساة النفي ا 0 


تأملات في آثار المأساة الأندلسية 
أسباب انهيار الفردوس المفقود 


{Té 


طبيعة الصراع الإسلامي النصراني في الأندلس ا EE‏ 


نصر بن محمد الفقيه وحوادث أيامه ا E‏ 


فوم قفومةمثوروو ور يومم عي ةا ومم فم نيرام م ةنم لتر ره ننه 
وعم م ث مرو مم روم ممم رمع ممم ممم ث ريه 


ممعم ممريم ثم مور نيعم مر مثو مزلم 


فممم م ممو مو م ووومعمرمةررموب لوث ململ رمرم نينم 
لوعي فففءة فم قفوو مرف رار مار مم ممم وو م مهم ررم مر زر زر 


يوسف بن يوسف ااا 010111 A‏ 


ففعفرا ميم ممرنيوع ممم مووو ميم ثةء موث ممء ةمد 
فقفممويعق مره ميم مارو في م نور عرزيو يمه م مروموة نولثمم ورف دامر 


فموفوم ةير رو قم ميوة ز ررم مم مم رع روم رمم وموم مم رما ممق 


مفاوضات التسليم ومعاهدة التسليم 008 22710070101 


#موممووةة مم وميي م م وموم ور يمه رورم ممم وم ممه م ورم يوم موير ريما م مير 


أبو عبد الله في المغرب ودفاعه عن نفسه TOE‏ 1 
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